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@I ِۗض�
َ
وءَٓ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَاءَٓ ٱلۡ ن يُِيبُ ٱلمُۡضۡطَر* إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلس  م*

َ
أ

 
َ
ِۚ قَلي9ِٗ  لَهٰٞ ءِ أ عَ ٱ>* رُونَ م* ا تذََك* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H م*

ء الحــال وهــو مــا دلّــت عليــه نفــس الآيــة المضــطر مــن بــه ضُــر ويعنــي ســو
وءَ { والضر مقابل النفع كما أن الضراء مقابل السـراء والنعمـاء،    ،}وَيَكْشِفُ الس 

وقد يكون الضر مادياً كفقدان المـال ونقـص البـدن بفقـدان عضـو فيـه، أو معنويـاً        
كنقص الإيمان أو العلم أو الأخلاق أو المكانة الاجتماعية. ومن جهة أخـرى فـإن   

تمــع كــالحروب الضــر قــد يمــس الفــرد كالأمثلــة التــي ذكرناهــا وقــد يمــس المج
والأوبئة وفقدان الأمن وتسلّط الأشرار وانهيار الدولة والفوضى والخوف وتخريب 
الاقتصاد والبطالة وعدم العدالـة الاجتماعيـة ونحـو ذلـك الـذي قـد يكـون بسـبب         
خارجي كالقهر والإكراه والتهديد أو الإغراء وقد يكـون بسـبب داخلـي كـالجوع     

ثـْمٍ فَ {:المؤدي إلى الهلاك، قال تعـالى  ِ مَنِ اضْطُر* فِ مَمَْصَةٍ غَـيَْ مُتَجَـانفٍِ لِّ
فَمَنِ اضْطُر* غَيَْ بـَاغٍ وYََ عَدٍ فـ9َ إثِـْمَ {) Wالمائـدة: ( }فإَنِ* ا>* غَفُورٌ ر*حِيمٌ 

  )، فهذه كلها أشكال للضر.[البقرة:( }عَلَيهِْ إنِ* ا>* غَفُورٌ ر*حِيمٌ 
ن يجيب المضطر المنقطع إذا دعاه وطلب منه غير فالآية الكريمة تسأل عم

االله تعالى، وهي تقع ضمن سلسلة من الاستفهامات الاستنكارية والإقرارية، وهي 
تخاطب مراتب عديدة وواسعة ابتداءً من المنكرين لوجود االله تبارك وتعالى إلى 
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لى الذين المتخذين أنداداً وشركاء له سبحانه ويزعمون أن بيدهم تدبير الخلق إ
يؤمنون باالله تعالى ويشهدون له بالوحدانية إلا أنهم معرضون عنه عاصون له 
متمردون عليه في غفلة لا يستحضرون وجوده تبارك وتعالى، فتستنطق الآية فطرة 
كل هؤلاء وتلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة التي مهما أنكرها الإنسان بلسانه أو 

واحتياجه الذاتيين ينطقان بها فالآية تقررهم  غفل عنها في حياته فإن وجوده وفقره
بهذه الحقيقة كمقدمة للإيمان باالله تعالى وأنه وحده مدبر الأمور، وبنفس الوقت 
تستنكر كفرهم وشركهم وتمردهم وهم بهذه الحاجة الحقيقية إلى االله تعالى، قال 

 {:سبحانه
َ
ا كَشَفْناَ eذَا مَس* الِنسَانَ الض   دَعَناَ لَِنبهِِ أ وْ قَآئمِاً فَلمَ*

َ
وْ قَاعِداً أ

هُ كَذَلكَِ زُيّنَِ للِمُْسْفِيَِ مَا كَنوُاْ  س* ٍ م* ن ل*مْ يدَْعُنَا إpَِ ضُّ
َ
هُ مَر* كَأ عَنهُْ ضُ*

كُمُ الضْ   فِ الَْحْرِ ضَل* مَن {:)، وقال تعالىv:يونس ( }يَعْمَلُونَ  eذَا مَس*
عْرَضْتُمْ وَكَنَ الِنسَْانُ كَفُوراً تدَْعُونَ إِ 

َ
ِ أ ا نَ*اكُمْ إpَِ البَّْ  }Y* إيِ*اهُ فَلمَ*

ذَاقَهُم مِّنهُْ {) {الإسراء:(
َ
نيِبيَِ إلَِهِْ ثُم* إذَِا أ eذَا مَس* ال*اسَ ضُ� دَعَوْا رَب*هُم م 

نسَانَ ضُ� {) �:الروم ( }ونَ رحََْةً إذَِا فرَِيقٌ مِّنهُْم برَِبّهِِمْ يشُِْكُ  فإَذَِا مَس* الِْ
وتيِتُهُ َ�َ عِلمٍْ بلَْ هَِ فتِنَْةٌ وَلَكِن* 

ُ
لْاَهُ نعِْمَةً مِّن*ا قَالَ إنِ*مَا أ دَعَناَ ثُم* إذَِا خَو*

كْثَهَُمْ Yَ يَعْلمَُونَ 
َ
فمَِنَ اّ>ِ وَمَا بكُِم مِّن نّعِْمَةٍ {:) وقال تعالى�:الزمر ( }أ

رُونَ 
َ
كُمُ الض   فإَلَِهِْ تَأْ ) وقد تكرر هذا المعنى كثيراً �:النحل ( }ثُم* إذَِا مَس*

  في القرآن الكريم.
فالإنسان يدرك بفطرته عند وقوعه في الضر والبلاء الخانق وتقطّع الأسباب 

ي قادرة على عنه أن قوة غيبية حكيمة رؤوفة حاضرة عنده ومطّلعة على حاله، وه
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أن تمد يد الرحمة إليه وتنقذه ولا يعجزها شيء وتجيبه إذا طلب منها التدخل 
لإنقاذه ولا تنتظر من أحد جزاءً ولا شكوراً، هذه الحالة التي يعيشها المسجون في 

، أو من )١(الزنزانة الانفرادية المظلمة تحت التعذيب القاسي لجلاوزة الطواغيت
ي يركبها وهو في عرض البحر أو من تتعرض الطائرة التي تحطمت به السفينة الت

يركبها في أعالي الجو إلى عطل يسقطها، أو من يعاني من آلام الأمراض الفتاكة 
وهو يقترب من الموت ونحو ذلك من صور الاضطرار التي أشار إليها دعاء 

  .)٢(الجوشن الصغير
لتقرب الإنسان إلى  فالآية الكريمة تثير هذا الشعور العاطفي الوجداني

الهداية والصلاح، وهو الأسلوب الذي اعتمده المعصومون (سلام االله عليهم) 

                                                 

قال المرحوم علي شريعتي فـي بعـض مذكراتـه: (فعنـدما ضـيقوا علـي الخنـاق وجعلـوني وحيـداً           )١(
فريداً، وجعلـوا دنيـاي لا تتعـدى عـدة أشـبار فـي عـدة أشـبار مظلمـة وضـيقة، وقطعـوني عـن العـالم              
والعالمين، بعيداً عن الأحياء، وفرت من خيالي الأسماء والـذكريات، كنـت أشـعر حتـى فـي غياهـب       

لوة، وفي الغيبة المطلقة، حيث لم يكن شيء ولم يبق ثمة شيء، كنت أشـعر وكـأنّي أملـك شـيئاً،     الخ
وأن هناك وجوداً ما حتى في تلك الأجواء الغيبيـة المجـردة، شـعرت فـي تلـك الظـروف الخاليـة مـن         

له حضـور   الناصر والمعين، بأن هناك عيناً ترعاني، وتحرسني وأنني أُرى ويشعر بي، وأن هناك وجوداً
في خلوتي، وهناك من يسد علي خلّتي، وأن هناك ناصراً يبصرني وأنا في تلـك الأجـواء مـن غياهـب     
النسيان، ويحقـن فـي شـراييني الاسـتذكار والوجـود والحيـاة والنـور، حتـى أننـي أحيانـاً أسـلّم عليـه،             

أتحبـب إليـه   وأخجل منه، وأغض طرفي عنه، وأنتبـه إلـى أعمـالي وسـلوكي وحركـاتي وأفكـاري، و      
أحياناً وأنا وحيد في ذلك القبر، يسرني رضاه عنـي، فأتبـاهى وأُسـر، وأشـبع أنـانيتي، فأشـمخ وأمتلـئ        

  ).١/٢٦٩عن الأعمال الكاملة لشريعتي:  ٢١١زهواً وقوة وأغدو واضحاً وصالحاً) (أطروحة حياة: 
مـن   جـلّ : ٧، البـاب  ١٣، ح١/٨٧ضا: . عيون أخبار الر٢١٩، ٤٨. بحار الأنوار: ١٠٦مفاتيح الجنان:  )٢(
  ).‘(خبار موسى بن جعفر أ
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لإثارة الفطرة السليمة التي تدعو إلى الإيمان باالله تعالى والالتجاء إليه وحده، روي 
دلّني على اللّه ما هو فقد (يا ابن رسول االله، :)×أن رجلاً قال للإمام الصادق (

هل ركبت سفينة قطّ؟  ،يا عبد اللّه:)×(أكثر على المجادلون وحيروني، فقال 
بلى، :رت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قالسفهل كُ:بلى، قال:قال
من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟  فهل تعلّق قلبك هناك أن شيئاً:قال
نجاء حين هو اللّه القادر على الإ الشيءفذلك :)×(الصادق  بلى، قال:قال

  .)١()حيث لا مغيث الإغاثةو على  يلامنج
إلى م ندعو؟ قال :)’وروى في الدر المنثور أن رجلاً سأل رسول االله (

ادع إلى االله وحده الذي إن نزل بك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ( :)’(
  .)٢(والذي إن أصابك سنة فدعوته أنزل لك) ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك،

والإنسان المنصف حينما يقرأ هذه الآية الكريمة يشعر بالخجل حقيقة أمام 
االله تعالى من الجحود والانحطاط الذي وصل إليه البشر بحيث يتوسل االله تبارك 
وتعالى بهذه الحقائق الواضحة ويثير هذه المشاعر الوجدانية لكي يهديه إلى 

ان به تعالى هذه الحقيقة التي بينها القرآن الكريم في أكثر من آية قبل أن الإيم
ٍ ف9ََ كَشِفَ لَُ إYِ* هُوَ {:قال تعالى ،يسأل عنها  }eن يَمْسَسْكَ ا>  بضُِّ

  ).�) (يونس:�الأنعام:(

                                                 

  .٥، ح٥باب  ٤، معاني الأخبار: ٢١عن تفسير العسكري:  ١٦، ح ٣/٤١بحار الأنوار:  )١(
  .٣/٣٨٢تفسير ابن كثير:  )٢(



  

  }٩{@  .....................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

) إذا ارتعد عجباً واستنكاراً من ×لذا لا نستغرب من أمير المؤمنين (
نْ خَلقََ {جحود الناس وتمردهم حين سماعه هذه الآية والآيات التي معها  م*

َ
أ

نبتَنَْا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ 
َ
مَاءِ مَاء فَأ نزَلَ لَكُم مِّنَ الس*

َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْ الس*

 
َ
ن تنُبتُِوا شَجَرَهَا أ

َ
ا كَنَ لَكُمْ أ ِ بلَْ هُمْ قَومٌْ يَعْدِلوُنَ م* عَ ا>* ) �النمل:( }إلٌَِ م*

إلٌَِ مَعَ ا>ِ {والتي بعدها وكلها تنتهي بالسؤال 
َ
، روى ابن شهرآشوب عن أنس }أ

 Oأَمن جعلَ الأرضَ قَراراPً:((لما نزلت الآيات الخمس في طس:بن مالك قال
ما لك يا علي؟ :(|)انتفاض العصفور، فقال له رسول االله (×)انتفض علي

من كفرهم وحلم االله تعالى عنهم. فمسحه رسول  -يا رسول االله-عجبت :قال
أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق، ولولا أنت لم :بيده ثم قال (|)االله

  ، وسيأتي بيان الوجه في الإجابة بهذه البشرى.)١(يعرف حزب االله))
لأن الإنسان ينقطع في حال الاضطرار  }المُضطَر* {وإنما ذكرت الآية 

وتقطّع كل الأسباب والوسائل إلا االله تبارك وتعالى فتساعده هذه الحالة على 
تحقيق شرط إجابة الدعاء وهو التوجه الخالص الصادق إلى من بيده مقاليد الأمور 

توجه فطرياً إلى االله تعالى، أي يتطابق فحينئذ يتطابق لسان مقاله بالدعاء مع حاله الم
الطلب التكويني بالفطرة مع الطلب التشريعي وهو التوجه بالدعاء حتى تتحقق 

  الإجابة بإذن االله تعالى.
  فاستجابة الدعاء وكشف الضر والسوء يتطلب عدة أمور:

                                                 

  .٢/١٢٥عن مناقب ابن شهرآشوب:  ٦١، ح ٧/١٧٢البرهان في تفسير القرآن:  )١(
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الانقطاع إلى االله تعالى والتوجه بصدق إليه سبحانه، وتساعد حالة   -١
  الاضطرار على تحقيق هذه الحالة.

ليستجاب له، وأن يكون الطلب  }إذَا دَعَهُ {صدور الدعاء والطلب   -٢
، ولكن هذا لا يلزم منه أن االله تعالى لا }دَعهُ {متوجهاً إلى االله تعالى دون سواه 

يعطي إلا بطلب فنعمه ابتداء وإحسانه تفضّل (يا من يعطي من لم يسأله ومن لم 
تبين المقتضي لا العلة التامة،  )إذَا دعاه(فالجملة  )١(يعرفه تحنناً منه ورحمة)

ق ويمكن أن لا تكون شرطية لها مفهوم أصلاً وإنما هي مسوقة لبيان تحق
 الموضوع على تعبير الأصوليين.

 }وَيَكشِفُ السُوءَ {أن يكون الطلب لجلب الخير ودفع الضر والسوء   -٣
  أي لما فيه مصلحة العبد، فلو دعا على خلاف مصلحته فإنه لا يستجاب له.

فالتفصيل المذكور في هذه الآية يبين ما أجملته الآيات الأخرى من شروط 
سْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُو{:الإجابة كقوله تعالى

َ
eذَا {:) وقوله تعالى�(غافر: }نِ أ

اعِ إذَِا دَعَنِ  جِيبُ دَعْوَةَ ال*
ُ
لكََ عِبَادِي عَنِّ فإَنِِّ قَرِيبٌ أ

َ
  ).§(البقرة: }سَأ

إن الاضطرار حالة تقرب المسافات في طريق التكامل وتؤهل العبد 
لمقامات عليا إن أحسن اغتنام هذه الفرصة، فالوقوع في الضر والبلاء وإن كان فيه 
مشقة على النفس وشعور بالضيق، إلا أن حالة الاضطرار الناتجة عنه نعمة على 

فلة التي يقع فيها بسبب انهماكه العبد، تعيده إلى االله تبارك وتعالى وتنقذه من الغ

                                                 

  ١٨٦مفاتيح الجنان:  )١(
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) ×في الأمور الدنيوية وهذا وجه لفهم ما ورد في حديث عن الإمام الصادق (
  لأن الإنسان يصل بالاضطرار إلى الحقيقة. ،)١((الاضطرار عين الدين):قال

ولو كان الإنسان ذا بصيرة لعلم أنه في كل آن من آناته ومع كل نفس هو 
الذاتي واحتياجه في كل شيء ولكنه لاعتياده على النعم  لفقره ،في حالة اضطرار

eذَا مَس* {فهو يغفل عن هذه الحقيقة ولا يلتفت إليها إلا إذا وقع في الضر 
ن ل*مْ 

َ
هُ مَر* كَأ ا كَشَفْنَا عَنهُْ ضُ* وْ قَآئمِاً فَلمَ*

َ
وْ قَاعِداً أ

َ
الِنسَانَ الض   دَعَناَ لَِنبهِِ أ

هُ يدَْعُنَا  س* ٍ م*   ).v:يونس ( }إpَِ ضُّ
ومما ذكرناه من أن بعض الضر والسوء اجتماعي يحيق بالأمة كلها يعرف 

وَيَجْعَلُكُمْ {:أحد وجوه المناسبة بين هذا الجزء من الآية وما يليه من قوله تعالى
رضِْ 

َ
فإنه تبارك وتعالى لا يخلّصكم فقط من الضر الاجتماعي  }خُلفََاء الْ

كتسلّط الأشرار وفقدان الأمن والعدالة الاجتماعية وانتشار الفوضى والظلم 
الثلة -والفساد والخوف وانعدام فرص الحياة الحرة الكريمة، وإنما يجعلكم أنتم 

من طغيان خلفاء الأرض وحكّامها ووارثيها كما خلّص بني إسرائيل  -الصالحة
  فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم.

وهذا الاستخلاف خاص يضاف إلى الاستخلاف العام وهو أصل جعل 
رضِْ خَليِفَةً {الإنسان خليفة االله في أرضه 

َ
) وتسخير ¨(البقرة: }إنِِّ جَاعِلٌ فِ ال

كل ما في الأرض من موارد وإمكانيات تحت تصرف الإنسان وفي خدمته 

                                                 

عـن تفسـير بيـان السـعادة:      ٢١/٢٧٤، وأورده (الفرقان في تفسـير القـرآن:   ٣/٢٩٣جامع السعادات:  )١(
٣/١٧٧.(  
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رَ لَكُ { رضِْ جَِيعاً مِّنهُْ إنِ* فِ ذَلكَِ لَياَتٍ وسََخ*
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ا فِ الس* م م*

رُونَ  ) فكيف يغفل الإنسان عن ربه الذي أغدق عليه كل ¯(الجاثية: }ل*قَوْاٍ يَتَفَك*
تلك النعم. ولذا يتساءل في نهاية الآية بتعجب واستنكار من الغفلة عن االله تعالى 

رُونَ {:أفاض كل هذه النعم، قال تعالىالذي  ا تذََك* ِ قَلي9ًِ م* عَ ا>* إلٌَِ م*
َ
 }أ


(النمل:.(  
لظهور الآية في  )١(ولعل هذا الوجه لارتباط السياق أقرب من غيره

ِينَ {:الاستخلاف الخاص الذي وعد به تبارك وتعالى، قال سبحانه ُ ال* وعََدَ ا>*

                                                 

الـذي يعطيـه السـياق أن يكـون     كالذي ذكره السيد الطباطبائي (قدس سـره) فـي الميـزان، قـال: (     )١(
وما فيهـا مـن الخليقـة     الأرضيتصرف بها في  للإنسانالتي جعلها االله  الأرضيةالمراد بالخلافة الخلافة 

. )¨البقـرة:  ({وإِذْ قَـالَ ربـك للْملَائكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي الْـأَرضِ خَليفَـةً}          كيف يشاء كما قال تعالى
مرتبطـة بحياتـه متعلقـة بمعاشـه      أمـور وما فيها بخلافتـه   الأرضوذلك أن تصرفاته التي تصرف بها في 

التـي تمنعـه التصـرف     الأشـياء من  يءفالسوء الذي يوقعه موقع الاضطرار ويسأل االله كشفه لا محالة ش
أو بعض التصرف فيها وتغلق عليه باب الحياة والبقاء وما يتعلـق بـذلك أو بعـض أبوابهـا ففـي كشـف       

إذا (اح لـو حمـل الـدعاء والمسـألة فـي قولـه:       السوء عنه تتميم لخلافته. ويتضح هذا المعنى مزيد اتض
{وآتَـاكُم مـن كُـلِّ مـا سـأَلْتُموه      (عم من الدعاء اللساني كما هو الظاهر من قوله تعالى: على الأ )دعاه

لْـأَرضِ }  {يسـأَلُه مـن فـي السـماوات وا    (، وقولـه:  )±إبـراهيم: (وإِن تَعدوا نِعمتَ اللَّه لَا تُحصُـوها }  
نسان ورزقه من التصـرفات مـن مصـاديق كشـف     ، إذ يكون على هذا جميع ما أوتي الإ)²الرحمن: (

السوء عن المضطر المحتاج إثر دعائه فجعله خليفة يتبـع إجابـة دعائـه وكشـف السـوء الـذي اضـطره        
  ).١٥/٣٨٥) (الميزان في تفسير القرآن: عنه
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ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلُ  رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال*
َ
الَِاتِ ليََسْتَخْلفَِن*هُم فِ الْ وا الص*

لَ*هُم مِّن بَعْدِ خَوفْهِِمْ  ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ مِن قَبلْهِِمْ وَلَُمَكِّنَ* لهَُمْ ديِنَهُمُ ال*
مْناً يَعْبُدُوننَِ Yَ يشُِْكُونَ بِ شَيئْاً وَمَن كَ 

َ
وْلئَكَِ هُمُ أ

ُ
فَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأ

  ).º:النور ( }الفَْاسِقُونَ 
) ×ومما يقرب هذا الوجه أنه أكثر انطباقاً على قضية الإمام المهدي (

  الذي فُسرت به الآية كما سيأتي.
) حين سماعه ×مضافاً إلى ما سنذكره من وجه انتفاضة أمير المؤمنين (

رضِْ وَيَجْعَلُكُمْ {:قوله تعالى
َ
  فهذه قرائن ثلاث تقرب ما ذكرناه. }خُلفََاء الْ

إن خلافة االله تعالى في الأرض التي وعد عباد االله الصالحون الواعون 
الرساليون بالتمهيد لها وممارستها وحمل لواء التوحيد مهمة عظيمة ومسؤولية 

في شاقة يستشعرها أهلها روى الشيخان المفيد في أماليه والشيخ الطوسي عنه 
أنا وعمر بن الخطاب جالسين ((كنت :أماليه بالسند عن عمران بن الحصين قال

{أَمن  :(|)جالس إلى جنبه إذ قرأ رسول االله (×)وعلي (|)عند النبي
 {ضْطَرالْم جِيبلما نزلت الآيات الخمس في طسي:  { اارضَ قَرلَ الْأَرعج نأَم}

ما لك يا علي؟ :(|)انتفاض العصفور، فقال له رسول االله (×)انتفض علي

                                                                                                                            

والسوء فيه معالجة لنقصه واستعادة لقواه التـي تمكّنـه    وملخّص ما ذكره (قدس سره): أن كشف الضر
من ممارسة وظيفة الخلافة في الأرض ويكون زوالها بمثابة إزالة الموانع عن ممارسة الإنسان وظيفتـه  

  في خلافة الأرض وهو معنى خلاف ظاهر الجعل.
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من كفرهم وحلم االله تعالى عنهم. فمسحه رسول  -يا رسول االله-عجبت :قال
  .)١(أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق)):بيده ثم قال (|)االله

{أَمن  ) إلى جنبه×) وعلي (’((قال رسول االله (:وعن بريدة قال
فانتفض :، قالمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خُلَفَاءَ الْأَرضِ }يجِيب الْ
لم تجزع، يا علي؟ :)’) انتفاضة العصفور، فقال له النبي (×علي (

تجزع، فواالله  لا:؟ قال{ويجعلُكُم خُلَفَاءَ الْأَرضِ} كيف لا نجزع وأنت تقول:فقال
  .)٢(لا يبغضُك مؤمن ولا يحبك كافر))

) وأنه ×وقيل في وجه هذا الجواب أنه لطمأنة الإمام أمير المؤمنين (
سيقوم بمسؤولية الخلافة على أحسن وجه ((حيث ضمنت عدله في الحكم لحد 
(لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق) فإن الحكم غير العادل يبغضه المؤمن ويحبه 

  .)٣(فق))المنا
{أَمن يجِيب حين سمع قوله تعالى:) من جهتين×فانتفاضة الإمام (

{ضْطَرلإصرارهم على الكفر والعصيان مع طول حلمه تعالى، وحين سمع قوله  الْم
رضِْ {:تعالى

َ
  لثقل مسؤولية هذه الخلافة. }وَيَجْعَلُكُمْ خُلفََاء الْ

                                                 

  .١/٧٥الطوسي:  وأمالي ٥، ح٣٠٧عن أمالي المفيد:  ٤، ح٧/١٧٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
  .٣، ح١/٤٠١عن تأويل الآيات:  ٥المصدر نفسه، ح )٢(
  ، الهامش.٢١/٢٧٩الفرقان في تفسير القرآن:  )٣(
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لذا كان الإمام المهدي المنتظر (عجل االله فرجه الشريف) المصداق الأكمل 
للآية الكريمة بحسب الروايات الشريفة الآتية، وفي دعاء الندبة (أين المضطر 

  وذلك لأنه: )١(الذي يجاب إذا دعى)
فهو مستحضر لحقيقة الاضطرار والانقطاع  )٢(من (التامين في معرفة االله) -١

 دائماً وليس في أوقات الضيق والشدة فقط.إلى االله تعالى 

) واقع في أوسع ضـر وألـم وأذى بسـبب مـا يطّلـع عليـه مـن        ×ولأنه ( -٢
عصيان وتمرد الناس وانحرافهم عـن الحـق والهـدى حتـى مـن المحسـوبين عليـه،        
ولانتشار الظلم والفساد في البر والبحر، ولتألمه لما تعانيـه البشـرية عمومـاً وأتباعـه     

 وصاً من الظلم والعدوان والحرمان.ومواليه خص

ولأنه بقية االله وخليفته في أرضه الذي وعده االله بالاستخلاف والتمكين  -٣
 في الأرض ليقيم دولة الحق والعدل، ويقضي على الظلم والفساد والجور.

(واالله لكأني أنظر إليه وقد :) أنه قال في حديث×روي عن الإمام الباقر (
من يحاجني في االله، :يا أيها الناس:أسند ظهره إلى الحجر، فينشد االله حقه، ثم يقول

من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، أيها :فأنا أولى الناس باالله، أيها الناس
يحاجني في  من:الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس

إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى 
الناس بموسى، أيها الناس من يحاجني بعيسى فأنا أولى الناس بعيسى، أيها الناس 

)، أيها الناس من ’) فأنا أولى الناس بمحمد (’من يحاجني بمحمد (

                                                 

  .٥٣٦مفاتيح الجنان:  )١(
  من الزيارة الجامعة الكبيرة. )٢(
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بكتاب االله. ثم ينتهي إلى المقام فيصلّي عنده  يحاجني بكتاب االله فأنا أولى الناس
ن يُِيبُ {:وهو المضطر الذي يقول االله فيه:)×ركعتين). ثم قال أبو جعفر ( م*

َ
أ

رضِْ 
َ
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلفََاء الْ فيه نزلت  }المُْضْطَر* إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِفُ الس 

  .)١(وله)
) إذا خرج دخل ×لقائم ((إن ا:) قوله×وروي عن الإمام الصادق (

المسجد الحرام فيستقبل القبلة ويجعل ظهره إلى المقام، ثم يصلي ركعتين، ثم 
يا أيها الناس، أنا أولى الناس بآدم، يا أيها الناس، أنا أولى الناس :يقوم فيقول

بإبراهيم، يا أيها الناس، أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيها الناس، أنا أولى الناس 
، ثم يرفع يديه إلى السماء ويدعو ويتضرع حتى يقع على وجهه، |)(بمحمد

وءَ وَيَجْعَلُكُمْ {:وهو قوله عز وجل ن يُِيبُ المُْضْطَر* إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِفُ الس  م*
َ
أ

رُونَ  ا تذََك* ِ قَلي9ًِ م* عَ ا>* إلٌَِ م*
َ
رضِْ أ

َ
  .)٢(}خُلفََاء الْ

) وإقامة دولته ×لظهور الإمام (وإذا عشنا بصدق معنى الاضطرار 
) فإن الآية المباركة ستجري حتماً ×المباركة ودعونا بتعجيل ظهور الإمام (

  ).½:الروم ( }وَيَومَْئذٍِ يَفْرَحُ المُْؤْمِنُونَ {
) وأدعيتهم تفوح بعطر الاضطرار والانقطاع Aإن كلمات المعصومين (

) في ’ا روي من دعاء النبي (إلى االله تبارك وتعالى عن المخلوقين ومن ذلك م
يوم بدر حينما واجه المشركين الذين يفوقونه أضعافاً بالعدد والعدة ودعى به 

                                                 

  .٣٠/ح١٨١كتاب الغيبة للنعماني:  )١(
  .١٧٤-٧/١٧٣تفسير البرهان: )٢( 
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وأَنْتَ  ،كُلِّ كَربٍ  في  اللَهم أَنْتَ ثقَتي) في يوم عاشوراء (×الإمام الحسين (
كَم من هم يضْعف  ثقَةٌ وعدةٌ.  كُلِّ أَمرٍ نَزَلَ بِـي  في  وأَنْتَ لي ،كُلِّ شدة في  رجائي

ودالْع يهتُ فشْميو ،يقالصَّد يهخْذُلُ فييلَةُ، والْح يهلُّ فتَقو ،ادالْفُؤ يهف،  ،بِك أَنْزَلْتُه
فَأَنْتَ  ، وكَشَفْتَه، وكَفَيتَه. فَفَرجتَه عنِّي ،ك عمن سواكإلَي  وشَكَوتُه إلَيك، رغْبةً منِّي

  .)١(كُلِّ رغْبةً)  ُّ كُلِّ نِعمة، وصَاحب كُلِّ حسنَة، ومنْتَهي ولي
الذي كان  )٢() (يا من تحلّ به عقد المكاره)×ودعاء الإمام السجاد (

هم السلام)، روى السيد ابن طاووس في مهج يدعو به أئمة أهل البيت (علي
) يشكو إليه ما ×الدعوات أن اليسع بن حمزة القمي كتب إلى الإمام الهادي (

لا روع عليك :حلّ به من وزير الخليفة العباسي وما يتخوفه من القتل، فكتب إليه
ولا بأس فادع بهذا الدعاء يخلّصك قريباً ويجعل لك فرجاً، فإن آل محمد 

ات االله عليهم أجمعين) يدعون به عند نزول البلاء وظهور الأعداء وعند (صلو
 قف الفقر وضيق الصدر، فدعى به في صدر النهار فما مضى شطره حتى أطلتخو

  .)٣(وأُكرِم
) وهو يعاني أشد أنواع العذاب النفسي ×ودعاء الإمام الكاظم (

الظلماء حيث لا يتميز الليل من النهار في حبس هارون  )٤(والجسدي في الطامورة
                                                 

  ، باختلاف يسير في الألفاظ.٢/٥٧٩ورواه الكليني في الكافي:  - ٤٥/٤بحار الأنوار: )١(
  ١٦٢مفاتيح الجنان: )٢(
  ٢٧١ابن طاووس: -مهج الدعوات)٣(
والصـلاة  (×) فيها على هذا الحال كمـا ورد فـي زيارتـه    (×) كان بعض السجون التي حبس )٤(

المعذَّب في قعر السجون وظُلَـمِ  عليه التي أوردها السيد ابن طاووس في مصباح الزائر (اللهم صلِّ ... و
  ).٩٩/١٧المطامير) (بحار الأنوار:
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يا سيدي نجني من حبس هارون، وخلصني من يده، يا العباسي وهو يناجي ربه (
مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ويا 

يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر، و
  .)١()، خلصني من يدي هارونوالأمعاء الأحشاءمخلص الروح من بين 

ومن نداءات الاستغاثة عند الاضطرار التي لا يخذل الداعي بها (يا غياث 
، حكى المرحوم الشيخ أحمد الوائلي حادثة في تأثير هذا )المستغيثين أغثني

م يعرف سبباً لذلك النداء، أن ملكاً أصبح في يوم حزيناً كئيباً ضيق الصدر ول
فحاول مساعدوه ومستشاروه أن يفعلوا كل ما يستطيعون لتعديل مزاجه وإدخال 
السرور عليه وإزالة الغم عنه فلم يفلحوا، فأمرهم أن يعدوا السفن ليخرج في نزهة 
بحرية لعل وضعه يتحسن، فهيأوا له ما يحتاج وانطلقوا في رحلة في عرض البحر، 

من إنسان فأمر رجاله بالنزول إلى البحر والبحث عنه حتى فسمع نداء استغاثة 
كنّا في سفينة :وجدوه وأنقذوه، وجاؤوا به إلى الملك فسأله عن حاله وقال

فاضطرب البحر وانكسرت وغرق الركاب إلا أنا كنت أستغيث باالله تعالى 
  (يا غياث المستغيثين أغثني) حتى جئتم فأنقذتموني.:وأصيح

                                                 

  .١/١٩٣عن عيون أخبار الرضا:  ٤٨/٢١٩بحار الأنوار:  )١(
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K<‹fÏÖ]MMQ< << <

>¿:القصصسورة  <
< <

I ِض�
َ
ِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ن ن*مُن* َ�َ ٱل*

َ
@@Hوَنرُِيدُ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVš…ù]<íÊø}æ<áçËÃ–jŠ¹]< <

ë‚Ãe<áçËÃ–jŠ¹]<ÜjÞ_V< <
لما عقد المنقلبون على الاعقاب المجتمعون في سـقيفة بنـي سـاعدة والنبـي     

تعـالى وراء ظهـورهم    ) مسجى لـم يـدفن بعـد عـزمهم علـى نبـذ كتـاب االله       9(
) فـي الخليفـة مـن بعـده وإقصـاء أميـر المـؤمنين        9ومخالفة وصـية رسـول االله (  

) بـذلك الكـلام القاسـي الـذي فيـه إعـلان       9) عن مقامه، وواجهوا النبي (×(
) في رزية يوم الخميس عندما أراد أن يؤكد 9الحرب على االله تعالى ورسوله (

بعـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن الرجـل ليهجـر)،       الوصية ويكتب لهم كتاباً لن يضلّوا 
) أهل بيته خاصة ونظر اليهم وبكى وقال لهم (أنتم المستضـعفون  9جمع النبي (

  .)١(بعدي)

VíÞˆ�]<p]‚uù]< <
وظاهر الحديث وبقرينة الظروف التـي صـدر فيهـا أنـه إخبـار بأمــرٍ محــزن   

ــي   ــأن زعمــاء الإنقــلاب ســيظلمونهم ويعتــدون عل ــألوان الإيــذاء، ولا ومــؤلم ب هم ب
                                                 

 .١٤٣-١٤٠ عـن كتـاب (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:       ٢٢/٤٦٩تفصيل الواقعة في بحار الأنـوار:   )١(
 .٣٠٣ح ٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا .١٠٠-٩٦ والإرشاد:
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يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء يتطلّبه مشروعهم، وفي الحديث إشارة إلـى أن  
) سيشــابه فعــل فرعــون ببنــي إســرائيل حينمــا 9فعــل القــوم بأهــل بيــت النبــي (
هْلهََـا شِـيَعاً {استضعفهم كما في قوله تعـالى  

َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ
إنِ* فرِعَْوْنَ ع9َ فِ الْ

بْنَــاءهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسَِــاءهُمْ إنِ*ــهُ كَنَ مِــنَ يسَْتَضْــ
َ
ــنهُْمْ يُــذَبحُِّ أ عِفُ طَائفَِــةً مِّ

) فقد كان 9) وهكذا فعل القوم بآل بيت رسول االله (½(القصص: }المُْفْسِدِينَ 
شعارهم الذي صرحوا به في يوم عاشوراء بعد أن كان مخفياً (لا تبقـوا لأهـل هـذا    

  . )١(البيت من باقية)
(لقي المنهال بن عمرو :) قال×روى في تفسير القمي عن الإمام الصادق (

ويحـك أمـا   :كيف أصبحت يابن رسول االله، فقـال :) فقال لهCعلي بن الحسين (
آن لك أن تعلم كيف أصبحت، أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون 

  .)٢(يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا)
إنِ* القَْومَْ {) C) بقول هارون أخي موسى (×المؤمنين (واستشهد أمير 

) عندما أجبروه علـى بيعـة أبـي بكـر     Ä(الأعراف: }اسْتَضْعَفُونِ وَكَدُواْ يَقْتُلُوننَِ 
 إذاً:إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضـرب عنقـك، قـال   :فقال

) وخاطبـه بقـول هـارون    9تقتلون عبد االله وأخا رسوله فالتفت إلـى قبـر النبـي (   
  .)٣(لأخيه موسى في الآية الشريفة

                                                 

 ٢/٣٨، نقله عن مقتل الخوارزمي: ١٦٧السيد الصدر:   -(×)أضواء على ثورة الحسين  )١(
  .٢/١١٠تفسير القمي:  )٢(
  الدرر السنية: الفصل الثاني عشر. )٣(
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V°ËÃ–jŠ¹]<ím]…çe<ØÚù]< <
ولما كانت الآيات القرانية لا تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج حـالات    

ا وظروفهـا، فـإن   وظواهر وتبين سنناً قابلة للتكرار في كل زمان إذا تـوفرت أسـبابه  
رضِْ {الآية التي تليها وهي قوله تعالى 

َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ الْ ن ن*مُن* َ�َ ال*

َ
وَنرُِيدُ أ

رضِْ وَنرُِي فرِعَْوْنَ وهََامَانَ 
َ
نَ لهَُمْ فِ الْ ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ وَنُمَكِّ ئمِ*

َ
وَنَعَْلهَُمْ أ

ا كَنوُا يَذَْرُونَ وجَُنُودَهُمَا مِنهُْم  ) تعطي للحديث معنى آخر Æ-¿(القصص: }م*
ملؤه التفاؤل والأمل  وفيه وعد بالنصر والتمكين فـي الأرض ووراثتهـا ومـن عليهـا     
واستعادة الحق لأهله وجعل الأئمة والقادة منهم لأن الإرادة الإلهيـة تعلقـت بـذلك    

ِ Yَ يُلْفُِ {(ونريد) فلا تتخلف  ُ وعَْدَهُ  وعَْدَ ا>* )، فوصف النبـي   Æ:(الروم }ا>*
) ولعلهـم  D) أهل بيته بالمستضعفين فيه إشارة الى انطبـاق الآيـة علـيهم (   ’(

) بالوعـد الإلهـي لـورود كلمـة (مـنهم)      Cمقصودون أكثر من موسى وهارون (
) أو هـو وأخـاه   ×فيها وليس (منه) أو (منهما) فيمـا لـو كـان المقصـود موسـى (     

) كمـا لا يخفـى علـى    Dلفظ الحديث يفيد حصر الوصف بهم (هارون، بل أن 
  المتأمل في الحديث، ويجعلهم أيضاً  المقصودين بالآية الشريفة.

هذه سنة الهية ثابتة، في عباده المستضعفين واعدائه المستكبرين قـال تعـالى   
رْ {

َ
ِينَ كَنوُاْ يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ ال وْرَثنَْا القَْومَْ ال*

َ
ضِ وَمَغَاربَِهَـا ال*ـتِ باَرَكْنَـا وَأ

رْنـَا مَـا كَنَ  واْ وَدَم* ائيِلَ بمَِا صَـبَُ تْ كَمَِتُ رَبّكَِ الُْسْنَ َ�َ بنَِ إسَِْ فيِهَا وَتَم*
  ).Ð(الأعراف: }يصَْنَعُ فرِعَْوْنُ وَقَومُْهُ وَمَا كَنوُاْ يَعْرشُِونَ 

فــي عــدة روايــات ليطمئنــوا  ) يصــرحون بهــذا المعنــىDوكــان الأئمــة (
شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الى العمل المثمر وليردعـوا أعـداءهم عـن    
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الظلم، ففـي معـاني الأخبـار للصـدوق بسـنده عـن المفضّـل قـال سـمعت أبـا عبـد            
) D) نظـر إلـى علـي والحسـن والحسـين (     ’يقول (إن رسول االله ( (×)االله

ومـا معنـى ذلـك يـا     :قال المفضّل فقلت له )١(أنتم المستضعفون بعدي):فبكى، وقال
ن ن*مُـن* {أنكم الأئمة بعدي إن االله عز وجل يقول :ابن رسول االله قال معناه

َ
وَنرُِيدُ أ

ةً وَنَعَْلهَُمُ الـْوَارثِيَِ  ئمِ*
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ الْ فهـذه الآيـة    }َ�َ ال*

  .)٢(قيامة)جارية فينا إلى يوم ال
) أنـه قـال   ×وفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين علـي (   
 -أي امتناعهـا –(والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد شماسـها       

  على ولدها، ثم تلى الآية. )٣(عطف الضروس
) فـي تفسـير الآيـة قـال     ×وفي كتاب الغيبة للطوسي عن أميـر المـؤمنين (  

  . )٤((هم آل محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم)
) D)في شيعتهم، روي عن أمير المؤمنين (Dوالآية جارية بعد الأئمة (

فإنـا وأشـياعنا يـوم     -اي خصـومهم   -قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القـوم 
موسى وأشياعه، وإن عـدونا وأشـياعه يـــوم    خلق االله السماوات والأرض على سنة 

                                                 

 .١٠٠-٩٦ والإرشـاد:  .١٤٣-١٤٠ م الهـدى: عن كتاب (إعـلام الـورى بـأعلا    ٢٢/٤٦٩بحار الأنوار: )١(
 .٣٠٣ح ٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا

  .١ح ٣١باب ٧٩معاني الأخبار:  )٢(
وهي الناقة سيئة الخلق تعض حالبها فإذا كانت كذلك حامت عن ولـدها، وقيـل الضـروس الناقـة      )٣(

 منه وتعطف عليه.يموت ولدها أو يذبح فيحشى جلده فتدنو 
 .٤/١١٠نور الثقلين:  )٤(
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خلـق االله السمــاوات والأرض علــى سنــة فرعــون وأشياعــه فنزلــت فينــا هــذه         
  .  )١(الآيات)

(والـذي بعـث محمـداً بـالحق     :)Cوقال سيد العابدين علـي بـن الحسـين (   
عـدونا  بشيراً ونذيراً، ان الأبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسـى وشـيعته، وان   

  .)٢( وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه)
فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيـده السـلطة ويحكـم قبضـته     
على أولياء االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطـول مـدة فرعنتـه ولكـن الدولـة والنصـر       
والغلبة يكون في النهاية لأهـل الحـق الـذين استضـعفوا  ويـذهب مـا سـواه جفـاءاً         

  كالزبد.

[°ËÃ–jŠ¹^e<]çfl�<]ƒ^¹< <
ــد أن      ــعف بع ــيهم الض ــون ف ــدائهم يتوهم ــعفين لأن أع ــموا مستض ــا س وإنم
يسلبوهم كـل أسـباب القـوة الظاهريـة مـن السـلطة والمـال والنفـوذ ويحاصـروهم          
ويطوقوهم فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضـعفاء فـي ذاتهـم بـل انهـم      

وأخـلاق وخـوف االله تعـالى يجعلهـم     يملكون اسباب القوة، لكن لهم ديـن وورع  
يقدمون المصالح العليا للدين والمجتمع علـى المصـالح الشخصـية، ويمـنعهم عـن      

) قـال  ×اتباع أسـاليب المكـر والخـداع لتحقيـق مـآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (        
 (ولكن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفةً فيما ترى الأعين من

ة تملأ القلوب والعيون غنى، وخصاصة تمـلأ الأبصـار والأسـماع    حالاتهم، مع قناع
                                                 

  ٨ح ٢٤/١٧٠بحار الانوار:  )١(

 .٤/٣٧٥مجمع البيان:  )٢(
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(أذى)١(.  
) قال في الثناء على أحد أصحابه المخلصين (كان لي فيما مضى ×وعنه (

  .)٢(أخ في االله وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد)

V₣ìÿ†ÿéŽ~ĞÖ]<ŁÜŁãşÖ<ÿá^şÒ<^ÿÚ< <
) بمواقفهـا الرسـالية أن تهـدي الامـة الـى      Bالزهـراء ( لقد أرادت السـيدة  

المنهج الذي يوصلهم الى نيل هذا المن الإلهي ليتخذ منهم قـادة العـالم ويمكـنهم    
في الأرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم علياً والأئمة من بعده والسير علـى هـداهم،   

الحـق علـى أهلـه     قالت (سلام االله عليها) فـي  بعـض كلماتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا      
واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في االله اثنـان ولورثهـا سـلف عـن سـلف وخلـف بعـد        

)، ولكن قدموا من أخـره االله،  ×خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين (
وأخروا مـن قدمـه االله، حتـى إذا الحـدوا المبعـوث وأودعـوه الجـدث المجـدوث         

وَرَب كَ يَلُْقُ مَا {باً لهم أولم يسمعوا االله يقول إختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، ت
ـــا  ـــاpَ عَم* ِ وَتَعَ ـــبحَْانَ ا>* ـــيََةُ سُ ـــمُ الِْ ـــا كَنَ لهَُ ـــارُ مَ ـــاءُ وَيَخْتَ يشََ

فإَنِ*هَا Y تَعْـمَ {) بل سمعوا ولكنهم كما قال االله سبحانه Ò(القصص:}ـرِكُونَ يشُْ 
بصَْارُ وَلَكِن تَعْمَ القُْلُ 

َ
دُورِ ال ) هيهات بسـطوا فـي   Õ(الحج:}وبُ ال*تِ فِ الص 

الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضل أعمالهم، أعوذ بك يارب من الحور 

                                                 

  .١٩٢نهج البلاغة، الخطبة  )١(
 .٢٨٩نهج البلاغة، الحكمة  )٢(
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  .)١(بعد الكور)

Ví£^’Ö]<ì�^éÏÖ]<Ì×}<‚fluçjÖ]<»<íÒ�Ö]< <
تدلّ الأمة على ان وراثـتهم الارض  (÷) فالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  

وتمكينهم فيها حتى تكـون يـدهم العليـا وغيرهـا مـن البركـات تتحقـق بوحـدتهم         
خلف قيادتهم الحقة وطاعتهم لها والتجرد عـن الأهـواء والتعصـبات والانفعـالات     

ن فـي استضـعاف النـاس    والتحزّبات والانانيات، وبذلك يحبطون خطط المسـتكبري 
من خلال تمزيق وحدتهم  وجعلهم جماعات وأحزاباً ويضرب بعضهم بعضاً، قـال  

هْلهََا شِـيَعاً {تعالى 
َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ
) اي فرقـاً  ½(القصـص:  }إنِ* فرِعَْوْنَ ع9ََ فِ الْ

مختلفة فيفقدون قـوتهم فـي صـراعاتهم الداخليـة ويسـهل استضـعافهم لانهـم لـم         
ن في حياتهم وتخاذلوا علـى تطبيقـه وتركـوا فريضـة الامـر بـالمعروف       يقيموا الدي

ِيـنَ فرَ*قـُوا ديِـنَهُمْ وَكَنـُوا شِـيَعاً {والنهي عن المنكـر   وْ {) Ö(الـروم:  }مِـنَ ال*
َ
أ

سَ بَعْضٍ 
ْ
  ) .Ø(الأنعام: }يلَبْسَِكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بأَ

Vš…ù]<ím]…æ<ç©<íÚù]<íÒ†u< <
، ان حركة الامة نحـو وراثـة الارض والتمكيــن (÷)وتبين السيدة الزهراء 

) فـي خطبتهـا   Bفيهـا لا بد ان يقف على راسها القائـد الجـامع للشـروط قالـت (    
) ×على نساء المهاجرين والأنصار وهي تذكر بركات اتبـاعهم أميـر المـؤمنين (   

مـاء العـذب السـائغ النـامي     ال–نميـراً   -وهو محـل ورود المـاء  -(ولأوردهم منهلاً  
                                                 

، الجـدث: القبـر،   ١١/٢٢٨عـن عـوالم المعـارف:     ٤/٣٦٣موسوعة المصـطفى والعتـرة للشـاكري:     )١(
 والحور بعد الكور أي النقصان بعد الزيادة.والمجدوث: المحفور، 
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لا –تطفــح ضــفتاه، ولا يترنّــق  -واســعاً-فضفاضــاً  -كثيــر-صــافياً رويــاً  -للجســد
ونصح لهم سراً  -أي أرجعهم مرتوين مملوئين–جانباه، ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر

هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات*قَواْ لفََتَحْنَـا عَلـَيهِْم بـَرَكَ {وإعلاناً 
َ
ن* أ

َ
ـمَاءِ وَلوَْ أ تٍ مِّـنَ الس*

خَــذْناَهُم بمَِــا كَنُــواْ يكَْسِــبُونَ 
َ
بوُاْ فأَ رضِْ وَلَـــكِن كَــذ*

َ
) Ú(الأعــراف }وَال

ِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤYُء سَيُصِيبُهُمْ سَيّئَِاتُ مَا كَسَبُوا وَمَـا هُـم بمُِعْجِـزِينَ {  }وَال*
  .)١())Ü(الزمر:

Vl^q…�<š…ù]<»<°ÓÛj×Ö< <
ولا بــد ان نعلــم ان التمكــين فــي الارض ووراثتهــا لــه درجــات متفاوتــة لا   

يقتصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة لا غايـة وان التمكـين الحقيقـي هـو     
ظهـور وانتشـار مشـروعهم الالهـي واقتنـاع النـاس بـه فهـذا هـو المهـم لان غــرض           

لسـعادة والفـلاح قـال    الرسالات السماوية اصلاح الناس وهدايتهم وارشادهم الـى ا 
مْنـاً {تعالى 

َ
لَ*هُم مِّن بَعْدِ خَـوفْهِِمْ أ ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ وَلَُمَكِّنَ* لهَُمْ ديِنَهُمُ ال*

ــ ــدُوننَِ Yَ يشُْ ــمُ ـيَعْبُ ــكَ هُ ِ وْلئَ
ُ
ــكَ فأَ ِ ــدَ ذَل ــرَ بَعْ ــن كَفَ ــيئْاً وَمَ رِكُونَ بِ شَ

  ).º(النور:}الفَْاسِقُونَ 
(نظر أبو جعفر الى أبي عبـد  :سير العياشي عن أبي الصباح الكناني قالفي تف 

ِينَ اسْتُضْعفُِوا {هذا واالله من الذين قال االله :) فقالCاالله ( ن ن*مُن* َ�َ ال*
َ
وَنرُِيدُ أ

ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ  ئمِ*
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ
كان من اهل  (×)فالامام الصادق }فِ الْ

                                                 

 .٤/٣٢٤المصدر السابق: )١(
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اسـتطاع بحكمتـه وتسـديد االله     (×)هذه الاية ولم يكن جـزءا مـن السـلطة لكنـه    
  تعالى له بسط مشروعه المبارك.

V^ã�æ†�e<íé�ý]<àßŠÖ]<ç©<ˆéÒ�Ö]< <
هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين مـن أهـل الحـق كسـائر     

منظومـة المعـارف    القضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضـعها الصـحيح مـن   
والقوانين الإسلامية والسنن الإلهية لأنها من مقتضيات العدل والرحمة الآلهيـة، أمـا   
مجرد تعرضـهم للإستضـعاف وألـوان العـذاب لا يجعـل صـاحبها موعـوداً بالنصـر         

  والتمكين.
فقد وصُفت مجاميع اخرى بالاستضعاف لكنها أُنذرت وحذِّرت لتقصـيرهم  

هم ولانهـم رضـوا بحيـاة الخنـوع والـذل والاستضــعاف      وتكاسـلهم وظلمهـم أنفس ـ  
ِيـنَ توََف*ـاهُمُ {والاستكانة، وربما داهنوا اهل الباطل ومضوا معه، قال تعـالى   إن* ال*

رضِْ قـَالوَْاْ 
َ
نفُْسِهِمْ قاَلوُاْ فيِمَ كُنتُمْ قاَلوُاْ كُن*ا مُسْتَضْعَفِيَ فِ ال

َ
المَْلئكَِةُ ظَالمِِ أ

لمَْ تكَُ 
َ
وَاهُمْ جَهَـن*مُ وسََـاءتْ أ

ْ
وْلـَـئكَِ مَـأ

ُ
رضُْ اّ>ِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فيِهَا فأَ

َ
نْ أ

  ).Þ( النساء: }مَصِياً 
ووبخَ  مستضـعفون آخـرون لأنهـم كـانوا قاصـرين ولـم يبحثـوا عـن طريـق          

سْتَضْـعَفِيَ إYِ* المُْ {المعرفة باالله تعالى والفقه في الدين والقيادة الحقة، قال تعالى 
وْلـَـئكَِ 

ُ
انِ Yَ يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وYََ يَهْتَدُونَ سَبي9ًِ فأَ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَالوْلَِْ

ن يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَكَنَ ا>  عَفُوّاً غَفُوراً 
َ
  ).à-á(النساء:}عَسَ ا>  أ
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V°ËÃ–jŠ¹]<“ñ^’}< <
أما الذين وعدوا بالنصر والتمكين ووراثة الأرض فلهـم خصـائص وخصـال    
توفرت فيهم لأن الظلم والعـذاب والأضـطهاد الـذي تعرضـوا لـه لـم يـدفعهم الـى         
التنــازل عــن مبــادئهم وأخلاقهــم والتــزامهم بــالحق، بــل حــافظوا علــى وجــودهم   

عاف الا هـدى  وعقيدتهم واخلاقهم والالتزام باتبـاع قيـادتهم ومـا زادهـم الاستض ـ    
  وصلاحاً ونضجاً.  

وقد وردت أوصاف الذين يمكّنون في الأرض فـي عـدة آيـات منهـا قولـه      
مَــرُوا {تعــالى  

َ
كَةَ وَأ ــوُا الــز* ــ9ةَ وَآتَ ــامُوا الص* قَ

َ
ــاهُمْ فِ الرضِْ أ ن* ك* ِيــنَ إنِ م* ال*

 
ُ
ِ عَقبَِةُ الْ )، بعـد قولـه تعـالى    ã(الحـج:  }مُورِ باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَِ>*

 }أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصْرِهم لَقَدير{في وعدهم بالنصر 
  ).ä(الحج:

فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكشـف عـن صـدق نيـاتهم        
التي أمـرهم االله تعـالى بهـا وعـدم      وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة

انخداعهم بالدنيا البراقة التي تتزين لهم إذا مكّن لهم في الأرض وهذه الخصـائص  
  هي:

9ةَ { -١ قاَمُوا الص*
َ
فهـم لا يكتفـون بـأداء الصـلوات المفروضـة علـيهم        }أ

كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهـدهم لحـث النـاس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا        
ليها وجعل الصلاة وجوداً اجتماعياً مؤثراً في حياة النـاس ورادعـاً لهـم    والمواظبة ع

عن الفحشاء والمنكـر ويشـعر الجميـع بمسـؤوليتهم عـن إقامتـه والمحافظـة عليـه،         
وأوضح مصداق لهذا الوجود صلاة الجمعة التي لا تؤدى إلا جماعة وبحضور امة 
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هم، وهـذا مـا جربـه المجتمـع     كبيرة من الناس مما يجعل لها كياناً مـؤثراً فـي حيـات   
  العراقي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.

كَةَ { -٢ بأن أخرجوا ما في ذممهم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا      }وَآتوَُا الز*
الآخــرين بفعــل ذلــك وحثّــوهم عليــه وســاعدوهم فــي إيصــال هــذه الأمــوال إلــى 

لـى رفـاه النـاس وتـوفير     مستحقّيها وانشئوا بها المشـاريع الاقتصـادية التـي تـؤدي إ    
 فرص العمل المناسبة والحياة الكريمة لهم.

مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ المُْنكَـرِ { -٣
َ
فلـم يتركـوا أهـل المنكـر      }وَأ

يفعلون ما يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخـذوا الإجـراءات الكفيلـة بـردعهم     
ا كمـا يفعـل الكثيـر مـن     حتّى لو اقتضـى الأمـر معـاقبتهم، ولـم يجـاملوا أو يـداهنو      

المتصدين اليوم تحت عناوين مخادعـة كالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان      
والمجتمع المدني وفصل الدين عن الدولـة والحداثـة والعصـرنة والتقـدم ونحوهـا      

 من الخدع والأباطيل.

وأمــروا بــالمعروف وهــو كــل أمــر مستحســن شــرعاً وعقــلاً وأقــره العــرف،  
س وعرفوهم به وأيقظوهم من غفلتهم وأرشـدوهم إلـى مـا يصـلح     ونشروه بين النا

) ومنـاقبهم  Dدنياهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الـدين وفضـائل أهـل البيـت (    
  وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة.

  هؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض.

ł̂ şÆ<łkÿ–şÏÿÞ<êŽjVÖ^şÒžìĆç₣Î<Ž‚łÃÿe<łàŽÚ<^ÿãşÖV< <
إن كثيراً ممن مكنهم االله تعالى ليبتليهم وينظر فـي سيرتهـم تنكّــروا لتـــلك   
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ــه    ــانحرفوا وأفســدوا، فأوعــدهم االله بعذاب ــة ف ــلْ {الشــروط والصــفات المطلوب فَهَ
رحَْـامَكُمْ 

َ
عُوا أ رضِْ وَتُقَطِّ

َ
ن تُفْسِدُوا فِ الْ

َ
تُْمْ أ ِيـنَ  . عَسَيتُْمْ إنِ توََل* وْلئَـِكَ ال*

ُ
أ

بصَْارهَُمْ 
َ
عْمَ أ

َ
هُمْ وَأ صَم*

َ
ُ فأَ   ).å-æ(محمد: }لعََنَهُمُ ا>*

كالذي نشهده اليوم من تخلّي الكثيرين ممن وصل إلى السلطة عن أهدافهم 
وشعاراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حتّـى آل الأمـر إلـى هـذا الواقـع التعـيس       

  ون،  وهذا كفر عظيم بالنعمة.الذي يعاني منه الكثير
لكن بوادر النهضة والانبعاث تفجرت من جديد هذه الايام وكانت الهجمـة  
الوحشية لخوارج العصر ومـن يقـف وراءهـم الضـارة النافعـة التـي وحـدت الامـة         

  وابرزت مكامن قوتها فتحققت الانتصارات التي اذهلت القريب والبعيد.
حقيقيـة علـى طريـق اقامـة دولـة الحـق       ونأمل ان تكون هذه النهضة خطـوة  

  ).ç(الإسراء:}وَقُلْ جَاء الَْق  وَزهََقَ الْاَطِلُ إنِ* الْاَطِلَ كَنَ زهَُوقاً {:والعدل
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K<‹fÏÖ]MMR< << <

>è:العنكبوتسورة  <
< <

P َيُفْتَنُون Yَ ْن يَقُولوُا آمَن*ا وهَُم
َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال*اسُ أ

َ
   Oأ

<Åç•çÚäi^Î^�<†flrËiæ<àÚö¹]<íé’~�<ØÏ’i<¯ËÖ]<V‹fÏÖ]< <

تكشف الآية عن احدى السنن الإلهية الجارية في عباده، وهي سنة الابتلاء بالفتن 
لتمييز الصادق الثابت على الحق من المنافق والكاذب والضعيف الذي يعدل عن 
الحق الى الباطل بمجرد مروره بصعوبات ومضايقات تكلّفه التضحية بشيء من 

  ماله أو جهده أو منزلته الاجتماعية. 
وكأن غرض سورة العنكبوت بيان تفاصيل هذه السنة الإلهية وضغوط الفتن التي 
يتعرض لها المؤمنون، وتستعرض باختصار نماذج من جهود ومعاناة الأنبياء 
الكرام، نوح وإبراهيم ولوط وشعيب (صلوات االله عليهم أجمعين) في مواجهة 

وهامان، ثم يبين هوان الصعوبات والفتن من أقوامهم عاد وثمود وقارون وفرعون 
هؤلاء الطواغيت الذين فتنوا الناس عن دين التوحيد وأنهم أخذوا بذنوبهم بألوان 

خَذْناَ بذَِنبهِِ Pمتعددة من العذاب 
َ
ويصف جبروتهم  )ì:العنكبوت( Oفêëَُ أ

بأنه أوهن من بيت العنكبوت، وبعد أن يذكر بعض اشكال الفتن واسبابها فإنه وفي 
رة يطمئن المؤمنين بأن ما يصيبهم في مواجهة الفتن سبب لتكاملهم نهاية السو

ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَهَْدِيَن*هُمْ سُبُلَنَا Pورفعة درجاتهم فليصبروا وليثبتوا   eن* وَال*
 َ   .)í:العنكبوت( Oالمُْحْسِنيَِ  لمََعَ  ا>*
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م ظَن بعض الناس بأن بمعنى (ظن) فالآية تستنكر بصيغة الاستفها OحسبPو 
مجرد التلفظ بالشهادتين يجعله في مصاف المؤمنين المستحقين للفوز برضوان االله 
تعالى، وهذا ظن خاطئ إذ لابد من اقتران الأقوال بالأفعال، والثبات على طريق 
الاستقامة فكراً وسلوكاً، وعدم الابتعاد عنه اتباعاً لشهوة أو انسياقاً وراء غضب أو 

  زعامة منحرفة. طاعة ل
وقيل في معنى الآية ان بعض الناس يظنون أنهم بمجرد قولهم آمنّا لابد أن يحظوا 
بالامتيازات وترفع عنهم التكاليف وتكون لهم كرامة تعفيهم من المسؤولية قال 

سْلمَُوا Pتعالى 
َ
نْ أ

َ
*  تَمُن وا Y*  قُليَمُن ونَ عَلَيكَْ أ ُ  بلَِ  إس9َِْمَكُم َ�َ  يَمُن   ا>*

نْ  عَلَيكُْمْ 
َ
يمَانِ  هَدَاكُمْ  أ وهذا الظن  )�:الجرات( Oصَادِقيَِ  كُنتُمْ  إنِ للِِْ

موجود عند بعض الناس الذين يعتقدون بأن لهم شأنية خاصة تميزهم عن باقي 
الناس لابد من مراعاتها فاذا طبقت عليهم قواعد العدالة الاجتماعية فتنوا وزلّت 

وانحرفوا كالذي حصل لبعض العناوين الكبيرة من الصحابة عندما تولّى أقدامهم 
) الخلافة وأرجع الجميع الى ميزان العدالة الاجتماعية فقاتلوه Aأمير المؤمنين (

على هذه الامتيازات، والمعنى الأول على أي حال هو الأكثر انسجاماً مع سياق 
  الآيات.

تن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من وفي معنى الفتنة قال الراغب ((أصل الف
 Oيوَمَْ هُمْ َ�َ ال*ارِ يُفْتَنُونَ Pردائته، واستعمل في ادخال الانسان النار، قال تعالى 

)١()))¯:الاريات(
.   

                                                 

 ٣٧٢ :الراغب الأصفهانى  )١(
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ان الفَتْن يعني إحداث الانقلاب والاضطراب والاختلال،  )١(وقال بعض المحققين
) عن هذا المعنى الدقيق للفتنة Aوهو معنى قريب، وقد عبر أمير المؤمنين (

 )٢(و اَلَّذي بعثَه بِالْحق لَتُبلْبلُن بلْبلَةً و لَتُغَربلُن غَربلَةً و لَتُساطُن سوطَ اَلْقدرِبقوله (
 وا وكَانُوا قَصَّر ابِقُونس بِقَنسلَي و فَلَكُمأَس لاَكُمأَع و لاَكُمأَع فَلُكُمأَس ودعتَّى يح

، وهي تعابير صريحة في معنى الاختلال )٣()لَيقَصِّرن سباقُون كَانُوا سبقُوا
 -دخال في النار والاضطراب كالغليان، وحينئذ يكون اطلاق لفظ الفتن على الا

باعتباره أحد موجبات حصول هذه الحالة، كما يطلق أحياناً   -كما عن الأكثر 
أي  )ï:الاريات( Oذُوقُوا فتِنَْتَكُمْ Pعلى النتائج والمآلات كقوله تعالى 

Yَ فِ الفِْتنَْةِ سَقَطُواPعذابكم باعتباره نتيجة فتنة الضلال، وكقوله تعالى 
َ
 Oأ

  أي العذاب باعتبار الفتنة السبب الموجب له. )�:الوبة(
وبهذه المناسبات واللحاظات يستعمل لفظ الفتنة في الامتحان والابتلاء والاختبار 
رغم انها ليست متطابقة في معانيها الدقية وإنما أطلقت باعتبارها أسباباً أو مظاهراً 

لامتحان سبب للفتنة وهكذا، للفتنة أو نتائج لها فالفتنة ابتلاء وامتحان، والابتلاء وا
  فلذا يطلق بعضها على بعض. 

مْوَالُكُمْ Pوللفتنة مصاديق يتحقق بها معناها كالأموال والأولاد 
َ
ن*مَا أ

َ
وَاعْلمَُوا أ

وYَْدُكُمْ فتِنَْةٌ 
َ
وYَْدُكُمْ فتِنَْةٌ ñ( P:النفال( Oوَأ

َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
 Oإنِ*مَا أ

ا Pفتنة والزوجة قد تكون  )ò:الغابن( êدِكُمْ عَدُوYَْو
َ
زْوَاجِكُمْ وَأ

َ
إنِ* مِنْ أ

                                                 

 ٢٣/ ٩التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي:  )١(

 أي تكونون كالأشياء المتعددة التي توضع في القدر ثم تُضرب باليد لتختلط )٢(

 ١٦نهج البلاغة: الخطبة  )٣(
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) (ولم Aفي وصف النبي الكريم عيسى ( )ï:الغابن( Oل*كُمْ فاَحْذَرُوهُمْ 
كما ان للفتنة اسباباً ومناشئ نفسية واجتماعية مثل الكفر  )١(تكن عنده زوجة تفتنه)

العجلة والاختلاف والجهل والحماقة والتطرف والشهوات والتعصب والغضب و
والفرقة والتحزب، فإنها كلِّها فتن تسبب اضطراباً واختلالاً في جريان الأمور 

ِّ وَالَْيِْ فتِنَْةً eلَنَْا ترُجَْعُونَ Pوتحولاً نحو الخير أو الشر   Oوَنَبلُْوكُمْ باِلشَّ
  فلابد أن يتثبت الإنسان من موقفه وموطئ قدمه، وإلا زلّ وهوى. ،)ó:النبياء(

وتفيد الآية بأن الناس غير متروكين لأنه لابد من تعرضهم للفتن، ومرورهم 
ُ الَْبيِثَ مِنَ Pباختبارات وابتلاءات لتظهر معادنهم ولتميز حقائقهم  لِمَِيَ ا>*

يّبِِ  ن الكبيرة كالمؤمن والمجاهد والمتقي فان ادعاء العناوي )ö:النفال( Oالط*
والمصلح أمر سهل الا ان الإثبات والثبات أمر صعب لقوة التحديات التي تواجهه، 
وهو يحمل رسالة التوحيد وخلافة االله تعالى في الأرض، ويتحمل مسؤولية 
إصلاح الواقع الفاسد وهداية الناس الى الحق ونبذ ما سوى االله تعالى من الآلهة 

طاع من دون االله ابتداءاً من النفس الأمارة بالسوء إلى الأمور الأخرى التي التي ت
يتعلق بها الناس ويطيعونها ونحو ذلك من لوازم تحمل الأمانة الإلهية، فهي سباحة 
ضد التيار الجارف كما يقولون خصوصاً مع عناد ومقاومة الملأ وهم أهل النفوذ 

اج الى صبر وجهد وشجاعة حتى يصل والمصالح المتحكمون في المجتمع، فيحت
  الى بر الأمان.

                                                 

 ٢٣٨/ ص ١٤بحار النوار: ج  )١(
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تعاp وهو ما يفشل فيه الكثير من الناس فأنهم يسقطون في أدنى امتحان قال 
P ُْصَابَته

َ
ن* بهِِ eنْ أ

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَأ

َ
َ َ�َ حَرفٍْ فَإنِْ أ وَمِنَ ال*اسِ مَنْ يَعْبُدُ ا>*

انُ فتِنَْةٌ انقَْلَبَ َ�َ وجَْ  نْيَا وَالْخَِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الُْسَْ هِهِ خَسَِ ال 
وذيَِ فِ Pوقال تعالى  )ø:الج(Oالمُْبيُِ 

ُ
ِ فإَذَِا أ وَمِنَ ال*اسِ مَن يَقُولُ آمَن*ا باِ>*

 ِ ِ جَعَلَ فتِنَْةَ ال*اسِ كَعَذَابِ ا>*   . )ù:العنكبوت( Oا>*
رور الإنسان بهذه الفتن لتصقل شخصيته المعنوية لذا كان من الحكمة الإلهية م

ويتكامل إيمانه ويثبت ويستقر فان الطاقات تتفجر عند الشدائد وتنضج القابليات 
وتصقل المواهب ويدرك المؤمن عظمة الرسالة التي تحملها فلا يفرط فيها مهما 

مصلحته، روي عن كان الثمن لأنه دفع ثمناً غالياً في سبيلها فالتعرض للفتن يراد به 
ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر االله به أو نهى عنه ) قوله (Aالامام الصادق (

، روى في الكافي بسنده عن معمر بن )١()إلا وفيه من االله عزوجل ابتلاء وقضاء
ن  ،الم P) يقول Aخلاد قال: (سمعت أبا الحسن (

َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال*اسُ أ

َ
أ

ثم قال لي: ما الفتنة؟ قلت: جعلت فداك الفتنة في  Oآمَن*ا وهَُمْ Yَ يُفْتَنُونَ يَقُولوُا 
، )٢(الدين، فقال: يفتنون كما يفتن الذهب، ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب)

 عزوجل ولكن االله) قوله في خطبة له: (Aوروى الكليني عن أمير المؤمنين (
نواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، ده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأييختبر عب

                                                 

 ٣ح  ٣٥٤التوحيد:  )١(

 ٤/١٤٨، نور الثقلين:  ١/٣٧٠أصول الكافي:  )٢(
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 فتحاً للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً للتكبر من قلوبهم، وإسكاناً إخراجاً
  ثم قرأ الآية. )١(وفتنته) إلى عفوه ذللاً إلى فضله، وأسباباً

وقد تكون الفتنة شديدة والامتحان صعباً فاذا وجد الشخص نفسه ضعيفاً عاجزاً 
عن مواجهة  الفتنة وتحمل تكاليفها، ولم يستطيع المحافظة على إيمانه والتزامه 
بالدين في هذه البقعة لشدة البلاء فيها فليهاجر الى غيرها حيث يستطيع أن يحافظ 

نفُْسِهِمْ قَالوُا إِ Pعلى دينه ولو متستراً قال تعالى 
َ
ِينَ توََف*اهُمُ الم9ََْئكَِةُ ظَالمِِ أ ن* ال*

ِ وَاسِعَةً  رضُْ ا>*
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قاَلوُا أ

َ
فيِمَ كُنتُْمْ قاَلوُا كُن*ا مُسْتَضْعَفِيَ فِ الْ

ولا يجوز له أن يضعف أو يستسلم ويترك دينه  ،)Þ:النساء( Oفَتُهَاجِرُوا فيِهَا
ويتنازل عن عقيدته الحقّة فان الدين أهم شيء في حياة الانسان قال تعالى 

P ِْشَد  مِنَ القَْتل
َ
كْبَُ مِنَ Pوقال تعالى   )û:القرة( )٢(Oوَالفِْتنَْةُ أ

َ
وَالفِْتنَْةُ أ

وَمِنَ ال*اسِ مَن Pروى في الدر المنثور في قوله تعالى  ،)ü:القرة( Oالقَْتلِْ 
ِ يَقُولُ  ِ جَعَلَ فتِنَْةَ ال*اسِ كَعَذَابِ  آمَن*ا باِ>* وذيَِ فِ ا>*

ُ
ِ  فإَذَِا أ  Oا>*

قال ((ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فاذا أوذوا وأصابهم  )ù:العنكبوت(
بلاء من المشركين رجعوا الى الكفر والشرك مخافة من يؤذيهم وجعلوا أذى 

  .)٣())الناس في الدنيا كعذاب االله

                                                 

 ١ح  ٧/٢٣٢، تفسير البرهان: ٢، ح٤/٢٠٠الكافي:  )١(

 راجع القبس الذي يفسر الآية في الجزء الأول. )٢(

 ٤٥٣/ ص  ٦الدر المنثور: ج )٣(
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وتؤكد الآية التالية بأن هذه السنة الإلهية غير مختصة بهذه الأمة بل هي شاملة 
ِينَ مِنْ Pالثواب والعقاب  نلجميع البشر المكلفين المشمولين بقانو وَلَقَدْ فَتَن*ا ال*

ِينَ صَدَقُوا وَلَعَْلمََن* الكَْذبِيَِ  ُ ال*  الأخرى وما دامت الأمم Oقَبلْهِِمْ فَلَيَعْلمََن* ا>*
فما الذي يعفي هذه الأمة منها؟، وقد كلها قد تعرضت للفتن ابتلاءاً واختباراً 

تعرض المؤمنون في تلك الأمم لأشكال من فتن الشهوات والمغريات والترف 
ا عَمَرُوهَاPوالرخاء  كْثََ مِم*

َ
كما تعرضوا لألوان  ،)þ:الروم( Oوعََمَرُوهَا أ

ذاب، قال في جوامع الجامع: في الحديث قد كان من قبلكم يؤخذ قاسية من الع
ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين 

ومنه ما يحكيه  )١()الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه
ادق واشعلت القرآن الكريم في سورة البروج عن المؤمنين الذين حفرت لهم خن

صْحَابُ Pفيها النيران وألقوا فيها أو يتخلوا عن عقيدة التوحيد قال تعالى 
َ
قُتلَِ أ

خْدُودِ 
ُ
وهَُمْ َ�َ مَا يَفْعَلُونَ  ،إذِْ هُمْ عَلَيهَْا قُعُودٌ  ،ال*ارِ ذَاتِ الوَْقُودِ  ،الْ

ِ العَْزِيزِ الَْمِيدِ  ،باِلمُْؤْمِنيَِ شُهُودٌ  نْ يؤُْمِنُوا باِ>*
َ
 Oوَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إYِ* أ

   ).�-½:البوج(
وتشتد الفتنة حينما يطول البلاء بالمؤمنين وتكثر الصعوبات عليهم ولا يرون في 
الأفق فرجاً قريباً حتى تذهب ببعضهم الظنون الى عدم صدق وعد االله تعالى 

تكُِمْ مَثَلُ Pتعالى :  بالنصر والفرج قال
ْ
ا يأَ نْ تدَْخُلُوا الَْن*ةَ وَلمَ*

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

اءُ وَزُلزْلِوُا حَت* يَقُولَ الر*سُولُ  * سَاءُ وَالض*
ْ
تهُْمُ الَْأ ِينَ خَلَوْا مِنْ قَبلْكُِمْ مَس* ال*

                                                 

 ١٤ح  ٤/٤٧٢من نور الثقلين:  )١(
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Yَ إنِ* نصََْ 
َ
ِ أ ِينَ آمََنُوا مَعَهُ مَتَ نصَُْ ا>* ِ قرَِيبوَال* وقال  ،)�:القرة( O ا>*

َ مَنْ Pتعالى  ناَ فَنُجِّ ن*هُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُْ
َ
حَت* إذَِا اسْتَيئَْسَ الر سُلُ وَظَن وا أ
سُنَا عَنِ القَْومِْ المُْجْرمِِيَ 

ْ
  ).	:يوسف( Oنشََاءُ وYََ يرَُد  بأَ

مؤمنين وتقوية لعزمهم، وتشجيع لهم بأنه مهما وفي التذكير بذلك تثبيت لقلوب ال
اشتدت معاناتهم أو الضغوط عليهم وأحاط بهم الفساد والضلال والانحلال لابد 
أن يثبتوا على الايمان ولا يتأثروا بالبيئة الملوثة التي تحيط بهم، وسيأتيهم الفرج 

  بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية لا بما نشتهيه نحن.
ليهم أن لا ينبهروا بما يتنعم به الكفار والمنحرفون والعاصون من وبنفس الوقت ع

سلطة ومال وشعبية واسعة وهالة إعلامية وأمجاد مصطنعة، ويرون أنفسهم لا يعبأ 
بهم أحد فيعترضوا على ما هم فيه ويتمنوا أن يكونوا مثل أولئك المترفين ويغفلون 

ن* عَينْيَكَْ إpَِ مَا مَت*عْنَا بهِِ  وP Yََعن حقيقة ان في هذا ابتلاءاً وفتنةً لهم  تَمُد*
بْقَ 

َ
نْيَا لِفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرزِْقُ رَبّكَِ خَيٌْ وَأ يَاةِ ال  زْوَاجًا مِنهُْمْ زهَْرَةَ الَْ

َ
 )�:طه( Oأ

وعلى المؤمنين ان لا يستعجلوا زوال الفتنة وفناء صاحبها، روى في علل الشرائع 
) إياكم وجدال كل مفتون 9) (قال رسول االله (Aلصادق (بسنده عن الامام ا

فإن كل مفتون ملقن حجته إلى انقضاء مدته فاذا انقضت مدته أحرقته فتنته 
  .)١(بالنار)

وقد تكون فتنة الشخص بأن تتواتر عليه النعم ويعيش في رخاء فتتحرك شهواته 
وتميل نفسه الى الدعة والراحة والاستكانة والتخلي عن التزاماته الدينية كمن 
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يترك أداء حقوقه الشرعية اذا توسعت أمواله ويترك الصلاة لأنها تتعارض مع ذروة 
ة، وقد تزيد عليه هذه النعم رغم حركة السوق وهكذا يتخلى عنها واحدة واحد

ِينَ Pعصيانه وانحرافه فيظن انه على خير وانه مستحق للنعم  وYََ يَسَْبَ* ال*
نفُْسِهِمْ إنِ*مَا نُمْلِ لهَُمْ ليَِدَْادُوا إثِمًْا وَلهَُمْ عَذَابٌ 

َ
ن*مَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِ

َ
كَفَرُوا أ

رد التحذير من فتنة الرخاء أكثر من الضراء ففي لذا و )�:آل عمران( Oمُهِي
راء أخوف عليكم من فتنة الضراء، إنكم لأنا لفتنة السالحديث النبوي الشريف (

  .)١()خضرة ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإن الدنيا حلوة
وقد تبين ان أنواع الفتن عديدة فبعضها ما ذكرناه من تعرض المؤمن للأذى 

والأساليب الوحشية ولا يجد ما يساعده على انقاذ نفسه، وهي ليست والقسوة 
الأشد رغم عنفها، بل أشد منها ما تقدم من فتنة الرخاء ورؤية العاصين الله تعالى 

 متنعمين.

والفتن قد تكون شخصية تتعلق بالنفس والمال والولد كالذي رواه في المجمع 
) وهو المروي عن أبي عبداالله (ان معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم وأموالهم

)A .(  
وقد تكون عامة وهي التي تشمل قاعدة واسعة من الناس كما لو كانت عقائدية أو 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو فكرية يوقع بعض الناس بعضهم فيها، قال 

ونَ Pتعالى  تصَْبُِ
َ
  . )�:الفرقان( Oوجََعَلنَْا بَعْضَكُمْ لَِعْضٍ فتِنَْةً أ
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أن يراقب أقواله وأفعاله وسلوكه  -في أي موقع كان  -على الإنسان المؤمن ف
ويكون حذراً متيقظاً حتى يكون سبباً لإصلاح الآخرين وهدايتهم واستقامتهم 
وليس العكس كمن يكون ظاهره التدين والصلاح فيقوم بأفعال منكرة يأباها 

ون أن ما يفعله صحيح الشرع المقدس كسرقة المال العام فيخدع به غيره ويظن
وجائز، فكان الصالحون يسألون االله تعالى أن لا يكونوا سبباً لفتنة الآخرين، قال 

ِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَاَ رَب*نَا Pتعالى حكاية عنهم   إنِ*كَ رَب*نَا Yَ تَعَْلنَْا فتِنَْةً لّلِ*
نتَ العَْزِيزُ الَْكِيمُ 

َ
  . )¿:الممتحنة( Oأ

) دقيقين في بيان كل ما يكون سبباً للفتنة ويحذرون منه %مة (وكان الأئ
) كان يمشي راكباً وكان أحد أصحابه Aوينبهون عليه، روي أن أمير المؤمنين (

) (ارجع فان مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة Aيمشي معه راجلاً فقال (
ويصل التحذير الى مستوى مدحك لشخص بكلمات تجعله يفقد  )١(للمؤمن)

) (ربA الاتزان والحكمة وينخدع بها فتكون انت القائل سبب افتتانه قال (
  . )٢(مفتون بحسن القول فيه)

وقد وصف االله تعالى أي شخص يقف عائقاً في طريق إقامة دين االله تعالى وتطبيق 
ضلاً عمن يكون داعياً الى الضلال أحكامه وتشريعاته، أو يعطّل سننه، ف

ِينَ Pوالانحراف ومروجاً له بأنه فتنة، قال تعالى في اتخاذ أولياء غير المؤمنين  وَال*
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رضِْ وَفَسَادٌ كَبيٌِ 
َ
وْلَِاءُ بَعْضٍ إYِ* تَفْعَلُوهُ تكَُن فتِنَْةٌ فِ الْ

َ
 Oكَفَرُوا بَعْضُهُمْ أ

  .)�:النفال(
اً للتزويج ليست شرعية ولا عقلائية كعدم تزويج العلوية أو كالذين يضعون شروط

من غير العلويين وإن كانوا أكفاء ونحو ذلك من الشروط والموانع، ففي الحديث 
) قال (اذا جاءكم من ترضون خلقه 9) عن النبي (Aالشريف عن علي (

كم من ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول االله، وإن كان دنَّياً في نسبه؟ قال: اذا جاء
 )١(ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

  والتجربة والواقع يشهدان بذلك.
ِينَ فَتَنُوا Pوتوعد بالعقاب الشديد من يكون سبباً لفتنة الآخرين قال تعالى  إنِ* ال*

 Oذَابُ جَهَن*مَ وَلهَُمْ عَذَابُ الَْرِيقِ المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ ثُم* لمَْ يَتُوبُوا فَلهَُمْ عَ 
ن تصُِيبَهُمْ Pوقال تعالى محذراً  )ù:البوج(

َ
مْرهِِ أ

َ
ِينَ يَُالفُِونَ عَنْ أ فَليَْحْذَرِ ال*

لِمٌ 
َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
  ).�:الور( Oفتِنَْةٌ أ

وإن صانعي الفتن ومثيريها فئات عديدة تبدأ من داخل الأسرة كالضغط الذي 
باسم الشفقة والحب  -خصوصاً الوالدين  -يتعرض له من أرحامه وذويه 

والالحاح عليه بأن لا يكون سبباً لإيذائهم فيدعونه الى التخلي عن إيمانه ولوازمه 
لة بقوة ابان الثمانينات من في القول والعمل، وقد عاش الشباب المؤمن هذه الحا

القرن الماضي حيث بلغ بطش النظام الصدامي البائد ذروته، وتحكي الآية الثامنة 
من السورة أن الفتنة قد يكون مصدرها الوالدين من خلال التأثير السيئ المؤدي 
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يهِْ حُسْنًا Pالى الرجوع عن الايمان  نسَانَ بوَِالَِ ينَْا الِْ  لتُِشْكَِ  اكَ جَاهَدَ  eنوَوَص*
. وقد يكون الوالدان سبباً )�:العنكبوت( Oتطُِعْهُمَا ف9ََ  عِلمٌْ  بهِِ  لكََ  لَيسَْ  مَا بِ 

للفتنة بسوء تربيتهما، مثلاً يطرق شخص باب الدار فيقول الأب لولده قل له ان 
  والدي غير موجود فيتعلم ابنه الكذب وهكذا.
الضلال والانحراف وخداعهم حتى وتتحدث الآية الثانية عشرة عن مكر أهل 

ِينَ آمَنُوا ات*بعُِوا Pيفتنوا المؤمنين ويعيدوهم الى صفوفهم  ِينَ كَفَرُوا للِ* وَقاَلَ ال*
ءٍ  هُمْ إنِ* سَبيِلَنَا وَلْحَْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُم بَِامِليَِ مِنْ خَطَاياَهُم مِّن شَْ

الأسلوب يتبعه البعض حتى اليوم فيقول وهذا  ،)v:العنكبوت( Oلكََذبِوُنَ 
وهو محرم  -أحدهم للآخر أفطر شهر رمضان وذنبك برقبتي أو يقول له خذ المال 

  أو تقول المرأة لزميلتها ألقي الحجاب وبرقبتي وهكذا. -
ويستمر أصحاب الفتن والضلالات والفساد والانحراف في الضغط على المؤمنين 
بوسائل الاغراء أو التهديد حتى يكسبوهم الى صفوفهم ويحرفوهم عن طريق 

وحَْينَْا إلَِكَْ لِفَْتَِيَ Pالاستقامة، قال تعالى 
َ
ِي أ eنْ كَدُوا لََفْتنُِونكََ عَنِ ال*

e َُذُوكَ خَلي9ًِ عَلَينَْا غَيَْه   ).�:الساء( Oذًا Yَت*
وأخطر الفتن ما تأتي بسبب اتباع الزعامات الباطلة المنحرفة، قال أمير المؤمنين 

)A الا فالحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم... فأنهم قواعد أساس العصبية) (
  .)١(ودعائم اركان الفتنة)
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الفتن والفشل في اجتيازها، قال ) أسباب الوقوع في Aويحلّل أمير المؤمنين (
)A) ( كْما حيهف خَالَفي عتَدكَامٍ تُبأَح و عاءٍ تُتَّبوأَه نتَنِ مقُوعِ الْفءُ ودا بإِنَّم و

أَن لَو و لَافكُنِ اخْتي خَلَصَ لَم لَو قالْح الًا أَلَا إِنالٌ رِجا رِجيهلَّى فتَوي لَ  اللَّهاطالْب
  من هذَا ضغْثٌ و من هذَا ضغْثٌ لَكنَّه يؤخَذُ  خَلَصَ لَم يخْف علَى ذي حجى

لَّلَانجفَي انزَجمفَي   مقَتْ لَهبس ينا الَّذنَج و هائيللَى أَوع طَاني الشَّيلتَوسي كنَالعاً فَهم
 اللَّه ننَىمس١()الْح(.  

) حيث كان الانقلاب 9وهذا ما حصل في الفتنة العظمى بعد وفاة رسول االله (
الذي أخبر به القرآن الكريم باباً لكل الشرور والآثام، روي عن الامام الحسين 

)A) عن أبيه أمير المؤمنين (A لما نزلت) انه قال (P حَسِبَ ال*اسُ  ،الم
َ
أ

ن يَقُو
َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
قال: قلت: يا رسول االله ما هذه الفتنة؟  Oلوُا آمَن*ا وهَُمْ Yَ يُفْتَنُونَ أ

  .)٢(قال: يا علي انك مبتلى بك، وانك مخاصم فأعد للخصومة)
ولابد ان نلتفت الى ان الفتن تزداد والبلاء يشتد كلما اتسعت مسؤولية الفرد 
والمجتمع وارتقى في تكامله، ففي الحديث النبوي الشريف (أشد الناس بلاءاً 
الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان 

يتناسب العمل مع الجزاء ولكي يتحقق  لكي )٣(في دينه صلابة زيد له في البلاء)
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) (كلما كانت Aالاستعداد لتحمل المسؤوليات الكبيرة، قال أمير المؤمنين (
  . )١(البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل)

لذا فعلينا توقّع المزيد منها كلما اقتربنا من عصر الظهور المبارك روي عن الامام 
يكون ما تمدون إليه اعناقكم حتى تميزوا وتمحصّوا ولا ) قوله (لا Aالرضا (

  ثم قرا الآية الكريمة. )٢(يبقى منكم الا القليل)
) في أدعية زمان الغيبة ومنها دعاء الافتتاح حيث Aوهذا ما ينبه اليه الامام (

 لَيكإِ نَشْكُو إِنَّا هماللّ) (Aيعلمنا الاستغاثة باالله تعالى من فتن هذا الزمن، قال (
نا فَقْدنَبِي صَلَواتُك هلَيآ عتَنِ وةَ الْفدشنا، وددلَّةَ عقنا، وودةَ عكَثْرنا، ويلةَ وبغَيو ،هل

  .)٣()بِنا، وتَظاهر الزَّمان علَينا
وسيكون العراقيون أشد الناس ابتلاءً وامتحاناً بألوان الفتن الشديدة الشخصية 

) سيقيم دولته في ربوعهم ويتخذ من بلدهم Aوالعامة، لأن الامام الموعود (
  .)٤(عاصمة لهم ينطلق منها لإقامة دولته العالمية المباركة

لذا علينا ان نتمسك بالمنجيات من الفتن وهم العلماء العاملون المخلصون فأنهم 
لناس: شقّوا ) قال (أيها اA) حقاً، عن أمير المؤمنين (%ورثة أهل البيت (

، مع الالتزام بالتقوى والتفقه في الدين قال رسول االله )٥(أمواج الفتن بسفن النجاة)
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) (ستكون فتن يصبح الرجل فيه مؤمناً ويمسي كافراً، الا من أحياه االله تعالى 9(
) (اعلموا انه من يتقِ االله يجعل له مخرجاً من Aوقال أمير المؤمنين ( )١(بالعلم)

  . )٢(اً من الظلم)الفتن، ونور
نسأل االله تعالى ان يثبتنا على الهدى والاستقامة ويجنّبنا مضلّات الفتن وان يختار 

  لنا الخير في أمورنا كلها إنه ولي النعم.
 

  
  
  
  

  <

                                                 

 ٣٠٨٨٣كنز العمال: ح  )١(

 ١٨٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٢(
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<VÐv×Úì^rßÖ]<àËŠe<¯ËÖ]<t]çÚ_<]çfl{Ï{Ł�<)١(< <

وا كُـيتَُ  أحَسِبَ الـاسُ أنْ Pقال االله تبارك وتعالى في بداية سورة العنكبـوت  
ُ قُ يَ  أنْ  َـن* ا>ُ  مْ هِ بلِ قـَ نْ مِـ يـنَ ا الِ نّ تَ فَ  دْ قَ لَ ، وَ ونَ نُ Y يفُتَ  مْ هُ ا وَ ن* وا آمَ ول  فلـَيعلَمـ
. فسنة الامتحان والابتلاء )è-W :كبوتنالع( Oيَ بِ ذِ ن* الكَ مَ علَ لََ وا وَ قُ دَ صَ  ينَ الِ 

مقتضـى العدالـة وبـدونها لا    والاختبار جارية في عباد االله لتظهر استحقاقاتهم وهـو  
يمكن تكريم محسنٍ ولا معاقبة مسيء ويكون من الظلـم تقـديم أحـد علـى أحـد      

  كتقييم الطلبة في المدارس والجامعات.
ــه      ــات شــدةً وضــعفاً بحســب اســتعداد الشــخص وقابليت وتتفــاوت الامتحان

قلـوب   ليستحق النتائج بجدارة، وقد مرت الأمم السابقة ببلاءات عسيرة كانت فيهـا 
نْ Pتعـاp الصفوة من المؤمنين تتزلزل فضلاً عن عامـة النـاس، قـال    

َ
مْ حَسِـبتُْمْ أ

َ
أ

سَـاءُ 
ْ
ـتهُْمُ الْأَ ِيـنَ خَلـَوْا مِـنْ قَـبلْكُِمْ مَس* تكُِمْ مَثَـلُ ال*

ْ
ا يأَ تدَْخُلُوا الَْن*ةَ وَلمَ*

ِينَ  اءُ وَزُلزْلِوُا حَت* يَقُولَ الر*سُولُ وَال* * ـ  وَالض* Y إنِ* نصََْ
َ
ِ أ آمََنُوا مَعَهُ مَتَ نصَُْ ا>*

ِ قرَِيبٌ  وليس من الضروري أن يكون هـذا النصـر القريـب هـو      )�:القرة( Oا>*
لأن النصـر الحقيقـي    ؛بانفتاح الدنيا عليه وتنعمه بالخيرات وتسـلّمه لمواقـع السـلطة   

الانصـياع لأهوائهـا ومطامعهـا    والأكبر هو على النفس الأمارة بالسوء والتحـرر مـن   

                                                 

محمـد اليعقـوبي   الشـيخ  آيـة االله  التي وردت في أحاديـث سـماحة    الأفكارهذه خلاصات لبعض  )١(
من عدة مدن عراقيـة مـن بينهـا الديوانيـة وناحيـة الإمـام فـي         مع تجمعات الوفود التي زارته(دام ظله) 

-٦المصـادف   ١٤٢٦ ١ج ٣٠-٢٩حية الفجر في الناصرية وناحية العزيزية في الكوت يـومي  الحلة ونا
٧/٧/٢٠٠٥.  
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 الأولفهـذا هـو الميـدان     ،والنصر على غواية الشيطان وعـدم الاسـتجابة لإغراءاتـه   
ومـا هـذه    ،للنصر والهزيمة وعليـه يتفـرع النصـر والهزيمـة فـي الميـدان الخـارجي       

كما أن البشـرية   ،المظالم التي تحصل بين البشر إلا نتيجة الهزيمة في ذلك الصراع
لسلام والخير والسعادة إلا إذا انتصـرت علـى أهوائهـا ونزعاتهـا وملكـت      لا تنعم با

  زمامها وضبطتها بميزان العدل والحكمة.
 ،فهذه البلاءات والفتن التي تمر بها امتنا اليوم ليست حالة فريدة ولا شـاذة  إذن

ولم يغفل التخطيط الإلهي للبشـرية   ،بل هو امتداد طبيعي لتلك السنة الإلهية العادلة
هذه الحالة بل وضع لهم معالم طريق النجاة من الفتن بالتمسك بحبـل االله الممـدود   

    .لإنقاذ البشر من التخبط والانحراف والضلال والضياع والتمزق
الـذين ينقلـون بأمانـة     (’)هـذا بكتـاب االله وعتـرة نبيـه      الإنقاذويتمثل حبل 

يكم الثقلـين:  "إني تـارك ف ـ  (’)حيث قال  (’)وتفصيل سنة جدهم الكريم 
   أبداً.كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي 

أمته في بعـض خطبـه  بـأن الفـتن جـاءتكم كقطـع الليـل المظلـم           (’)ونبه 
ـدٌ إYِ رسَُـولٌ قـَدْ Pوحذرهم من الوقوع فيها كما قال االله تعالى من قبـل   وَمَا مَُم*

عْقَابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ  خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الر سُلُ 
َ
فإَنِْ مَاتَ أو قُتلَِ انقَْلَبتُْمْ َ�َ أ

َ
أ

ـاكرِِينَ  ُ الش* َ شَيئًْا وسََـيَجْزِي ا>*  ،)�:آل عمـران( Oَ�َ عَقِبَيهِْ فَلَنْ يضَُ* ا>*
نجاتها تكون باتباع قادتها الحقيقيين فهم سـفن النجـاة (شـقوا     أنرشد الأمة إلى أو

فهي ليست فتنة واحدة وإنما فتن كثيرة وهي كالأمواج  ،أمواج الفتن بسفن النجاة)
متلاحقة لا تنتهي واحدة حتى تلحقها أخرى ولا تتخلص مـن واحـدة حتـى تـأتي     

  أكبر منها كما هي طبيعة الأمواج. 
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ــة الأمــة وصــيانة عقيــدتها   وقــد أدى الأئمــة دورهــم فــي  مــن  وأخلاقهــاهداي
ودافعوا عـن دولـة الإسـلام وضـحوا فـي سـبيل االله والمستضـعفين مـن          ،الانحراف

  الناس وأرشدوهم إلى ما يصلح حالهم.
وبعد انتهاء عصر القيادة الظاهرة للأئمة جاء دور العلماء المجتهـدين الجـامعين   

ليكونوا سفن النجاة بأمر من الأئمة حيث  ،لصفات وخصائص هذا الموقع الشريف
علـى مسـؤوليات    الأمنـاء وصفوا العلماء بأنهم (أمناء الرسل وحصون الإسلام) فهم 

النـاس جميعـاً (هـؤلاء     ىعل ـوالأولى باسـتحقاقاتهم وجعلـوا قـولهم حجـة      ،الرسل
   .)١(حجتي عليكم وأنا حجة االله والراد عليهم كالراد علينا)

سـفن نجـاة فـي الروايـة التاليـة، فقـد        الأمناءهؤلاء الفقهاء  وقد ورد تسمية مثل
(‘) البـاقر والصـادق    الإمامانكان زرارة بن أعين من أعظم الفقهاء الذين رباهم 

 (×)الصـادق   الإمـام ومع ذلك فقد صدرت مـن   ،لحمل علمهما الأوعية وأوسع
الصـادق   الإمـام وقـد شـرح    ،كلمات ذم في حق زرارة لم يفهم فلسـفتها الكثيـرون  

 عبـد االله الصـادق   أبـو ذلك بما روي  عن عبـد االله بـن زرارة قـال: قـال لـي       (×)
دفاعاً مني عنـك فـإن    أعيبك: اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إني إنما )×(

الأذى فـي مـن    لإدخـال الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانـه  
نحـبُـه ونقربُـه ويرمونـه لمحبتنـا لـه وقربـه ودنـوه منـا، ويـرون إدخـال الأذى عليـه          

ويحمدون كلَّ من عبناه نحن فإنما أعيبك لأنك رجلٌ اشتهرت بنـا وبميلـك    ،وقتله
 ،إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلـك إلينـا  

ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون بذلك منا دافع  أعيبكفأحببت أن 
                                                 

  ٤٤٢عوائد الأيامِ :  )١(
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ـفِينَةُ فكََنـَتْ لمَِسَـاكيَِ يَعْمَلـُونَ فِ Pوجل شرهم عنك. يقول االله عـز   ـا الس* م*
َ
أ

خُــذُ كُ* سَــفِينَةٍ غَصْــباً 
ْ
لِــكٌ يأَ عِيبَهَــا وَكَنَ وَرَاءهُــم م*

َ
نْ أ

َ
رَدت  أ

َ
ــأ  Oالْحَْــرِ فَ

تنزيل من عند االله صالحة لا واالله ما عابهـا إلا لكـي تسـلم مـن     هذا ال )�:الكهف(
الملك، ولا تعطب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيـب فيهـا مسـاغ والحمـد     
الله، فافهم المثل يرحمك االله، فإنك واالله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيـاً  

مـن ورائـك ملكـاً ظلومـاً     وميتاً. فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقـام الزاخـر، وإن   
غصوباً يرقب عبور كـل سـفينة صـالحة تـرد مـن بحـر الهـدى ليأخـذها غصـباً ثـم           

   .)١(يغصبها وأهلها ورحمة االله عليك حياً ورحمته ورضوانه عليك ميتاً)
فإذا تاهت الأمة واضطربت وتخبطت وتمزقت فبسبب تخلّفها عـن تعـاليم     

لهي لم يغفل معالم طريق النجاة وقد تحصّل وإلا فإن التخطيط الإ ،قيادتها الرشيدة
  قيادتها: أمامأن على الأمة مرحلتين من التكاليف 

الأولى: الفحص عن القائد الذي تجتمع فيه الصفات والخصائص التي اشترطها 
من الاجتهاد، والعدالة، والترفّع عن الدنيا والأنانيـة والاسـتئثار،    (^)المعصومون 

عاً والشفقة عليهم، وأن يكـون واعيـاً ومحيطـاً بقضـايا     وأن يستشعر حب الناس جمي
وقادراً على تشخيص العلل ووضـع الحلـول والعلاجـات     ،الأمة وبصيراً بما يكتنفها

وقد أشرنا إلى ذلك في كلمـات سـابقة أكثـر تفصـيلاً، فـإذا وجـدت        ،المناسبة لها
  .والعياذ باهللالأمة مثل هذا الشخص عليها أن تبقى مراقبة له لئلا يزلَّ وينحرف 

  وهي الطاعة والتسليم والنصيحة وبذل النصرة وعدم التقصير. :الثانية
ــاط        ــدم الارتب ــواعي أي ع ــد ال ــده بالتقلي ــا نقص ــو م ــذا ه ــخاصوه  بالأش

                                                 

  .٧/٢٢٧معجم رجال الحديث:  )١(
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وتقديســهم وإنمــا الــذوبان فــي المبــدأ ونــرتبط بالشــخص بمقــدار تجســيده لتلــك  
لواعي ما أسميه بالانتقائية أي ولا نقصد بالتقليد ا ،وانتماؤه أصلهالمبادئ مهما كان 

فهـذا عـين الانحـراف     ،الالتزام بما يعجبه مـن أوامـر قيادتـه ومخالفـة مـا لا يعجبـه      
أما أن  ،والضياع وإذا كان عنده شيء يريد أن يقدمه فإن أعظم هدية هي النصيحة

يجعل نفسه قيماً على مواقف المرجعية فيحكم على بعضها بالصحة وعلـى بعضـها   
لأن أي فـرد لا يملـك قـدرة المرجـع علـى       ؛الآخر بالبطلان فهذا من خطل التفكير

وتجتمـع لـدى المرجـع     ،استنباط الحكم من مصادر الشريعة وهي الكتـاب والسـنة  
د جميع مسـاحة العمـل أمـا هـذا     خبرات عديدة ومستشارون متنوعون وعيون ترص

  الفرد وذاك فهو محدود من هذه الجهات.  
فالشذوذ عـن خـط المرجعيـة هـو الخطـأ الأكبـر حتـى لـو تصـورنا أن موقـف           

وعلى هذا ربانا الأئمة المعصـومون   ،المرجعية كان غير صائب لعدم ادعاء العصمة
خضع لإسـقاطاته  يحكّم مزاجه وأهواءه وي أن، فلا يجوز لأي فرد من الأمة (^)

  النفسية.
ويوجد تلازم  ،فالمسؤوليات والحقوق  والواجبات متبادلة بين القيادة والأمة

بينها ولا تأخذ إلا بمقدار ما تعطي ونرفض أن تركّز القيادة على جانب الامتيازات 
فتتحدث عن وجوب الطاعة والانقياد وتترك جانب الواجبات والاستحقاقات 

فإن هذا عين التطفيف في المعايير الذي قال عنه  ،دم ذكرهوالعطاء للأمة مما تق
ِينَ إذَِا اكْتَالوُاْ َ�َ ال*اسِ يسَْتَوفُْونَ  ،وَيلٌْ لّلِمُْطَفِّفِيَ Pتعالى  eذَا كَلوُهُمْ ، ال*

ونَ  زَنوُهُمْ يُسُِْ و و*
َ
� :المطففي( Oأ-W(،  فإن هذه الحالة غير مختصة

فالأب الذي لا يقوم بواجباته تجاه  ،بل تشمل كل التعاملات بميزان البيع والشراء
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والمسؤول الذي يتنعم  ،ويطالبهم باستحقاقات الأبوة هو من المطففين أسرته
 ،بامتيازات موقعه ولا يقدم الخدمات المطلوبة منه للمجتمع هو من المطففين

  .ن المطففينوالدول التي تتعامل بمكيالين في علاقاتها مع الدول الأخرى هي م
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K<‹fÏÖ]MMS< << <

�:العنكبوتسورة < <
< <

@I ِۗلَوٰةَ تَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَر @Hإنِ* ٱلص* @

Vh^f�Ö]<ïçÓ�< <
ــى أســئلتهم     ــة الجامعــات وأســتمع إل ــود الشــباب وطلب ــا ألتقــي بوف ــراً م كثي

نسـتطيع مقاومـة المغريـات     كيـف :وهمومهم ومشاكلهم، والسؤال الأكثر تردداً هو
والشهوات وأساليب الإفساد وهم يعيشون فـي بيئـة مليئـة باسـباب الفتنـة والإغـراء       

  متزامنة مع فورة الشباب وعنفوان القوى وهيجان العواطف.
وفي الحقيقة فإن المشكلة لا تختص بالشباب، فإنّه مـادام الإنسـان فـي هـذه     

والفتن ويخوض (جهاداً أكبر)  لمواجهتهـا  الدنيا فهو مبتلى بالإغراءات والشهوات 
، ويعزّز قوة هـذه الضـغوط الميـل    )١(في الحديث المشهور(’) كما سماه النبي 

العارم للنفس الأمارة بالسوء نحو الاستجابة لها، مع تزيين الشيطان لها (إلهـي إليـك   
شـكو  أشكو نفساً بالسوء أمارة وإلـى الخطيئـة مبـادرة وبمعاصـيك مولعـة) (إلهـي أ      
  .)٢(إليك عدواً يضلني وشيطاناً يغويني.. يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا)

V°’vj×Ö<í×é‰æ<ìø’Ö]< <
والإنسان في هذه المواجهة يحتاج إلـى معونـة ومناعـة وتحصـين كـالتطعيم      

                                                 

  ١٦٠معاني الأخبار:ص )١(
  ×).من مناجاة الشاكين للإمام السجاد()٢(
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الصحي ضد الأوبئـة والأمـراض الجسـدية، وهـذه المعونـة يحتاجهـا الإنسـان قبـل         
وبعده، فما هي الوسيلة لتحصيل هـذه المعونـة والتطعـيم     التعرض للامتحان وأثناءه

والتحصين؟ والجواب بكلمة واحدة إنّها (الصلاة)، ومن دلائل عظمة الصـلاة إنهـا   
هي هذه الوسيلة التي توفر الحصانة والمناعة في جميع تلك المراحل المترتّبـة فـي   

ل مـا توسـل بـه    (عبـاد االله، إن أفض ـ :قـال (×) الفضل والسمو، عن أمير المؤمنين 
الإيمان بـاالله وبرسـله ومـا جـاءت بـه مـن عنـد االله،...        :المتوسلون إلى االله جل ذكره

  .)١(وإقامة الصلاة فإنها الملة)

Vê‘^Ã¹]<àÚ<íè^Û£]< <
ولبيان ذلك نقـول أمـا قبـل الامتحـان فيحتـاج الإنسـان إلـى اللطـف الإلهـي          

أو حمايته منهـا عنـد عروضـها     والعناية الإلهية لتحميه من الابتلاء بالمعاصي أصلاً،
عليه حيث يبصّـره االله تعـالى بحقـائق تلـك المعاصـي المنفـرة الموجبـة للاشـمئزاز         
ــر المــؤمنين      ــوفره الصــلاة، عــن أمي ــا ت ــة، وهــذا م ــال والرغب ــيس الاقب والتقــزّز ول

(ما دمت في الصـلاة فإنـك تقـرع    :(×)وعنه  )٢((الصلاة تستنزل الرحمة):(×)
(إذا قـام  (×) وعنـه   )٣(ن يكثر قـرع بـاب الملـك يفـتَح لـه)     باب الملك الجبار وم

الرجل إلى الصلاة أقبـل إبلـيس ينظـر إليـه حسـدا، لمـا يـرى مـن رحمـة االله التـي           

                                                 

  .١١٠نهج البلاغة: الخطبة:  )١(
ومـا بعـدها، وفـي     ٤/٢٩الأحاديث المذكورة هنا نقلها عن مصادرها في جـامع أحاديـث الشـيعة:     )٢(

 .١٣٥ -٥/١٠٧ميزان الحكمة: 

  المصدر السابق. )٣(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٥٤{
 

(لو يعلم المصلي ما يغشاه مـن جـلال االله مـا سـره أن يرفـع      :(×)، وعنه )١(تغشاه)
 .)٢(رأسه من سجوده)

في أمن وأمان وحصن وثيق مـن  ومن تغشته رحمة االله وأحاط به جلاله فهو 
(إن الصــلاة قربــان المــؤمن) :(’)الوقــوع فــي شــراك إبلــيس، وعــن رســول االله 

وكلما اقترب الإنسان من ربه ابتعد عن الشـيطان وموجبـات الوقـوع فـي المعصـية،      
وإذا وفِّق الإنسان إلى هذه المرحلة فهي الأكمل والأسمى والأعظم عند االله تعـالى  

ي نفسه أي ميل للمعصية ولا رغبة له فيها، وبالتالي فهو لا يجـد أي  حينما لا يجد ف
  مشكلة في اجتنابها.

Vìø’Ö]<íÚ^Îý<‡†eù]<ì†ÛnÖ]< <
وفي المرحلة الثانية أي عند الابتلاء بما يوجب المعصية وحينما يكـون بـين   
خيارين أحـدهما كـبح جمـاحِ الـنفس والفـوز بطاعـة االله، وثانيهمـا الانسـياق وراء         
الشهوة والوقوع في المعصية، وهنا يأتي دور الصلاة في زيادة مناعته وتحصينه من 

قـِمِ {قامة الصلاة هي هذه، قال تعـالى  الوقوع في المعصية بل أن الثمرة الأبرز لإ
َ
وَأ

9َةَ تَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنكَرِ  9َةَ إنِ* الص* )، وعـن الإمـام   �(العنكبـوت:  }الص*
(اعلم أن الصلاة حجـزةُ االله فـي الأرض، فمـن أحـب أن يعلـم مـا       :(×)الصادق 

واحش والمنكر فإنما أدرك فإن كانت حجزَته عن الف:أدرك من نفعِ صلاته، فلينظر
  من نفعها بقدرِ ما احتجزَ).

                                                 

  السابق.المصدر  )١(
  المصدر السابق. )٢(
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(الصـلاة حصـن مـن سـطوات الشـيطان)، وروي      (×) وعن أمير المؤمنين 
قوله (لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن هائبـاً لـه مـا حـافظ علـى      (’) عن النبي 

الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن اجترأ عليه)، وهذه المرحلة وإن كانت أقل درجـة  
سابقتها لأن الإنسان يجتنـب المعصـية بمعانـاة ومشـقّة وجهـاد، إلاّ انهـا مرحلـة        من 

  عظيمة أيضاً.

Vì^rßÖ]<Øfu<ìø’Ö]< <
وهي ما بعد الفعـل ونفتـرض أن العبـد لـم يسـتفد مـن       :أما في المرحلة الثالثة

بركات صلاته مما أدى إلى سقوطه في الخطأ لسبب أو لآخر فإن الصلاة هي التي 
  اة لإنقاذه على نحوين:تمد حبل النج
إعادته إلـى الحالـة الصـحيحة وتطعيمـه مـن جديـد ضـد الانحـراف         :أولهما

فـي   -أنـه قـال   (’) والمعصية وزيادة مناعته بجرعة أكبر، روي عن رسـول االله  
(إن صـلاته تنهـاه يومـاً مـا، فلـم يلبـث أن       :-رجلٍ يصلّي معه ويرتكـب الفـواحش  

(إن صـلاته  :-صـلّي بالنهـار ويسـرق بالليـل    قال ـــ فـي رجـل ي   (’) تاب)، وعنه 
.(لتردعه  

إنها تكفّر الإثم الـذي ارتكبـه وتبـيض صـفحته التـي اسـودت بفعـل        :ثانيهما
أنّـه أخـذ   (’) المعصية وتمنحه فرصة التكامل من جديد، روي عن رسـول االله  

غصناً من شجرة كانوا في ظلّها فنفضـه فتسـاقط ورقـه ثـم فسـر لأصـحابه مـا صـنع         
(إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتّـت عنـه خطايـاه كمـا تحاتَـت ورق      :قالف

  هذه الشجرة).
ــر المــؤمنين  يقــول (’) قــال (ســمعت رســول االله (×) وروي عــن أمي
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9َةَ طَرَفَِ ال*هَارِ وَزُلفَاً مِّنَ الل*يلِْ {أرجى آية في كتاب االله  قمِِ الص*
َ
، ) :هـود ( }أ

والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتساقط وقال يا علي 
عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل االله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه مـن ذنوبـه شـيء    
كما ولدته أمه فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصـلوات  

ي كنهـر جـار علـى بـاب     الخمس ثم قال يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمت ـ
أحدكم فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمـس  

  مرات أكان يبقى في جسده درن فكذلك واالله الصلوات الخمس لأمتي).

Vàè‚Ö]<»<ìø’Ö]<ÄÎçÚ< <
(’) لهـذا كلـه احتلــت الصـلاة موقعــاً مهمـاً مـن الــدين، عـن رســول االله       

إذا ثبـتَ العمـود نفعـت الأطنـاب والأوتـاد       ،الفُسـطاط  (مثلُ الصلاة مثلُ عمود:قال
  والغشاءُ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طُنب ولا وتد ولا غشاء).

ولهذا كانت الصلاة مقياس دين الإنسان والتزامه بما فـرض االله تعـالى عليـه،    
وعنـه  ، (لكل شيء وجـه، ووجـه ديـنكم الصـلاة)    :قال(’) روي عن رسول االله 

أولُ ما ينظر في عمل العبد في يوم القيامة في صلاته، فإن قبلت نُظـر فـي   (:(’)
(الصـلاة  :(×)غيرها، وإن لم تُقبل لم ينظر في عمله بشيء)، وعن أمير المؤمنين 

  ميزان، فمن وفّى استوفى).
(لـيكن أكثـر همـك    :قـال (’) ولذا كثـرت الوصـايا بهـا، عـن رسـول االله      

عد الإقرار بالدين)، ومما جاء في وصية أمير المـؤمنين  الصلاة، فإنها رأس الإسلام ب
لأولاده قبيل وفاته (االله االله فـي الصـلاة فإنهـا عمـود ديـنكم)، وعـن الإمـام        (×) 
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(أحــب الأعمــال إلــى االله عــز وجــل الصــلاة، وهــي آخــر وصــايا  :(×)الصــادق 
(إن طاعة االله خدمتـه فـي الأرض فلـيس شـيء مـن خدمتـه       (×) الأنبياء)، وعنه 

  عدل الصلاة).ي

Vìø’Ö]<Õ…^i<î×Â<‚è‚�jÖ]< <
(مـا بـين   (’) فليس غريباً التشديد في قضية ترك الصلاة، عن رسـول االله  

المســلم وبــين الكــافر إلاّ أن يتــرك الصــلاة الفريضــة متعمــداً، أو يتهــاون بهــا فــلا  
(الصلاة عماد الدين، فمن تـرك صـلاته متعمـداً فقـد هـدم      :(’)يصلّيها)، وعنه 

ومن ترك أوقاتها يدخل الويـل، والويـلُ واد فـي جهـنّم كمـا قـال االله تعـالى        دينه، 
ِينَ هُمْ عَن ص9ََتهِِمْ سَاهُونَ  .فَوَيلٌْ لّلِمُْصَلّيَِ { (مـن تـرك الصـلاة لا    :وعنـه  }ال*

  يرجو ثوابها ولا يخاف عقابها، فلا أُبالي أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً).

ø’Ö]<íéËéÒ[á^ŠÞý]<ì^éu<»<ØÚ^ÓÖ]<^â…æ�<ë�öi<�Ö]<ì< <
ولكي تأخـذ الصـلاة دورهـا الكامـل فـي حيـاة الإنسـان لابـد أن يـؤتى بهـا           

  بحدودها وشروطها.
(لكـل صــلاة   :)×(ومنها) الإتيان بها في أول وقتها، عن الإمـام الصـادق (  

وآخر، فأول الوقت أفضلُه، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الـوقتين وقتـاً إلا    أولٌ:وقتان
من علّة، وإنما جعل آخر الوقت للمـريض والمعتـل ولمـن لـه عـذر، وأولُ الوقـت       

(فضل الوقـت الأول علـى الآخـر    :(×)رضوان االله، وآخر الوقت عفو االله). وعنه 
قـت الأول علـى الآخـر خيـر     (لفضـل الو :(×)كفضل الآخرة على الدنيا)، وعنـه  

  للمؤمن من ماله وولده).
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قال لي أبو عبـد  :وروى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن حماد بن عيسى
فقمـتُ بـين يديـه    :(تُحسن أن تُصـلّي يـا حمـاد؟... قُـم فصـلِّ، قـال      :يوماً(×) االله 

، لا تُحسـن  يا حمـاد :متوجهاً إلى القبلة فاستفتحتُ الصلاة وركعتُ وسجدتُ، فقالَ
أن تصلّي؟! ما أقبح بالرجل ان تأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صـلاة  

  واحدة بحدودها تامة)؟!
(لو :(’)(ومن) شروط تأثيرها الورع عن محارم االله تعالى، عن رسول االله 

 صلّيتم حتّى تكونوا كالأوتارِ، وصُمتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يقبلِ االله منكم إلاّ
  بورعٍ).

Vá^ŠÞý]<ì^éu<»<ìø’Ö]<�m`i<ÄÞ]çÚ< <
  (ومن) أبرز الموانع من قبولها وتأثيرها:

(مـن نظـر إلـى أبويـه نظـر       (×)عقوق الوالدين، عـن الإمـام الصـادق    -١
 ماقت وهما ظالمان له، لم يقبل االله له صلاة).

(من اغتـاب مسلمـاً أو مسلمـة لــم :قال(’) الغيبة، عــن رســول االله  -٢
  بل االله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلاّ أن يغفر له صاحبه).يق

íé‘çiæ<ívé’ÞV)١(< <

فاهتموا بصلاتكم أيها الأحبة وحافظوا على أول وقتها وواظبـوا علـى أدائهـا    
                                                 

من خلال شاشـة قنـاة النعـيم إلـى الآلاف     بهذه الكلمة تحدث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) )١(
من طلبة الجامعات والمعاهد العراقية المشاركين في فعاليات ومواكب الوعي الفـاطمي مسـاء السـبت    

 .١٣/٤/٢٠١٣الموافق  ٢/١٤٣٤/ج٢
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جماعة في المسجد مهما تيسر لكم لتزدادوا نـوراً علـى نـور واسـتزيدوا منهـا فـوق       
انه قال لأبي ذر لما سأله عن الصـلاة  (’) الفرائض اليومية، روي عن رسول االله 

لمـا سـئل   (×) ن الإمام الصادق (خير موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر) وع
(ما من شيء بعـد المعرفـة يعـدل هـذه     :(×)عن أفضل الأعمال بعد المعرفة قال 

  (صلوات النوافل قُربات كل مؤمن).:(×)الصلاة)، وعن الإمام الكاظم 
وَمِـنَ الل*يـْلِ {خصوصاً صلاة الليل ولو بأقل عدد من الركعات، قال تعـالى  

دْ بهِِ ناَفلِةًَ  مُْوداً  فَتَهَج* ن يَبعَْثَكَ رَب كَ مَقَاماً م*
َ
  ).�(الإسراء: }ل*كَ عَسَ أ

E<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ]÷V^ã×–Êæ<ìø’Ö]<Äè†�i<†‰<àfléfi<D< <

هـذه الأهميـة للصـلاة    (÷) لقد لخّصَتْ الصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء    
تنزيهـاً   ودورها في تهذيب الإنسان وتكامله بقولها في خطبتها (فجعل االله... الصلاة

لكم عن الكبر) فالصلاة تنزّه الإنسان وتطهره من التكبر والعتو والتمرد والإسـتكبار  
والفرعنة التي هي أساس الوقوع فـي المعاصـي وإتّبـاع الشـيطان والابتعـاد عـن االله       

(يـا  (’) تعالى ولشدة اهتمامها (سلام االله عليها) بالصلاة سألت أباها رسـول االله  
من تهاون بصلاته من :يا فاطمة:هاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قالأبتاه ما لمن ت

الرجال والنساء ابتلاه االله بخمسة عشر خصلة، ستّ منها في دار الدنيا، وثلاث عنـد  
موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره) ثم عـددها رسـول االله   

  .)١(فراجع المصدر(’) 
  

                                                 

 .٣/٢٣مستدرك وسائل الشيعة:  )١(
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@I ٖقُو*ةٗ  ثُم* جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفH@ @

VäÃß‘æ<�]<Ð×}<»<†ÓËjÞ<êÓÖ< <
سورة الروم غنية بالآيات التي تـدعوا النـاس الـى التفكـر بآيـات االله والتـدبر       

ِي خَلقََكُم مِّن ضَعْفٍ {  فيها للارتقاء بمعرفة االله تعالى ومنها قوله تعالى ُ ال* ا>*
ةٍ ضَعْفاً وشََيبَْةً يَلُْقُ مَا يشََـاءُ ثُم*  جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُو*ةً ثُم* جَعَلَ مِن بَعْدِ قُو*

  ).!:(الروم }وهَُوَ العَْليِمُ القَْدِيرُ 

VDžÌłÃÿ•<àñÚ<Ü₣ÓşÏş×ÿ}E< <
{خَلَقَكُـم مـن   والآية تشير الـى المراحـل التكوينيـة التـي يمـر بهـا الانسـان،        

{فمن ضعف النطفة وهو الماء المهين الذي يتكون منه ويلقح البويضـة   يبدا ضَع
فتكون علقة تتغذى من جـدار رحـم الام ثـم تتكـاثر وتـزداد وتتحـول العلقـة الـى         
مضغة وهي قطعة لحمية صغيرة ثم يخلق االله تعالى العظام ويتكامل نموه، وهو فـي  

نفعاً ويأتيه رزقه من كل مرحلة من المراحل كائن ضعيف لا يملك لنفسه ضراً ولا 
  امه وينمو جسمه بلا ارادة منه.

ثم يولد ويخرج الى الدنيا وهو لا يزال ضعيفاً لا يقدر علــى شــيء فقيــض    
االله تعالى له والدين شفيقين رحيمين محبين له يتوليان رعايته وتربيتـه ويجلبـان لـه    

  الضعف.الخير ويدفعان عنه الضرر وخلال ذلك يتقلب في هذه الحالات من 
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 –البلـوغ   –حينما تكتمل قـواه الجسـدية    }ثُم* جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُو*ةً {
ثـم تضـاف لـه     –بالتجربة والتعلم  –وعلمية  –بالرشد وحسن التصرف  –والعقلية 

حينما  –، والاجتماعية -عندما يبدأ بالكسب والعمل  –المالية  –قوى اخرى، مثلا 
بمـا   –والثقافيـة   –يصبح في موقع او يكون له عنوان اجتماعي او جاه معـروف بـه   

وهكذا تجتمـع عنـده اسـباب القـوة التـي عبـر عنهـا االله         –زود من علوم ومعارف ت
هُ {تعالى في مواضع عديـدة ببلـوغ الاشّـد     شُـد*

َ
) ò:(الأحقـاف  }حَـت* إذَِا بلَـَغَ أ

هُ { شُد*
َ
ا بلَغََ أ   ).å:(يوسف }وَلمَ*

VDğíÿfłéÿ�ÿæ<ğ̂ ËłÃÿ•<žìĆç₣Î<Ž‚łÃÿe<àŽÚ<ÿØÿÃÿq<ĆÜŁmE< <

ةٍ ضَـعْفاً وشََـيبَْةً ثُم* جَعَلَ { حيـث يـؤول امـره الـى الضـعف       }مِن بَعْدِ قُو*
فيظهر عليه وهن الكهولة والشيخوخة وربما يبتلى بالأمراض ولم يعـد بتلـك القـوة    
حينما كان يركض ويقفز بخفة ونشاط فاصبح يتوكأ حينما يقـوم، وتضـعف ايضـا    

مـا كـان يحفـظ القصـيدة     ى كانت في شـبابه حين تقواه الذهنية فيفقد قوة الحافظة ال
الطويلة عن ظهر قلب ويطالع كتبه الدراسية ويجيب عن كل سؤال يوجه اليـه، امـا   
اليوم فلا يقدر على شيء من ذلـك بـل لـم يعـد يحـتفظ بالمعلومـات التـي كانـت         
عنده، وربما يصاب البعض بالخرف وفقدان الذاكرة او ما يعرف بالزهايمر، فيعـود  

لكن هذا الضعف اشد من ضـعف الطفولـة لـذا قـرن     امره من جديد الى الضعف و
معه (وشيبة) للإشارة الى هذا الفرق فقد كان ضعف الطفولة متجهـا نحـو الصـعود    
والتكامل وخيره مقبل وكان معه والـدان يداريانـه، امـا ضـعف الشـيبة ففـي طريـق        
النــزول ومزيــد مــن الضــعف وفقــدان القــوى ولــيس عنــده مثــل رحمــة الوالــدين  
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ف9ََ يَعْقِلُونَ {ل تعالى وشفقتهما قا
َ
  ).Ò:(يس }وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِ الَْلقِْ أ

رْذَلِ العُْمُرِ لكَِي9َْ {وقال تعالى في اشارة لهذا النزول 
َ
وَمِنكُْمْ مَنْ يرَُد  إpَِ أ

العمـر   ) فاذا كان عنده علم لكنه لما امتد بـه ¿:(الحج }يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلمٍْ شَيئًْا
  طويلا فقد تلك المعلومات.

Víµ†ÓÖ]<íèû]<àÚ<ì�^ËjŠ¹]<Œæ…‚Ö]< <
  بعد هذا الشرح الموجز للآية نستخلص عدة رسائل موجهة من خلالها:

االله تبــارك وتعــالى الــذي خلــق الانســان عبــر هــذه المراحــل   قــدرة:الاولــى
التكوينية، وعلمه تعالى الذي اتقن الصنع بهذه الكيفية البديعة من دون ان يشاركه 

، }وهَُـوَ العَْلـِيمُ القَْـدِيرُ {أحد (يخلق ما يشاء)، ولذا ختمـت الآيـة بقولـه تعـالى     
لمضـمون الآيـة، ويحكـى ان    وهكذا كل الآيات تنتهي بالأسماء الحسنى المناسبة 

احدهم قرأ اية (والسارق والسارقة) الى ان ختمها بقوله تعالى (واالله غفـور رحـيم )   
فانكر احد الحاضرين ان تكون نهاية الآية هكذا وطلب من القـارئ اعـادة قراءتهـا    
في المصحف فاذا هي (عزيز حكيم) فقال هذا صحيح لان الامر بقطع اليد يناسـبه  

  .)١(وليس الغفور الرحيم الذي يناسب العفو والصفح لا القطعهذه الاوصاف 
رسالة موعظة الى الناس ان لا يغتروا بمـا عنـدهم ولا يطغــوا لمجــرد     :الثانية

ــوة     ــباب الق ــن اس ــيء م ــى ش ــولهم عل آهُ {حص ن ر*
َ
ــغَ، أ ــانَ لَطَْ نسَْ َ'* إنِ* الِْ

م قادرون على فعل كل ما ) فيظلمون ويعتدون ويظنون انه)-Æ:(العلق }اسْتَغْنَ 
يحلوا لهم، فهذه القوة لـم تكـن موجـودة ثـم وجـدت وهـي بعـد ذلـك تضـمحل          

                                                 

  ٢/٢٨١ابن عاشور:  -أنظر: التحرير والتنوير )١(
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ــي المراحــل    ــر هــذا الانتقــال ف ــى الضــعف، والانســان عــاجز عــن تغيي ، وتصــير ال
ــدهر      ــدى ال ــبابه م ــه وش ــاظ بقوت ــدِي9ً {والاحتف ِ تَبْ ــن*ةِ ا>* ــدَ لسُِ ــنْ تَِ  }وَلَ


(الأحزاب:.(  
يست موجهة الى الافراد فقط بل الى الامم والدول ايضاً التي وهذه الرسالة ل

تغتر بقوتها وجبروتها فتتفرعن وتملأ الارض ظلماً وعدوانا وهي كالإنسـان بـدأت   
من ضعف ثم قويت ثـم يـؤول امرهـا الـى الضـعف والانهيـار كمـا هـو شـأن كـل           

عجـوز بعـد ان   الممالك والامبراطوريات عبر التاريخ فيسـمون اوربـا اليـوم القـارة ال    
كانت في عنفوان القوة وتبسط سيطرتها من الشرق الاقصـى الـى الامـريكيتين فـي     
الغرب الاقصى وهكذا كل الزعامات التي تغتر بكثـرة الاتبـاع كرؤسـاء العشـائر او     
بقوة المنصب لدى بعض الكيانات السياسية فيطغى ويطلب الـدنيا مـن غيـر طرقهـا     

من تقلـب أحوالـه ليعـرف ان هـذه القـوة التـي        المشروعة، فعليه أن يأخذ الموعظة
  عنده ستزول فلا يغتر بها ويطغى ويظلم.

تطمين لمن في حالة الضـر والمعانـاة ورسـالة تحـذير لمـن فـي        رسالة:الثالثة
حالة الرفاه والدعة وبحبوحة العيش بأنه لا يدوم حال على ما هو عليه كما قيل في 
المثل (دوام الحال من المحال) فمن كان يمر ببلاء وصعوبات وشدة وتظلـم الـدنيا   

ال البلاء متوقع فـي كـل   في عينيه عليه ان لا ييأس ويشعر بالإحباط لان الفرح وزو
) Æ:(الشـرح  }راً ـرِ يسُْــإنِ* مَعَ العُْسْ {لحظة، والدنيا متقلبة بأهلها حالاً بعد حـال  

فليتمسك بالأمل ولينتظر الفرج وسيأتي ذلك اليوم وتصـبح معاناتـه فـي خبـر كـان      
  كما يقال.
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  )١(يظنان كل الظن ان لا تلاقيا   وقد يجمع االله الشتيتين بعدما        

VíÛÃßÖ]<Ù]æ‡<…„vßÖ< <
ومن كان في سعة من الحيـاة ودعـة مـن العـيش عليـه ان يحـذر تبـدل هـذه         
النعمة او زوالها في أي لحظة فيفقد المال او الصحة او المنصب او الجاه او الاتباع 
أو أي شيء آخر فعليه أن يحذر الدنيا ولا يسكن اليها وإن أقبلـت عليـه فكـم مـن     

ولـة أو خارجـة عـن إرادتـه     شخص كان هكذا ثم ادبرت عنه ولربما لأسـباب مجه 
  ولا يستطيع تفاديها.

كانت الدولة العباسية في أوج زهوها وانتشارها من حدود الصين شـرقاً الـى   
غرب افريقيا وكان هارون على رأس هذه الدولة مملوءً بـالزهو والاسـتعلاء، لكنـه    

واشـرف علـى المـوت فـأمر بحفـر      )٢(في ريعان الشباب واقصى زهو السلطة مـرض 
غْنَ عَنِّ مَالِهْ، هَلَكَ عَـنِّ {قبره وكان يقف عليه ويقرأ الآيات الكريمـة  

َ
مَا أ

فـي دعـاء    (×)هذه الرسائل ضمنّها الامـام الحسـين  ).ñ-²:(الحاقة }سُلطَْانيِهْ 
مقـاديرِك، منَعـا   (الهى ان اخْتلاف تَدبيرِك، وسرعةَ طَـوآءِ   (×)قوله هـة وفيـعرف

  .)٣(عبادك الْعارِفين بِك عن السكُون الى عطآء، والْيأْسِ منْك فى بلاء)
هذا الاختلاف في الاحوال بتدبيـرك فساعــة فــي عنــى واخــرى فــي فقـر       
وساعة في عافية واخرى في مرض، وساعة في قوة وأخرى في ضعف وساعة فـي  

                                                 

  ٢١/٢٩٩في بالوفيات للصفدي: بيت من الشعر ينسب الى أبو سعد الكاتب النيرماني، أنظر: الوا )١(
 ١٠/٢٣١ابن كثير:  -أنظر: البداية والنهاية )٢(
 .٣١١مفاتيح الجنان: )٣(
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ليل واخرى في نهار، وساعة في صـيف وأخـرى فـي شـتاء، وهكـذا غيرهـا، فهـذا        
مـور ومعرفـة   التبدل والتغير الذي يجري بسرعة منع المؤمن الذي له بصـيرة فـي الا  

  باالله تعالى من أن يطمئن الى حال حسنة ويسترخي لها، ولا ان يصيبه اليأس إذا مـر
  وما اسرعهما. )١(بحال سيئة. وفي الحديث (الليل والنهار يبلّيان كل جديد)

VÐñ^Ï£]<å„â<±]<]çjËjÖ]< <
وبالالتفات الـى هـذه الحقـائق تـزداد المعرفـة عنـد الانسـان، والمعرفـة هـي          

يوم عرفة غني (×) تفاضل عند االله تبارك وتعالى، ودعاء الامام الحسين اساس ال
ــه   ــه قول ــة، ومن ــرتبط بحــديثنا (آلهــي علمــتُ  (×) بهــذه المعــارف الالهي بمــا ي

بِاخْتلاف الاْثارِ، وتَنقُّلات الاْطْوارِ، اَن مرادك منّى اَن تَتَعرف الَـى فـي كُـلِّ شَـيء،     
فاختلاف الاثار أي آيات االله في خلقه من ليل ونهـار   )٢(جهلَك في شَيء)حتّى لا اَ

وشتاء وصيف وغير ذلـك، ومـن تـنقلات الاطـوار بـين شـباب وشـيخوخة وعافيـة         
ومرض وغنى وفقر يراد منه ان يتعـرف الانسـان علـى صـفات ربـه الحسـنى حتـى        

ـن* وَ {يتأدب بأدب العبودية قال تعـالى   نـسَ إYِ* لِعَْبُـدُونِ وَمَـا خَلقَْـتُ الِْ  }الِْ
فــي بعــض مــا روي عنــه أي    (×) ) وفســرها الامــام الحســين   (:(الــذاريات

  ، قال الشاعر:)٣((ليعرفون)

                                                 

 ٢/ح٢/٥٩٨الكليني:  -أصول الكافي )١(
 .٣١١مفاتيح الجنان: )٢(
 ١/٢٢٣الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )٣(
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  )١(تدل على انه واحد     وفي كل شيء له اية      
فالإنسان يقف عاجزاً أمام هـذه الحركـة الكونيــة ولا يملــك إلا ان يكــون    

فيتيقن ان وراء هذه الحركة مدبر حكيم، عـن أميـر المـؤمنين     جزءاً من هذا التدبير
  .)٢((عرفت االله بفسخ العزائم، وحل العقود، ونقض الهمم):قال (×) 

وانما على الانسان ان يغتنم حال القوة التي يكون فيها ويستثمرها فـي طاعـة   
والملفـت ان   –كمـا قيـل    –االله تعالى قبل فوات الفرصة فان إضاعة الفرصة غصـة  

الآية اطلقت كلمة قوة ولم تحددها لتبقى مفتوحة على كل الصـور الممكنـة لهـا،    
ة والعلم قوة والمنصب قـوة وكثـرة   فالصحة قوة والشباب قوة والمال قوة والجاه قو

  الاتباع قوة وهكذا.
في وصيته لابـي ذر (رضـوان االله تعـالى عليـه) عـدة      (’) وقد جمع النبي 

مصاديق وحالات للقوة وأمره باغتنامها قبـل زوالهـا كلهـا او بعضـها وتحولهـا الـى       
قَبـلَ  :لَ خَمسٍ :شَبابك اغْتَنِم خَمساً قَب:(يا أَبا ذَر :فيما روي عنه (’) نقيضها قال 

هرمك وصحتَك قَبلَ سقْمك وغنَاك قَبلَ فَقْرِك وفَراغَك قَبلَ شُـغُلك وحياتَـك قَبـلَ    
(كتوم)٣( .  

الـذين وصـفتهم    )٤(والوصية كما يظهر موجهة بشـكل اساسـي الـى الشـباب    

                                                 

 -تـاج العـروس   -،٤/٣٩أبـي الفـرج الأصـفهاني:      -أنظر: الأغاني البيت منسوب الى أبي العتاهية، )١(
 ٢٣٢، وبعض نسبه الى لبيد بن ربيعة، أنظر: ديوان لبيد: ١٩/٦١الزبيدي: 

 .٢٥٠نهج البلاغة قصار الكلمات رقم  )٢(
 .٦٢٦مكارم الاخلاق  )٣(
 راجع شرحها في الملحق التالي بعنوان (اغتنم شبابك). )٤(
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جميع ويمكن القول ان الحديث ليس الآية في حال قوة وأن كانت الوصية عامة لل
في مقام حصر حالات القوة ومظاهرها بهـذه الخمسـة فـيمكن ان يشـمل الحـديث      
كل عناصر القوة الاخرى فيمكن ان نقول (واغتنم علمـك قبـل جهلـك) لان العلـم     

لكَِْ Yَ يَعْلَمَ بَعْدَ  {قوة ونور وربما يؤول أمره الى الضياع كما في الآية المتقدمـة  
) فعليه ان يستثمر علمه من خلال العمل به لإصـلاح نفسـه   +(النحل: }مٍ شَيئْاً عِلْ 

ومجتمعه أولاً ونشره بين الناس ثانياً لان زكاة العلم انفاقـه، وبتنميتـه وزيادتـه ثالثـاً     
) لذلك تجد العلماء يعمرون طويلاً ويبقـون الـى آخـر     (طه: }ر*بِّ زدِْنِ عِلمْاً {

  فون ويبحثون ويقدمون أحدث الابداعات العلمية.عمرهم يدرسون ويؤل
ــالخرف      ــابة ب ــن الإص ــلاج م ــالوا أن الع ــاء وق ــدها الاطب ــة أك ــذه الحقيق وه

  والزهايمر بالشيخوخة يكون بمواصلة المطالعة والقراءة.
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Ðv×ÚVÜßjÆ]<Ôe^f�
< <

Vğ̂ Š¸<ÜßjÆ]< <
 للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رسالة عظيمة للأجيال(’) وصيةُ النبي 

(يـا أبـا ذر.. اغتـنم    :(’)ينبغي مراجعتها والاستفادة منهـا باسـتمرار، ومنهـا قولـه     
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبـل سـقمك، وغنـاك قبـل فقـرك،      :خمساً قبل خمسٍ

  .)١(وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)
وهذه الوصية موجهة بشكل رئيسي الى الشباب للتصريح بهم في أول فقرة، 

ر توفّراً على هذه النعم الخمس، فهـم شـباب أصـحاء وقـواهم البدنيـة      ولأنهم الأكث
متكاملة لم يضعفها مرور الزمن، وهم فارغون غالباً مـن المسـؤولية غيـر مشـغولين     
بهمــوم الحيــاة، وهــم أغنيــاء لانهــم غالبــاً مكفيــو المؤونــة بآبــائهم وليســوا معيلــين  

  لكثيرين.

VÜãiçÎ<†‘^ßÂ<±]<h^f�Ö]<kËj×éÖ< <
الشباب الى ما حباهم االله تعالى من النعم ليسـتثمروها فــي اتجاههــا     فليلتفت

الصحيح أي في طاعة االله تعـالى وإعمـار الحيـاة بكـل خيـر ونفـع لهـم وللمجتمـع         
عامة، وعدم هدر الطاقـات وصـرفها فـي اللغـو والعبـث فضـلاً عـن الاسـتخدامات         

اريـد أن أبنـي مسـتقبلي    السيئة والاجرامية والعيـاذ بـاالله، فكمـا يـردد الشـاب أننـي       
وأكون نفسي، ويقصـد النـواحي الماديـة كحيـاة معيشـية مرفّهـة وزوجـة وأطفـال         
ومصدر رزق ونحو ذلك، وهو حق ومطلوب وحثَّ عليه الشارع المقـدس، إلا أنـه   

                                                 

 .٦٢٦: للطبرسي الاخلاق مكارم )١(
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عليه أن يفكّر ببناء مستقبله المعنوي والإيمـاني أيضـاً ليضـمن السـعادة والفـوز فـي       
  ، وأن البناء في مرحلة الشباب يكون أرسخ وأقوى.الآخرة كما في الدنيا

Vh^f�Ö]<»<ìçÏÖ]<†‘^ßÂ< <
إن الاهتمام بالشباب ليس اعتباطـاً وإنمـا لـوحظ فيـه وجـود عناصـر النجـاح        

  والتكامل في الشباب أكثر من غيره وهي:
ــوم      -١ ــن الشــباب يق ــراً م ــه، ونجــد كثي ــزم علي ــا يع ــذ م ــوة الإرادة وتنفي ق

ب الحماقات الجنونية لا لشيء إلا لأنه اقتنع بـأمر وهـو   بالمغامرات المهلكة ويرتك
عازم على تنفيذه، وهـو مسـتعد للتمـرد والخـروج علـى كـل القـوانين والأعـراف،         

 فيجب توظيف هذه الإرادة القوية فيما هو نافع ومثمر.

النقاء وسلامة الفطرة لأنهم قريبو عهد ببراءة الطفولة والخروج الى هذه  -٢
، وقلوبهم طاهرة كالمرآة الصافية لم تتكدر بالاستعمال فيكون الدنيا بصفحة بيضاء

(×) تلقيها للتربية والاصلاح والمعارف الحقة سريعاً وثابتاً،  عن أميـر المـؤمنين   
وفـي   )١((إنما قلب الحدث كـالأرض الخاليـة، مـا القـي فيهـا مـن شـيء قبلتـه)        :قال

يقول (×) (سمعت أبا عبد االله :كتاب الكافي بسنده عن اسماعيل بن عبد الخالق
كيـف رأيـت مسـارعة    :نعم، قال:أتيت البصرة؟ فقال:لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع

واالله إنهم لقليل، ولقد فعلوا وإن ذلـك لقليـل،   :الناس لهذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال
، أما أذا امتد العمـر فـإن   )٢(عليك بالأحداث فإنهم أسرع الى كل خير):(×)فقال 

ــام الســجاد     الأخطــاء ــاء الإم ــي دع ــوبهم كمــا ف والمعاصــي ســتلوث عقــولهم وقل
                                                 

  .٧٠: العقول تحف )١(
  .٦٦ ح ٨/٩٣: الكافي )٢(
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(×):  (ويلي كلما طال عمري كثـرت معاصـي))ومـن الصـعب حينئـذ جلاؤهـا      )١
 وتنقيتها وإعادتها الى نفس الصفاء والفطرة السليمة.

ِي هُوَ {سلامة القوى البدنية والعقليـة   -٣  مِـن ثُـم*  ترَُابٍ  مِّن خَلقََكُم ال*
كُمْ  لَِبلْغُُوا ثُم*  طِف9ًْ  يُرْجُِكُمْ  ثُم*  عَلقََةٍ  مِنْ  ثُم*  ن طْفَةٍ  شُـد*

َ
)  ممـا  {:غـافر ( }أ

يساعده على فعل ما تتطلبه رسالته في الحياة وتلقـي العلـوم النافعـة، وهـذه القـوى      
ُ {تضعف بمرور الـزمن   ِي ا>*  ضَعْفٍ  بَعْدِ  مِن جَعَلَ  ثُم*  عْفٍ ضَ  مِّن خَلقََكُم ال*

ةٍ  بَعْدِ  مِن جَعَلَ  ثُم*  قُو*ةً   }القَْـدِيرُ  العَْلـِيمُ  وهَُـوَ  يشََـاءُ  مَـا يَلُْقُ  وشََيبَْةً  ضَعْفاً  قُو*
)، ويصل الى مرحلة من العمر لا يتمكن فيها من أداء الواجبـات فتـراه لا   !:الروم(

لـذهاب  يقدر على الصوم ويصـلي مـن جلـوس ويعجـز عـن أداء مناسـك الحـج وا       
 وَمَـنْ {لزيارة الائمة الطاهرين (^) ولا يتمكن مـن قـراءة القــرآن وأمثال ذلك 

ف9َ الَْلقِْ  فِ  نُنَكِّسْهُ  نُعَمِّرْهُ 
َ
 ).Ò:يس( }يَعْقِلُونَ  أ

Vh^f�Ö]<ÜßjÇÞ<á_<îßÃÚ< <
فاغتنام الشباب يعني الاستفادة من هذه العناصـر مجتمعـة لبنـاء حيـاة مؤمنـة      

رضا االله تبارك وتعالى وتجنب سخطه. في الحـديث عـن النبـي     مطمئنة تسعى لنيل
(ان احب الخلائق الى االله عز وجل شاب حـدث السـن فـي صـورة حسـنة      :(’)

جعل شبابه وجماله الله وفي طاعته، ذلك الذي يبـاهي بـه الـرحمن ملائكتـه، يقـول      
(سـبعة فـي ظـل عـرش االله عـز      (’) وفي حديث آخر عنـه  ، )٢(هذا عبدي حقاً)

                                                 

 .٤٨١:الجنان مفاتيح )١(
 .٤٣١٠٣: العمال كنز )٢(
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وهـذا  ، )١(إمام عادل، وشاب نشأ في عبـادة االله عـز وجـل)   :وجل يوم لا ظل الا ظله
يستلزم اهتماماً متزايداً بمطالعة الكتب والتثقـف والازديـاد مـن المعـارف والعلـوم      

لضلال والفساد التي تبني شخصية الانسان وتقوم تفكيره وتحصّنه من الانحراف وا
  والشبهة، وستستفيدون كثيراً من المطالعة.

Vl^¿uøÚ<�Ê�<ÜÓÖ<]ç×ÃŸ<á`e<�vé’Þ< <
وقد نصحت مراراً بأن تتخذوا دفتر ملاحظات تسجلون فيه هـذه الأحاديـث   
الأخلاقية لأهل البيت (^) وكلمات الحكماء التي تفهمون منها درساً مفيداً فـي  

مطالعة الكتب النافعة وتحصيل المعـارف الدينيـة   حياتكم، وأن تتعبوا أنفسكم في 
(لستُ أُحب أن أرى الشـاب  :قال(×) والأخلاقية والتوعوية، عن الإمام الصادق 

إما عالماً او متعلماً، فإن لم يفعل فـرط، فـان فـرط ضـيع،     :منكم إلا غادياً في حالين
  .  )٢()(’)وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا 

وربما ستؤثر فيكم كلمة صغيرة تقلب حيـاتكم نحـو الأفضـل، كمـا حصـل      
لبشر الحافي الذي يفتخر به المتصوفة، فقد كـان صـاحب خمـر ولهـو وعبـث مـع       
أصدقاء السوء، وذات يوم بينما كانت جاريته تلقي القمامة ونفايات الطعـام خـارج   

نهــا أصــوات الغنــاء فــرأى داراً فارهــةً تصــدر م(×) الــدار، مــر الإمــام الكــاظم 
لسـيدي ومـولاي بشـر،    :والمجون والفسق فسأل الجارية عن صاحب الدار، فقالـت 

هل سيدك حر أم عبد؟ فاستغربت الجارية من السؤال لوضـوح  :(×)فقال الإمام 
صـدقت لـو كـان عبـداً     :(×)بل سيدي حر، فقـال الإمـام   :أن سيدها حر فأجابت

                                                 

 .٨ح ٣٤٣: الخصال )١(
 .٦٠٤ح/  ٣٠٣:للطوسي الأمالي )٢(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٧٢{
 

لاستحيا من مـولاه، ولمـا عـادت الجاريـة سـألها سـيدها بشـر عـن سـبب تأخيرهـا           
لسـيدها، وهنـا   (×) فحكت له ما جرى فقال اذكري له أوصافه، فوصفت الإمام 

صحا بشر من سـكره، وقـال ذاك سـيدي ومـولاي موسـى بـن جعفـر وفهـم معنـى          
لربه وخالقه الـذي أغـدق عليـه نعمـاً لا      الرسالة، بأن بشراً لو استشعر معنى العبودية

تعد ولا تحصى لاستحيا منه ولم تصدر منه هـذه المعاصـي والقبـائح، وسـرعان مـا      
خرج يبحث عن الإمام حتى وجده ووقع على يديـه ورجليـه يقبلهمـا ويسـتغفر االله     
تعالى ويتوب على يديه وكانت توبته صادقة وارتقى فـي درجـات الكمـال ببركـة     

ــر هــذه الكلمــات فــي بطــون الكتــب    كلمــة صــادقة مــن العبــد الصــالح، ومــا اكث
  فاستخرجوها واستفيدوا منها.

إن من أضاع شبابه في اللهو والعبث سوف يندم وينـدب حظـه السـيء. عـن     
 )١(الشـباب والعافيـة)  :(شيئان لا يعرف فضلهما الا من فقدهما:(×)أمير المؤمنين 

  كما قال الشاعر:
يوماً                لاخبره بما فعلَ المشيب يعود ٢(ألا ليتَ الشباب(  

أما من اغتنم شبابه واستثمره في العمل الصالح والسلوك النظيف فانه لا يندم 
على انقضائه بل يفرح عند تـذكره بلطـف االله تعـالى وعنايتـه بـه، روي أن ابـراهيم       

(الحمـد الله رب العـالمين   :يضـاء، قـال  لما أصبح فرأى في لحيته شيباً شعرةً ب(×) 
  .)٣(الذي بلّغني هذا المبلغ ولم أعصِ االله طرفة عين)

                                                 

 .٥٧٦٤: الحكم غرر )١(
 ٤٦البيت منسوب الى أبي العتاهية، أنظر: ديوان أبي العتاهية:  )٢(
 .٢ ح ١٠٤: الشرايع علل )٣(
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VÄÛj�]<±]<]çÏ×Şßi<Üm<ÜÓŠËÞ_<]çßfi<á_<ÜÓé×Â< <
إن عليكم أن تبنوا أنفسكم ثم تنطلقوا الى مجتمعكم فتبـذلون وسـعكم فـي    

ة التي تؤسـس لـه   توعيته وإصلاحه والمطالبة بحقوقه وأن توفّروا له القيادة الصالح
الحياة الكريمة كما أرادها االله تعالى لعباده، ولا تتقاعسـوا أو تشـعروا بالإحبـاط أو    
تنزووا أو تعتزلوا مجتمعكم، فإنكم تضرون بذلك أنفسكم، وتحرمـون أُمـتكم مـن    

  هذه الطاقات الخلاّقة التي عندكم، فأنتم محركو الامة وباعثو الحياة فيها.
سبة الشباب فيها تقل قابليتها على النمـو والازدهـار كمـا    إن الامم التي تقل ن

هو حال اوربا اليوم حتى صارت تسـمى (القـارة العجـوز) وقـد جنـت علـى نفسـها        
بذلك لحماقتها واتباعها لشهواتها حيث العلاقات الجنسـية غيـر المشـروعة كبـديل     
 عـن الــزواج والتشــجيع علــى قلــة الانجـاب وإباحــة الاجهــاض والشــذوذ الجنســي  

للمثليين، ونحو ذلك، ومن الحلول التي ابتدعتها تشجيع هجرة ولجوء الشـباب مـن   
الدول الاخرى خصوصا الاسـلامية التـي تتمتـع بنسـبة عاليـة مـن الشـباب لتعـوض         

  نقص الأيدي العاملة فيها.
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K<‹fÏÖ]MMU< << <

>ù:لقمانسورة  <
< <

مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ خَلَقَ { @@)١(} هَاۖ ترََوۡنَ  ٱلس* @

Vğ̂ ¾ç₣ËłvĆÚ<ğ̂ ËĞÏÿ‰< <

خَلـَقَ {ذكرت الآية عدداً من الـنعم الالهيـة ومعجـزات الخلـق قـال تعـالى       
ن تمَِيدَ بكُِمْ وَبَث* فيِهَا 

َ
رضِْ رَوَاسَِ أ

َ
لقَْ فِ الْ

َ
مَاوَاتِ بغَِيِْ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَأ الس*

ـمَاءِ مَـاءً  نزَلْـَا مِـنَ الس*
َ
ةٍ وَأ ِ دَاب*ـ

ِ زَوْجٍ كَــرِيمٍ مِـن كُّ
نبتَنَْـا فيِهَـا مِـن كُّ

َ
 }فأَ

  ).ù:لقمان(
خلق االله السـماوات بكـل تفاصـيلها الهائلـة الممتـدة بغيـر حـدود كالسـقف         
للأرض الضئيلة التي  نسبتها اليها كالعـدم وهـذه حقـائق فلكيـة يعرفهـا حتـى غيـر        

مَاء سَـقْفاً  وجََعَلنَْا{:المختصين ممن له اطلاع على عجائب الكون. قال تعالى الس*
فُْوظاً وهَُمْ عَنْ آياَتهَِـا مُعْرضُِـونَ  ، ومحفوظـاً يمكـن ان يكـون    )Ö:الأنبيـاء ( }م*

{حجابـاً  معناها حافظاً اذ قد ياتي اسـم المفعـول بمعنـى اسـم الفاعـل كقولـه تعالى      
اي ساتراً، وقد ثبت علميا ان غلاف الجو الغازي المحيط بـالارض يقيهـا    مستُوراً}

  من اخطار الشهب والنيازك الساقطة عليها من جهاتها المختلفة.
والسقوف تحتاج الى اعمـدة لتسـتند عليهـا لكـن السـماوات لـم تسـتند الـى         

                                                 

ِينَ مِن دُونهِِ {ن قوله تعالىمالتالي  بالقبسكلمة مرتبطة  )١( رُونِ مَاذَا خَلقََ ال*
َ
ِ فَأ   .}هَذَا خَلقُْ ا>*
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اعمدة مرئية كالأعمدة المتعارفة وانما ثبتت واستمرت في وجودها واداء وظائفها، 
انـه   (×)وفق مستندات غير مرئية، في رواية حسين بـن خالـد عـن الامـام الرضـا     

ثَم عمد ولكن لا :بلى، قال:(سبحان االله! اليس االله يقول (بغير عمد ترونها) قلت:قال
وهي قوانين نظّم االله تعالى بها حركة الكـون كقـانون الجاذبيـة والكثافـة      )١(ترونها)

  والسرعة والكتلة ونحو ذلك، فهذه حقيقة علمية اشارت اليها الآية.

VáçÓÖ]<Ð×}<gñ^rÂ<àÚ< <
وجعل تعالى على الارض جبالا راسيات تشبيهاً بالمرساة التي تثبـت السـفينة   
في البحر وتحافظ علـى توازنهـا وتقودهـا الـى الاسـتقرار علـى السـاحل، وكـذلك         
ــيلان       ــن الم ــا م ــا وحفظه ــتقرار حركته ــوازن الارض واس ــى ت ــافظ عل ــال تح الجب

منفــوخ عنــدما والاضــطراب، ولولاهــا لكانــت الارض كالأرجوحــة او كالبــالون ال
يندفع الهواء منه بقوة فتتقاذفه الغازات من موضـع الـى اخـر بـلا اسـتقرار وكـذلك       
يحصل للأرض بسبب الغازات الهائلة فـي باطنهـا، او كانـت الارض كالميـاه التـي      

ال سـبباً  تتعرض للمد والجزر باستمرار بفعل تـأثيرات جاذبيـة القمـر، فكانـت الجب ـ    
لأنهـا تعمـل كسلسـلة مترابطـة الجـذور مثـل        )Æ:نبـأ  ال( }اYَرضَْ مِهَـاداً {لجعل 

  حديد التسليح للكونكريت، وهذه حقيقة علمية ثانية.

îßÃÚ<»VžíĆe]ÿ�<ñØ₣Ò<àŽÚ<^ÿãéŽÊ<Ćoÿeÿæ  
ةٍ { ِ دَاب*ـ

ونشـر علـى الارض وفـي الميـاه التـي تغطـي        }وَبَث* فيِهَـا مِـن كُّ
سطحها هذا التنوع الهائل من المخلوقات التي تدب فيها بحركـة دائبـة، ففيهـا مـن     

                                                 

  .٢/٢٧٨تفسير البرهان:  )١(
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احادية الخلية الى الانسان ذي التركيب المعقّد ممـا يعطـي جماليـة وتوازنـاً وتلبيـة      
يتصـور   للأذواق، وليظهر االله تعالى قدرته وعلمه وحكمته، وليقيم الحجة على مـن 

، وكنّا نقرأ في علـم  )١(عجز الخالق عن ايجاد شكل من الاشكال او نوع من الانواع
) الف نوع بحسب ما توصّلوا اليـه آنـذاك.   ٩٠٠الحيوان ان عدد انواع الطيور فقط (

فهذا التنوع معجزة من معجزات الخالق وحقيقـة علميـة يـذكرها ولكـل مـن هـذه       
دوره في هـذه الحيـاة، لتـدحض مـا زعمـه       الانواع خصائصه وتركيبه الذي يناسب

، اذ ليست هذه الانـواع مراحـل متدرجـة مـرت     )٢(دارون في نظريته (اصل الانواع)
بها المخلوقات وارتقت فيه من نوع لآخر حتى وصلت الى ارقاها وهو الانسان، بل 

  هي مخلوقة بهذا التنوع وبقيت على هذا التنوع ولم ينقلب احدها الى آخر.

îßÃÚV⁄ð^ÿÚ<Žð^ÿÛĆŠÖ]<ÿàŽÚ<^ÿßĞÖÿ̂ Þş_ÿæ< <

مَاءِ مَاءً { نزَلْاَ مِنَ الس*
َ
وجََعَلنَْا مِــنَ المَْــاء كُــل* {تعمـر بـه الحيــاة   }وَأ

                                                 

وقـد سـئل: لـم خلـق االله سـبحانه وتعـالى       ×) بسنده عن الامـام الرضـا(   ١٤/ ١في علل الشرائع:  )١(
(لئلا يقع فـي الاوهـام انـه عـاجز ولا يقـع      ×): الخلق على انواع شتى ولم يخلقهم نوعا واحدا، قال(

صورة في وهم ملحد الا وقد خلق االله عز وجل عليها خلقا لـئلا يقـول قائـل: هـل يقـدر االله عـز وجـل        
ول له من ذلك شيئا الا وهو موجود في خلقه تبارك وتعـالى  على ان يخلق صورة كذا وكذا، لانه لا يق

 فيعلم بالنظر الى انواع خلقه انه على كل شيء قدير).
اختصر عالم الاحياء المجهرية المشهور البروفيسور (ميشيل دانتون) في كتابه (التطور: نظريـة فـي    )٢(

المجهريـة لا يوجـد هنـاك كـائن      مازق) رده على نظرية دارون في قوله (في عالم الجزئيات والاحياء
حي يعد جدا لكائن اخر، ولا يوجد هناك كائن اكثر بدائية، او اكثر تطورا من كائن اخر) باعتبار كل 

 .١٥٧ص ٥ج -كائن (ميسر لما خُلق له) بحار الانوار 
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وهيأ تعالى السماء والارض والمياه والرياح والحرارة وكـل   )¨:الأنبياء( }شَــيْءٍ 
مها وهذه القـوانين لا تـدع   ما له دخل بنزول المطر بكيفيات تنظّم هذه النعمة وتدي

وهذه حقيقة علميـة رابعـة    )١(اي عاقل يحتمل ان القضية عشوائية  ووجدت صدفة
  في الآية. 
ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ {

نبتَنَْا فيِهَا مِن كُّ
َ
وهذه الزوجية في النباتات  )ùلقمان/( }فأ

علميـة   وحاجتها الى التلقيح كالإنسان والحيوان بالطرق المختلفة المعروفـة حقيقـة  
اخرى، ووصف النبات بانه كريم لعطائه الواضح فهو غذاء الحيوان والانسان علـى  
كثرة افرادهما، ولأن االله تعالى نسبه اليه فنال التكريم بهذه النسبة، ولإظهـار كمـال   

  العناية بهذه القضية انتقل بالضمير في هذا المقطع من الغائب الى المتكلم.

ÚçÛéÏÖ]æ<�e‚jÖ]æ<Ð×¤]Ví< <
 -انزال المطـر وانبـات الارض   –ولعل هذه العناية الاضافية لأن هذه العجيبة 

امتزج فيها الخلق مع التدبير والقيمومة التـي هـي مـن شـؤون الربوبيـة وهـي محـل        
خلاف المشركين الذين لا ينكرون الخالقية الله تعالى وحـده ولا يـدعون لآلهـتهم    

نْ خَلَقَ اPذلك  لْهَُم م*
َ
ُ وَلئَنِ سَأ رضَْ لَقَُـولُن* ا>*

َ
ـمَاوَاتِ وَال ، )1:لقمـان ( Oلس*

وانما يزعمون ان الهتهم تدبر الكون وان الخالق اوكـل اليهـا شـؤون التصـرف فـي      
ار{المخلوقات  مِ ا>  الوَْاحِدُ القَْه*

َ
تَفَرّقُِونَ خَيٌْ أ رْبَابٌ م 

َ
أ
َ
فيحـتج   )ä:يوسف( }أ

عليهم بان تلك الالهة لو كان لها تدبير لكان عليهـا ان تخلـق ادوات ووسـائل هـذا     

                                                 

غَـوراً فَمـن يـأْتيكُم     ، {قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصْـبح مـاؤكُم  ١٦٣يأتي ما يتعلق بهذا الموضوع في القبس/ )١(
 ٥/١٣٩)، من نور القرآن: ¨بِماء معينٍ} (الملك :
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التــدبير كــإنزال المــاء مــن الســماء وانبــات الارض، واذا عجــزوا عــن الخلــق فهــم  
  عاجزون عن التدبير، فلا مدبر ولا رب ولا خالق ولا اله الا االله تبارك وتعالى.

ت هائلـة فـي الخلـق جمعتهـا ايـة واحـدة       فهذه حقائق علمية عديدة ومعجزا
ِ {فكان مجيئ اية    تلقائيا وطبيعيا بعد الآية المذكورة.  }هَذَا خَلقُْ ا>*
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K<‹fÏÖ]MNL< << <

>ø:لقمانسورة  <
< <

@Iِينَ مِن دُونهِِۚۦ هَذَٰا خَلۡقُ ٱ رُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱل*
َ
ِ فأَ *<H@ @

VÐ×¤]<îßÃÚ< <

} ِ اي هذه مخلوقات االله تعالى فـ (خلق) اسم مصدر بمعنى  }هَذَا خَلقُْ ا>*
ِ {المفعول، في تفسير القمي  اي مخلوق االله، لان الخلق هو  }هَذَا خَلقُْ ا>*

الفعل، والفعل لا يرى وانما اشار الى المخلوق، والى السماء والارض والجبال 
  .)١(وجميع الحيوانات فأقام الفعل مقام المفعول

<àÚ<‚qæ<]ƒ^ÚVÕ‚ÏÊ< <

ِينَ مِن دُونهِِ { رُونِ مَاذَا خَلَقَ ال*
َ
من الآلهة والشركاء التي يدعونها،  }فأَ

:وهذه الدعوة تتضمن عدة معان  
تحدي المشركين والملحدين والكفار ليقدموا ما صنعته الهتهم التي  -١

وهم عاجزون قطعاً حتى عن استنقاذ ما  -يعبدونها من دون االله، فاذا عجزوا 
فليذعنوا بألوهية االله تبارك وتعالى  -الذباب منه وهم يعلمون بعجزهم يسلبهم

وليثوبوا الى رشدهم وليحترموا عقولهم، فالآية فيها تحدي وتعجيز وانتزاع للإقرار 
  منهم.

                                                 

  .٢٧٨/  ٧تفسير البرهان:  )١(
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اظهار حب االله لخلقه وتكريمه تعالى اياهم واحترامه لهم باعتبارهم  -٢
 باهى بهم امام الاخرين فيقولصنعا جميلا له تبارك وتعالى حتى انه سبحانه يت

ِينَ مِن دُونهِِ { رُونِ مَاذَا خَلَقَ ال*
َ
ِ فَأ كما ان الصنّاع المبدعين  }هَذَا خَلقُْ ا>*

  يتباهون بما صنعوا امام اهل المهنة والزبائن.
تذكير عباده بنعمته العظيمة ومعجزاته في خلقه التي يغفلون عنها لطول  -٣

لها واعتيادهم عليها ولجهلهم او أي شيء اخر فتراهم يقفون مبهورين امام  الفتهم
 جهاز يصنعه الانسان ويتقن صنعه لكنهم يمرون معرضين على هذا الخلق العجيب.

الفات نظرهم الى تجليات صفاته الحسنى في صنعه من القدرة والعلم  -٤
سَنُِيهِمْ آياَتنَِا فِ {والحكمة والعظمة والإنعام ونحو ذلك ليزدادوا معرفة بربهم 

ن*هُ َ�َ كُِّ 
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبّكَِ أ

َ
ن*هُ الَْق  أ

َ
َ لهَُمْ أ نفُسِهِمْ حَت* يتَبََي*

َ
 اYفاَقِ وَفِ أ
ءٍ شَهِيدٌ   ).�:(فصلت }شَْ

VÜãŠËÞ_<]çÛ×¾<àè„Ö]  
  وهنا يأتي الحكم النهائي الذي يصدره كل عاقـل منصـف علـى مــن لــم

المُِونَ فِ ض9َلٍ {يذعن بهذه الحقائق وليتوجه الى خالقه الحقيقي  بلَِ الظ*
بيٍِ  ظُلمٌْ إنِ* ال{الذين ظلموا انفسهم بعدم اتباع الحق  )øلقمان:( }م  كَ لَ ْ شِّ

ةُ الْاَلغَِةُ {) رغم كل هذه الحجج الدامغة ¯(لقمان: }عَظِيمٌ   }فَللِّهِ الُْج*
)، فعبدوا وخضعوا لآلهة من دون االله تعالى سواء كانت مادية صنعوها 6:(الأنعام

وحماقاتهم او  من الحجر او الخشب او التمر او اعتبارية صنعوها من شهواتهم
صنعها الاخرون من جبابرة وطواغيت او اسواق مالية او الفن او الرياضة ونحو 
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ذلك من الرموز التي تعبد وتُطاع من دون االله تعالى، فمن اضّل من هؤلاء، ومن 
ونَ بهَِا {هو احمق واجهل منهم  عْيٌُ Yَ يُبصُِْ

َ
لهَُمْ قُلُوبٌ Yَ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

ولئَكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ وَ 
ُ
ضَل  أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
ولئَكَِ كَلْ

ُ
 }لهَُمْ آذَانٌ Yَ يسَْمَعُونَ بهَِا أ

  ).7:(الأعراف

VíÊ†Ã¹]<^u^ßq<á^µý]æ<Ü×ÃÖ]  
معاشر  –بعد هذا العرض المختصر لما نفهمه من الآية الكريمة نقول انكم 

اقدر الناس على فهم المعاني  -والمتخصصين في العلوم الطبية والعلاجية )١(الأطباء
التي ذكرتُها لهذه الآية من الانبهار والتحدي بخلق االله تعالى والفات النظر الى 
عظيم نعم االله تعالى لأنكم وقفتم على التفاصيل المذهلة في جسم الانسان وفي 

  :قوله(×) منين ، ومما ينسب الى امير المؤكل ذرة من ذراته
  )٢(وفيك انطوى العالم الأكبر            أتحسب انك جرم صغير  

  .اكبر لأنه عن معرفة ووعي وبرهان ويكون ايمانكم وتدينكم حينئذ ذا قيمة
جسم الانسان صدر في اوائل سبعينيات القرن  قرأت كتاباً في فسلجة

الماضي أبان المواجهة بين الايمان والالحاد وكان عنوانه (الطب محراب الايمان) 
وهي اطروحة دكتوراه في هذا الاختصاص وذُهلتُ من عجائب خلق الانسان 

                                                 

تحدث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بهذه الكلمات مع حشد من اطبـاء الاختصـاص    )١(
المصادف  ١٤٣٦/محرم الحرام/١٤واساتذة في كلية الطب والصيدلة من عدة مدن عراقية يوم السبت 

٨/١١/٢٠١٤. 
السـيد   -أعيـان الشـيعة   -،٢/١٣٦ابـن الدمشـقي:    -(×)جواهر المطالب في مناقب الإمـام علـي    )٢(

 ١/٥٥٢الأمين: 
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وبنفس الوقت اصابني الرعب لان اي اختلال في موازين هذه القوى والهرمونات 
فانه يؤدي الى  -وهي عبارة عن مصانع معقدة ضخمة –اء اعضاء لوظائفها او اد

  كارثة صحية تجعل الحياة بائسة لولا لطف االله تبارك وتعالى.
فهنيئا لكم هذه النعمة العظيمة اذ بعد تحصيلكم لهذا العلم الشريف وفِّقتم 

الصالحة لان فيها مارسته هذه المهنة النبيلة ذات الوزن الكبير في ميزان الاعمال مل
انقاذ حياة الناس والتخفيف من آلامهم وادخال السرور عليهم وتفريج الكروب 
عنهم وهي من اعظم القربات الى االله تعالى وثوابها عند االله عظيم في الدنيا 

  والاخرة مع اخلاص النية والعمل لما عند االله تبارك وتعالى.

Ví�†Ú<ì…^Ÿ  
يــدلّنا علــى تجــارة اربــح مــن تجــارتكم  )×(هــذا ولكــن الامــام الحســين

 )×(العظيمــة هــذه، وتســتطيعون الجمــع بينهمــا مــن خــلال حديثــه الآتــي، قــال 
(ايهما احب اليك، رجل يروم قتـل مسـكين قـد ضـعف تنقـذه مـن يـده، او        :لرجل

ناصب يريد اضلال مسكين مـن ضـعفاء شـيعتنا تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه ويفحمـه          
(بل انقاذ هذا المسكين المؤمن من يـد هـذا   :)×(ويكسره بحجج االله تعالى) قال 
ن* {الناصــب، ان االله تعــالى يقــول َ 

َ
ــا فكََأ حْيَاهَ

َ
ــنْ أ ــاسَ جَِيعــامَ ــا ال* حْيَ

َ
ــا أ  }مَ

اي ومن احياها وارشدها من كفرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعـا   )Ö:المائدة(
  .)١(من قبلَ ان يقتلهم بسيوف الحديد)

فهــذه المعرفــة وهــذا الايمــان الــذي اكتســبتموه مــن مشــاهدة وبرهــان مــع   

                                                 

  .٢٣١/ ح  ٣٤٨عن تفسير العسكري:  ١٧ح ٩/  ٢بحار الانوار:  )١(
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اليــه مــن معــارف دينيــة واخلاقيــة وفكريــة تســتطيعون نقلهــا للآخــرين  ماتضــيفون
فتجعلون منها وسيلة للهداية والاصلاح وتحصين اخوانكم من الانحراف فتسيرون 

  بذلك على خُطى الانبياء والمرسلين والائمة (صلوات االله عليهم اجمعين).
خل ان مجتمعنا خصوصا جيل الشباب يتعرضون لهجمات متنوعة من الدا

والخارج مليئة بالشبهات والفتن والضلالات لإبعادهم عن الدين القويم والصراط 
المستقيم فلابد من ان تتعبوا انفسكم وتتسلحوا بالعلم والمعرفة ونشرها لتحصين 

  شبابنا من الانحراف الفكري والاخلاقي.
تأتيني رسائل عديدة من الشباب عبر الايميل يتحدثون فيها عما يتعرضون 

اثناء ايفادهم خارج العراق من مؤثرات وغسيل دماغ بأساليب علمية ينبهر بها  له
المتلقي فيتبع اجنداتهم، وهم مخادعون يعطونه نصف الحقيقة، ويوهمونه انها 
تنفي وجود الخالق او تؤدي الى عدم الحاجة الى الدين ونحو ذلك ولو اعطوا 

تقدير وربما ستجدها مؤيدة  الحقيقة كاملة لوجدوها لا تنافي الدين على اقل
للثوابت الدينية بل ان تعاليم الدين سبقت العلم الى الكثير من الحقائق التي 
اكتشفها لاحقاً وقد رأينا كيف صوروا نظرية اصل الانواع او الانفجار العظيم او 
علم الداينتكس على انها تنفي وجود الخالق مع انها على العكس تماماً ولكن 

  خذ المعلومة كاملة.تحتاج الى ا
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K<‹fÏÖ]MNM< << <

>�:لقمان سورة <
< <

@I ۡمُر
ۡ
صَابكََۖ وَأ

َ
ٰ مَآ أ @@Hبٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصۡبِۡ َ�َ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<V^éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæR< <

بـالمعروف  ) في حديث مروي عنـه فريضـة الأمـر    ×وصف الإمام الباقر (
ــا (أســمى   ــن المنكــر بأنه ــه  )١(والنهــي ع ــرائض وأشــرفها) وجــاء في ــر :الف (إن الأم

الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمـة، بهـا    سبيل:بالمعروف والنهي عن المنكر
تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتَحلُّ المكاسب، وتُرد المظـالم، وتُعمـر الأرض،   

  . )٢(وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر)
(ومـا  :) قولـه ×وروي في فضل هذه الفريضة وشرفها عن أمير المـؤمنين ( 

بيل االله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إلا  أعمال البر كلها، والجهاد في س
(يكنفثة في بحر لج)٣(.  

هذه هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر فـي شـرفها وأهميتهـا،      

                                                 

  هذا في رواية الكافي، وفي التهذيب: (أتم الفرائض). )١(
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب   )٢(
  .٦، ح١
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب   )٣(
 .١٨، ح١
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وعظيم بركاتها وآثارها على الفرد والمجتمع، وإن واحداً من هذه الآثار كفيل بأن 
لـذا كانـت أعظـم مـن      ،هـا يجعلها في الصف الأول من الفـرائض فكيـف بمجموع  

)، وأن ×مجموع أعمال البر والجهاد في سبيل االله كما في كلمة أمير المؤمنين (
وهي ما يمـازج الـنفس مـن    –نسبة مجموع تلك الأعمال إلى هذه الفريضة كالنفثة 

  بالنسبة إلى البحر العميق الواسع. -الريق عند النفخ
) مــن ×م الحســين (ويكفــي هــذه الفريضــة شــرفاً أن تكــون هــدف الإمــا

نهضته ودفع دمه الشريف ودماء أهل بيتـه وسـبي عقائـل النبـوة ثمنـاً لإحيـاء هـذه        
(وإنما خرجـت لطلـب الإصـلاح فـي أمـة      :) صريحاً بقوله×الفريضة، كما عبر (

أريد أن أأمر بالمعروف وأنهـى عـن المنكـر، وأسـير بسـيرة       ،)’جدي محمد (
(ألا ترون أن الحـق لا يعمـل بـه،    :)×(، وقال )١( جدي وأبي علي بن أبي طالب)

  .)٢(وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقّاً)
) إلى ذلك بتعبير آخـر فـي الزيـارة المخصوصـة     ×وأشار الإمام الصادق (

(وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبـادك مـن الجهالـة وحيـرة     :)×بيوم الأربعين فقال (
  ق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وهي من مصادي )٣(الضلالة)

ومن الطبيعي أن تحظى الفريضة بهذه الأهمية والمكانة العظيمة عند الشـارع  
هي الجماعة التي يجمعها أمر تشـترك بـه ويكـون    :والأمة –لأن كل أمة  ،المقدس

لا يكتـب لهـا البقـاء والاسـتمرار إلا إذا حصّـنت       -محور اجتماعها ومحط أنظارها

                                                 

  ٤٤/٣٢٩العلامة المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  ٤٨ابن طاووس: -ى الطفوفاللهوف في قتل )٢(
  ١٧/ح٦/١١٣الشيخ الطوسي: -تهذيب الأحكام )٣(
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دابير اللازمة من الداخل والخـارج ضـد الأعـداء الـذين يريـدون القضـاء       نفسها بالت
عليها، بتفكيكها وتمزيقها وإضعافها من الداخل، أو باستئصالها والقضاء عليهـا مـن   

  الخارج.
وهذا هو شأن الـدول أيضـاً، لـذا تتضـمن المؤسسـات الحاكمـة فـي الـدول         

لدولـة وحفـظ وجودهـا بهمـا،     المتحضرة وزارتين عدتا سياديتين لارتبـاط سـيادة ا  
وهما وزارة الداخلية لحفظ الأمـن الـداخلي وحمايـة النظـام العـام، ووزارة الـدفاع       

  لحماية حدودها وسيادتها من الاعتداءات الخارجية.
ويمكن تصور نفس الشيء في الأفراد، فقد زودهم االله تعـالى بقـوة لحمايـة    

يــات الــدم البــيض وســائر ســلامتهم مــن الــداخل وهــي المناعــة التــي توفرهــا كر 
الاحتياطات الأخرى لوقايته مـن الأمـراض والجـراثيم والفايروسـات التـي تهـاجم       
أجهزة بدنه، وزوده بالسلاح الذي يدافع به عن نفسه من الاعتـداء الخـارجي، قـال    

نزَلْاَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْ {:تعالى
َ
رسَْلنَْا رسُُلَنَا باِلْيَّنَِاتِ وَأ

َ
يَانَ لِقَُومَ ال*اسُ لقََدْ أ

هـُ  ُ مَن ينَصُُ سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِن*اسِ وَلِعَْلَمَ ا>*
ْ
نزَلْاَ الَْدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
باِلقِْسْطِ وَأ

َ قَويِ� عَزِيزٌ    ).1الحديد:( }وَرسُُلهَُ باِلغَْيبِْ إنِ* ا>*
وقد أراد االله تعالى لهذه الأمة الإسلامية أن تكون خير أمـة أخرجـت للنـاس    
بنص الآية الشريفة، وأن تكون أمة خاتم الأنبياء ووارثة الأمم السابقة والمسـتخلفة  

ـةً {في الأرض  ئمِ*
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُـمْ أ

َ
ِيـنَ اسْتُضْـعفُِوا فِ ال ن ن*مُـن* َ�َ ال*

َ
وَنرُِيدُ أ

  ).¿القصص:( }لهَُمُ الوَْارثِيَِ وَنَعَْ 
فلا بد من اتخـاذ التـدابير اللازمـة لحفـظ كيانهـا مـن الـداخل وحمايتـه مـن          
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عوامل النخـر والانهيـار كالنفـاق والجهـل والتخلـف والخرافـات والفسـاد والريـاء         
  والشبهات والفتن والضلالات، فكانت وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وظيفة أخرى لحمايـة كيـان الأمـة المسـلمة ودولتهـا مـن        وشرع في عرضها
الخارج ولنشر دعوة الإسلام إلى الأمم الأخـرى وإزالـة كـل العوائـق التـي يضـعها       
الطواغيت والمستكبرون في طريق تعرف الأمم الأخرى على الإسلام ليختـار كـل   

هَْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَـن بيَّنَِـةٍ وَ {واحد منهم عقيدته بحرية  يَحْـيَ مَـنْ حَ* عَـن لِّ
  ) فكانت فريضة الجهاد.;(الأنفال: }بيَّنَِةٍ 

فوظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فريضـة (سـيادية) بالمصـطلح        
لقيــام وجــود الأمــة وديمومتهــا وحفــظ رســالة الإســلام مــن    ،السياســي المتــداول

ه الفريضـة، ولـولا   التحريف والتشويه والدس والتأويل بغير ما أنـزل االله تعـالى بهـذ   
قيام من انتجبهم االله تعالى بها لما بقي مـن الإسـلام إلا اسـمه ومـن القـرآن رسـمه،       
كالذي حلّ بالديانات السابقة على الإسلام، ففي الحـديث الشـريف المـروي عـن     

ويحمل هذا الدين في كل قـرن  :)’(قال رسول االله (:) قال×الإمام الصادق (
ين، وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كمـا ينفـي   عدول ينفون عنه تأويل المبطل

  .)١(الكير خبث الحديد)
ولكن القائمين بهذه الفريضة قليل، والجهد المطلـوب لمكافحـة الانحـراف    

لذا انحرفت سـيرة المسـلمين ومسـيرتهم منـذ اللحظـة       ،والفساد والتزوير كبير جداً
  ) إلى الرفيق الأعلى.’الأولى بعد رحيل رسول االله (

) أمته من الوقوع فيه، وحـذّر مـن التـداعيات    ’وهذا ما حذّر رسول االله (
                                                 

 عن رجال الكشي، والكير: الزق الذي ينفخ فيه في الحداد. ١/٢٠٤سفينة البحار:  )١(
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التي تحصل عقب ترك هذه الفريضة العظيمة، مـن ضـياع القـيم وانقـلاب المنكـر      
معروفاً والمعروف منكراً، فلا يستطيع أحد حينئذ أن يصلح ويغيـر لأن مـا يـأمر بـه     

، وهـو مـا ابتلـي بـه المصـلحون      من المعروف سيبدو منكراً لأن الناس يرونه معروفاً
على مر الدهور، وهـذا أحـد وجـوه فهـم الحـديث الشـريف عـن الإمـام المهـدي          

  لرسوخ الحالة المزيفة المقابلة للحق. ،(#) أنه يأتي بدين جديد وقرآن جديد
) هذا في حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبـد االله  ’وقد ورد تحذيره (

إذا فسدت نساؤكم وفسـق شـبابكم ولـم    كيف بكم :)’(قال النبي (:) قال×(
ويكـون هـذا يـا رسـول االله؟     :تأمروا بـالمعروف ولـم تنهـوا عـن المنكـر؟ فقيـل لـه       

نعم، وشر من ذلك، كيـف بكـم إذا أمـرتم بـالمنكر ونهيـتم عـن المعـروف؟        :فقال
نعم، وشر من ذلك، كيف بكـم إذا رأيـتم   :يا رسول االله، ويكون ذلك؟ قال:فقيل له

  .)١(والمنكر معروفاً) المعروف منكراً
وهذه المراحل من الانحطاط كما ينـتكس إليهـا المجتمـع كـذلك يـرتكس      
فيها الفرد، فإنه في بداية الأمر له فطرة وضمير يعـرف بـه الحـق والباطـل والحسـن      
والقبــيح فيرتــاح إذا فعــل الأول ويؤنّبــه ضــميره إذا فعــل الثــاني. لكنــه بتــزيينٍ مــن 

لأمـارة بالسـوء وعوامـل أخـرى يخـالف هـذا الضـمير        الشيطان وضغط من النفس ا
الداخلي من دون أن يصلح ما صدر منه ويعود إلى رشده، بل ينتقل إلـى المرحلـة   
الثانية عندما تأخذه العزة بـالإثم ويكـابر ويغـالط فيحـاول إقنـاع نفسـه بمـا فعـل أو         

ب مـن  تبريره أو الهروب منه بارتكاب مزيد من الخطأ ومقارفة الخطيئة كمن يهـر 
                                                 

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب   )١(
  .١٢، ح١
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جريمتــه بشــرب المســكر أو بجريمــة أخــرى ليتناســى جريمتــه الأولــى. ثــم تــأتي  
المرحلة الثالثة عندما يسود قلبـه ويمـوت ضـميره ويطبـع علـى قلبـه ويتحـول إلـى         

  شيطان فيرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
وعلى أي حال فقد حصل هذا الانقلاب في المفاهيم والقيم في وقت مبكـر  

الإسلام وبلـغ ذروتـه فـي عهـد يزيـد رغـم حداثـة العهـد بنبـي الإسـلام           في صدر 
) علـى قيـد الحيـاة،    ’)، ولا زال جملة من الصحابة وبعض أزواج النبي (’(

) لإحيـاء هـذه الفريضـة كمـا فـي النصـوص التـي قـدمنا         ×فقام الإمام الحسين (
  .ذكرها

لهـذه  ) أسفه للحال الـذي وصـلت إليـه الأمـة بسـبب تضـييعها       ×ويبدي (
(إنـا الله وإنـا إليـه    :) لمـا طلـب منـه والـي المدينـة البيعـة ليزيـد       ×الفريضة، قـال ( 

  .)١(راجعون، وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعٍ مثل يزيد)
) من الوقوع فيهـا، ففـي الكـافي    ’وهي النتيجة التي حذّرهم رسول االله (

ــام الرضــا   ــال×( والتهــذيب وعقــاب الأعمــال بالإســناد عــن الإم ــي :) ق (إذا أمت
  .)٢(تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

                                                 

، ١٨٤) للخــوارزمي: ×، عــن مقتــل الحســين (٣٤٦): ×مــات الإمــام الحســين (موســوعة كل )١(
  . ٥/١٧والفتوح: 

) لم يذكر يزيد باسم أبيه في جميع كلماته؛ لأن أم يزيد حملـت بـه   ×ويلاحظ أن الإمام الحسين (
وهي خارج بيت الزوجية عندما حصلت قطيعة وهجران بينهـا وبـين معاويـة وذهبـت إلـى أهلهـا مـدة        

 طويلة.

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب   )٢(
  .٤، ح١



  

  ٤ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٩٠{
 

(لا :) أنـه قـال  ’) فـي التهـذيب عـن النبـي (    +وروى الشيخ الطوسـي ( 
تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعـاونوا علـى البـر، فـإذا لـم      
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهـم ناصـر   

  .)١(في الأرض ولا في السماء)
ومما يؤسف له أن هذا التهاون في أداء الفريضة على الصعيد العملي تحـول  

أذهان جملة من الفقهاء إلى عـدم الاهتمـام بشـأن هـذه الفريضـة فـي        تدريجياً في
إمـا لحـرص    -سواء كانت متوناً فقهية، أو كتباً اسـتدلالية  –الآثار الفقهية المباركة 

العلماء الأعلام على تناول المسائل الابتلائية أو خشية من بعـض الممارسـات التـي    
الفريضـة لتحقيـق مكاسـب    حصلت بسبب سوء التطبيق بحيـث اتخـذ عنـوان هـذه     

شخصية، أو تنفيذ مخططات للسلطة عندما كانت تتبنى ذلك، هذا من جانب ومـن  
جانبٍ الكتب الاستدلالية، فلعل عـدم التعـرض لعـدم وجـود مطالـب معمقـة فيهـا        
تسـتحق جعلهــا موضـوعات للأبحــاث الاسـتدلالية، ففــيهم مـن لــم يتعـرض لهــذه      

أو  -كالـديلمي فـي المراسـم    –، ومنهم من تعرض لهـا باقتضـاب   )٢(الفريضة أصلاً
) في التهذيب حيث جعله Hضمن كتاب الجهاد كالكليني في الكافي والشيخ (

الباب الأخير من كتاب الجهاد ذي الثمانين باباً، كما خلت رسائل عملية كثيرة من 
  هذا الكتاب.

                                                 

 .٣٧٣، باب الحكم والمواعظ، رقم ٤نهج البلاغة: ج )١(

أما المتون فكالمقنع للصدوق والانتصار والناصريات للسيد المرتضى والمبسوط للشـيخ الطوسـي    )٢(
ي، والغنية لابن زهرة. وأما الاستدلالية فكالمحقق البحراني فـي الحـدائق والسـيد    وجواهر الفقه للقاض

 العاملي في مفتاح الكرامة.



  

  }٩١{@  ..................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

لفريضة العظيمة علمـاً  وهذه المعطيات تلزمنا ببذل جهد إضافي لإحياء هذه ا
بتفعيلهـا فـي حيـاة الأمـة     –، وعمـلاً  -من خلال إشباعها بالبحث وإثارة تفاصـيلها –

  واالله ولي التوفيق وهو المستعان. -وضبط حركتها بقواعد الشريعة
ــيهم      ــلام االله عل ــة (س ــاء والأئم ــالة الأنبي ــي رس ــي ه ــلاح الت ــة الإص إن عملي

ريدُ إY الص9ْحَ مَا{أجمعين) 
ُ
) >:هـود( }استَطَعْتُ وَمَا توَفيِقَِ إY باِ>ِ  إنْ أ

إنما تتحرك وتُنفَّذ على أرض الواقع من خـلال هـذه الفريضـة المباركـة والـدعوة      
إلى الخير، فإحياء هذه الفريضة يعني مواصلة تأدية رسالة الرسل والأنبياء والأئمـة  

سـي والاجتمـاعي   السيا )١((صلوات االله عليهم أجمعين) في كـل ميـادين الإصـلاح   
  والفكري والأخلاقي والتشريعي والاقتصادي.

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]<í–è†Ê< <
وقد اهتم القرآن الكريم بهذه الفريضة أيما اهتمام، وأوصل اهتمامه بها إلـى  

  العباد بأنحاء مختلفة:
وأن سبب النجاة هو القيـام  (الأول) الأمر المباشر بها والعاقبة السيئة لتاركها، 

  بهذه الفريضة، أما من تركها ومن فعل عكسها فيشملهم العذاب.
ــالى ــه تع مُرُونَ {:كقول

ْ
ــأ ــيِْ وَيَ ــدْعُونَ إp الَْ ــةٌ يَ م*

ُ
ــنكُمْ أ ــن مِّ وَلَْكُ

وْلـَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
  )=:آل عمران ( }باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَأ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ {:قوله تعـالى و
ْ
خْرجَِتْ للِن*اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م*

ُ
كُنتُمْ خَيَْ أ

*هُـم مِّـنهُْمُ  هْـلُ الكِْتَـابِ لـَكَنَ خَـيْاً ل
َ
عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بـِاّ>ِ وَلـَوْ آمَـنَ أ

                                                 

 .٢/٢٤٩)، من نور القرآن: >{إِن أُرِيد إِلَّا الْإِصْلَاح} (هود: ٦٥راجع القبس/ )١(
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كْثَهُُمُ الفَْاسِقُونَ 
َ
  ).	:آل عمران ( }المُْؤْمِنُونَ وَأ

مُـرْ بـِالمَْعْرُوفِ وَانـْهَ {:وقوله تعالى على لسان لقمـان 
ْ
9ةَ وَأ قمِِ الص*

َ
ياَ بُنَ* أ

مُورِ 
ُ
صَابكََ إنِ* ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ ال

َ
  ).�لقمان:( }عَنِ المُْنكَرِ وَاصْبِْ َ�َ مَا أ

حْبَارُ عَن{:وقوله تعالى
َ
ب*انيِ ونَ وَال كْلهِِـمُ  لوYََْ يَنهَْاهُمُ الر*

َ
قَوْلهِِمُ الِثمَْ وَأ

حْتَ لَئِسَْ مَا كَنوُاْ يصَْنَعُونَ    ).�:المائدة ( }الس 
وْلوُاْ بقَِي*ةٍ يَنهَْـوْنَ عَـنِ {:وقوله تعالى

ُ
فَلَوYَْ كَنَ مِنَ القُْرُونِ مِن قَبلْكُِمْ أ

نَينَْا مِنهُْ 
َ
نْ أ رضِْ إYِ* قَلي9ًِ مِّم*

َ
ترْفُِواْ فيِـهِ الفَْسَادِ فِ ال

ُ
ِينَ ظَلمَُواْ مَا أ بَعَ ال* مْ وَات*

  ).?:هود ( }وَكَنوُاْ مُرْمِِيَ 
وْ {:وقوله تعالى

َ
ـةٌ مِّـنهُْمْ لـِمَ تعَظُِـونَ قَومْـاً ا>  مُهْلكُِهُـمْ أ م*

ُ
eذَ قاَلـَتْ أ

بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قاَلوُاْ مَعْذِرَةً إp رَبّكُِمْ وَلَ  ـا نسَُـواْ مَـا ، عَل*هُمْ يَت*قُونَ مُعَذِّ فَلمَ*
ِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِـا  خَذْناَ ال*

َ
وءِ وَأ ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس  نَينَْا ال*

َ
ذُكّرُِواْ بهِِ أ

  ).A -@:الأعراف ( }كَنوُاْ يَفْسُقُونَ 
نكَــرٍ {:وقولــه تعــالى فَعَلُــوهُ لَـِـئسَْ مَــا كَنـُـواْ  كَنـُـواْ Yَ يتَنََــاهَوْنَ عَــن م 

  ).�:المائدة ( }يَفْعَلُونَ 
ــاهلِيَِ {:وقولــه تعــالى عْــرضِْ عَــنِ الَْ

َ
ــرْ بـِـالعُْرفِْ وَأ مُ

ْ
ــوَ وَأ  }خُــذِ العَْفْ

  ).B:الأعراف(
(الثاني) إيراد هذه الوظيفة كصفة بارزة للربانيين والمؤمنين والدعوة للتأسي 

  بهم:
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مُرُ باِلعَْدْلِ وَالِحْسَانِ eيتَاء ذيِ القُْـرْبَ وَيَـنهَْ إنِ* {:كقوله تعـالى 
ْ
ا>* يأَ

رُونَ  غِْ يعَظُِكُمْ لعََل*كُمْ تذََك*   ).D:النحل ( }عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنكَرِ وَالَْ
ـ9ةَ وَآتـَوُا {:وقوله تعـالى  قـَامُوا الص*

َ
رضِْ أ

َ
ن*اهُمْ فِ ال ك* ِينَ إنِ م* كَةَ ال* الـز*

مُورِ 
ُ
ِ عَقبَِةُ ال مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَِ>*

َ
  ).ã:الحج ( }وَأ

ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً {:وقوله تعالى * ال* مِّ
ُ
بِ* ال ِينَ يتَ*بعُِونَ الر*سُـولَ ال*ـ ال*

مُرهُُ 
ْ
ــأ ــوْرَاةِ وَالِنِْيــلِ يَ ــاهُمْ عَــنِ المُْنكَــرِ عِنــدَهُمْ فِ ال*  }م بـِـالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْ

  ).G(الأعراف:
مُرُونَ بـِالمُْنكَرِ {:وقوله تعالى

ْ
المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يأَ

  ).{(التوبة: }وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ 
مُرُونَ وَالمُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ {:وقوله تعـالى 

ْ
وْلِـَاء بَعْـضٍ يـَأ

َ
بَعْضُـهُمْ أ

كَةَ وَيُطِيعُـونَ ا>*  9َةَ وَيُؤْتوُنَ الـز* باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَيُقِيمُونَ الص*
وْلـَئكَِ سَيَحَُْهُمُ ا>  إنِ* ا>* عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

ُ
  ).H:التوبة ( }وَرسَُولَُ أ

اهُونَ عَـنِ المُْنكَـرِ وَالَْـافظُِونَ ا{:وقوله تعـالى  لمِرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَال*ـ
ِ المُْؤْمِنيَِ    ).J:التوبة ( }لُِدُودِ اّ>ِ وَبشَِّ

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المـؤمنين، ولازمـه أن   :أقول
  تاركها يخرج من دائرة الإيمان ولو بمرتبة من المراتب.

سوق هذه الوظيفة كغرض للتكاليف المهمـة، وأن تركهـا هـو هـم     (الثالث) 
  الشيطان:

9ةَ تَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنكَرِ {:كقوله تعالى �(العنكبوت: }إنِ* الص*.(  
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مُرُ باِلفَْحْشَــاء {:وقولــه تعــالى
ْ
ــأ ــهُ يَ ــيطَْانِ فإَنِ* وَمَــن يتَ*بِــعْ خُطُــوَاتِ الش*

  .)K(النور: }وَالمُْنكَرِ 
  (الرابع) الأوامر العامة والمطلقة التي تنطبق على هذه الوظيفة أو فُسرت بها:

هْليِكُ {:)١(كقوله تعـالى 
َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُـوا قـُوا أ هَا ال* ي 

َ
اراً ـــمْ نَ ـــياَ أ

َ  اــوَقُودُهَ   مَـا ال*اسُ وَالْجَِارَةُ عَلَيهَْا م9ََئكَِـةٌ غِـ9ظٌ شِـدَادٌ Y يَعْصُـونَ ا>*
مَرهَُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ 

َ
  ).Æالتحريم :( }أ

(سـألت أبـا عبـد االله    :ففي الكافي وتفسير القمي بإسنادهما عن أبي بصير قال
هْليِكُمْ ناَراً {:عن قول االله عز وجل(×) 

َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
كيف أقيهم؟ :قلت }قُوا أ

بما أمر االله، وتنهاهم عما نهى االله، فإن أطاعوك كنت قـد وقيـتهم، وإن    تأمرهم:قال
  .)٢(عصوك كنت قد قضيت ما عليك)

(لما نزلت هذه الآيـة جلـس رجـلٌ    :قال(×) وفي الكافي عن أبي عبد االله 
حسبك أن :(’)أنا عجزتُ عن نفسي وكُلِّفت أهلي! فقال رسول االله :يبكي وقال

  وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).تأمرهم بما تأمر به نفسك، 
إYِ {:ويجري هذا العنوان على آيات كثيرة كقوله تعـالى فـي سـورة العصـر    

بِْ  الَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلص* ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص*   ).Wالعصر:( }ال*

                                                 

{يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا قُــوا أَنفُســكُم وأَهلــيكُم نَــاراً}  ١٥٩تناولناهــا بشــكل مفصّــل فــي القــبس/ )١(
  .٥/٨٩)، من نور القرآن: Æ(التحريم:

 .٢/٣٧٧. تفسير القمي: ٢، ١، ح٥/٦٢الكافي:  )٢(
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في بيان عظمـة هـذه الفريضـة حيـث أقسـم االله       )١(لعلها من أهم الآيات:أقول
تعالى بأن الإنسان في خُسر ولا يكفي للنجـاة مـن هـذا الخسـران الإيمـان والعمـل       
الصالح وحدهما، بل لا بد أن ينضم معهما التواصي بالحق والتواصي بالصـبر وهـو   
شكل من أشـكال الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر. فالآيـة تفيـد أن صـلاح          

ان في نفسـه بالإيمـان والعمـل الصـالح لا يكفـي ولا بـد أن يبـذل وسـعه فـي          الإنس
  إصلاح الآخـرين بشكل مكثف ومتواصل المعبر عنه بالتواصي.

رضُْ {:وقوله تعالى
َ
اسَ بَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ ل*فَسَـدَتِ ال وَلوYََْ دَفْـعُ اّ>ِ ال*ـ

  ).Mالبقرة:( }وَلـَكِن* ا>* ذُو فضَْلٍ َ�َ العَْالمَِيَ 
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ {:وقوله تعـالى  *هُدِّ ِ ال*اسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ ل وَلوYَْ دَفْعُ ا>*

 َ هـُ إنِ* ا>* ُ مَن ينَصُُ ن* ا>* ِ كَثيِاً وَلََنصَُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ ا>*
  ).ìالحج:( }لقََويِ� عَزِيزٌ 

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    والــدفع يتحقــق بفريضــتي الجهــاد والأمــر ب
ــاد      ــتلاء الأرض بالفس ــه ام ــة لأن عاقبت ــرك الفريض ــة ت ــن مغب ــذّران م ــان تح والآيت

  .)٢(واضمحلال الدين وكيان المسلمين
ــالى  ــه تع ــمِ {:وقول ــاوَنوُاْ َ�َ الِثْ ــوَى وYََ تَعَ ــبِّ وَال*قْ ــاوَنوُاْ َ�َ الْ وَتَعَ

                                                 

نـور  )، من W{وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ } (العصر: ١٨١تناولناها بشكل مفصّل في القبس/ )١(
  .٥/٣٠٢القرآن: 

)، مـن نـور القـرآن:    ì{ولَولاَ دفْـع اللّـه النَّـاس بعضَـهم بِـبعضٍ} (الحـج:       ١٠٢راجع القبس/) ٢( )٢(
٣/١٩١ 
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  ).è(المائدة: }العُْدْوَانِ وَ 
  أوضح مصاديق الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.:أقول

ِ وَلـَوْ {:)١(وقوله تعالى امِيَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاء ِ>ّ ِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَو* هَا ال* ي 
َ
ياَ أ

قرَْبيَِ 
َ
ينِْ وَال وِ الوَْالَِ

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
  ).N(النساء: }َ�َ أ

صَابكََ {:وقوله تعالى
َ
)، فـي مجمـع البيـان عـن     �(لقمـان:  }وَاصبِ َ�َ مَا أ

(اصبر على ما أصابك من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والنهـي  :(×)علي 
  .)٢(عن المنكر)

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

                                                 

  
  .٧/٢٨٧البرهان:  )٢(
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K<‹fÏÖ]MNN< <

>K:الحزابسورة  <

سْوَةٌ حَسَنَةٌ {
ُ
ِ أ   }لقََدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا>*

‹fÏÖ]<Åç•çÚVê‰`jÖ]<±]<ìçÂ�<E<�]<Ùç‰†e9D< <

الاسوة بمعنى القدوة الذي يتبع في الأقوال والأفعال والصفات الشخصية، 
كالقدوة من الاقتداء فهو  فالأسوة لك هو من لك به اقتداء والأسوة من الاتساء

اسم وضع موضع المصدر على وزن فعله كاللُقمة والأُكلة حيث تقال لما يفعل به 
فالأسوة ما يؤتسى به وأصلها (أسو) بمعنى المداواة والإصلاح لذا يوصف الطبيب 

  بأنه (آسي)، ويصلح به من الأفعال والصفات. 
من الدعوة والالزام بالتأسي والآية وإن كانت بصيغة الأخبار الا انها تتض

) في أقواله وأفعاله وغاياته وأهدافه وصفاته وملكاته لأن الانسان oبرسول االله (
) (الا وإن Aلابد له من أسوة وقدوة ليتعلم منه ويأخذ عنه، قال أمير المؤمنين (

فعليه أن يتحقق من كون  )١(لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه)
إن أئمتكم وفدكم إلى االله، )(9سنة صالحة ليتبعها قال رسول االله (الأسوة ح

  . )٢()فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم

                                                 

 من كتابه الى عثمان بن حنيف ٤٥نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 .٤٦/  ٣٠/  ٢٣البحار: عن  ١٢٤ ص / ١ج :ميزان الحكمة  )٢(
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وتضيف الآية بأنه لا يستجيب لهذه الدعوة ولا ينتفع بها الا من وثق باالله 
تعالى وما عنده من الثواب الجزيل وخاف الآخرة وحرص على جلب الخير 

َ {والسعادة والكمال والفوز في الآخرة لنفسه  سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا>*
ُ
أ

 َ   .)K:الحزاب ( } كَثيًِاوَالَْومَْ الْخِرَ وَذَكَرَ ا>*
) ليكون الأسوة oومن الطبيعي أن يختار االله تعالى لنا رسوله الكريم (

الحسنة لنا لأنه أكمل الخلق وأرقى نماذج الإنسانية وقد اجتمعت فيه كل صفات 
الكمال، وكيف لا يكون كذلك وقد تولى االله تعالى صنعه وتربيته وتأديبه بحسب 

، ومن بعده الائمة المعصومون )١((أدبني ربي فأحسن تأديبي)الحديث الشريف 
من سره أن يحيى حياتي، ويموت مماتي ) (9) من اهل بيته، قال (%(

ويسكن جنة عدن التي غرسها االله فليوال عليا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد 
عنه ، و))٢(()بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلما

)o) ( هم أبواب العلم في امتي، من تبعهم %) قال في بيان منزلة الائمة (
نجا من النار، ومن اقتدى بهم هدي الى صراط مستقيم، لم يهب االله عز وجل 

  .))٣((محبتهم لعبد الا ادخله الجنة)
ِ {الية ) أسوة حسنة طريقاً لتطبيق oوبذلك يكون اتخاذ رسول االله ( وَِ>*

ْ�َ  المَْثَلُ 
َ
فقد صنعه االله تعالى ليكون وسيلة تحقيق هذا  )�:الحل ( }الْ

                                                 

 ٢٢٢/  ١٠٨،  ٦٨/٣٨٢، ١٦/٢١٠بحار الأنوار:  )١(

 ٨٥/ ح١٣٩ ص / ٢٣بحار الأنوار:ج  )٢(

 ٧٤/٤٢/ عن امالي الصدوق:  ١١٦/ ١ميزان الحكمة:  )٣(
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) بذلك قال ( كان Aحتى وصفه الامام الصادق (الغرض فهو  كتاب االله الناطق، 
   )١(رسول االله خلقه القرآن)

)(الا واني تارك فيكم 9) اتباع للقران الكريم، قال (9فالتأسي به (
كتاب االله عز وجل، هو الحبل الى االله، ومن تبعه كان على هدى،  احدهما:الثقلين

ومن تركه كان على الضلالة) فاصل ما يتأسى به القران الكريم وسنة رسول 
  . )٢() فهما صنوان لا يفترقان9االله(

وكما ان القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور وبيان وذكر ومبارك وحكيم 
) كذلك، وان القرآن oان رسول االله (ونحو ذلك مما ذكره القران الكريم ف

ءٍ {وصف نفسه بأن فيه  ِ شَْ
مَا فرَ*طْنَا فِ الكِْتَابِ { و )P:النحل ( }تبِيَْاناً لكُِّ

ءٍ  ) سفر واسع يجد فيه التواقون oفكذلك رسول االله ( )Q:النعام ( }مِنْ شَْ
  الى الكمال وطالبو السعادة والفلاح والنجاة كل ما يريدون.

أن التأسي يعني جعل حياة الأسوة الحسنة معياراً وميزاناً لسلوك المتأسي  
وصفاته ويجعلها فرقاناً في حياته يميزّ به بين ما يصح فعله وما لا يصح، ويسعى 

  المتأسي الى ان يكون مثالاً ونسخة من الاسوة.
) قال o) اكمل صور التأسي برسول االله (Aوصّور امير المؤمنين(

)A ه، يرفع لي في كل يوم من اخلاقه ) (وقدإتباع الفصيل أثر أم هكنت أتبع
  )٣(علَما، ويأمرني بالاقتداء به)

                                                 

 .٣/١٣٥، ميزان الحكمة:٧٢تنبيه الخواطر:  )١(

 ٢٤٠٨/ ح٤/١٨٧٤عن صحيح مسلم:  ١١٥/ ١ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٩٢القاصعة رقم نهج البلاغة:الخطبة  )٣(
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)  كأسوة حسنة يتطلب دراسة سيرته المباركة oإن تقديم النبي (
لتشخيص جوانب التأسي  ،وتحليلها وعدم الاكتفاء بالسرد التاريخي والروائي

ته وصفاته الذاتية أو على صعيد منهجه في سواء على صعيد حياته الشخصية وملكا
سياسة الأمة ورعاية شؤونها وقد قمتُ بمحاولة في هذا المجال وطبعت في كتاب 

  (الأسوة الحسنة).
وبالعودة إلى الآية الكريمة محل البحث نقول انها وقعت في سياق الحديث 

لى عن معركة الأحزاب وما رافقها من أهوال وكوارث ومخاوف حتى قال تعا
نُوناَ{ ِ الظ  نَاجِرَ وَتَظُن ونَ باِ>* هُنَالكَِ ابْتُلَِ المُْؤْمِنُونَ ، وَبَلغََتِ القُْلُوبُ الَْ

) بنفسه oلكن اقتحام النبي (  )ù – ø:الحزاب ( }وَزُلزْلِوُا زلِزَْاYً شَدِيدًا
التراب هناك، الشريفة  ميدان العمل فيضرب بالمعول هنا ليحفر الخندق،  ويحمل 

ويشارك المجاهدين في اهازيجهم واشعارهم الحماسية، رفع من الروح المعنوية 
) كان أحياناً يلاطفهم ويرطب الأجواء oلهم وسكب عليهم الطمأنينة حتى أنه (

وثباته وتواضعه وصدقه وتسليمه وعمله الدؤوب  )١() أسوة في شجاعتهoفهو (
وحسن تخطيطه وتفانيه في سبيل الحق وغير ذلك مما افرزته سيرته المباركة  

) قوله (ولأن الصبر على ولاة Aوالصبر على ذلك كله، روي عن أمير المؤمنين (
ولوُ الْ {)oالأمر مفروض لقول االله عز و جل لنبيه (

ُ
عَزمِْ مِنَ فاَصْبِْ كَمَا صَبََ أ

                                                 

) قولـه (كنّـا اذا احمـر البـأس ولقـي القـوم القـوم اتقينـا برسـول االله          Aروي عن أمير المؤمنين ( )١(
 ) .١٦/٢٣٢فما يكون أحد أقرب الى العدو منه) (بحار الأنوار:  )9
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لَقَدْ {وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته بقول  )ó:الحقاف ( }الر سُلِ 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ُ
ِ أ   . )١(}كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا>*

ولا يصح حصر مفاد الآية في تلك الأحداث بل هي دعوة عامة (لكم) أي 
) اقتدوا بهدي Aالمؤمنين () قال امير oلجميع البشرية أن تتأسى بالنبي (

، و(كان) هنا ليست )٢(نبيكم فإنه افضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها اهدى السنن)
كان الناقصة التي تعني ثبوت الوصف في زمان وارتفاعه في زمان آخر، بل هي 
كان التامة التي تفيد الثبات لأنه من شأنه ذلك وقد سبقتها (اللام) و (قد) لتفيد 

  لتأكيد.التحقق وا
، فإن فيه )o(بنبيك الأطيب الأطهر،  فتأس) (Aقال امير المؤمنين (

أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى. وأحب العباد إلى االله المتأسي بنبيه، والمقتص 
  لأثره.

قضم الدنيا قضما، ولم يعرها طرفا. أهضم أهل الدنيا كشحا، وأخمصهم من 
يقبلها، وعلم أن االله تعالى أبغض شيئا  الدنيا بطنا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن

  فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره.
ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض االله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر االله ورسوله 

  )٣()لكفى به شقاقا الله تعالى ومحادة عن أمر االله تعالى

                                                 

 .٣٨ح  ٤/٥٣٥نور الثقلين:  )١(

 ١١٠نهج البلاغة: خطبة  )٢(

 ١٦٠نهج البلاغة: خطبة  )٣(
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قال ثعلبة بن حاطب وكان رجلاً من الأنصار إن وروى في مجمع البيان 
يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من :) (ادع االله أن يرزقني مالاً، فقالoللنبي (

كثير لا تطيقه، اما لك في رسول االله أسوة حسنة، والذي نفسي بيده لو أردتُ أن 
لى ) وآل أمره إo، فلم يتأس بنبيه ()١(تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت)

َ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ {الخسران وروي أنه المقصود بقوله تعالى  وَمِنهُْمْ مَنْ عَهَدَ ا>*
الِيَِ  قَن* وَلَكَُونَن* مِنَ الص* د*   )R:الوبة ( }فضَْلهِِ لَصَ*

) لكننا oولا شك في عدم قدرة أحد على الوصول إلى منزلة رسول االله (
) (الا وإنكم لا Aتحقيق الحالة قال أمير المؤمنين (مطالبون ببذل الوسع في 

اتسعت وكلما  )٢(تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد)
إبراهيم ( }فَمَنْ تبَعَِنِ فَإنِ*هُ مِنِّ {تعالى حالة التأسي ارتقت منزلة المتأسي، قال 

:S(  بَعُوهُ {وقال تعالى ِينَ ات* وْلَ ال*اسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَ*
َ
  )Ò:آل عمران ( }إنِ* أ

)  لا يقتصر على حياته الشخصية فنستفيد منها في حياتنا oإن التأسي به (
بل على القادة أن يتاسوا به كأعظم قائد ومصلح عرفته البشرية واستطاع  ،كأفراد

تأسيس خير أمة أخرجت للناس، وإن في سلوكه مع أصحابه في معركة الأحزاب 
درساً لكل المصلحين والقادة والزعماء والمسؤولين، وهكذا على الآباء أن يتأسوا 

كمربي والسائرين الى به كأب والأزواج كزوج والأصدقاء كصديق والمربين 
) طبيب آسي حقاً كما وصفه أمير oالكمال كأفضل خلق االله تعالى، فهو (

                                                 

 ٣٩ح  ٤/٥٣٥، نور الثقلين: ٥/٥٢مجمع البيان:  )١(

  من كتابه الى عثمان بن حنيف ٤٥رقم  ٣/٧٠نهج البلاغة:  )٢(
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 ذَلك يضَعطَبِيب دوار بِطبه قَد أَحكَم مراهمه ـ وأَحمى مواسمه ) (Aالمؤمنين (
ـ متَتَبع بِدوائه مواضع  بكْمٍ نَةوأَلْس ـ صُم وآذَان عميٍ قُلُوبٍ من ـ إِلَيه الْحاجةُ حيثُ

ةريالْح ناطوـ وم ١()الْغَفْلَة( .  
 لقد ورد لفظ الأسوة الحسنة في القرآن الكريم في موضع آخر، قال تعالى

ِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا{ سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهيِمَ وَال*
ُ
 )½:الممتحنة ( }قدَْ كَنتَْ لَكُمْ أ

َ وَالَْومَْ {وقال تعالى بعدها  سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا>*
ُ
لَقَدْ كَنَ لَكُمْ فيِهِمْ أ

لكنها دعوة للتأسي بموقف محدد ذكرته الآية، اما  )Æ:الممتحنة( }الْخِرَ 
الأسوة المحمدية فهي مطلقة في كل شيء، ولذا استدل بعضهم بالآية على عصمة 

) لأن االله تعالى لا يدعو الى التأسي والاقتداء بأحد في كل شيء الا اذا oالنبي (
) %كان معصوماً من الخطأ والزلل، وتدل بالتبع على عصمة أئمة اهل البيت (

  ) امر باتباعهم والاقتداء بهم كما في الاحاديث المتقدمة.oلان النبي (
الذين كانوا جزءاً من ولا يخفى ما في الآية من تعريض بكثير من المسلمين 

) الا أنهم لم يحسنوا التأسي برسول oالمجتمع الإسلامي الملتصق برسول االله (
) وخالفوه عن علم وعمد والشواهد كثيرة من سيرة الصحابة في حياته oاالله (

)o () وبعدها كصلاة التراويح التي أقاموها رغم نهي النبيo عن صلاة (
) oوتحريم المتعة رغم إقرارهم بترخيص النبي (، )٢(الجماعة في المستحبات

، والانقلاب على )١() محاطاً بالأعداءo، والفرار من المعارك وترك النبي ()٣(فيها
                                                 

 ١٠٨/ خطبة رقم: ٢٠٧نهج البلاغة:  )١(

  .٧/٩٩: البخاري أنظر: صحيح )٢(
  .٥٣/٢٨ -٣٠/٦٣٧المجلسي:  -الأنوار أنظر: بحار )٣(
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) من بعده رغم A)، واقصاء أمير المؤمنين (oالاعقاب في حياته وعند وفاته (
  ) وغيرها.oوظلم أهل بيته ( )٢() البيعة منهم على ولايته بعدهoأخذه (

ان وجود الأسوة الحسنة على الأرض من أعظم وسائل الاقناع برسالة 
الإسلام، وان كثيراً من الناس دخلوا الإسلام من دون ان يقرأوا أو يسمعوا عنه 

) والأئمة المعصومين oشيئاً لكنهم رأوا سيرة الأسوة الحسنة وهو النبي (
)D .من أهل بيته فاقتنعوا بأحقية ما يدعون إليه (  

) في أصحابه مما شهد به اعداؤه حتى تملكهم oتأثير رسول االله (وان 
الرعب وملأهم يأساً واحباطاً، ولنأخذ شاهداً على ذلك قول زعيم ثقيف عروة بن 

) عندما نزل oمسعود الثقفي لما أرسلته قريش ليستطلع خبر رسول االله (
قال (فقام من عند  الحديبية هل يريد زيارة البيت الحرام أم قتالهم، روى ابن هشام

) وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ الا ابتدروا وضوءه، ولا oرسول االله (
يا :يبصق الا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء  الا أخذوه، فرجع الى قريش فقال

اني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، :معشر قريش
ي قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا واني واالله ما رأيت ملكاً ف

  .)٣(يسلمونه لشيء أبداً، فروا رأيكم)
وهذا يبرز أهمية وجود الأسوة الحسنة في حياة الأمة، لعدم إمكان التفكيك 

) A) عن هذه الملازمة بقوله (Aبين الرسالة وحاملها وقد عبر أمير المؤمنين (
                                                                                                                            

  الرسالة. ط. ،٢٨٢/ ٩حنبل:  بن أحمد -أحمد أنظر: مسند )١(
  .٨/٣٤٤الكليني:  الشيخ -أنظر: الكافي )٢(
 طط دار الجيل ٣/٢٠١السيرة النبوية لابن هشام:  )٣(
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لا وأسيقكم إليها ولا أنهاكم عن معصية الا (اني واالله ما أحثكم على طاعة ا
فعلى من يتصدى لشأن من شوؤن الناس يجعله في مقام  )١(واتناهى قبلكم عنها)

) Aالاسوة والقدوة ان يؤهل نفسه أولا لهذا المقام، روي عن امير المؤمنين (
وليكن من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، (قال 

  )٢()تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه
ان الواعظ إذا لم يكن متعظاً فلا يؤثر في القلوب ولا يهذب :ولذا قالوا

) لشيعته (اتقوا االله وكونوا زيناً Aالنفوس، ومن وصايا الامام الحسن العسكري (
المودة  ولا يجرون )٣(ولا تكونوا شيناً، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح)

) الا عندما يعكسون صورة الأسوة الحسنة في حياتهم وقد بين Dإلى أئمتهم (
) (فان الرجل منكم اذا ورع في A) ذلك في نفس الوصية فقال (Aالامام (

هذا شيعي :دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل
  فيسرني ذلك).

وفي ضوء هذه الملازمة نفهم خطورة وجود القدوة السيئة والمنحرفة، قال  
ولا يجنح بكم الغي فتضلوا عن سبيل االله باتباع أولئك ) (Aامير المؤمنين (

طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبََاءَناَ { تعالىقال االله  )٤()الذين ضلوا وأضلوا
َ
وَقَالوُا رَب*نَا إنِ*ا أ

                                                 

 ١٧٥الخطبة  ٢٥٠نهج البلاغة:  )١(

 ٣٣/ ح٥٦ /ص ٢ج :بحار الأنوار  )٢(

 ط. مؤسسة الأعلمي ٣٦١تحف العقول:  )٣(
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ضَل وناَ الس* 
َ
 }رَب*نَا آتهِِمْ ضِعْفَيِْ مِنَ العَْذَابِ وَالعَْنهُْمْ لعَْنًا كَبيًِا،بي9َِ فأَ
   )Ò -{:الحزاب (

خصوصاً التي تحمل عنوان الاسلام وتدعي العمل بـه كالمجـاميع الإرهابيـة    
واجندات التعصب والتكفيـر والعنصـرية فـان خطرهـا عظـيم علـى الإسـلام وينفـر         

الإلهيــة الســمحاء، وقــد اتخــذ اعــداء الإســلام هــذا الاســلوب النــاس مــن الشــريعة 
لمحاربة الاسلام ومحاصرته من خلال صناعة مثل هـذه النسـخ الضـالة المنحرفـة،     
وخلق ما يعرف بالإسلام فوبيا أي الخوف من الإسلام، مـن كتـاب اميـر المـؤمنين     

)A١(((لبئس الخلف خلف يتبع سلفاً هوى في نار جهنم) ) الى معاوية((.  
ان الأسوة الحسنة قد لا يحتاج إلى الكـلام مـع النـاس ليصـلحهم ويهـديهم       

) علـى ذلـك بقـولهم    Dوإنما يؤثر فـيهم بسـلوكه وأخلاقـه وقـد حـثّ الأئمـة (      
و(كونوا لنا دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم) وهكذا أثر أهل  )٢((كونوا لنا دعاة صامتين)

ء بهم أو الاطلاع على سـيرتهم  ) في الأمة بحيث تكفي دقائق من اللقاDالبيت (
ُ {والاستماع إلى حديثهم لانقلاب العدو الحاقد إلى صديق حميم وهو يقـول   ا>*

عْلَمُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِالَهَُ 
َ
ِي بيَنَْكَ {تصديقا لقوله تعـالى   )U:النعام ( }أ فإَذَِا ال*

ن*ــهُ وَلِ� حَِــيمٌ 
َ
والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة   )±:فصــلت ( }وَبَينَْــهُ عَــدَاوَةٌ كَأ

)، فقـد روى  Aومعروفة نذكر منها واحداً مـن حيـاة الامـام الحسـن العسـكري (     
) قد سـجن عنـد القائـد    Aالشيخ المفيد في الارشاد وصاحب اعلام الورى، انه (

                                                 

 ١٧نهج البلاغة: كتاب  )١(

 ٨/٣١٠،  ١/١١٦مستدرك الوسائل:  )٢(



  

  }١٠٧{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

) غليظـاً علـى آل   oالتركي (علي بن اوتامش وكان شديد العـداوة لآل محمـد (  
افعل ــ أي شدد عليه وعامله بقسوة ــ قال فمـا اقـام الا   ابي طالب وقيل له افعل به و

يوماً واحداً حتى وضع خده له وكان لا يرفع بصره إليه اجلالاً واعظاماً وخرج مـن  
وقد عاتـب العباسـيون القائـد     )١(عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولاً فيه)

) فقال Aالتركي المتنفذ في الدولة صالح بن وصيف لعدم التضييق على الامام (
لهم صالح (ما أصنع به وقد وكلّت رجلين شـر مـن قـدرت عليـه فقـد صـاروا مـن        

ويحكمـا مـا   :العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، ثم أمر بإحضار المـوكلين فقـال لهمـا   
ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقـوم ليلـه كلـه    :لرجل فقالا لهشأنكما في أمر هذا ا

لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة فاذا نظر الينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا مالا نملكـه  
  .)٢(من أنفسنا)

ــول االله (  ــي برس ــل    oان التأس ــة كفي ــية والاجتماعي ــه الشخص ــي حيات ) ف
) حين صـنع  oأحدثها هو ( بإحداث نقلة إصلاحية عظيمة في حياة الأمة كالتي

من القبائل العربية المتخلّفة الجاهلة المتناحرة المنحطّة خلقياً أمة واحدة متماسـكة  
عـن نصـف العـالم المعـروف آنـذاك، وصـنع مـن افـراد          حضارية قادت ما لا يقل
  المسلمين افذاذاً نادرين.  

 ) وتمثّلها في حياتنا ليس فقطoإن استيعاب السيرة الحسنة للنبي (
مسؤولية فردية لتحصيل القرب من االله تبارك وتعالى ونيل الكمالات وانما هي 
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مسؤولية اجتماعية على الأمة أن تتحرك باتجاهها في ضوء التحديات الكثيرة التي 
  تواجهنا ومنها:

 )١(تسافل العالم الى مستوى من الجاهلية انحطّ كثيراً عن الجاهليات السابقة - ١
  وهو يلزمنا بانبعاث رسالي جديد في موازاتها.

اننا مسؤولون عن التمهيد للدولة الكريمة المنتظرة وتعجيل الظهور الميمون،  - ٢
ومن متطلّباته اقناع البشرية بالإسلام المحمدي الأصيل وهو المشروع الذي 

) وأفضل وسيلة لتحصيل هذه القناعة هو تجسيد Aينهض به الامام (
) قوله (فان الناس Aحسنة في حياتنا، وقد ورد عن الامام الرضا (الأسوة ال

) Aوقد علّمنا الامام الحجة المنتظر ( )٢(لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)
اَللّـهم انّا نَرغَب الَيك في دولَة كَريمة تُعزُّ بِها في دعاء الافتتاح أن نقول (

بِها النِّفاق واَهلَه، وتَجعلُنا فيها من الدعاة الى طاعتك،  الاْسلام واَهلَه، وتُذلُّ
ةرالاْخنْيا وةَ الدزُقُنا بِها كَرامتَرو ،كبيللى سا ةالْقادوهذه مرتبة عظيمة   )٣()و

) وأهل بيته الطاهرين (صلوات االله عليهم oلا تنال الا بالتأسي برسول االله (
  ).أجمعين

إن المسلمين اليوم ضائعون ممزقون متخلفون قد استمرؤا التبعية والعبودية  - ٣
لاعدائهم ومن يكيد لهم فهذا متخندق مع الغرب وذاك مع الشرق حتى 
تحالفوا مع اعدائهم ضد اخوانهم وأحد الأسباب المهمة في بلوغهم هذا 

                                                 

 ٣/٢٨٣ملحق (شكوى القران )، من نور القرآن: راجع المقارنة بين الجاهليتين في  )١(

  ١٨٠:، معاني الاخبار ١/٣٠٧):A(عيون أخبار الرضا  )٢(
 دعاء الافتتاح :مفاتيح الجنان )٣(
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لى حياة العزة الانحطاط فقدان الأسوة الحسنة فلابد من إيجادها ليعودوا إ
  والكرامة والانعتاق من العبودية الا الله تبارك وتعالى.  

  
  
  

< <<
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) قال (إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت Aروي عن الإمام الصادق (

  .)١() لم يأت بها)2خلة من خلال رسول االله (
) وسيرته ميزاناً يعرف بها الإنسان درجة 2) سنن النبي (A( وجعل الإمام

(إن االله :) قالAصلاحه، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق (
) بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا 2خصّ رسوله (

   )٢(وارغبوا إليه في الزيادة منها).
) حتى نتمكن من 2ي عن سنن النبي (وهذا يدعونا إلى البحث والتحر

التأسي بها، ونحن لا نتوقع التمكن من الإتيان بها جميعاً، لكن علينا أن نسعى إلى 
تحقيق أكبر مقدار نستطيعه ونحافظ عليه وعندئذ يوفّقنا االله تعالى لا زيد من ذلك 

  فنلتزم به ونحافظ عليه فنوفّق للمزيد وهكذا بالتدريج.
مكارم أخلاقه تفوق حد الحصر، وما بين أيدينا هو ما ) و2وسنن النبي (

نقل لنا منه عبر الروايات أما مقاماته وخصاله وملكاته فلا يعرفها إلا االله تبارك 
  وتعالى.

ونحاول في هذه العجالة أن نقف عند بعض هذه السنن وأول مصدر لسننه 
لنا جملة منها كقوله ) وآدابه التي أدبه بها ربه هو القرآن الكريم، وقد سجل 2(

                                                 

 .٣٩عن مكارم الأخلاق للطبرسي:  ١٦/٢٥٤بحار الأنوار:  )١(

 .١ح ٤جهاد النفس بابوسائل الشيعة كتاب جهاد النفس أبواب  )٢(
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واْ مِنْ {تعالى  فَبمَِا رحََْةٍ مِّنَ اّ>ِ لِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً غَليِظَ القَْلبِْ Yَنفَض 
 َ�َ ْ مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتَوَك*

َ
حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفرِْ لهَُمْ وشََاورِهُْمْ فِ ال

يَِ اّ>ِ إنِ* ا>* يُِ    )Y:آل عمران(}ب  المُْتَوَكِّ
عْرضِْ عَنِ {وقوله 

َ
مُرْ باِلعُْرْفِ وَأ

ْ
  )B:العراف( }الَْاهلِيَِ خُذِ العَْفْوَ وَأ

ءٍ {وقوله  مَهَا وَلَُ كُ  شَْ ِي حَر* ةِ ال* لَْ ِ الَْ عْبُدَ رَب* هَذِه
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
إنِ*مَا أ

كُونَ 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
  )]:المل( }مِنَ المُْسْلمِِيَ وَأ

ِينَ Yَ {وقوله  ن*كَ ال* ِ حَق� وYََ يسَْتَخِف*  }يوُقنُِونَ فاَصْبِْ إنِ* وعَْدَ ا>*
  )�:الروم(

ءٍ إنِِّ فاَعِلٌ ذَلكَِ {وقوله    )æ:الكهف( }غَداً وYََ تَقُولَن* لشَِْ
 }محموداًةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَ{وقوله 

  )�:الساء(
ِ {وقوله  9َةَ تَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنكَرِ وَلَِكْرُ ا>* 9َةَ إنِ* الص* قمِِ الص*

َ
وَأ

ُ يَعْلَمُ مَا تصَْنَعُونَ  كْبَُ وَا>*
َ
�:العنكبوت( }أ.(  

وصيته لأمير المؤمنين :) وسننه2لمكارم أخلاقه (ومن الروايات الجامعة 
)A) التي رويت في الكتب المعتبرة عن الإمام الباقر (Aقال رسول االله :) قال
اللهم :يا علي اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال :) Aلعلي () 2(

والثانية الورع لا تجترأن ، اما الاولى فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة ابدا، اعنه
والرابعة كثرة البكاء من خشية ، والثالثة الخوف من االله كأنك تراه، على خيانة ابدا

والخامسة بذل مالك ودمك دون ، االله عزّ وجلّ يبني لك بكل دمعة بيت في الجنة
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اما الصلاة ، والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، دينك
وأربعاء في ، شهر خميس في اوله واما الصوم فثلاثة ايام في كل، فالخمسون ركعة

، اسرفت ولم تسرف:واما الصدقة فجهدك حتى يقال ، وخميس في آخره، وسطه
وعليك بصلاة ، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل

، وعليك برفع يديك في الصلاة، وعليك بقراءة القرآن على كل حال، الزوال
عليك ، عليك بمحاسن الاخلاق فاركبها، كل صلاة عليك بالسواك عند، وتقليبهما

  .)١()فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك، بمساوئ الاخلاق فاجتنبها
وقد تضمنت هذه الوصية عدة محاور من سنته الشريفة منها على صعيد 

ومنها على صعيد الخصال  -كالورع والخوف من االله تعالى-الصفات القلبية 
ا على صعيد الأعمال الخارجية كالصوم والصلاة ومنه -كالصدق –النفسية 

  والصدقة.
) أن العمل بهذه السنن والأخذ بها لا يتحقق إلاّ بألطاف 2ويعلمنا النبي (

  ) (اللهم أعنه).A) يدعو لأمير المؤمنين (2إلهية خاصة، لذلك فإنّه (
) أن ندعو نحن أيضاً بهذا الدعاء كالذي Dوقد علمنا الأئمة المعصومون (

  .)٢() فيه)2ورد في الدعاء اليومي لشهر شعبان (اللهم فأعنّا على الاستنان بسنته (
) يجتهد في العبادة فقيل له (يا رسول االله غفر االله لك ما تقدم من 2كان (

أفلا أكون عبداً :)2ذنبك وما تأخّر وأنت تجهد هذا الاجتهاد؟ فقال (

                                                 

 .١ح  ٤وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس، باب  )١(

 ٢٠٨مفاتيح الجنان:  )٢(
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لتحرر من طاعة غيره هي مصدر كل ، وصفة العبودية الله تعالى وحده وا)١(شكورا)
الكمالات الأخرى لذلك اختارها االله لتكون الصفة التي يسلّم عليه بها يومياً في 

  صلواتنا (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).
وأذكر لكم عملاً عبادياً بسيطاً لو واظبتم عليه تكونون ممن أخذ بسنة النبي 

قدَْ {) حيث أمرنا بالتأسي به أيضاً قال تعالى A) وجده إبراهيم الخليل (2(
ِينَ مَعَهُ  سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهيِمَ وَال*

ُ
وهي صلاة  H½:الممتحنة I }كَنتَْ لَكُمْ أ

ركعتين يوم الجمعة بين الظهر والعصر، تقرأ في كلٍ منهما بالحمد مرة والتوحيد 
من أهل الجنة التي حشوها البركة سبع مرات فإذا فرغت منها تقول (اللهم اجعلني 

)، روي عن الأئمة Aوأبينا إبراهيم  2وعمارها الملائكة مع نبينا محمد 
)D(: ة ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى، وجمع االلهمن صلاّها لم تضره بلي أن

  )٢().Cبينه وبين محمد وبين إبراهيم (
الزواج وحبذا أن يكون ) التي أكّد عليها وذم تركها 2ومن سنن النبي (

(تزوجوا فإن التزويج سنة رسول االله :) قولهAمبكّراً روي عن أمير المؤمنين (
من كان يحب أن يتّبع سنتي فإن من سنّتي التزويج، :)، فإنّه كان يقول2(

  )٣(واطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأمم).
جاد حزازة في ) منع نقل أي كلام عن الآخرين يؤدي إلى إي2ومن سننه (

) أنّه قال (لا يبلغني 2الصدر على الإخوان لذلك روى عن ابن مسعود عنه (
                                                 

 .٢ح  ٤وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس، باب  )١(

 .٢٦أعمال يوم الجمعة فقرة  ٩٠مفاتيح الجنان:  )٢(

 .٦ح ١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب )٣(
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  )١(أحد منكم عن أصحابي شيئا فإنّي أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر).
) الكذب فقد روي عن أم المؤمنين عائشة قولها 2وكانت أبغض خصلة له (

) إذا اطّلع على أحد من أهل 2( (كانت:(كان أبغض الخلق إليه الكذب) وقالت
  )٢(بيته كذب كذبةً لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث توبة).

وكان يحب صفة الرحمة للناس والشفقة عليهم والعفو عن إساءاتهم وقضاء 
نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتِ مْ Pحوائجهم. قال تعالى 

َ
لَقَدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أ

  ).^:الوبة( Oعَلَيكُْم باِلمُْؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر*حِيمٌ حَرِيصٌ 
  )٣() يقول (أيها الناس إنّما أنا رحمة مهداة).2وكان (

) الخَلق، فأجاب بما 2بِم ساد النبي ( )Aوسئلَ الإمام الصادق (
  بخصلتين العفو عمن ظلمه وأنّه لا يرد سائلاً.:مضمونه

(الصدق، الرحمة، العفو إلى المسيء، العمل على تصوروا لو أن هذه الصفات 
تحقيق مصالح الناس وإسعادهم) توفّرت في قادة البلاد هل تصل الحال إلى ما 
نحن عليه الآن من التمزّق والتناحر والصراع الطائفي والعرقي والفساد والعبث 

السامية  بأموال الشعب، فإذا أردنا الحل فإنّه يبدأ من الالتفات إلى هذه المبادئ
والأخلاق الكريمة حتى تتحول إلى خلق ثقافة عامة مبنية عليها، والعمل الجاد 

  لترسيخها واالله تعالى ولي التوفيق.
(دخل علي :) ما روته السيدة الزهراء (صلوات االله عليها) قالت2ومن سننه (

                                                 

 .١٧عن مكارم الأخلاق:  ٢٣١/ ١٦بحار الأنوار:  )١(

 .١٨٣٨١و  ١٨٣٧٩عن كنز العمال: ح ٥٧١/ ٨ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٩٢/ ١عن الطبقات الكبرى:  ٨/٥٤٢ميزان الحكمة:  )٣(
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تَنامي إلاّ وقد  لا:) وقد افترشتُ فراشي للنوم، فقالَ لي يا فاطمة2رسول االله (
ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شُفعائك، وأرضيت المؤمنين عن :عملت أربعة

 قال هذا وأخذَ في الصلاة، فصبرتُ حتّى أتم ،واعتمرت وحججت ،نفسك
)، أمرتَ بأربعة لا أقدر عليها في هذا الحال، فتبسم 2يا رسول االله (:صلاته، قلت

هو االله أحد) ثلاث مرات فكأنك ختمت القرآن، وإذا  إذا قرأت (قُل:)، وقال2(
صلّيت علي وعلى الأنبياء قبلي كُنّا شُفعائك يوم القيامة، وإذا استغفرت للمؤمنين 

وإذا قُلت ،الله ولا إله إلاّ االله واالله أكبر فقد :رضوا كلّهم عنك االله، والحمد بحانس
(واعتمرت حججت)١(.  

) والنوم على طهور وقراءة Bبل النوم تسبيح الزهراء (ومن مستحبات ما ق
 .)٢()2سورة التكاثر للوقاية من فتنة القبر كما روي عنه (

 

   

                                                 

 ١٦٤الشيخ جواد القيومي:  -(÷)صحيفة الزهراء  )١(

 -ثـواب الأعمـال   -،٨٢/٣٣٥المجلسـي:   -الأنـوار بحـار   -،٣/٤٦٨الشـيخ الكلينـي:    -أنظر: الكافي )٢(
 ١٢٥الصدوق
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أن أي رسالة إصلاحية ومنها رسالة الإسلام، لابد لها لكي تنجح في بنـاء أمـة   
والموضوعية، وقلنا إن الذاتية منهما لها من شكلين من المقومات سميناهما الذاتية 

  دعامتان:
ما يرجع إلى ذات الرسالة، أعني شريعة الإسلام التي توفرت فيها كـلّ  :الأولى

مَا فرَ*طْنَا فِ الكِْتَـابِ {:كما قوله تعـالى  ،عناصر الكمال من الاستيعاب لكلّ شيء
ءٍ   }هُدىً للِعَْالمَِيَ {:الى، ومن خطابها للجميع في قوله تع)Q:النعام( }مِنْ شَْ

ــه )Ú:آل عمــران( (حتــى يــردا علــي الحــوض يــوم  :(’)، ومــن خلودهــا قول
لْاَ الِّكْـرَ {:ومن صيانتها من الانحراف والتغيير، قوله تعـالى  ،)٢(القيامة) إنِ*ا نَنُْ نزَ*

نعة االله وغيرها مما لا يحتـاج إلـى بيـان، لأنهـا ص ـ     )þ:الجر( }eن*ا لَُ لََافظُِونَ 
  تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى.

وهو أكمل الخلـق،  (’) ما يرجع إلى ذات الرسول وهو النبي محمد :الثانية
ته يد الرعاية الإلهية، لعدم وجود من هو أكمل منه حتى يربيه ويأخـذ بيـده فـي    رب

                                                 

محاضرة القيت على حشد من فضلاء الحوزة العلميـة وطلبتهـا فـي مسـجد الـرأس الشـريف يـوم         )١(
فــي ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف، ونشــرت فــي   ٢٨/٥/٢٠٠٢المصــادف  ١٤٢٣/ربيــع الأول/ ١٦

في تلك الفترة واعيد تسجيلها كمحاضرات  ثم تلتها محاضرة أخرى ١/٢٩٠موسوعة خطاب المرحلة:
 وقد طبعت في كتاب (الاسوة الحسنة) ٢٠٠٥/ ١٤٢٦لقناة الانوار الفضائية سنة 

 ٣٨/٢٩المجلسي:  -بحار الأنوار -،١٤/٣٢٢الخطيب البغدادي:  -تاريخ بغداد )٢(
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  .)١((أدبني ربي فأحسن تأديبي):(’)مدارج الكمال، وعن ذلك قال رسول االله 
ولا تكون الرسالة فاعلة ومؤثرة وتؤدي دورها في حياة الأمة إذا لم يكن 

 ،ها في سلوكه وواقعهشرب بها وتمثلها في حياته وجسدحاملها مستوعباً لها قد أُ
لذا لما سئلت إحدى أمهات  ،حتى عاد صورة خارجية لها وعادت صورة نظرية له

(كان خلُقه :ت باختصاروأخلاقه قال(’) المؤمنين عن سيرة رسول االله 
  .)٢(القرآن)

ولا أقصد بالنظرية ما يراد منها في  -ولعدم إمكان التفكيك بين النظرية 
المصطلح أعني المعلومة القابلة للصحة والخطأ، وإنما أعني مجموع ما احتوت 

أي  ،والتطبيق -عليه الرسالة من أصول وفروع وأخلاق التي أسسها القرآن الكريم 
بين الرسالة وسلوك القائمين عليها، صار الناس لا يقتنعون بأي رسالة مهما كانت 
ترفع من مبادئ ومثل وأخلاق عالية ونبيلة إذا كان حاملوها والقائمون عليها أول 

  .من يخالفها
وهذا أحد أسباب انحطـاط المسـلمين وتشـوه صـورة الإسـلام، فكيـف يقتنـع        

أو ولاته يشـربونها علـى منـابر     حاكم المسلمينن الناس بحرمة شرب الخمر إذا كا
المسلمين؟ وكيف يقتنعون بحرمة الغناء أو السـفور أو ممارسـة الفاحشـة إذا كـان     

  الخليفة يعقد الليالي الحمراء لإقامتها؟ 
حملـة رسـالة إصـلاحية كيـف      -الحوزة العلمية وكل مؤمن رسـالي   - ونحن

المؤمن إذا كنـا نلوكهـا بألسـنتنا؟ وكيـف     نستطيع أن نردع الناس عن الغيبة وإهانة 

                                                 

 .٤٠٦/  ١١كنز العمال:  )١(

 .٣٤٠ص  ٦شرح نهج البلاغة لإبن ابي الحديد ج  )٢(
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نمنعهم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات إذا كان هـذا الجهـاز اللعـين فـي بيوتنـا؟      
وكيف نأمرهم بالصلاة في أوقاتها إذا كنا ننام عن صـلاة الصـبح؟ وكيـف نحـثهم     
على صلاة الليل ونحن لا نؤديها؟ أو نحثهم على إفشاء السلام ونحن لا نرد التحيـة  
بمثلها؟ فضلاً عما هو أحسـن منهـا، وكيـف نقـنعهم بتـرك التـدخين ونحـن نزاولـه         
ونصرف الأموال فـي سـبيله بـدلاً مـن أن ننفقهـا فـي قضـاء حـوائج المـؤمنين ومـا           

  أكثرهم اليوم.
هذا الترابط الوثيق بين الرسالة وسلوك حاملها عبر عنه أمير المؤمنين 

يؤديها، ولا نهيتكم عن معصية إلاّ (ما أمرتكم بطاعة إلاّ كنت أول من :(×)
إن الواعظ إذا لم يكن متعظاً لم يؤثر في :، ولذا قالوا)١(كنت أول من يجتنبها)

  القلوب ولم يهذب في النفوس.
  :لا قيمة للعلم إذا لم يقترن بالعمل 

ضرورة اقتران العلم على  )^ومن هنا أكدت أحاديث المعصومين (
في قول (×) بالعمل، وأنه لا قيمة للعلم إذا لم يقترن بالعمل، فعن أبي عبد االله 

َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ {:االله عز وجل (يعني :قال )ñ:فاطر( }إنِ*مَا يَشَْ ا>*
، وعن سليم )٢(بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم)

نه أ(’) ث عن النبي يحد(×) سمعت أمير المؤمنين :بن قيس الهلالي قال
رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ، وعالم تارك :(العلماء رجلان:قال في كلام له

لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد 
                                                 

 .١٩٤/  ٢تفسير كنز الدقائق:  )١(

 .٢، ح٣٦/  ١الكافي:  )٢(
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إلى االله فاستجاب له وقبل منه فأطاع االله  أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً
فأدخله االله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أما 

، وعن الإمام )١(وأما طول الأمل فينسي الآخرة) ،اتباع الهوى فيصد عن الحق
(العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل ومن عمل علم، :قال(×) الصادق 

وعن أمير المؤمنين ، )٢(العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاّ أرتحل عنه)و
(أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون، إن العالم العامل :(×)

ن الحجة عليه أبغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله، بل قد رأيت 
علمه منها على هذا الجاهل أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من 

في قول االله عز (×) ، وعن أبي جعفر )٣(وكلاهما حاير باير) ،المتحير في جهله
(هم قوم وصفوا :(×)قال  )`:الشعراء(}فكَُبكِْبُوا فيِهَا هُمْ وَالغَْاوُونَ {:وجل

  .)٤(عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره)
بين الرسالة وسلوك حاملها نخرج هذه الوشيجة بين النظرية والتطبيق أو قل 

  منها بعدة نتائج:
إن الشريعة كلما كانت أكمل فحاملها يكون أكمل، ولما كانت شريعة  - ١

أكمل الخلق (’) الإسلام أكمل الشرائع الإلهية فيكون رسول االله 
  وأشرفهم.

                                                 

 .١، ح٤٤/  ١: الكافي )١(

 .٢الكافي: ح )٢(

 .٦الكافي: ح )٣(

 .٤، ح٤٧/  ١الكافي:  )٤(
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 دائمياً(×) إن شريعة الإسلام خالدة ودائمة، فيكون وجود المعصوم  - ٢
(لا :ومستمراً، وهو ما نعتقد به ودلت عليه الأحاديث الشريفة التي مضمونها

وما جاء في حديث  ،)١(تخلو الأرض من حجة قائم مشهور أو خفي مستور)
(إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي :الثقلين

  .)٢(كتاب االله، وعترتي أهل بيتي):أبداً
إن الاعتداء على حامل الرسالة وممثليها من أنبياء أو أئمة إنما هو اعتداء على  - ٣

وبالعكس فإن أي اعتداء على الشريعة بتحريفها أو تمييعها أو  ،الشريعة نفسها
مخالفتها إنما هو اعتداء على حامل الرسالة نفسه، لذا ورد في تفسير قوله 

أي بتحريف تعاليمهم ومخالفتها  )a:القرة( }وَيَقْتُلُونَ ال*بيِّيَِ {:تعالى
وتشويهها، فليعلم هؤلاء الذين يعصون االله تبارك وتعالى بترك الصلاة أو 
الخمس أو السفور أو التبرج أو ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو يشيعون الفاحشة في المجتمع المسلم بنشر الصور الخلاعية وفتح 

وأمير المؤمنين (’) فجور إنما يقتلون بها رسول االله محلات الفسق وال
  ).^والأئمة الطاهرين (

خصوصاً  -إن الإسلام إنما يتقدم وينتشر وتحصل القناعة به بتقدم أبنائه  - ٤
وتكاملهم وحسن تجسيدهم  -العلماء والحوزة الشريفة والمؤمنين الرساليين 

إنما  )٣(وحصون الإسلام) ،(العلماء أمناء الرسل:له، فحينما يقول الحديث
                                                 

 ٢٥٣الشيخ الصدوق:  -الأمالي )١(

 ٩/ح٢٧/٣٣وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(

 ٣/٢١٠١الريشهري:  -ميزان الحكمة )٣(
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يشير إلى هذه المسؤولية المزدوجة (أعني المسؤولية النظرية أو قل العلمية، 
ببيان محاسن الإسلام وعظمة تشريعاته وتكاملها وقدرتها على قيادة البشرية 
نحو السعادة والصلاح، والمسؤولية العملية بتمثيل الإسلام في سلوكهم 

  ن بعضهما.وتفاصيل حياتهم) فهاتان مسؤوليتان لا تنفكان ع
االله تعالى يقي ض لهذا الدين في كلّ زمان وقد وعدت الأحاديث الشريفة بأن

(فإن فينا أهل :(×)من يمثله هذا التمثيل، ليكون حصناً حقيقياً للإسلام، قال 
البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 

ف، فإنها فرصة متاحة لأي أحد يعمل بجد فكونوا من هذا الخل )١(الجاهلين)
عطاء المستحق حقه وهو إواجتهاد لتأهيل نفسه لهذا الموقع، واالله تعالى لا يبخل ب

شْيَاءَهُمْ {:القائل
َ
  .)b:العراف( }وYَ تَبخَْسُوا ال*اسَ أ

 <íßŠ£]<ìç‰ù]<íéÛâ_V< <
لأجل هذه النقاط ركز القرآن الكريم على أهمية الأسوة الحسنة في تربية 

سْوَةٌ {:البشر وهدايتهم وإصلاحهم، قال تعالى
ُ
ِ أ لقََدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا>*

َ كَثيِاً  َ وَالَْومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا>* فقد  )K:الحزاب( }حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا>*
وأكدته  ،يؤثر الأسوة الحسنة في حياة الناس أكثر مما تؤثر فيهم كتب كثيرة

(كونوا لنا دعاة صامتين... كونوا لنا دعاة :(×)الأحاديث الشريفة كما في قوله 
   .)٢(بأفعالكم لا بأقوالكم)

                                                 

 .٢، ح٣٢/  ١الكافي:  )١(

 .١١٦/  ١مستدرك الوسائل:  )٢(
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والعياذ باالله، لذا ورد التهديد  )١(وبمقدار ذلك تكون خطورة القدوة السيئة
إذا نكبوا عن الصواب وفارقوا الطريقة المثلى، لأن هذا يؤدي إلى  الكبير للعلماء

(إذا رأيتم العالم محباً :قال(×) إعراض الناس عن الشريعة، فعن أبي عبد االله 
لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كلّ محب لشيء يحوط ما أحب، وقال 

بالدنيا،  لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً:(×)أوحى االله إلى داود :(’)
فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين، إن أدنى ما 

، وعن حفص بن غياث عن )٢(أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم)
يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم  ،(يا حفص:قال(×) الإمام الصادق 

قال عيسى بن مريم :(×)و عبد االله قال أب:وعنه إنّه قال ،)٣(ذنب واحد)
وقد اشتهرت كلمة  )٤((ويل لعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار):(×)
  (إذا فسد العالم فسد العالَم).:بعضهم

إننا اليوم أحوج ما نكون إلى عرض صورة الأسوة الحسنة في حياتنا، فنحن 
يرته وس(’) مسؤولون أكثر من أي وقت مضى عن دراسة حياة رسول االله 

دراسة تحليلية، لكي نتمثلها في حياتنا وتكون نبراساً لنا، ليس فقط في حياته 
الشخصية الخاصة لكونه أكمل المخلوقات وأشرفها وأحقها بالإقتداء فـي 

عظم مصلح اجتماعي عرفته البشرية، ولكونه مؤسس أالعامة، بل لكونه   حياتــه

                                                 

 كالمطرب والممثل والرياضي. )١(

 .٤، ح٤٦/  ١الكافي:  )٢(

 .١، ح٤٧/  ١الكافي:  )٣(

 .٢الكافي: ح )٤(
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ولكون قيادته المباركة وفرت للبشرية أسعد ، خير أمة أخرجت للناس من العدم
جعلته أولى الناس (’) عصر من عصورها، هذه الأبعاد المتعددة في شخصيته 

  .قتداء لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وأراد السعادة لنفسه ولأمتهبالتأسي والا
(إن ســفرة :وقــد ذكــرت فــي بعــض المناســبات وجهــاً لمعنــى الكلمــة العاميــة

ويمكن أن يراد بها عدة معان بحسب ما أراد بهـا قائلوهـا، لكننـي     ،عة)الحسين واس
سفر مبارك يتسع (×) أفهم لها معنى واقعياً غير ما ذكروه، وهو أن حياة الحسين 

كل ما يريده الطامحون إلى الكمال التواقون إلى السعادة الفـارون مـن الحضـيض،    
فر المبارك ما يعيننا فلنأخذ  ،(×)أولى بهذه السعة منه (’) ه وجدمن هذا الس

  على مسؤولياتنا التي قلنا إنها أضخم من إي يوم مضى من أكثر من جهة:

ê•^¹]<àÚ<Ü~•_<ÝçéÖ]<^ßjéÖæöŠÚV< <

إننا نواجه جاهلية عاتية تضرب بإطنابها أرجاء الأرض في أفكارها واعتقاداتها  -١
جمعت كل مساوئ  بل إن جاهلية اليوم، )١(وفي سلوكياتها وأهوائها ونزعاتها

جاهليات الأمس القريب والبعيد، وقد عقدت فصلاً طويلاً في كتاب (شكوى 
القرآن) لبيان مفهوم الجاهلية بحسب ما يستفاد من القرآن، وذكرت خمس عشرة 

ن الجاهلية ليست فترة زمنية ومرحلة أوخرجنا بنتيجة  )٢(نقطة التقاء بين الجاهليتين
                                                 

من فاسقات نصبن فخاخ الفتنة والإغراء، إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعـاب، إلـى فنـانين لا     )١(
الاجتماعية، إلى قوانين وضـعية تبـيح اللـواط وتجيـز الـزواج بـين       عمل لهم إلا تدمير الأخلاق والقيم 

  الذكور، إلى الزنا الذي يفوح برائحته الكريهة وأمراضه الفتاكة كالإيدز.
{ يـا رب إِن قَـومي اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآن      تجدها في بحث (شكوى القرآن)، الملحق بقبس الاية  )٢(

  في المجلد الثالث من هذا التفسير) ¨الفرقان:(مهجورا} 
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م، وإنما هي نمط من أنماط الحياة تتردى إليه البشرية تأريخية انتهت بظهور الإسلا
  .وتسقط فيه كلما ابتعدت عن شريعة االله تبارك وتعالى

كيفية مواجهة هذه الجاهلية بحيث (’) فما أحوجنا إلى أن نستلهم من سيرته 
في مدة ضئيلة من عمر الزمن هي ثلاثة وعشرون عاماً، (’) استطاع أن ينقلهم 

وقد ذكرت في نفس الكتاب ، )١(إلى قمة الإسلام السامقة من حضيض الجاهلية
  .)٢(عدة دروس مستفادة من هذه التجربة

ومن شروطه  ،إننا نقترب بسرعة من يوم الظهور المبارك لبقية االله الأعظم - ٢
القناعة بالإسلام  إن:وصول البشرية إلى قناعة كاملة بالإسلام، وقد قلنا قبل قليل

كنظام ورؤية للحياة لا تنفك عن القناعة بسلوك حامليه ومعتنقيه، فكلما كان 
التطبيق أكثر صدقاً كان أسرع في حصول هذه القناعة، وقد وردت التطمينات بأن 
الإسلام لا يحتاج إلى جهد كبير من أبنائه لتحصل قناعة الآخرين به، لأنه يغلب 

لا عناء كثير، بخلاف المبادئ الأرضية التي لا تستطيع أن العقول ويفتح القلوب ب
غراء أو البطش والتهديد، وقد ورد عن الإمام ل هذه النتيجة بكل أساليب الإتُحصّ

، و(كونوا لنا زيناً ولا )٣()نا لاتبعونامالناس لو علموا محاسن كلا(إن :(×)الرضا 
  . )٤(تكونوا علينا شيناً)

                                                 

فحاشا الله تعالى أن يترك جاهلية اليوم سدى ولا يبعث لها مصلحاً معصوماً هو الحجة ابن الحسـن    )١(
 المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء.

  .تجدها في كتاب (شكوى القرآن): وقد تقدم )٢(
 .٢/٣٠بحار الأنوار:  )٣(

  .٦٥/٢٦١بحار الأنوار: )٤(
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ما لبثوا  -أكثر الشعوب وحشية وهم -فإن المغول والتأريخ شاهد على ذلك، 
أن دخلوا الإسلام بعد أن اكتسحوا بلاده قتلاً ونهباً وتدميراً، وها هو ذا الغرب 

عشرين  إن:ينتابه القلق من إقبال أبنائه على الإسلام، فتقول إحصائية في بريطانيا
ألف امرأة بريطانية اعتنقت الإسلام إحداهن أستاذة جامعية أعلنت إسلامها في 
كلمة ألقتها في تجمع في حدائق هايد بارك الشهيرة في قلب لندن، وسوف ترى 

بليس إن الإسلام يفتح قلوب أعدائه إلاّ من ضرب عليها أعن قريب كيف 
  .بالأغلال كالصهاينة

عالى أن ينتصر بنا لدينه وأن يجعلنا من أنصار وليه ألسنا ندعو االله تبارك وت
الأعظم؟ بل نقرأ في دعاء الافتتاح أن نكون من الدعاة إلى طاعته تبارك وتعالى 
والقادة إلى سبيله في دولته الكريمة؟ فها هي الخطوة الأولى والمهمة التي رسمها 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ لقََدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُ {:القرآن الكريم في قوله تعالى
ُ
ِ أ ولِ ا>*

َ كَثيِاً  َ وَالَْومَْ الخِرَ وَذَكَرَ ا>* وشرحها أمير  )K:الحزاب( }كَنَ يرَجُْو ا>*
(ولكن أعينوني بورع واجتهاد :(×)بقولة (’) المؤمنين نفس رسول االله 

  .)١(ة وسداد)وعفّ
  :الحرب التي يعيشها الإسلام اليوم 

أحدها الحرب العسكرية  ،إننا نعيش حرباً شعواء على الإسلام بأشكال مختلفة -٣
التي يسمونها الحرب ضد الإرهاب، وقد اتحدوا جميعاً وتناسوا خلافاتهم وكل 
عداوات الأمس ليكونوا يداً واحدةً في هذه الحرب، وقد أعلنت الأخبار اليوم 

                                                 

 .٧٠/  ٣البلاغة: نهج  )١(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٢٦{
 

عوا المسمار الأخير في نعش نهم وضأ -وأنا أكتب هذه السطور  -) ٢٨/٥/٢٠٠٢(
  .الحرب الباردة بالاشتراك في اتخاذ القرار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي

وهذا الشكل من الحرب واضح وملتفت إليه، لكن الأخطر منه هو الحرب الخفية 
بتشويه صورة الإسلام وتمييع أحكامه وإفراغه من مضامينه والاكتفاء بالشكليات، 

لا مانع من أن تتحجب المرأة ولكن على الطريقة الأمريكية أو يسوقوا لنا أنه ف
الفرنسية، ولا بأس بأن يلتزم الشاب بالصلاة والصوم مادام غربياً في أفكاره وولائه 
ومظهره، وأن يكون اهتمام الناس منصباً على الازدياد من المظاهر الدنيوية فلا 

يبدل سيارته إلى أحدث  يستقر في دار حتى يطمح إلى أحسن منها، وسرعان ما
موديل أو أثاثه، أو يتفاخر بكثرة أمواله، هذا غير ضياعه في المتع المتنوعة من 

ليبقى في هذه الدوامة  ،رياضة وفن، فلا يلبث أن يمل من متعة حتى يأتوه بغيرها
ن القرآن صريح أوالدائرة المفرغة، ولا يلتفت إلى أهدافه الحقيقية رغم 

زْوَاجُكُمْ قُلْ إنِْ كَ {:وواضح
َ
بْنَاؤكُُمْ eخْوَانكُُمْ وَأ

َ
نَ آباَؤكُُمْ وَأ

مْوَالٌ اقْتََفْتُمُوهَا وَتَِارَةٌ تَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا 
َ
وعََشِيَتكُُمْ وَأ

ب*صُوا حَت*  ِ وَرسَُولِِ وجَِهَادٍ فِ سَبيِلهِِ فَتََ حَب* إلَِكُْمْ مِنَ ا>*
َ
مْرهِِ أ

َ
ُ بأِ تَِ ا>*

ْ
 يأَ

ُ Y يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقِيَ     .)d:الوبة( }وَا>*
ومحل الشاهد إننا لو درسنا أسباب هذا الضياع لوجدنا أن أهمها غياب القدوة 

تباع والتأسي وتلغي كل ما الحسنة التي تبهر العقول وتدخل القلوب وتقنعهم بالا
سواها، وقد دأب الإنسان على المتابعة والمشاكلة للشخصيات التي ينبهر بها حتى 
في الأشياء التي لا علاقة لها بسبب انبهاره، فمثلاً هو يعجب به كبطل أفلام أو 

نه يقلده في ملبسه وحركاته ومظهره، بل حتى أفكاره ومعتقداته أرياضي إلا 
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غابت عن حياته الأسوة والقدوة الحسنة، فإنه سينجذب إلى الأسوة  أحياناً، فإذا
  السيئة من رياضي أو فنان أو بطل فلم وهمي ونحوه.

  :أ موقعاً إلا بجدارةنتبو علينا ألاَّ 
لذا تجد من أهم العوامل التي جذبت الناس إلى الإسلام الانبهار والذوبان في 

التي ظلت مؤثرة في نفوس أصحابه حتى بعد وفاته  ،(’)شخصية رسول االله 
بل إلى اليوم، فإن الكثير ممن اعتنقوا الإسلام إنما اعتنقوه إعجاباً بسيرة (’) 

وأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (’) كرسول االله  ،رجاله
  .)^والحسن والحسين (

مما شهد به  -في نفوس أصحابه (’) أي تأثير شخصية النبي  -وهذا 
الأعداء وجعل الرعب يتملكهم ويملؤهم الشعور بالإحباط واليأس من المواجهة، 

وأصحابه فوجدهم (’) وعندما خرج وفد من قريش لاستطلاع أخبار النبي 
ولا يدعون ماء وضوئه يسقط إلى الأرض بل  ،محدقين به يتبركون بتراب أقدامه

  .يتقاسمون قطراته
هذا المقام الرفيع إلاّ بعد (’) هية أن لا يتبوأ النبي اقتضت المشيئة الإلوقد 

في (’) أن ملك القلوب وخطف الألباب بأخلاقه وحسن سيرته، حتى سموه 
وألقى  ،الجاهلية بالصادق الأمين، وما وجدوا له خطلة في قول ولا زلة في فعل

(لو قلت لكم أن وراء هذه :دعوته قائلاً(’) عليهم الحجة بذلك حين أعلن 
لأنك  ،نعم:ي؟ قالوا بأجمعهمنالأكمة جيش جاءوا للإغارة عليكم أتصدقون
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ليم، أفإني رسول االله إليكم ونذير لكم من بين يدي عذاب :الصادق الأمين، قال
  .)١(لا إله إلا االله تفلحوا):قولوا

غير ما ستأتي (’) وهذا درس يمكن أن نستفيده من سيرة رسول االله 
نتبوأ موقعاً اجتماعياً إلاّ حينما نكون أهلاً له، بحيث تتوفر القناعة  الإشارة إليه أن لا

  الكاملة لدى الأمة باستحقاق هذا الموقع.
حافلة بالكثير مما يتأسى به، وكيف لا يكون كذلك وهو (’) وحياته 

ءٍ {صنو القرآن الذي هو  ِ شَْ
الكِْتَابِ مَا فرَ*طْنَا فِ {و )P:الحل( }تبِيَْاناً لكُِّ

ءٍ  والقرآن شفاء وهدى ورحمة ونور  ،كذلك(’) وهو  )Q:النعام( }مِنْ شَْ
كذلك، وقد أشبعنا البحث عن هذه (’) وبيان وذكر ومبارك وحكيم وهو 

  الملازمة في كتاب (شكوى القرآن).
  ما هي الأمور التي يمكن أن نتأسى بها؟ 

اركم إلى بعض ما ولكي نختصر الوقت ونخفف عنكم المؤونة نلفت أنظ
ويعيننا على أداء مسؤولياتنا، وسنجعله على (’) يمكن أن نتأسى به من حياته 

وهي عبارة عن سلسلة محاضرات بعنوان (الأسوة الحسنة في بناء  ،شكل نقاط
لكني أختصرها لكم بذكر عناوينها وقد ذكرت  )٢(الذات وإصلاح المجتمع)

روري، فإن الذكرى تنفع المؤمنين بعضها في مناسبات متعددة، لكن تذكرها ض
  ومنها:

                                                 

 ٦/٢٩صحيح البخاري:  )١(

 طبعت لاحقاً في كتاب بعنوان (الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين). )٢(
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المعرفة باالله تعالى والإخلاص له، فما من كلمة يقولها أو فعل يفعله أو ترك  - ١
ختار أرضاهما الله، وكان على ار بين أمرين يتركه إلا الله تبارك وتعالى، ولو خي

، من مكارم أخلاقه، حيث تجد له في كل حالٍ ذكراً يعليه ما رو ذكر دائم الله دلَّ
فللأكل دعاء، وللنوم دعاء، وللتخلي دعاء، وللوضوء دعاء، وللسفر دعاء، فكانت 

كلها عبادة وفناء تام في االله سبحانه، وإذا اقتضت طبيعته البشرية (’) حياته 
غفلة (’) وجسده المادي أن يعطيه حقه من النوم والأكل ونحوهما مما يراه 

عن االله تبارك وتعالى وتقصيراً في وظائف العبودية، فكان يستغفر االله سبحانه من 
إنِ*ا فَتَحْنَا لكََ فَتحْاً مُبيِناً {:ذلك حتى نزل الوعد من قبل المولى تبارك وتعالى

رَ  خ*
َ
مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَد* �:الفتح( }لَِغْفرَِ لكََ ا>* -è( لاعتقاد وإن كان ا

) إذا ناموا نامت أعينهم فقط، أما قلوبهم فهي واعية متصلة ببارئها، كما ^نهم (أ
  .)^()١(هو المنقول عنهم

وقد ربى أصحابه المخلصين على هذه العبودية الكاملة، فيوصي أبا ذر (رضي 
، ويقول له )٢()فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،عبد االله كأنك تراها ،(يا أبا ذر:االله عنه)
يا أبا ذر إنك تستطيع أن تجعل كل حياتك طاعة الله تبارك وتعالى حتى :ما معناه

أكثر الأمور ارتباطاً بشهوات النفس كإتيانك امرأتك، فقال أبو ذر (رضي االله 
أليس في هذا العمل إدخال :-له(’)  فبينها-؟ (’)وكيف يا رسول االله :عنه)

                                                 

 ٤/٣٠٢٠الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )١(

 ٧٤/٧٤المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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تك من الحرام وزيادة عدد النسمات السرور على أهلك وتحصين نفسك وزوج
  .)١(وقربات إلى االله تعالى) الموحدة الله، وكل تلك النيات وغيرها طاعات

 وقد قال، )٢(ولمعرفته بحقيقة العبودية الله سبحانه كان كثير العبادة لا يفتر عنها
وقربانه واتصاله بالحبيب، (’) لأنها معراجه  )٣((قرة عيني الصلاة):(’)

يصلي حتى تتورم قدماه فيقف على واحدة ويرفع الأخرى لتستريح قليلاً فأشفق 
نزَْلْاَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لتِشَْقَ ، طه{:االله عليه بقوله

َ
�:طه( }مَا أ-è(.  

  :الإعراض عن الدنيا المحللة@
بها، وطبعاً نقصد بالدنيا المحللة منها لا  الإعراض عن الدنيا وعدم الاغترار - ٢

(’) المحرمة، لأن اجتناب المحرمات من أول شروط العصمة المتحققة فيه 
إن مع العز  ،(يا قيس:والاهتمام بالأعمال الصالحة، يوصي قيس بن عاصم المنقري

وإن لكلّ شيء حسيباً وعلى كل  ،وإن مع الدنيا آخرة ،وإن مع الحياة موتاً ،ذلاً
، ولكلّ سيئة عقاباً، وإن لكلّ أجل كتاباً، وإنه يا يء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباًش

لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان  بد قيس لا
كريماً أكرمك وإن كان لئيماً أسلمك، لا يحشر إلاّ معك ولا تحشر إلاّ معه، ولا 

                                                 

 ٧/٥١٤البيهقي:  -شعب الإيمان )١(

لا بخل في ساحته تعـالى ولكـن الأمـر يحتـاج شـيئاً      واعلم أن باب االله تعالى مفتوح للجميع حيث  )٢(
من الالتفات والهمة والمواظبة على العبادة وخصوصاً قراءة القرآن وأدعيـة المعصـومين (^) فإنهـا    

 تؤثر تأثيراً نورانياً في النفس وإن لم تقرأ بخشوع.

 ٢١٨/ح١٦٥الشيخ الصدوق:  -الخصال )٣(
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فلا تجعله إلاّ صالحاً، فإنه إن كان صالحاً لم  تُسأل إلاّ عنه، ولا تبعث إلاّ معه،
  .)١(وهو عملك) ،تأنس إلا به، وإن كان فاحشاً لا تستوحش إلاّ عنه

(إن العلي الأعلى :يوماً وقال له(’) على رسول االله (×) نزل جبرائيل الأمين 
يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وهو يقول لك أن لو شئت صيرت لك 

باً وفضةً وأنت على ما أنت عليه من المقام الرفيع عند االله تبارك وتعالى، تهامة ذه
إذن :(’)الموت، قال :حبيبي جبرائيل ثم ماذا؟ قال:(’)فقال رسول االله 

أما اليوم الذي أجوع فيه فأسأل ربي وأصبر، وأما  ،دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً
يضرنا لو قللنا إقبالنا على الدنيا فما الذي ، )٢(شكر ربي)أاليوم الذي أشبع فيه ف

لا المثقلين  ،واكتفينا منها بالضروري لنكون من المخفين الذين يقال لهم جوزوا
  الذين يقال لهم حطوا.

قوة الإرادة والثبات على الحق، فلا يحيد عنه مهما كانت المغريات أو  - ٣
رضت لما جاءته قريش وع(×) القائل لعمه أبي طالب (’) وهو  ،الضغوط

عليه عروضاً مقابل تخليه عن الدعوة إلى االله، إن شاء ملكاً ملّكناه أو مالاً جمعنا له 
(يا عم واالله لو وضعوا الشمس في :(’)أو امرأة زوجناه أجمل نسائنا، قال 

يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره االله أو 
  .)٣(أموت دونه)

                                                 

 .١١٤الخصال: ص )١(

  .٢٧٦/  ٤٢بحار الأنوار:  )٢(
  ١/٤٧٤ابن كثير:  -السيرة النبوية -،٢/٦٧تاريخ الطبري:  )٣(
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وكيف يا رسول :قيل .مان المؤمن بأنه (أقوى من الجبلعن إي(’) ويقول 
لأن الجبل يستقل منه بالمعاول ولا يستقل من إيمان المؤمن :(’)@االله؟ قال

، لم يثنه الأذى الجسدي ولا المعنوي عن مواصلة رسالته، فقد وصفوه )١(شيء)
واتهموه بأشنع التهم حتى لم يسلم من  ،مجنون ،كذاب ،ساحر:بأسوء الصفات

  الطعن في شرفه كما في حديث الإفك الذي تقصه سورة النور.
(من أصبح ولم يهتم بأمور :القائل(’) الاهتمام بأمور المسلمين وهو  - ٤

ومن سمع منادياً ينادي بالمسلمين فلم يجبه فليس  ،المسلمين فليس منهم
بالمسؤولية وتذويب الأنانية لمصلحة الأمة، ، أين نحن من هذا الشعور )٢(بمسلم)

وهل يسوغ لنا أن نهتم بأنفسنا ونعتني بمصالحنا الخاصة ونترك حبل المجتمع على 
غاربه ولا تتحرك مشاعرنا لما يعانيه فنعمل على مساعدته بما نستطيع، حتى إنه 

ث فيبع ،والشفاعة لانجاز هذا الامركان يسعى بمشاريع الزواج والتوسط (’) 
لتزوجه بوساطته بني بياضه من الأنصار أشرف نساء قومها  الدلفاء جويبر إلى

.(’)  
الاهتمام بالقرآن الكريم شغفاً به، لأنه رسالة الحبيب وهل تُمل رسالة  - ٥

مِّلُ {:وامتثالاً لأمره تبارك وتعالى ؟الحبيب هَا المُْز* ي 
َ
، قُمِ الل*يلَْ إYِّ قَلي9ًِ ، ياَ أ

وِ انْقُصْ مِنهُْ قَلي9ًِ نصِْفَهُ 
َ
إنِ*ا سَنُلقِْ ، أوْ زدِْ عَلَيهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتي9ًِ ، أ

�:المزمل( }عَلَيكَْ قَوYًْ ثقَِي9ً  -¿(.  

                                                 

  ١/ح٥/٦٣الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  ٣/ح١٦/٣٣٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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يطلب من ابن مسعود أن يتلو القرآن عليه، فيقول ابن (’) وكان 
، يريد (أحب أن أسمعه منك):(’)قرأه عليك وقد نزل عليك، فيقول ا:مسعود

(’) أن يمتع جميع جوارحه بكلام االله تعالى، فيقرأ ابن مسعود وعين رسول االله 
  .)١(تفيض من الدمع

أي التي تبدأ بكلمات  ،لا ينام حتى يقرأ سور المسبحات(’) وكان 
بتلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل به، ويبين الثواب (’) التسبيح، ويوصي 

   .العظيم لذلك، وقد بينا بعضاً منه في كتاب (شكوى القرآن)
ن أي مصلح اجتماعي أو قائد عظيم لا يكون ناجحاً إلا إذا عاش في أإنك لتشعر و

  آياته. ظل القرآن وتربى في أحضانه وتفاعل مع
 )٣(أيكم محمد؟:فيقول بحيث كان الأعرابي يدخل إلى المسجد )٢(التواضع - ٦

لم يتميز عن أصحابه بمجلس أو ملبس أو أي شيء آخر، يواسي في (’) لأنه 
حياته أدناهم، وهو يفعل ذلك أدباً مع االله تعالى واستشعارا للحقارة في حضرة 

  الربوبية.

                                                 

 ٢/١٩٦أنظر: صحيح مسلم:  )١(

 في كتاب غرر الحكم هذه الروايات:(×) روي عن أمير المؤمنين  )٢(

 التكبـر  إلـيهم  كـره  لكنه لأنبيائه فيه لرخص الخلق من لأحد الكبر في سبحانه االله رخص لو - ١

  التواضع. لهم ورضي
  لتواضع. و الرفق حسن  الخلق حسن المحبة يوجبن ثلاث - ٢
 الجانب. ولين الحلم  التواضع الخلائق أشرف - ٣

 ٤٨٦/ح١/٢٦١سنن أبي داود:  )٣(
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عن أصحابه خصوصاً من  السيئعدم الاستماع إلى النميمة ونقل الكلام  - ٧
المتزلفين وضعيفي النفوس، فكان إذا أراد أحد أصحابه أن ينقل كلاماً سيئاً عن 

  .)١((أحب أن أمضي عنكم وأنا سليم الصدر):(’)أحد منعه، وقال له 
ي الانتفاع من عدم اتخاذ بطانة وحاشية غير مخلصة الله تعالى، أو تفكر ف - ٨

قوله  مواقعها وجني مكاسب شخصية ولو على حساب الدين والأمة كما في
لوُنكَُمْ خَبَاYً {:تعالى

ْ
ِينَ آمَنُوا Y تَت*خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ Y يأَ هَا ال* ي 

َ
ياَ أ

فوَْاههِِمْ وَمَا تُْ 
َ
كْبَُ وَد وا مَا عَنتِ مْ قدَْ بدََتِ الَْغْضَاءُ مِنْ أ

َ
آل ( }فِ صُدُورهُُمْ أ

  .)f:عمران
eن*كَ {:متدحه االله تبارك وتعالى عليها قائلاًاوقد  ،الالتزام بالأخلاق الفاضلة - ٩

(عليك :(×)وفي وصيته لأمير المؤمنين  )½:القلم( }لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
تفعل فلا  بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم

(إنما بعثت لأتمم :محور رسالته قائلاً(’) وقد جعلها  ،)٢(تلومن إلا نفسك)
وهذه النقطة وحدها تستوعب مجلدات من الكلام والمصادر  ،)٣(مكارم الأخلاق)

  .)٤(حافلة بالشواهد التفصيلية

                                                 

 ١٧، عن مكارم الأخلاق: ١٦/٢٣١بحار الأنوار:  )١(

 ٣٣/ح٨/٧٩الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(

 ٦٨/٣٨٢المجلسي:  -بحار الأنوار )٣(

جاء في كتاب أخلاق أهل البيت (^) تعريف حسن الخلق: هو حالة نفسية تبعـث علـى حسـن     )٤(
حينمـا سـئل عـن    (×) معاشرة الناس ومجاملتهم بالبشاشة وطيب القول، وكما عرفه الإمام الصـادق  

(إن شـئت أن  (×): طيـب كلامـك وتلقـى أخـاك ببشـر حسـن). وقـال        حده فقال: (تلين جناحك وت
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التركيز على أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير  - ١٠
(كيف بكم إذا فسدت نساؤكم :(’)الشديد من التقاعس عن أدائها، فقد قال 

ويكون ذلك :وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له
لمنكر ونهيتم عن نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم با:يا رسول االله؟ قال

نعم وشر من ذلك، كيف بكم :يا رسول االله ويكون ذلك؟ قال:فقيل له  المعروف؟
وهذه المراحل الثلاث كلها وصلتها  )١(إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً)

(إن االله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف :(’)الأمة كما هو واضح، وعنه 
الذي لا ينهى عن :ؤمن الضعيف الذي لا دين له، قالوما الم:الذي لا دين له، فقيل

(إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن :يقول(’) وكان  ،)٢(المنكر)
، فاحذروا أيها الأخوة من التواكل والتخاذل )٣(المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

  والتقاعس عن أداء هذه الوظيفة الإلهية العظيمة.
الاهتمام بنشر العلم والمعرفة في جميع الحقول، وكان يوصي أمته  - ١١

باعتبارها أبعد نقطة مقصودة يومئذ، وعن أمير  )٤((اطلبوا العلم ولو في الصين):قائلاً
(طلب العلم فريضة على كل :يقول(’) سمعت رسول االله :قال(×) المؤمنين 

 ،وطلبه عبادة ،فإن تعلمه الله حسنة ،مسلم، فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من أهله
                                                                                                                            

(إنكم لم تسـعوا النـاس بـأموالكم    (×): تُكرم فَلن وإن شئت أن تُهان فأخشن) تحف العقول. وقال 
 فسعوهم بأخلاقكم). من لا يحضره الفقيه.

  .٥/٥٩الكافي: )١(
  ١٤/ح٥/٥٩الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
  ١٣/ح٥/٥٩ني: الشيخ الكلي -الكافي )٣(
  ٢٠/ح٢٧/٢٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )٤(
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والعمل به جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله  ،والمذاكرة فيه تسبيح
قربة إلى االله تعالى لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة، والمؤنس في 
الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدث في الخلوة والدليل على 

اء والضراء، والسلاح على الأعداء، والتزين عند الأخلاّء، يرفع االله به أقواماً السر
فيجعلهم في الخير قادة، تُقتبس آثارهم ويهتدي بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم 

 )١(وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك عليهم...)
ا يفدي الأسير نفسه أن يعلم عشرة إلى آخر الحديث، وفي معركة بدر جعل مم

فأين أدعياء الحضارة اليوم من هذا التفكير الواعي في ذلك الزمان  من المسلمين.
  البعيد؟

(أوصيكم بالشباب خيراً :(’)احتضان الشباب ورعايتهم فقد أوصى  - ١٢
زالت نقية وقريبة العهد بالفطرة، ولم تتكدر  لأن قلوبهم ما ،)٢(فأنهم أرق أفئدة)

سبق الناس إلى اتباعه هم أن يكون أبالذنوب فتحرم من نور المعرفة، فلا عجب 
كيف حال :يسأل أحد أصحابه(×) الشباب، وفي رواية عن الإمام الصادق 

دعوتكم في الكوفة؟ فأخبره بأنها تواجه صعوبات كثيرة وقلّة استجابة، فقال 
، وقد )٣((عليكم بالأحداث، فإن قلب الحدث كالأرض الطيبة):اهما معن(×) 

  بسطت الكلام نسبياً عن ذلك في محاضرات (الحوزة ومشاكل الشباب).

                                                 

  ٤٨٧/٣٨الشيخ الطوسي:  -الأمالي )١(
  ٢٠الريشهري:  -جواهر الحكمة )٢(
  ٧٠ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )٣(
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محاربة العادات الاجتماعية السيئة والقضاء عليها، فمثلاً كانت قريش لا  - ١٣
فزوج ضباعة بنت عمه الزبير بن عبد المطلب وهي من  ،تزوج نساءها لغيرها

أشرف بيوتات قريش إلى المقداد بن الأسود، وزوج زينب ابنة عمته من متبناه 
زيد بن حارثة، ثم تزوجها بعده، وقد كان العرب لا يتزوجون زوجات متبنيهم، 

وم إنهن حسنات، ويبين عظمة ابنته الزهراء وشرفها في ق:ويوصي بالبنات ويقول
ى ابنته الكوثر وجعل نسله ، بل إن االله سمكانوا يئدون البنات ويعتبرونهن عاراً

  .)١(والأبتر هو من عيره بعدم الولد ،منها
الحث على الحضور في المساجد وصلاة الجماعة والشعائر الدينية، فعن  - ١٤

على جيران المسجد شهود (’) (اشترط رسول االله :قال(×) الصادق 
(لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذناً يؤذن :(’)، وقال )٢(الصلاة)

فليحرقن على أقوام بيوتهم (×) ثم يقيم ثم أأمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي 
        .)٣(بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة)

ويحذر الأمة من أن يشكوهم المسجد والقرآن والعترة يوم القيامة، فعن جابر 
(يجيء يوم القيامة ثلاث يشكون الله عز :يقول(’) سمعت رسول االله :قال

يا رب حرفوني ومزقوني، :المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف:وجل

                                                 

المسـتدرك   -،٢و١/ح٥/٣٤٤الشـيخ الكلينـي:    -للوقوف على مصادر هذه الاحداث أنظر: الكافي )١(
ميزان الحكمة  -،١٢/٤٢٠ابن حجر العسقلاني:  -تهذيب التهذيب -،٤/٢٤الحاكم:  -على الصحيحين

  ٢٠/٢٢٢تفسير القرطبي:  -،٤/٣٦٧٢الريشهري: 
  ٢٣٢الشيخ الصدوق:  -ثواب الأعمال )٢(
  ٥٧٣لشيخ الصدوق: ا -الأمالي )٣(
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يا رب قتلونا وطردونا :يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة:ويقول المسجد
  .)١(لى بذلك)أنا أو:فاجثوا للركبتين للخصومة، فيقول االله جل جلاله لي ،وشردونا

ويصل  ،منها بعنوان (شكوى المسجد) و(شكوى القرآن) )٢(وقد حررنا شكويين
أنا ضرير البصر وربما :فيقول له(’) الاهتمام إلى درجة أن رجلاً أعمى يأتيه 

أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي 
  .)٣(واحضر الجماعة) (شُد من منزلك إلى المسجد حبلاً:(’)

التشديد على الوحدة بين المسلمين وعدم إعطاء أية فرصة لإيقاع الفرقة  - ١٥
ِ {:قال تعالى بينهم، قُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ ا>* ِ جَِيعاً وYَ تَفَر* وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا>*

ل*فَ بَيَْ 
َ
عْدَاءً فَأ

َ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُْمْ أ

َ
آل ( }قُلُوبكُِمْ فأَ

حبل االله الذي بالاعتصام به تحفظ وحدة (’)  وفسر النبي )g:عمران
الأكبر القران  الثقل:فيكم الثقلين -ف مخلّ -(وإني تارك :(’)المسلمين فقال 

عز وجل ما هما حبل االله ممدود بينكم وبين االله  ،والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي
  .)٤(سبب منه بيد االله وسبب بأيديكم) ،إن تمسكتم به لم تضلوا

وذات يوم عمل بعض اليهود على الوقيعة بين الأوس والخزرج، وذكرهم 
بعداواتهم في الجاهلية ومن قتل من أشرافهم، حتى ثارت عصبيتهم فتواعدوا 

ذلك، فخرج مسرعاً (’) الجاهلية، فبلغ رسول االله  القتال كما كانوا يفعلون فى
                                                 

  ١٧٥الشيخ الصدوق:  -الخصال )١(
 (×) ).ثم حررت الثالثة بعنوان: (شكوى الإمام  )٢(

 ٧٣/ح٣/٢٦٦الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام )٣(

 ١/٤٨النعماني:  -كتاب الغيبة )٤(
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يجر رداءه حتى وافى القوم قبل أن يقع السيف بينهم، فوعظهم وذكرهم، فتابوا 
وا وحدتكم أيها الأحبة ولا تعطوا فرصة للأعداء ظفاحف .)١(وعادوا إلى رشدهم

  ليوقعوا بينكم فلا يوجد شيء يستحق الاختلاف بيننا.
يسميه هادم اللذات، ويقول (’) وكان  ،)٢(ر الموتالإكثار من ذك - ١٦

وما جلاؤها يا رسول االله :(إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قيل:(’)
(إنّي ما أطبقت :(’)وكان يقول  ،)٣(ذكر الموت وتلاوة القرآن):قال ؟(’)

، )٤(ولا فتحتهما إلاّ وظننت إني لا أطبقهما) ،عيني إلاّ وظننت إنّي لا أفتحهما

                                                 

 ٤/١٥٥تفسير القرطبي:  )١(

 ): (ذكْـر ×الصَّادق ( قَالَ  :١٧١صإتماماً للفائدة نورد هذه الرواية من كتاب مصباح الشريعة  )٢(

تويتُ الْممي اتوي الشَّهالنَّفْسِ ف قْطَعينَابِتَ وم ي الْغَفْلَةقَويو النَّفْس داعوبِم  اللَّـه  ـرِقيو  ـعالطَّب 

ركْسيو لامى أَعوئُ الْهطْفيو صِ نَاررالْح قِّرحيا ونْيالد ونَى وهعا مقَالَ م )النَّبِي’( كْرف ةاعس 

رخَي نم ةادبع نَةس كذَلو نْدا علُّ محي امِ أَطْنَابيا خنْيا الدهشُديي ولا الآخرة فو  ـكُنالِ  تَسبِـزَو 

 وطُـولِ  عجـزِه  وكَثْـرة  حيلَتـه  قلَّـة  و بِـالْموت  يعتَبِر لا ومن الصِّفَة بِهذه الْموت ذكْرِ عنْد الرحمة

هقَامي مرِ فالْقَب رِهيتَحي وف ةاميفَلا الْق رخَي يهقَالَ ف ) وا’النَّبِياذْكُر ( ماده يلَ اللَّذَّاتا قمو وه 

 شدة ولا في الدنْيا علَيه ضَاقَتْ في سعة إِلا الْحقيقَة علَى عبد ذَكَره فَما الْموتُ فَقَالَ اللَّه رسولَ يا

 لمـن  فَطُـوبى  الـدنْيا  منَازِلِ من منْزِلٍ وآخر خرةالآ منَازِلِ من منْزِلٍ أَولُ والْموتُ علَيه اتَّسعتْ إِلا

أُكْرِم نْدا زُولِالنُّ عهلى بِأَوطُوبو نمل نسأُح تُهعشَايي ما فرِهتُ آخوالْمو باءِ أَقْرالأشْي  ـننِـي  مب 

مآد وهو هدعي  ـدعـا  أَبأَ  فَمـرلَـى  الإنسـان  أَجع  ـهـا  نَفْسمو  فَهأَضْـع  ـنـي  خَلْـقٍ  مفو  تـوـاةُ  الْمنَج 

ينصخْلالْم لاكهو ينرِمجالْم كذَللو نِ اشْتَاقم تَ اشْتَاقوالْم كَرِهو  ـنم  قَـالَ  كَـرِه  )النَّبِـي’( 
نم بقَاءَ أَحل اللَّه بأَح اللَّه قَاءهل نمو قَاءَ كَرِهل اللَّه كَرِه اللَّه .(قَاءهل 

 ١/٢٧٩ابن أبي جمهور:  -عوالي اللئالي )٣(

 ٤٦٤١/ح٦/٣٣السيوطي:  -جامع الأحاديث )٤(
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العظة والاعتبار وتحقير الدنيا وعدم الإكتراث بها، :ولذكر الموت فوائد عديدة
  والإكثار من الأعمال الصالحة، وغيرها. ،ترقيق القلوب، استباق الخيرات

الاهتمام بالمرأة من حيث تثقيفها وتعليمها وإعطاؤها حقوقها وهو بذلك يرد  - ١٧
تهنها وتجعلها سلعة بيد الرجل يقضي على الأفكار والمعتقدات الجاهلية التي تم

بها حاجته ثم يرميها في سلة المهملات، فبين تعالى أن المرأة كالرجل في 
ضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنكُْمْ {:المسؤولية وتحمل التكليف في قوله تعالى

ُ
نِّ Y أ

َ
أ

نْثَ 
ُ
وْ أ

َ
   .)i:آل عمران( }مِنْ ذَكَرٍ أ

لتكون سيدة نساء العالمين، وكان يبين لها (÷) ابنته الزهراء (’) وربى 
أولاً بأول من (’) تفاصيل رسالته العظيمة كما كانت هي تلتقط أخبار أبيها 

يستقبل النساء ويجيبهن عن أسئلتهن (’) ، وكان (‘)خلال ولديها الحسنين 
مة وأم أيمن وأسماء وقد صدرت منه كلمات ثناء وإطراء على عدد منهن كأم سل

بنت عميس وهند أخت عبد االله والد جابر الأنصاري وغيرهن، وبذلك أعطاهن 
حتى  ،دورهن الكامل في الحياة بشكل لم تعطيه لهن أي شريعة أو نظام

المتشدقين بحقوق المرأة اليوم وهم يريدونها بذلك أن تكون وسيلة لإشباع 
  شهواتهم وغرائزهم ويمتهنون بذلك كرامتها.

وأمتنا مماتهم، رب أدخلني في (’) اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد 
وأخرجني من كل سوء أخرجت (’) كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد 

برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى االله على محمد (’) منه محمد وآل محمد 
  وآله الطيبين الطاهرين.
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K<‹fÏÖ]MNO< << <

>å:الحزابسورة  <
< <

@Iۥ ُ وَرسَُولُُ حۡزَابَ قَالوُاْ هَذَٰا مَا وعََدَناَ ٱ>*
َ
ا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡ @@Hوَلمَ* @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV†‘^Ã¹]<Ñ]†ÃÖ]<^ããq]çè<�Ö]<l^è‚vjÖ]< <

مـن ثبـات وشـموخ النبـي     هذه الآية مـن سـورة الأحـزاب تصـف لنـا جانبـاً       
وأصحابه الآخذين بسنته المباركة، حيث يصف االله تعالى أعـداء الإسـلام    (’)

وإحاطتهم بالمدينة وحصار أهلها للانقضاض عليهم والرعب والهلع الـذي أصـاب   
سْفَلَ مِـنكُمْ eذْ زَاغَـتْ {:المسلمين، قال تعالى

َ
إذِْ جَاؤُوكُم مِّن فَوقْكُِمْ وَمِنْ أ

بصَْارُ وَبَلغََتِ القُْلُ 
َ
نُوناَ هُنَالكَِ ابْتُلَِ المُْؤْمِنُـونَ ال ِ الظ  وبُ الَْنَاجِرَ وَتَظُن ونَ باِ>*

عشـرة الاف مقاتـل مـن     تحـزّب ) هكذا ù-ø:(الاحزاب }وَزُلزْلِوُا زلِزَْاYً شَدِيداً 
المسـلمين فـي المدينـة     وحاصـروا  المشركين واحلافهم من اليهود وعشائر العـرب 

والتدمير فماذا كان موقف المؤمنين إزاء هذه الأجـواء التـي    متوعدين اياهم بالقتل
حْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَـا وعََـدَناَ {:تنخلع لها القلوب، قال تعـالى 

َ
ى المُْؤْمِنُونَ ال

َ
ا رَأ لمَ*

ُ وَرسَُولُُ وَمَا زَادَهُمْ إYِ إيِمَاناً وَتسَْـليِماً  ُ وَرسَُولُُ وَصَدَقَ ا>* ) åالأحـزاب: ( }ا>*
ومن ملاحظة السياق والمضمون يظهر أن المراد بمـا وعـدهم االله بقولـه تعـالى فـي      

أَم حسـبتُم أَن تَـدخُلُواْ   {وهي من أوائـل السـور نـزولاً فـي المدينـة       –سورة البقرة 
والضَّراء وزُلْزِلُـواْ حتَّـى   الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَواْ من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء 

) �:(البقرة }ر اللّه قَرِيبـر اللّه أَلا إِن نَصْـيقُولَ الرسولُ والَّذين آمنُواْ معه متَى نَصْ
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فتلاحظ أن آية الأحزاب أكدت تحقق ما وعدت به آية سورة البقـرة مـن اشـتداد    
مل بنزول النصر، لكن االله تعالى يطمئـنهم  البلاء حتى يزلزل المؤمنون ويفقدون الأ

 ويبشرهم بأن نصر االله قريب.

وهذا ما حصل فقد تبـدلت بعـد واقعـة الأحـزاب مـوازين القـوى وتحولـت        
لصالح المسلمين، فوقع صلح الحديبيـة بعـد عـام أي فـي السـنة السادسـة وهـو مـا         

رة القضـاء ثـم   عم ـ )’(وصفه االله تعالى بالفتح المبين  وفـي السـابعة أدى النبـي    
  فتح مكة في الثامنة وانتهت سطوة المشركين ونفوذهم.

وأصحابه الذين  )’(إن هذا الدرس من سورة الأحزاب لا يختص بالنبي 
كانوا معه فالقران خالد مستمر بإداء دوره الى يوم القيامة فيشمل كل حالة مماثلـة،  

ِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْ {اذ قال االله تعالى  ثَلُ ال* اي انها سنة جاريـة   )�:البقرة( } لكُِمم*
  اً.مم جميعالأو كل القادة في

Vğ̂ qøÂæ<ğ̂’é~�i<^Þ†’Â<l^è‚�<ïçjŠ²<àÓßÖ< <
من السمات البـارزة فـي مسـيرة كـل الائمـة الطـاهرين        ولذا يجد الواعي أن

، وهم قـادة الإسـلام الـذين وهـبهم االله تعـالى      )×(ومنهم الإمام الصادق  )×(
للبشرية هو مواكبتهم لتحديات عصرهم، ولا أقول أنهم كـانوا بمسـتوى تحـديات    
عصرهم بل فوق ذلك لأنهم محيطون بعصرهم وما سبقه ومـا لحقـه، ولكـن الـذي     

  نريد أن نفهمه نحن هو أن نكون بمستوى تحديات عصرنا تشخيصاً وعلاجاً.

Ñ]†ÃÖ]<l^è‚�<†‘^Ã¹]V< <
ويمكن أن نـنظم اسـتطلاعاً للـرأي العـام واسـتبياناً لتصـور النـاس عـن هـذه          
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والمشاكل التي يواجهها العراق المعاصر ونعني به عراق ما بعـد احـتلال    التحديات
، وسيكون هذا الاستطلاع مصدراً مفيداً للتعرف عليها لأنه سيجمع رؤى ٢٠٠٣عام 

  وإن كان الكثير منها ملتفتاً اليه وواضحاً.متعددة ومن زوايا مختلفة للامور، 

VíéÎø}ù]æ<íéÊ^ÏnÖ]<íÚç¿ßÛ×Ö<äfè†¡æ<Ùøju÷]<ë‚�< <
وما دمنا شخّصنا الموضوع بأنه عراق ما بعـد الاحـتلال، إذن فـالاحتلال هـو     
أول هذه التحديات وقد قلنا في عدة خطابات منذ الأيـام الاولـى للاحـتلال أنـه لا     

لعسكري لأن مجيء القوات المحتلـة ومكثهـا انمـا هـو أداة     يقتصر على الاحتلال ا
ووسيلة لفرض واقع جديد له عدة أبعاد منها الهيمنـة علـى القـرار السياسـي ودمـج      
العراق في نظامهم العالمي الجديد، وتبعيـة الاقتصـاد لنظـامهم الحـر كمـا يصـفون       

اليـد التـي يبنـى    والاستحواذ على خيراته، والافساد الأخلاقي وتبـديل الثقافـة والتق  
عليها سلوك الفرد والمجتمع، والانسلاخ من القيم والمبادئ،  وتصل حتـى التغييـر   
الديمغرافي لأجل مصالح معينة وبقيت هذه الأخطار تنخر في جسد العراق وشـعبه  

  حتى بعد رحيل القوات العسكرية للمحتلين.

Vh^â…ý]<ë‚�< <
وجاء مع هذه التحديات الـتي جلبهـا الاحتـلال الإرهـاب الـذي اتخــذ مـن   
مقاومة الاحتلال غطاءاً لخداع المغفلين حتى يلتحقـوا بـه وينفـذوا جرائمـه، ووفـر      

التحديان بيئة مناسبة لانخراط الكثير من الشباب فـي جماعـات العنـف التـي      نهذا
  تداء على الممتلكات العامة.تمارس القتل والخطف والابتزاز والسرقة والاع
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V°Ş×Šj¹]<�^ŠÊ< <
ــا    ــي  –ورغــم خطــورة هــذه التحــديات الا أن الأخطــر منه كمــا وصــفت ف

هـو فسـاد المتسـلطين الماسـكين بمفاصـل الدولـة        )١(١٤٢٩الخطاب الفاطمي عـام  
واستئثارهم بالمال العام وسرقته تحت عناوين وهميـة وتهريبـه الـى خـارج العـراق      

  شكل لا نظير له في التاريخ ولا في الجغرافيا كما يقولون .وقد تفننوا بهذا ب
ورافق هذه المسارات تدمير ممنهج لمؤسسات الدولـة  المدنيـة والعسـكرية    
لإضعافها وجعلها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها في حفظ النظام وحماية المواطنين 

لمفسدين، ليغطـوا  وحقوقهم والنهوض بالبلاد والقيام بالمشاريع التنموية ومحاسبة ا
بذلك على فشلهم وفسادهم وشغلوا النـاس بنزاعـاتهم وصـراعاتهم ونشـر غسـيلهم      
التي لا يرجى منها أي خير سـوى لـي بعضـهم ذراع بعـض وابتـزازه وقضـم كميـة        
أكبر من كعكة العـراق كمـا يصـفونها، فكـان هـذا الفسـاد هـو الممـون للإرهـاب          

وأسوأ ما خلّفه الاحتلال وجـاء بـه سياسـيو    والعامل المساعد على انتشاره وتجذّره، 
  العصر الجديد.

Víéfßq_<l]‚ßqù<°é‰^éŠÖ]<g×Æ_<íéÃfi<»<�Ş¤]<ë‚vjÖ]< <
وكان التحدي الخطير الآخر تبعية أغلب الطبقة الحاكمـة لأجنـدات أجنبيـة    
ينفذونها على حساب العراق ومصالح أهله أما لأنـه يعتقـد أن هـذه الدولـة تحميـه      

دعمــه أو لأن الكثيــر مــنهم كــانوا فــي خــارج العــراق ويعتاشــون علــى وتمكِّنــه وت
مساعدات تلك الدول ويحمل بعضهم جنسية تلك الدول أو جواز سفرها ولازالت 

                                                 

 ٦(اعداء الشعب ثلاثة: الاحتلال، الارهاب، فساد الحكومـة) المجلـد    ١٦١راجع خطاب المرحلة  )١(
  .١٣٩من كتاب خطاب المرحلة. ص 
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عائلته مستقرة فيها فهو يدين بالولاء لها وهمه تسخير ما يستطيع من مـوارد العـراق   
  لبلاد.لمصلحة تلك الدول حتى وهو في أعلى المواقع في قيادة ا

Váæ†}÷]<kÓŠèæ<à©<Ü×ÓjÞ<^Ûßéu< <
وقد نبهنا الى هذه الأخطاء والاخطار قبـل عشـر سـنوات وطالبنـا بإصـلاحها      

من  -وقدمنا الخطط الكفيلة بذلك إلا أنني كنت الوحيد الذي أتكلم أما الآخرون 
فكانوا سكارى بمغانم السـلطة والـدنيا التـي حصـلوا      -الزعامات الدينية والسياسية 

عليها  بعد الاحتلال واجتمعوا على معاداتي وتسقيطي وإقصائي لأنهـم لا يريـدون   
  ارتفاع صوت من يوقظ الناس من جهلهم وغفلتهم.

ونبهنا أيضاً من أول يوم الـى الغـزو الاخلاقـي لإفسـاد المجتمـع مـن خـلال        
إغراقه بالتقنيات الحديثة لوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وإباحة كل شـيء  
من دون فلترة أو تشفير وهـو مـالا تجـده حتـى دول الغـرب المتحللـة التـي تتخـذ         
الاجراءات لتحصينهم من بعض ما يعرض من الانتاج المدمر لكل القيم أما العـراق  
فمستباح لكـل شـيء، واوردنـا فـي عـدة خطابـات عشـرات المضّـار لإباحـة هـذه           

  الوسائل.

V^ãvéŞŠiæ<ÙçÏÃÖ]<ØéãŸ< <
المعاصر عمليـة التجهيـل والتضـليل وتسـطيح العقـول       ومن مشكلات العراق

للناس لأن الجاهل يسهل قياده حيث يشاؤون مما أدى الـى نقـص معرفـي وثقـافي     
عام وصل حد التخلف أحياناً ومن المؤسف ممارسة القيـادات لـذلك حتـى بعـض     
ــة مــن يــوقظ النــاس وينبههــا الــى حقوقهــا ومصــالحها    الزعامــات الدينيــة ومحارب
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افتراء الشبهات عليه لخوفهم من يقظـة النـاس ووعـيهم وبصـيرتهم فـي      وتسقيطه و
الامــور، وأصــبح الكتــاب وأدوات المعرفــة الاخــرى آخــر مــا يثيــر اهتمــام النــاس 
وشغفهم رغم أن الكتاب أرخص الأشياء سعراً وأعظمها فائدةً ولعـل أوضـح مثـال    

ــوا علــى أص ــ   ــاس للفاســدين والظــالمين بعــد أن يعضّ ــدم إعــادة انتخــاب الن ابع الن
ــر       ــت بحب ــي تلون ــابعنا الت ــنقطع أص ــون س ــابقة ويقول ــة الس ــي المرحل ــابهم ف لانتخ
الانتخاب، هكذا يساق الشعب الى الظلم والخراب والقتـل طائعـاً مختـاراً بفعـل مـا      

  تقوم به الجهات الدينية والسياسية من مكر وخداع وتجهيل وتقديس الأصنام.

ì…„ÏÖ]<íßjËÖ]VéŠÏiæ<íéËñ^ŞÖ]<h†£]V‚×fÖ]<Ü< <
وإن أخطر المشاكل التي صنعوها للعراق وأقذرها فتنة الحرب الطائفية التـي  
لا ثمرة فيها ويخرج الجميع منها خاسرين وتمتاز بالقسوة وفقـدان البصـيرة وعـدم    
التورع عن ممارسة ابشع الاساليب الوحشـية لانهـا تجـري بأسـم الـدين والمـذهب       

  وتُروج على انها حرب مقدسة.
الخطيرة الاخرى مشروع تقسيم البلاد التي تؤدي الى تمزيق أهله  والمشكلة

وإدخالهم في صراعات دموية مدمرة لا نهاية لهـا، فتتحـارب هـذه القوميـة وتلـك      
وهذه الطائفـة وتلـك وهـذا الاقلـيم وذاك وهـذه المحافظـة وتلـك وهـذه العشـيرة          

أن الكثير من  وتلك، مع ضعف الدولة وعجزها عن إطفاء هذا الاتون الملتهب، بل
السياسيين والانتهازيين وأصحاب الأجندات الهدامة يغذّون هذه الصراعات لأنهـم  

  يعتاشون عليها وتديم وجودهم ونفوذهم.
وفي خضم هذه الصراعات انمحت الهوية الوطنية ولم يبـق شـعور بالانتمـاء    
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الى العراق أو تدفق الاحساس بالوطنية ولم يعد يوجد ما يوحـد العـراقيين ويلهـب    
مشاعرهم الا بعض الحالات النادرة، بل لا يستحي بعضهم من الحـديث عـن عـدم    

  وجود أي شيء إسمه العراق.

Víè�^’jÎ÷]<íÚ‡ù]< <
سوء ادارة اقتصاد البلد وعدم وجود خطط مدروسة لاسـتثمار ثرواتـه،   ومنها 

فضاع بسبب ذلك مئات المليارات من الدولارات واقصي المتخصصـون والخبـراء   
المهنيون، وهـذا مـا حصـل فـي كـل مؤسسـات الدولـة التـي عبثـت بهـا الاحـزاب            

سـلطين  ورؤساؤها من امراء الحروب وآخر ما تفتقت عنـه شـيطنة الفسـاد عنـد المت    
ــى        ــه ال ــلح الا بإحالت ــه لا ينص ــة وان حال ــاء للخصخص ــاع الكهرب ــرض قط ــو ع ه

مليار دولار من اموال الشـعب علـى هـذا     ٣٥المستثمرين، هذا بعد صرف اكثر من 
القطاع، ولنا تجربة مؤلمة مع احالـة مؤسسـات الدولـة الـى القطـاع الخـاص الـذي        

فط وبيـع امـوال وعقـارات    قامت بـه وزارة الصـناعة وعقـود التـراخيص لـوزارة الـن      
الدولة حيـث تبـاع بسـعر التـراب الـى المسـتثمرين ويأخـذ المسـؤول عمولتـه مـن           
السحت الحرام ثم يحسـبها المسـتثمر بمليـارات الـدولارات فـي فـاتورة حسـابات        
المشـروع الاسـتثماري ليسـتوفوا اجـور عاليـة مـن الشـعب المسـكين، فهـل التفـت           

  جري.  المتظاهرون المتحمسون لحقيقة ما ي

°Š£]<äf�è<Ñ]†ÃÖ]EAD<VäjéÚç×¿Úæ<äi‚uæ<»< <
هذه وغيرها بعض مشكلات العراق والتحـديات التـي تواجهـه بـل الطعنـات      
التي توجه اليه من القريب قبل البعيد ومن أبنائه قبل أعدائه، ومن الجار والأخ قبل 

ولاءات الغريب والأجنبـي لأنهـم ينفّـذون طوعـاً وبذلـة التبعيـة وبيـع الضـمائر وال ـ        
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أجندات أعـداء العـراق، فتتابعـت عليـه النكبـة بعـد النكبـة والجـرح علـى الجـرح           
والكارثة على الكارثة، وحينما أتصور العراق بهذه الحالة ينتقل ذهنـي الـى الإمـام    

يوم عاشـوراء وهـو ينـزف دمـاً قـد أصـابته مئـات الجراحـات لأن          )×(الحسين 
كـان   )×(لرميـة علـى الرميـة، لكنـه     الطعنة على الطعنة والضربة علـى الضـربة وا  

واقفاً شامخاً أبياً عزيزاً منتصـراً وأعـداؤه مهزومـون خـائفون مرعوبـون قلقـون مـن        
علـى الأعـداء بـإذن االله     مستقبلهم المظلم، وهكذا العراق يبقـى ثابتـاً شـامخاً عصـياً    

تعالى وبما ضم في ترابه من أجساد الائمة الطاهرين والأنبيـاء العظـام (صـلوات االله    
عليهم اجمعين) والمشاهد المشرفة، وبوجـود ثلـة مؤمنـة مخلصـة شـجاعة تمتلـك       

  الهمة العالية والروح الكبيرة.

ð]‚Âù]<ØÒ<Ý^Ú_<^ßi^éÖæöŠÚVVh]ˆuù]<ì…ç‰<àÚ<Œ…�< <
هذا الحشد المرعب من الأعداء المجرمين مصاصي الدماء وناهبي  وهنا أمام

ثروات الشعوب وأعداء الحياة والحضارة والإنسانية الذين تحزّبوا وأعـدوا عـدتهم   
للهيمنة على العراق واستعباد أهله واستئصال كل غيور حر شريف علينا أن نستلهم 

ا يتعـرض لـه العراقيـون مـن     موقفنا مما حكاه االله تعالى من سـورة الأحـزاب ازاء م ـ  
اشتداد البلاءات وكثرتها وتحزب شياطين الإنس والجـن عليـه، لأنـه مركـز النـور      
ومنطلق الهداية للعالم أجمع، فيخاف الجميع من نهضته وقيامه وكل مـنهم ينطلـق   
من زاويته في النظر الى ما يقلقه من العراق، فعلينا ان نستلهم الموقف مما ذكره االله 

  سورة الاحزاب. تعالى في
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K<‹fÏÖ]MNP< << <

>ã:الحزابسورة  <
< <

@I ٗذكِۡر َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱ>* هَا ٱل* ي 
َ
أ lَاا كَثيِٗ يH@ @

<‹fÏÖ]<Åç•çÚVÙ^u<ØÒ<î×Â<±^Ãi<�]<†Òƒ< <

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<†Ò„Ö]< <
 لقد أولى القرآن الكـريم قضـية (الـذكر) أي ذكـر االله تعـالى اهتمامـاً بالغـاً        

لأهميتها وعظيم آثارها، حتـى أن هـذه المفـردة ومشـتقاتها تكـررت فـي عشـرات        
الآيات، والملاحظ أن ورودها في الآيات المكيـة حـوالي ثلاثـة أضـعاف الآيـات      
المدنية تقريباً حيث كان القرآن المكـي يركّـز علـى بنـاء عقيـدة التوحيـد وعلاقـة        

  ر القلب وتهذيب النفس.المسلم باالله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد وتطهي
) ã(آل عمـران:  }اذْكُر ربك كَثيراً وسـبح بِالْعشـي والإِبكَـارِ   و{:قال تعالى 

ـعً وخَِيفَـةً وَدُونَ الَْهْـرِ مِـنَ القَْـوْلِ {:وقال تعـالى  ب*كَ فِ نَفْسِكَ تضََ  وَاذكُْر ر*
وَاذكُْـر {:) وقـال تعـالى  o(الأعراف: }افلِيَِ باِلغُْدُوِّ وَالصَالِ وYََ تكَُن مِّنَ الغَْ 

ب*كَ إذَِا نسَِيتَ  ذكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ pِ {:)، وقال تعـالى d:الكهف( }ر*
َ
فاَذكُْرُونِ أ

عْـدُودَاتٍ {:) وقـال تعـالى  p:البقـرة ( }وYََ تكَْفُرُونِ  ااٍ م* ي*ـ
َ
 }وَاذكُْـرُواْ ا>* فِ أ

ِ عَلـَيكُْمْ {:)، وقال تعـالى q(البقرة: ِيـنَ آمَنُـوا اذكُْـرُوا نعِْمَـةَ ا>* هَـا ال* ي 
َ
 }ياَ أ

َ ذكِْـراً كَثـِياً {:)، وقال تعالىþ(الأحزاب: ِيـنَ آمَنُـوا اذكُْـرُوا ا>* هَـا ال* ي 
َ
، ياَ أ
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صِي9ً 
َ
وَابْتَغُـوا مِـن فضَْـلِ {:)، وقال تعالى;-ã:(الأحزاب }وسََبّحُِوهُ بكُْرَةً وَأ

 ِ َ كَثيِاً ل*عَل*كُمْ تُفْلحُِونَ ا>* ِينَ {:) وقال تعالىù:الجمعة ( }وَاذكُْرُوا ا>* إنِ* ال*
بصِْـ رُواْ فـَإذَِا هُـم م  يطَْانِ تذََك* هُمْ طَائفٌِ مِّنَ الش* الأعـراف  ( }رُونَ ـات*قَواْ إذَِا مَس*

:rــذْكُرُونَ ا>* قيَِامــاً وَ {:) وقــال تعــالى ــنَ يَ ِي ــوبهِِمْ ال* َ جُنُ ــوداً وََ�َ (آل  }قُعُ
Yَ بـِذِكْرِ اّ>ِ {:) وقال تعالىûعمران:

َ
ِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئنِ  قُلـُوبُهُم بـِذِكْرِ اّ>ِ أ ال*

ـ9َةَ تَـنهَْ عَـنِ الفَْحْشَـاء {:) وقـال تعـالى  ñ:الرعد ( }تَطْمَئنِ  القُْلُوبُ  إنِ* الص*
 ِ كْبَُ وَالمُْنكَرِ وَلَِكْرُ ا>*

َ
ِينَ آمَنُـوا Yَ {:) وقال تعالى�(العنكبوت: } أ هَا ال* ي 

َ
ياَ أ

وْلئَـِكَ هُـمُ 
ُ
ِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلـِكَ فأَ وYَْدُكُمْ عَن ذكِْرِ ا>*

َ
مْوَالُكُمْ وYََ أ

َ
تلُهِْكُمْ أ
ونَ   }وَتبَتَ*لْ إلَِهِْ تبَتْـِي9ً وَاذكُْرِ اسْمَ رَبّكَِ {:) وقال تعالىþ:المنافقون ( }الَْاسُِ

  ).�(المزمل:
وجاءت الأحاديث الشريفة لتؤكد هذه الأهمية، وتدعوا المؤمنين إلى ذكر  

(أكثـروا مـن التهليـل    :قـال  )×(عـن الإمـام الصـادق     االله تعالى علـى كـل حـال،   
، ويشـرح الإمـام   )١(والتكبير فإنه ليس شـيء أحـب إلـى االله مـن التكبيـر والتهليـل)      

(قــال لــي أبــو عبــد االله :معنــى التكبيــر فــي روايــة عــن أحــد أصــحابه قــال  )×(
فكـان ثَـم   :)×(االله أكبر من كـل شـيء، فقـال    :أي شيء االله أكبر؟ فقلتُ:)×(

  .)٢(االله أكبر من أن يوصف):فما هو؟ فقال:شيء فيكون أكبر منه؟ فقلت
االله أكبـر مـن أي   :)×(االله أكبر، فقـال  :وفي رواية أخرى (قال رجلٌ عنده 

                                                 

 .١٣، باب ثواب لا إله إلا االله، ح١٨ثواب الأعمال:  )١(

 ١١الحديث والذي يليه في معاني الأخبار:  )٢(
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وكيـف  :حددتـه! فقـال الرجـل   :(×)من كل شيء، فقال أبو عبـد االله :شيء؟ فقال
  االله أكبر من أن يوصف).:)×(أقول؟ فقال 

بـادروا إلــى ريــاض    :)’((قــال رســول االله   :قـال )‘(وروى الحسن بن علي 
كر زينـة  ، حتـى عـد الـذ   )١(حلَـق الـذكر)  :ومـــا ريـاض الجنـة؟ قـال    :الجنـة، فقالـوا

(زينـوا أعيـادكم بـالتكبير)    :قوله(’) المؤمنين في الخصال روي عن رسول االله 
  .)٢((زينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس):(’)وعنه 

VDÙ^u<ØÒ<î×Â<±^Ãi<�]<†ÒƒE<îßÃÚ< <
علـي سـيد    يـا :)’((قـال رسـول االله   :قـال  )×(في الخصال عن الإمام الصادق 

إنصافك الناس من نفسك، ومواساتك الأخ في االله عز وجل، :الأعمال ثلاث خصال
>وذكر االله تعالى على كل حال)، <

ونفهم من (على كل حال) عـدة مسـتويات وكلهـا صـحيحة ومسـتفادة مـن        
  الآيات المتقدمة:

مـن آل عمـران)    ٤١أي في كل زمـان وفـي كـل آن، كمـا فـي الآيـة (       -١
عـن أبـي    }باِلغُْدُوِّ وَالصَـالِ {من الأعراف)  oو (الآية  }لِبكَْارِ باِلعَْشِِّ وَا{

إني أكون فـي حـال   :(مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال:قال (×)جعفر
 .)٣(يا موسى اذكرني على كل حال وفي كل أوان):أُجِلُّك أن أذكرك فيها، قال

أي في كل وضع من أوضاع الإنسان قائماً وقاعداً وعلـى جنـوبهم كمـا     -٢
                                                 

 .٢، ح٥٨، المجلس ٢٩٧، أمالي الصدوق: ٣٢١معاني الأخبار:  )١(

 .٢٩٦٢، باب ٦/٣٢٣ميزان الحكمة:  )٢(

 .٩٣/١٦٠هذا الحديث وما بعده بحار الأنوار:  )٣(
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َ جُنُــوبهِِمْ {مــن آل عمــران)  ûفــي (الآيــة  ، وعــن الإمــام }قيَِامــاً وَقُعُــوداً وََ�َ
(لا يزال المـؤمن فـي صـلاة مـا كـان فـي ذكـر االله قائمـاً كـان أو          :قال (×)الباقر

ِ {:جالساً أو مضطجعاً إن االله تعالى يقول َ ال* ينَ يـَذْكُرُونَ ا>* قيَِامـاً وَقُعُـوداً وََ�َ
 ).}جُنُوبهِِمْ 

(إن سـمعت  :)×(في كل مكان وموضع كان فيه، عن الإمام الصادق  -٣
الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر االله عز وجـل فـي   

المكتوب في التوراة  )×(تلك الحال لأن ذكر االله حسن على كل حال) ثم ذكر 
أعـــلاه، وفـــي كتـــاب الخصـــال فـــي حـــديث الأربعمائـــة قـــال أميـــر المـــؤمنين  

(أكثـروا ذكـر االله عـز    :)×((اذكروا االله في كل مكان فإنه معكـم، وقـال   :)×(
وجل إذا دخلتم الأسـواق وعنـد اشـتغال النـاس فإنـه كفـارة للـذنوب وزيـادة فـي          

 .)١(الحسنات ولا تُكتبوا من الغافلين)

في كل قضية تعرض لك وكل معاملة وكل قضية، فإن كـان فيهـا رضـا     -٤
(ألا أحـدثك  :قولـه  )×(االله سبحانه فعلتها، وإلا تركتها، روي عن الإمام الصادق 

إنصـاف النـاس مـن    :بأشد ما فرض االله عز وجل على خلقـه، قلـتُ بلـى، قـال، قـال     
سـبحان االله  :لنفسك مواساتك لأخيك وذكـر االله فـي كـل مـوطن، أمـا إنـي لا أقـو       

ولكـن ذكـر االله فـي     -وإن كان هذا مـن ذاك –والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 
(وذكـر  :. وفـي حـديث آخـر عنـه    )٢(كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته)

                                                 

 .١٠، باب الأربعمائة، ح٢/٦١٤الخصال:  )١(

 .١٩٢معاني الأخبار:  )٢(
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االله علــى كــل حــال فــإن عرضــت لــه طاعــة الله عمــل بهــا وإن عرضــت لــه معصــية 
 .)١(تركها)

الغضــب أو الرضــا، والفــرح أو  فــي كــل حــال مــن أحــوال الــنفس مــن -٥
أن  )×(الحزن، والغم والضيق أو الانشـراح والسـرور، روي عـن أميـر المـؤمنين      

يا ابـن آدم، اذكرنـي حـين تغضـب أذكـرك      :(يقول االله عز وجل:قال )’(النبي 
المـؤمن الـذي إذا    (إنمـا :. وفي حديث)٢(حين أغضب، ولا أمحقك في من أمحق)
لم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم  يغضب لم يخرجه غضبه من حق وإذا رض

 .)٣()له  اــر ممـذ أكثـيأخ

أن يعد لكل حالٍ ذكره الخاص به، فللنعمة ذكر وللمصيبة ذكر وللقتال  -٦
ذكر وللوضوء ذكر ولتناول الطعام ذكر وللنوم ذكر وللنكاح ذكـر وللتخلـي ذكـر    

السيارة ذكر، وهكذا، وهذا معنـى شـرحناه مفصـلاً فـي كتـاب (شـكوى        ولركوب
  .)٤(القرآن)
وخلاصة الوجوه أن معنى الذكر الكثير أن يكون الإنسان في جميع أحوالـه   

(قـال النبـي    )^(عـن آبائـه    )×(مطيعاً الله تبارك وتعالى، عن الإمـام الصـادق   
امه وتلاوتـه، ومـن عصـى    من أطاع االله فقد ذكر االله وإن قلّت صلاته وصـي :)’(

  .)٥(االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته)
                                                 

 .١٣٥)، ح٣، المجلس (٨٨أمالي الطوسي:  )١(

 .٥٣٢) ح ١٠، المجلس (٢٧٩الطوسي: أمالي  )٢(

 .٢/١٨٣الكافي:  )٣(

 ٣/٢٨٣أنظر: ملحق (شكوى القران )، من نور القرآن:  )٤(

 .٣٩٩معاني الأخبار:  )٥(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٥٤{
 

V†Ò„Ö]<‹Ö^¥<Ø–Êæ<å…^maæ<†Ò„Ö]<ð]ˆq< <
كهذا الحشد الذي نذكر فيـه االله تعـالى، وقـد ورد فـي     :فضل مجالس الذكر

  ذلك أحاديث كثيرة منها:
(ما جلس قوم يذكـرون االله إلا ناداهـم منـاد مــن :قال )’(عن النبي  -١
قوموا فقد بدلتُ سيئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً، ومـا قعـد عـدة مـن     :السماء

  .)١(أهل الأرض يذكرون االله إلا قعد معهم عدة من الملائكة)
(ارتعــوا فــي   :خرج علـى أصحابــه فقـــال    )’(وروي أن رسول االله  -٢

مجـالس الـذكر، اغـدوا    :ا رسول االله وما ريـاض الجنـة؟ قـال   ي:ريـاض الجنـة، قالوا
وروحوا واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عنـد االله فلينظـر كيـف منزلـة االله     
عنده، فإن االله تعالى ينزل العبد حيـث أنـزل العبـد االلهَ مـن نفسـه، واعلمـوا أن خيـر        

ا طلعــت عليــه أعمـالكم عنــد ملــيككم وأزكاهــا وأرفعهــا فـي درجــاتكم وخيــر م ــ 
 .)٢(أنا جليس من ذكرني):الشمس ذكر االله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال

 )×((أن أمير المـؤمنين   )^(عن آبائه  )×(وعن الإمام الصادق  -٣
ذاكــر االله فــي الغــافلين كالمقاتــل فــي الفــارين والمقاتــل فــي الفــارين نزولــه  :قــال

أحاديـث فارغـة لا جـدوى منهـا، وقـد      فأكثر اجتماعـات النـاس تتخللهـا     )٣(الجنة)
تتضمن محرمات، فمن يلتفـت حينئـذ إلـى ذكـر االله تعـالى يكـون مـن أهـل هـذا          

 الحديث.

                                                 

 ٣/ح٧/١٥٣وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(

 ٩٠/١٦٣المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 .٩٩، ح١/١١٠المحاسن:  )٣(
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(البيت الذي يقـرأ فيـه القـرآن ويـذكر     :قال )×(وعن الإمام الصادق  -٤
االله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كمـا  

ولتلافي الغفلة التي تحصل في بعض المجـالس   )١(ل الأرض)تضيء الكواكب لأه
والأحاديــــث، فقــــد ورد اســــتحباب أن يقــــول الشــــخص عنــــد قيامــــه مــــن   

ـا يصَِـفُونَ، وسََـ9مٌ َ�َ المُرسَـليَِ، {:المجلس سُبحَانَ رَبّكَِ رَبِّ العـِز*ةِ عَم*
)٢()s-t:الصافات(}وَالَمدُ >ِ رَبِّ العَالمَِيَ 

.  

<ð]ˆqå…^maæ<†Ò„Ö]V< <
إن التوفيق لـذكر االله تعـالى مـن أعظـم الـنعم علـى العبـد، مـن دعـاء الإمـام           

(إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك عن ذكري إياك، علـى  :)×(السجاد 
أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، ومـا عسـى أن يبلـغ مقـداري حتـى أُجعـلَ محـلاً        

علــى ألســنتنا) إلــى أن يقــول  لتقديســك، ومــن أعظــم الــنعم علينــا جريــان ذكــرك
فأمرتنا بـذكرك ووعـدتنا عليـه     )فَاذكُرونِي أذكُركُم(:(وقلتَ وقولك الحق:)×(

أن تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً وإعظاماً، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا مـا  
  .)٣(وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين)

  -ومما ورد في كتاب االله تعالى: 
ِينَ {:ذكر االله سبب لطمأنينة القلب وما أعظمها من نتيجة، قال تعـالى  -١ ال*

                                                 

 ٣/ح٢/٦١٠الشيخ الكليني:  -الكافي )١(

 ٨٣/٢٣المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 ) مناجاة الذاكرين.١٣، المناجاة (٢٠٦مفاتيح الجنان:  )٣(
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Yَ بـِذِكْرِ اّ>ِ تَطْمَـئنِ  القُْلـُوبُ 
َ
)، ñ:الرعـد ( }آمَنُواْ وَتَطْمَئنِ  قُلُوبُهُم بذِِكْرِ اّ>ِ أ

(ذكر االله ينير البصائر ويؤنس :)×(ومن آثار الطمأنينة الأُنس، عن أمير المؤمنين 
(إذا رأيـت االله سـبحانه   :)×((ذاكـر االله مؤانسـه) وعنـه    :)×(وعنـه   )١(لضمائر)ا

يؤنسك بذكره فقد أحبك، وإذا رأيت االله يؤنسك بخلقه ويوحشك من ذكـره فقـد   
 أبغضك).

إنِ* {:أنه سبب ليقظة القلب من غفلته، وحياتـه بعـد قسـوته، قـال تعـالى      -٢
ـهُمْ طَـائفٌِ  ِينَ ات*قَواْ إذَِا مَس* ـونَ ال* بصُِْ رُواْ فـَإذَِا هُـم م  ـيطَْانِ تـَذَك*  }مِّـنَ الش*

(مــن ذكــر االله استبصــر) وعنــه    :)×()، وعــن أميــر المــؤمنين   r:الأعــراف (
 (دوام الذكر ينير القلب والفكر).:)×((من كثر ذكره استنار لبه) وعنه :)×(

ــاذكُْرُونِ {:إن االله تعــالى يــذكر مــن ذكــره، قــال تعــالى  -٣ ــركُْمْ فَ ذكُْ
َ
أ

 َYَو pِ ْالبقـرة  ( }تكَْفُـرُونِ  وَاشْكُرُوا:p   (يعنـي اذكرونـي   :)، وفـي عـدة الـداعي
بالطاعــة والعبــادة أذكــركم بــالنعم والإحســان والرحمــة والرضــوان، وعــن الإمــام  

يـا ابـن آدم اذكرنـي فـي نفسـك أذكـرك فـي        :(قـال االله تعـالى  :قال )×(الصادق 
أذكرك في نفسي، ابن آدم اذكرني فـي الخـلاء    نفسي، ابن آدم اذكرني في نفسك

ما :أذكرك في خلاء، ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأك، وقال
 .)٢(من عبد يذكر االله في ملأ من الناس إلا ذكره االله في ملأ من الملائكة)

                                                 

 ٢/٩٧٠الريشهري:  -الحديث وما بعده تجدها في ميزان الحكمة )١(

، وميـزان  ١٧٥-٩٣/١٤٨أكثر الأحاديث المذكورة نقلناها عـن مصـادرها بواسـطة: بحـار الأنـوار:       )٢(
 .٣٦٠-٣/٣٤١الحكمة: 
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 فَمَنإنِ* هَذِهِ تذَْكرَِةٌ {:إن الذكر سبيل موصل إلى االله تعالى، قال تعالى -٤
ذََ إpَِ رَبّهِِ سَبي9ًِ    ).²) (الإنسان:uالمزّمل:( }شَاء ات*

íËè†�Ö]<oè�^uù]<»<†Ò„Ö]<ð]ˆqV< <
  -أما الأحاديث الشريفة فقد ورد فيها الشيء الكثير: 

(يـا  :أنه قـال  )’(إن الذكر يوجب محبة االله تعالى للذاكر، عن النبي  -١
إذا رأيـت عبـدي يكثـر    :رب وددتُ أن أعلم من تحـب مـن عبـادك فأحبـه، فقـال     

ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يـذكرني فأنـا حجبتـه    
مـن أكثـر    )’((قـال رسـول االله   :قـال  )×(وأنا أبغضته)، وعن الإمام الصـادق  

 ذكر االله أحبه).

ـــاه  وأن االله تعــالى يتــولى أمــر ا -٢ لــذاكر وجميـــع شــؤون حياتــه فـــي دني
وآخرتــه، فكم يكون الإنسان سعيداً حينمـا يتـولى شـؤونه محـب لـه شـفيق عليـه        
حكــيم بأفعالــه عــالم بكــل شــيء إلــى غيرهــا مــن الأســماء الحســنى، ففــي بعــض  

(أيما عبد اطلعتُ على قلبـه فرأيـتُ الغالـب عليـه     :الأحاديث القدسية قال االله تعالى
كري تولّيــتُ سياســته وكنــتُ جليســه ومحادثــه وأنيســه)، وعــن النبــي التمســك بــذ

(قال االله سبحانه إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشـتغال بـي نقلـتُ    :قال )’(
شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كـذلك فـأراد أن يسـهو حلـتُ بينـه      

لئك الذين إذا أردتُ أن وبين أن يسهو، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، أو
أهلك أهل الأرض عقوبةً زيتها عنهم من أجل أولئك الأبطال)، وروي عـن الإمـام   

مـن شُـغل بـذكري عـن مسـألتي      :(إن االله تبارك وتعالى يقـول :قوله )×(الصادق 
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ربـه عـز    )×(أعطيته أفضل ما أعطي من سألني)، وروي فيمـا نـاجى بـه موسـى     
يـا موسـى أُظلُّـه بظـل عرشـي      :بلسـانه وقلبـه؟ قـال   (إلهي ما جزاء من ذكـرك  :وجل

 .)١(وأجعله في كنفي)

(إن فـي الجنـة قيعانـاً    :أنه يوجب الثواب العظيم فعنهم (سلام االله عليهم) -٣
فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فربما وقـف بعـض   

. وعـن  )٢(الـذكر)  إن صاحبي قد فتر، يعني عن:لم وقفت؟ فيقول:الملائكة فيقال له
(لا يكتــب الملــك إلا مــا أســمع نفســه وقــال :قــال )‘(أحــد الإمــامين الصــادقين 

ب*كَ فِ نَفْسِكَ تضََ عً وخَِيفَةً {:االله لا يعلم ثواب ذلـك الـذكر فــي  :قال }وَاذكُْر ر*
 .)٣(نفـس العبد لعظمته إلا االله)

من اشتغل بذكر االله طيـب االله  (:)×(الذكر الطيب، عن أمير المؤمنين  -٤
(عليـك بـتلاوة القـرآن وذكـر االله     :لأبـي ذر قـال   )’(ذكره)، ومن وصـية النبـي   

 .)٤(كثيراً فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض)

(إن الصاعقـة لا :)×(يقيه الكثير من الحوادث، عــن الإمـام الصـادق  -٥
  .)٥(تصيب ذاكراً الله عز وجل)

القلب وصلاحه وهذا القلـب هـو الـذي ينجـو صـاحبه       في الذكر إعمار -٦

                                                 

 .٨) ح٣٧، المجلس (١٧٣أمالي الصدوق:  )١(

 .١٦٤-٩٣/١٦٢بحار الأنوار:  )٢(

 .٣٦، ح٩٣/١٥٩بحار الأنوار:  )٣(

 .١٣، أبواب العشرين وما فوقه، ح٢/٥٢٥، الخصال: ٣٣٤معاني الأخبار:  )٤(

 .٣) ح٧١، المجلس (٣٧٥أمالي الصدوق:  )٥(
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(أوصيك بتقـوى  :)×(لولده الحسن  )×(يوم القيامة، من وصية أمير المؤمنين 
(وأصل صلاح القلـب  :)×(االله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره) وعنه 

(مداومـة الـذكر قـوت الأرواح ومفتـاح الصـلاح)      :)×(اشتغاله بذكر االله) وعنـه  
 (من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر والجهر).:)×(وعنه 

(بـذكر االله  :قولـه  )’(وبالذكر تحيـى القلـوب، روي عـن رسـول االله      -٧
اذكـروا االله ذكـراً   (:)×(تحيى القلـوب، وبنسـيانه موتهـا)، وعـن أميـر المـؤمنين       

(مـن ذكـر االله   :)×(خالصاً تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طرق النجاة) وعنـه  
 سبحانه أحيى االله قلبه ونور عقله ولبه).

(ذكـر االله شفــاء القلــوب)،  :)’(وبه شفــاء القلـوب، قال رسول االله  -٨
نـه داء)، وفـي   (عليكم بذكر االله فإنه شفاء، وإيـاكم وذكـر النـاس فإ   :)’(وعنـه 

 (يا من اسمه دواء وذكره شفاء).:دعاء كميل

(إن الشـيطان واضـع   :قـال  )’(بالذكر يطرد الشيطان، عن رسـول االله   -٩
على قلب ابن آدم، فإذا ذكر االله سبحانه خنس، وإذا نسـي الـتقم    -أي فمه–خطمه 

ذكــر االله مطــردة (:)×(قلبــه، فــذلك الوســواس الخنّــاس) وعــن أميــر المــؤمنين  
ــه   ــيطان) وعن ــؤمن،  :)×(الش ــل م ــال ك ــر االله رأس م ــن   (ذك ــلامة م ــه الس وربح

  الشيطان).
(مـن أكثــر مــن    :)’(وأن في الذكر أمانـاً مـن النفـاق، عـن رسـول       -١٠

 ذكــر االله فقد برئ من النفاق).
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<°ßÚö¹]<�Ú_<ífŞ}E×(<V†Ò„Ö]<Ø–Ê<»< <

خطبة جامعة في فضل الذكر والذاكرين قالها عنـد   )×(ولأمير المؤمنين  
قـال   }رجََالٌ Y تلُهِيهِم تِاَرَةٌ وYَ بيَعٌ عَـن ذكِـرِ ا>ِ {:قولَه تعالى )×(تلاوته 

إن االله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد الـوقْرة، وتُبصـر بـه    (:)×(
عزّت آلاؤه في البرهة بعـد البرهـة،    بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح اللهِ

ــاد ناجــاهم فــي فكــرهم، وكلّمهــم فــي ذات عقــولهم،     وفــي أزمــان الفتــرات، عب
ــام االله،       ــذكّرون بأي ــدة، ي ــار والأفئ ــماع والأبص ــي الأس ــة ف ــور يقظ ــبحوا بن فاستص
ويخوفون مقامه، بمنزلة الأدلّة في الفلوات، من أخـذ القصـد حمـدوا إليـه طريقـه،      

جاة ومن أخذ يمينـاً وشـمالاً ذمـوا إليـه الطريـق وحـذّروه مـن الهلكـة.         وبشّروه بالن
وكـانوا كـذلك مصـابيح تلـك الظلمـات وأدلـة تلـك الشـبهات. وإن للـذكر لأهـلاً           
أخذوه من الدنيا بدلاً، فلـم تشـغلهم تجـارة ولا بيـع عنـه، يقطعـون بـه أيـام الحيـاة          

  .)١()ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين

V�nÓÖ]<†Ò„Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ< <
فـي   )×(عقب كـل فريضـة، عـن الإمـام الصـادق       )÷(تسبيح الزهراء  )١

(تسـبيح فاطمـة مـن الـذكر الكثيـر الـذي قالـه عـز         :حديث يقول في آخره
ذكُركُم{:وجل

َ
إنـه (التسـبيح   :)×(وفي رواية أخرى عنه  )٢(}فاَذكُْرُونِ أ

                                                 

  .٢١١، ص٢١١نهج البلاغة: الخطبة:  )١(
 .١٩٤الأخبار: معاني  )٢(
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 .)١(في دبر كل صلاة ثلاثين مرة)

ــادق   )٢ ــام الص ــن الإم ــلامه)    )×(وع ــيهم وس ــلوات االله عل ــه (ص ــن آبائ ع
من أطاع االله فقد ذكر االله وإن قلّت صلاته وصـيامه   )’((قال النبي :قال

 وتلاوته، ومن عصى االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته).

 }اً اذكُْـرُوا اَ> ذكِـراً كَثـِي{:في قوله تعالى )×(وعن الإمام الصادق  )٣
 .)٢((إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيراً):)×(قال 

(من ذكر االله في السر فقـد ذكـر االله كثيـراً، إن المنـافقين     :قال )×(وعنه  )٤
اسَ وYََ يُ {:يذكرون االله علانية ولا يذكرونه في السر قال تعالى رَآؤُونَ ال*ـ

  .)٣())v(النساء: }يذَْكُرُونَ ا>* إYِ* قَلي9ًِ 

V†Ò„Ö]<àÂ<š]†Âý]æ<í×ËÇÖ]<ì…^Š}< <

هـُ يـَومَْ {:قال تعالى  عْرَضَ عَن ذكِْرِي فإَنِ* لَُ مَعيِشَةً ضَـنكً وَنَشُُْ
َ
وَمَنْ أ

عْمَ 
َ
عْمَ وَقدَْ كُنـتُ بصَِـياً ، القِْيَامَةِ أ

َ
تنَِ أ قـَالَ كَـذَلكَِ ، قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَْ

تَتكَْ آياَتُنَا
َ
وَمَـن {:)، وقـال تعـالى  U-w:(طـه  }يـفنَسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ الَْومَْ تنُسَ  أ

) وقـال  S:(الزخـرف  }يَعْشُ عَن ذكِْرِ الر*حَْنِ نُقَيّضِْ لَُ شَـيطَْاناً فَهُـوَ لَُ قـَرِينٌ 
وْلئَكَِ {:تعالى

ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فأَ ِينَ نسَُوا ا>*  }هُمُ الفَْاسِـقُونَ وYََ تكَُونوُا كَل*

  ).u(الحشر:
                                                 

 .٣/٣٤٤ميزان الحكمة:  )١(

   .٣٨، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار:  )٢(
  .٤١، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار:  )٣(
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Ví×ËÇÖ]<àÚ<ì…„�]<l^è]æ†Ö]< <
  ومن الروايات المحذِّرة من الغفلة عن ذكر االله تعالى: 
(ما من ساعة تمر بـابن آدم لـم يـذكر    :قوله )’(روي عن رسول االله  -١

 .)١(االله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة)

أنه  )’(عن رسول االله  )×(وفي عدة الداعي روى الإمام الصادق  -٢
 )’((ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا االله ولم يصلّوا على نبـيهم  :قال

 إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم).

(والبيـت  :قـال  )×(عـن الإمـام الصـادق     )٢(وفي تتمة الحديث السابق -٣
ملائكـة وتحضـره   الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه االله تقل بركتـه وتهجـره ال  

 الشياطين).

(أوحــى االله تبارك :قــال )×(عـن أبيـه  )×(وروى الإمام الصادق  -٤
لا تفـرح بكثــرة المـال ولا تــدع ذكــري علــى كـــل       :)×(وتعالى إلى موسى 

 .)٣(القلوب) حـال، فــإن كثــرة المال تنسي الذنــوب وتـرك ذكـري تقســي

من (نسي االله سبحانه أنسـاه االله نفسـه وأعمـى     )×(عن أمير المؤمنين  -٥
  .)٤(قلبه)

                                                 

  .٣/٣٤٤ميزان الحكمة:  )١(
مر الحديث في كلام سماحته فـي النقطـة الرابعـة مـن (فضـل مجـالس الـذكر) وهـو قـول الإمـام            )٢(

 (البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر االله فيه تكثر بركته ..) الحديث.(×): الصادق 

 .٢٣، باب الاثنين، ح١/٣٩الخصال:  )٣(

 .٨٨٧٥غرر الحكم: )٤(
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V†Ò„Ö]<íÏéÏu< <
إن الــذكر بمعنــى الحفــظ، إلا أن الاخــتلاف بينهمــا باللحــاظ، فيقــال  :قــالوا 

  الحفظ باعتبار إحراز المحفوظ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره.
شيء فـي  إنه تارةً يراد بالذكر معناه المصدري فيكون معناه حضور ال:وأقول 

القلب أو على اللسان، وتارة يراد به المعنى اسم المصدري، فيعبر عن قابليـة عقليـة   
  وقلبية بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة.

والمعنى الحقيقي لذكر االله تعالى هو حضوره في القلب والالتفات إليه لأنـه   
بير وكاشف عنـه ومظهـر ومبـرز    الذي تتحقق به الآثار، أما حركة اللسان به فهي تع

له، وليست ذكراً حقيقياً إلا مـن بـاب ذكـر الـدال وإرادة المـدلول بـه، ولا تترتـب        
  الآثار المتقدمة عليه وحده.

 أعوذ:أترى لو أن إنساناً كان له حصن يحميه من عدوه فهل يكفيه أن يكرر 
بهذا الحصن من عدوي لحمايته من العـدو إذا هجـم عليـه، أم المطلـوب الـدخول      
فعلاً في الحصن، وهكذا كل الأذكار لهـا حقـائق تترتـب عليهـا الآثـار ولا يكفـي       

فـي نهـج البلاغـة     )×(مجرد لقلقة اللسان، كما في الروايـة عـن أميـر المـؤمنين     
  حقيقة الاستغفار. )×(أستغفر االله، فعلّمه الإمام :لرجل قال بحضرته

لكن االله تعالى بكرمه جعل ثواباً حتى علـى مجـرد تحريـك اللسـان بالـذكر       
وإن كان ليس ذا قيمة مقابل ما يقترن بالذكر القلبي، لذا لا ينبغي الالتفات إلـى مـا   
يقوله بعض الصوفية من أن الذكر باللسان دون حضـور القلـب لا قيمـة لـه وتركـه      

لأن لكل جارحة ذكراً، والذكر اللساني يحقـق   ،لشيطانأولى، فهذا من تسويلات ا
طاعة بمقداره ويصونه مـن اسـتعماله فـي المعاصـي اللسـانية بمقـداره أيضـاً، وفيـه         
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  إرغام للشيطان ولو بأدنى مستوياته فلا ينبغي تركه.
عن قيمـة الـذكر القلبـي إنـه ((مـن       )+(يقول السيد الشهيد الصدر الثاني  

وصل إلى المدارج والمقامات التي فوقه بلطف االله سبحانه. أعظم الرياضات التي ت
وإن من أفضل أشكال الذكر القلبي هو استحضار مضمون الأسـماء الحسـنى ذات   
المدلول الطيب أعني ليس من قبيل (شديد العقـاب) و (ذو الانتقـام) ونحوهـا، بـل     

  .نحو (العظيم) و (الرحيم) و (الحليم) و (الغفور) و (الشكور) وغيرها
ثم التفكير في الخلق الذي يرجع إلى مضمون مجموعة أخرى من الأسـماء   

  الحسنى كالخالق والرازق والمدبر والمنعم والمعطي والحنّان والمنّان ونحوها.
ثم التفكير في شأن الفرد أمام خالقه من القصور والجهل والذنب والتقصـير   

ــه محــل لطفـــه ونعمــ ـ  ــارك وتعــالى وكون ــه تب ـــه ونحـــو وحســن الظــن ب ه وسبحان
  .)١(ذلك))

E<kéfÖ]<Øâ_<‹Ö^¥bD<V†Ò„Ö]<àÚ< <
ــا ريـــاض     ومـــن حلـــق الـــذكر التـــي وصـــفتها الأحاديـــث الشـــريفة بأنهـ

ومصـائبهم، وللـوعظ    )^(المجالس التي تعقد لذكر فضـائل أهـل البيـت    :الجنة
(ليس من عبد يـذكر عنـده   :قال )×(والإرشاد وتعليم أحكام الشريعة، عن الباقر 

البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكـة ظهـره وغفـر لـه ذنوبـه كلهـا، إلا أن       أهل 
(شـيعتنا  :قـال  )×(، وعـن الإمـام الصـادق    )٢(يجيء بذنب يخرجـه مـن الإيمـان)   

                                                 

 .١٤٨قناديل العارفين:  )١(

  .٣/٢٠٧: سفينة البحار )٢(
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الرحماء بينهم، الذين إذا خلـوا ذكـروا االله (إن ذكرنـا مـن ذكـر االله) إنّـا إذا ذُكرنـا        
  .)١(ذُكر االله وإذا ذُكر عدونا ذُكر الشيطان)

  

                                                 

 .١، باب تذاكر الإخوان، ح٢الكافي، ج )١(
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K<‹fÏÖ]MNQ< << <

>�:سبأسورة  <
< <

P ْقَ  وَلقََد بَعُوهُ  ظَن*هُ  إبِلْيِسُ  عَلَيهِْمْ  صَد*  Oفاَت*

قَ عَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ Pقال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:    وَلَقَدْ صَد*
بَعُوهُ إYِ* فرَِيقاً مِّنَ المُْؤْمِنيَِ، وَمَا كَنَ لَُ  عَلَيهِْم مِّن سُلطَْانٍ إYِ* لِعَْلَمَ ظَن*هُ فاَت*

ءٍ حَفِيظٌ  ِ شَْ
نْ هُوَ مِنهَْا فِ شَكٍّ وَرَب كَ َ�َ كُّ  :سبأ( Oمَن يؤُْمِنُ باِلْخِرَةِ مِم*

�-K.(  
 من وطُرِد) A( لآدم السجود وتعالى تبارك ربه أمر إبليس عصى لما  

نظِرْنِ إpَِ يوَمِْ Pوطلب من ربه إمهاله إلى يوم القيامة  الملائكة زمرة
َ
قاَلَ رَبِّ فأَ

ما دام  يستمر واستراتيجياً خطيراً تهديداً أطلق )� :ص( )S :الجر( Oيُبعَْثُونَ 
تكَِ Pالكريم  القرآن حكاه الذي بقوله البشر موجودين وأقسم عليه قاَلَ فَبعِِز*

غْويَِن*هُمْ 
ُ
جَْعِيَ لَ

َ
 آية وفي) }– z:ص( OإYِ* عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ  * أ

جَْعِيَ، إP *Yِ أخرى
َ
غْويَِن*هُمْ أ

ُ
رضِْ وَل

َ
زَيّنَِ* لهَُمْ فِ ال

ُ
غْوَيتْنَِ ل

َ
قاَلَ رَبِّ بمَِا أ

قاَلَ فَبمَِا P ثالثة آية وفي )ä - ì :الجر( Oعِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ 
يدِْيهِمْ وَمِنْ 

َ
اطَكَ المُْسْتَقِيمَ، ثُم* لتيَِن*هُم مِّن بَيِْ أ قْعُدَن* لهَُمْ صَِ

َ
غْوَيتْنَِ ل

َ
أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
يْمَانهِِمْ وعََن شَمَآئلِهِِمْ وYََ تَِدُ أ

َ
 :العراف( Oخَلفْهِِمْ وعََنْ أ

}-�.(  
 ليجزم الغيب يعلم يكن لم التهديد هذا أطلق نماحي -عليه االله لعنة- وهو  
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كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ Pالنتيجة  بهذه
َ
 يحقّق أن ويأمل يهدد كان وإنّما، OوYََ تَِدُ أ

وَقَاسَمَهُمَا إنِِّ لكَُمَا لمَِنَ Pبقسمه  )A(وربما أغراه تصديق آدم  النتيجة هذه
أو أنه سمع  )� :طه( Oرَب*هُ فَغَوَىوعََصَ آدَمُ P )K :العراف( Oال*اصِحِيَ 

تَعَْلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيسَْفِكُ الِّمَاءPقول الملائكة 
َ
فعلم  )¨ :القرة( Oأ

 لبلوغ مراده وهو غواية وسعه استعداد هذا المخلوق للفساد، ولذا فقد كان يبذل
لنفسه؛ انتقاماً من بني  استخلصهم الذين االله عباد إلاّمن دون استثناء  البشر جميع

آدم الذي كان الابتلاء بالسجود لأبيهم آدم سبباً لفضحه وانكشاف حقيقته الزائفة، 
) لم يكن سبباً لغوايته وإنما أردته أنانيته واستكباره، وهكذا كثير Aمع أن آدم (

كانوا  من البشر ينتقمون من آخرين لم يكونوا سبباً لما وقعوا فيه من تعاسة وإنما
موضوعاً لابتلاء لم ينجحوا فيه كانتقام الظلمة من صلحاء الأمة وعلى رأسهم أهل 

  ).D) لأنهم لم يحسنوا أداء حقوقهم (Dالبيت (
 يعلم وهوبدرجة كبيرة  العملية هذه في نجاحهإبليس لم يكن يظن  ولعل  

كتبها االله تعالى  واسعة ورحمة عميم، رباني لطف فيهعظيماً  إلهياً حشداً يقابل أنّه
مع تعهده تعالى  وصلاحهم البشر لهداية دائمة وإرادةعلى نفسه حتى للعاصين، 

هَ إلَِكُْمُ P :بقوله يمَانَ وَزَي*نَهُ فِ قُلُوبكُِمْ وَكَر* َ حَب*بَ إلَِكُْمُ الِْ وَلَكِن* ا>*
 ظاهرة والبينات الحجج وتواتر، )) :الجرات( Oالكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعْصِْيَانَ 

وهو العقل والفطرة - وباطنة -والعلماء الربانيون )D(وهم الأنبياء والأوصياء -
، ومع التثبيت والربط على )١(حجة) من الأرض تخلو لا(، وأن -والضمير النقي

                                                 

)١I@  :١٧٨/ ١انظر الكافي، للشيخ الكليني.  
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 شهر في خصوصاً الشياطين فيها تُغلُّ كثيرة مواسم إلى القلوب والتأييد، مضافاً
بيٌِ Pالثاقبة  بالشهب ورميهم رمضان تْبَعَهُ شِهَابٌ م 

َ
مْعَ فَأ قَ الس*  OإYِ* مَنِ اسْتََ

 الدعوة إلاّالحشد العظيم  هذافي مواجهة  إبليس يملك لا بينما ،)� :الجر(
وَمَا كَنَ P َpِمن دون أن تكون له أي سلطة قاهرة على الإنسان  والتزيين

 *Yِعَلَيكُْم مِّن سُلطَْانٍ إ pِ ْن دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبتُْم
َ
 قال لذا )22: :إبراهيم( Oأ

يطَْانِ كَنَ ضَعِيفاً Pتعالى:    ).� :النساء( Oإنِ* كَيدَْ الش*
 عن أعرضوا البشر نأن ظَن إبليس قد تحقق وصدق، وأ المفاجئة لكن  

وكفروا للهداية،  المعدة والتأييدات الألطاف هذهكل  مع ربهم لداعي الاستجابة
قَ Pتعالى:  قال ظنّه، يخيبوا ولم إبليس عين وأقروا بكل تلك النعم، وَلقََدْ صَد*

فيه تأكيد بعد تأكيد لهذه الحقيقة،  )(قدواستعمال اللام و  Oعَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن*هُ 
 له استجابتهم أسرع ما بل السابقة، تهديداته صدقوه الذي بليسإ بظن والمراد
  .دعاهم أن بمجرد

 :خطبتها في والاستغراب التعجب ) هذا$( الزهراء السيدة وتسجل  
 فيه وللغرة مستجيبين لدعوته فألفاكم بكم هاتفاً مغرزه من رأسه الشيطان وأطلع(

 أي ،)١()غضاباً فألفاكم وأحمشكم خفافاً فوجدكم استنهضكم ثم ملاحظين،
 رسوله تعالى االله وصية وترك له للاستجابة خفافاً مسارعين الشيطان وجدهم

)9.(  
بل لعله لم يكن يتوقع درجة الانحطاط التي وصلوا إليها بحيث يهجمون   

                                                 

)١I@  :١٣٠/ ١الاحتجاج، للشيخ الطبرسي.  
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على دار سيدة نساء العالمين الصديقة المطهرة المعصومة البقية الوحيدة لرسول االله 
) نبيهم العظيم بمجرد وفاته، ويحرقون باب دارها عليها وينتزعون أرض 9(

  قطون جنينها.فدك منها ويس
فهل كان إبليس يتوقع أن تصل بهم الحقارة إلى هذا الحد، أو أن يقتلوا   

) وسيد شباب أهل الجنة عطشاناً ويقطعوا رأسه الشريف 9سبط رسول االله (
  ويتركوا جسده الطاهر على الأرض بلا دفن ويطأوه بحوافر الخيل؟.

بلا حياء في مسيرات  )١(وهل كان يتوقع إبليس أن يخرج الناس عراة  
تجوب شوارع المدن المتحضرة كما يصفون أنفسهم، أو يسنّون قوانين رسمية 
تبيح زواج المثليين والشذوذ الجنسي وممارسة الجنس مع الأطفال والحيوانات، 

  وصنع قنبلة ذرية وأسلحة دمار شامل تقتل مئات آلاف الناس في لحظة؟.
حاد والكفر بالخالق العظيم بهذا وهل كان إبليس يتوقع أن ينتشر الإل  

الشكل وتصبح له مؤسسات ضخمة لدعمه والترويج له، وهو بنفسه ظل معترفاً 
eذْ Pبالربوبية الله تعالى ويخاطبه به كما في الآيات المتقدمة، وفي قوله تعالى: 

عْمَالهَُمْ وَقَالَ Yَ غَلبَِ لَكُمُ الَْومَْ 
َ
يطَْانُ أ مِنَ ال*اسِ eنِّ جَارٌ زَي*نَ لهَُمُ الش*

رَى 
َ
ا ترََاءتِ الفْئَِتَانِ نكََصَ َ�َ عَقِبَيهِْ وَقَالَ إنِِّ برَِيءٌ مِّنكُمْ إنِِّ أ ل*كُمْ فَلمَ*

خَافُ ا>* وَا>  شَدِيدُ العِْقَابِ 
َ
َ أ   ).� :النفال( Oمَا Yَ ترََوْنَ إنِِّ

ساليب دمار البشرية وضلالهم إن إبليس يتعلم من هؤلاء الشياطين أ  

                                                 

)١I@   :وكأن االله تعالى يحذّرهم من ذلك بقوله عز وجـلP ـيطَْانُ كَمَـا ياَ بـَنِ آدَمَ Yَ يَفْتنِـَن*كُمُ الش*
بوََيكُْم 

َ
خْرَجَ أ

َ
� :العراف( Oمِّنَ الَْن*ةِ ينَِعُ عَنهُْمَا لِاَسَهُمَا ليُِيَِهُمَا سَوءَْاتهِِمَاأ.(  
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نِّ يوُحِ بَعْضُهُمْ Pوتعاستهم  ِ نبٍِِّ عَدُوّاً شَيَاطِيَ الِنسِ وَالِْ
وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا لكُِّ
  ).J :النعام( Oإpَِ بَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً 

تصديق ظن إبليس بهم  من الناس) A( المؤمنين أمير يحذّر لذا  
): A( قال لدعوته، ومن الاستجابة بتزيين إبليس ومكره وخدعه الاغترارو

  .)١(بِنِدائه) يستَفزَّكُم وأَن بِدائه يعديكُم أَن اللَّه عدو اللَّه عباد (فَاحذَروا
 )� :سبأ( OإYِ* فرَِيقاً مِّنَ المُْؤْمِنيَِ P القلة إلاّ التحذير بهذا يأخذ ولم  
 وبارك الدين هذا تعالى االله حفظ الدؤوب وعملها وإخلاصها القلة هذه وبثبات

 الأقلون هم أولئك) (A( المؤمنين أمير قال للأجيال، مناراً وجعلهم عطائهم في
  .)٢(قدراً) االله عند والأكثرون عدداً

ضَل* Pتعالى:  قال الشياطين، فخوخ في سقطوا فقد الناس أكثر أما  
َ
وَلقََدْ أ

فَلَمْ تكَُونوُا تَعْقِلُونَ 
َ

 :يس( Oمِنكُمْ جِب9ًِّ كَثيِاً أ.(  

إنه  بل زمان أو حالة أو موقف في بالغواية اللعين منهم يكتف ولم  
يستدرجهم ويتدرج معهم بخطوات ليخدعهم ويصرفهم عن رؤية عواقب الأمور، 

ينزلهم أسفل سافلين، ولكي ينفذ إلى  حتّى وإضلالهم غوايتهم في يمعن ظلّوي
 وعدم فيها، يشكّون فيجعلهم بالآخرة الاطمئنان قلوبهم من نزعنفوسهم فإنه ي

 والظلم والانحراف الفساد عن رادعٍ كلّ من التحلّل عنيي بالآخرة الإيمان
والحيوانية، فتؤكد الآية الكريمة أن إبليس نفذ إليهم من هذه الجهة  والانحطاط

                                                 

)١I@  ١٩٢نهج البلاغة: الخطبة.  
)٢I@  :١٤٧نهج البلاغة: قصار الكلمات.  
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P *Yِنْ هُوَ مِنهَْا فِ شَكٍّ  إ   ).K :سبأ( Oلِعَْلَمَ مَن يؤُْمِنُ باِلْخِرَةِ مِم*
 معناه وإنّما ذلك، عن االله تعالى جهل، بعد علماً ليس لنعلم][ تعالى: وقوله  

 ولا باستحقاق العذاب نالوا أنهم يعرفوا حتى وبواطنهم، حقائقهم لهم لنظهر
 لو بأنهم أعمالهم لحقائق إبراز دون من الإلهي العلم على بناءً عوقبوا لو يعترضوا

  .خير على لكانوا الفرصة أعطوا
  محيط أنّه وهي إليها ينتبهوا أن يجب بحقيقة يحذّرهم تعالى االله ولكن 
ةٍ فِ P شيء كل على حفيظ تعالى لأنّه ونياتهم بأفعالهم Y يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَر*

مَاوَاتِ وYَ فِ  رضِْ  الس*
َ
  ).a :يونس( )W :سبأ( Oال

 التاريخ مراحل من مفصل كل وفي موقف كلّ في الناس كان وهكذا  
إYِ فرَِيقاً مِّنَ P تعالى االله عصم ممن قليل إلاّ إبليس صف إلى ينحازون
 االله أمر لما) (A( الصادق الإمام عن القمي تفسير في ،)� :سبأ( Oالمُْؤْمِنيَِ 

هَا الر*سُولُ بلَّغِْ مَا Pتعالى:  قوله في للناس A المؤمنين أمير ينصّب أن نبيه ي 
َ
ياَ أ

بّكَِ  نزِلَ إلَِكَْ مِن ر*
ُ
 مولاه، فعلي مولاه كنت من: فقال خم بغدير علي في Oأ

: إبليس لهم فقال وجوههم، على التراب وحثوا الأكبر إبليس إلى الأبالسة فجاءت
. القيامة يوم إلى شيء يحلها لا عقدة اليوم عقد قد الرجل، هذا إن: قالوا ما لكم؟

 على االله فأنزل عدة، فيه وعدوني قد حوله الذين إن كلا،: إبليس لهم فقال
قَ عَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن*هُ P )١(رسوله   ).� :سبأ( Oوَلقََدْ صَد*

 اللعين عجز وإذا مراتب له باتباعه إبليس عين إقرار من نفهم أن ويجب  

                                                 

)١I@  :٢٠١/ ٢، عن تفسير القمي: ٦٨/ ٨البرهان.  
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 الإبعاد عنده والمهم منها أهون هو بما يقبل فإنّه للانحطاط الشديدة المرتبة عن
 فلا تعالى، االله إلى يقرب ما في النقص وإيجاد درجة ولو تعالى االله رضوان عن

 من المعاصي ارتكاب حد إلى أو والشرك الكفر حد إلى الغواية على عمله يقتصر
إيقاعهم في الوسوسة مثلاً  على -ذلك عن عجزه حالة في-يعمل بل المؤمنين،

 بفعل الأولى لترك التزيينلإشغال فكرهم وتكدير مزاجهم وإعاقة تقدمهم، أو 
  .المستحب ترك أو المكروه
 كان إبليس إنA (( الصادق الإمام عن الأمالي في الطوسي الشيخ روى  

 ويحادثهم،) أجمعين عليهم االله صلوات( عيسى حتّى آدم لدن من الأنبياء يأتي
: قال قط، ساعة بي ظفرتَ السلام: فهل عليهما زكريا بن يحيى قال( إحداها وفي

 فإذا أكول، رجل أنت: قال هي؟ يحيى: فما قال. تعجبني خصلة فيك ولكن لا،
 وقيامك صلاتك بعض من ذلك فيمنعك -امتلأت أي– وبشَمت أكلت أفطرت
 ألقاه، حتّى الطعام من أشبع لا أن عهداً االله أعطي : فإنّي A يحيى قال بالليل،

 عاد فما خرج ثم. ألقاه حتّى مسلماً أنصح لا نيأ عهداً االله أعطي بليس: وأناإ له قال
  .)١(ذلك) بعد إليه

 من المستوى نفس وفي– الأمة صعيد على أما الفرد، صعيد على مثال هذا  
ويصدق ظنّه في الناس وينجح عمله  اللعين إبليس يسعد مما فإن -الحديث
 العاملة الرسالية المرجعيةالقيادة الحقة  واتباع نصرة عن الناس أغلب إعراض

 دوار طبيب) (9( للنبي) A( المؤمنين أمير بوصف المتأسية المخلصة

                                                 

)١I@  :٧٣/ ١٣، بحار الأنوار: ٣٤٩ -٣٤٨أمالي الطوسي.  
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 تحمل عن المتقاعسة الحوزة إلى والقيادة المرجعية في ورجوعهم )١(بِطبه)
 تهتم لا أنّها إلاّ الدين، طقوس تقيم بأنّها اعترافنا مع والأمة الدين اتجاه مسؤولياتها

 أوصاف وهذه بهما والرحمة عليهما بالغيرة تشعر ولا المسلمين ولا الإسلام بأمور
 هذا من الاستياء لها ينبغي فلا اختارته الذي ومنهجها عملها طبيعة من مأخوذة

  .التوصيف
 أشد مثل هذه القيادة الربانية العاملة أن على الشريفة الأحاديث دلّت ولقد  

 االله عبد لأبي قال: (قلت عمار بن معاويةروى  العابد المنقطع؛ من إبليس على
A : ٌثُّ لحديثكم راوية رجلده الناس في ذلك يبوقلوب قلوبكم في ويشد 

 الراوية: قال أفضل، أيهما الرواية هذه له ليست شيعتكم من عابداً ولعلّ شيعتكم،
،  ومن المعلوم أن شَّد قلوب )٢(عابد) ألف من أفضل شيعتنا قلوب به يشد لحديثنا

الشيعة لا يتحقق بمجرد كتابة رسالة عملية، وانما بالمواعظ والحجج والبراهين 
  على الاعتقادات وزيادة الوعي وتنمية الفكر.

منزلة  ) فيA( الهادي الإمام عن العسكري وتفسير الاحتجاج وورد في  
 إليه الداعين العلماء من) A( قائمنا غيبة بعد يبقى من (لولا هؤلاء العلماء

 شباك من االله عباد لضعفاء والمنقذين االله بحجج دينه عن والذابين عليه والدالّين
 ولكنّهم االله دين عن ارتد إلاّ أحد بقي لما النواصب فخاخ ومن ومردته إبليس
 سكّانها، السفينة صاحب يمسك كما الشيعة ضعفاء قلوب أزمة يمسكون الذين

                                                 

)١I@  :١٠٨، خطبة رقم: ٢٠٧نهج البلاغة.  
)٢I@  ٩، كتاب فضل العلم، باب فضل العلماء: ح ١أصول الكافي، ج.  
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 الرسالية المرجعية به تقوم ما ، وهذا)١(وجل) عزّ االله عند الأفضلون هم أولئك
 وأنّهم )٢(قادة) ): (الفقهاءD( قولهم فإن كثيرة، والأدلة واضح، هو كما العاملة
 على إلاّ ينطبق لا )٣(العباد) ساسة( هم الذين) D( المعصومين الأئمة نواب

  .العاملة المرجعية
إن تصدي الحوزة غير العاملة للمرجعية، يتسبب في نتائج خطيرة تساعد   

 اللعين في مشاريعه، منها:

تعطيل فرائض مهمة كصلاة الجمعة التي عطّلت مئات السنين وهي عنوان     -١
والنهي عن عزّة الأمة وكرامتها ومصدر وعيها وتربيتها، وكفريضة الأمر بالمعروف 

بأنّها أسمى الفرائض وأشرفها وأنّها  )Aالمنكر والتي وصفها الإمام الباقر (
(سبيل الأنبياء ومنهاج الصُلَحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب 
وتحلّ المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم 

المنكر يجري على مرأى منهم فلا يغيرونه ، والمتابع يلاحظ كيف أن )٤(الأمر)
حْبَارُ Pوفيهم نزل تقريع االله تبارك وتعالى وتهديده 

َ
ب*انيِ ونَ وَال لوYََْ يَنهَْاهُمُ الر*

ْ يصَْنَعُونَ  حْتَ لَئِسَْ مَا كَنوُا كْلهِِمُ الس 
َ
 )� :المائدة( Oعَن قَوْلهِِمُ الِثمَْ وَأ

ْ P َY :وقوله تعالى ْ يَفْعَلُونَ  كَنوُا نكَرٍ فَعَلُوهُ لَئِسَْ مَا كَنوُا  Oيتَنََاهَوْنَ عَن م 

                                                 

)١I@  :٦/ ٢بحار الأنوار.  
)٢I@  :٢٢٥أمالي الطوسي.  
)٣I@  :٢٥٩/ ٢٦بحار الأنوار.  
  .٥٥/ ٥الكافي، للشيخ الكليني:  @(٤(



  

  }١٧٥{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ Pوقوله تعالى:  )� :المائدة( نَينَْا ال*
َ
ْ بهِِ أ ْ مَا ذُكّرُِوا ا نسَُوا فَلمَ*
ِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَنوُاْ يَفْسُقُ  خَذْناَ ال*

َ
وءِ وَأ   ).A :العراف( Oونَ الس 

٢-     الإصابة بالشلل أحياناً لأن تراجع العمل الاجتماعي للحوزة العلمية إلى حد
كلّ مؤسسة تقوم برأسها وعقلها المدبر، فالحوزة مرهونة بمرجعيتها وطريقة 
تفكيرها ومنهجها في التعاطي مع شؤون الأمة، فتجد في مرجعية الشهيدين 

كيف انطلق وكلاؤهما وطلبتهما في الإصلاح  وحيهما)الصدرين (قدس االله ر
  الاجتماعي وإيجاد يقظة وصحوة لدى المجتمع.

ضعف الحالة الدينية في المجتمع وانتشار الفساد والظلم والجهل وترك     -٣
الواجبات الشرعية وهي نتيجة طبيعية للعاملين أعلاه، وكشاهد على ذلك نذكر 

ينيات قبل نهضة السيد الشهيد الصدر الأول وقبل وضع المجتمع العراقي في السبع
  نهضة الشهيد الصدر الثاني في التسعينيات.

خمول الحركة الإسلامية وتعطيل المشاريع الإسلامية عن الانتشار والتوسع     -٤
والنمو والإزدهار لتخلي سدنته وحفاظه عنه بينما في عهد مرجعية الشهيدين 

م الإسلام كمشروع يقود الحياة ويعيد للأمة الصدرين (قدس االله سرهما) يقد
  هيبتها وعزّتها وكرامتها وريادتها ويقيم الحجة على الأنظمة الوضعية الأخرى.

عدم وجود من يرعى شؤون الأمة ومصالحها ومن يستمع لهموم الناس     -٥
ويقضي حوائجهم ويرفع الظلم عنهم ويدافع عن حقوقهم خلافاً للعهد الذي أخذ 

): (وما أخذ االله على العلماء أن لا يقاروا على كظّةA ، قال أمير المؤمنين (عليهم
  .)١(ظالم ولا سغب مظلوم)

                                                 

  ، الخطبة الشقشقية.٤٤نهج البلاغة:  @(١(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٧٦{
 

فيحصل لديها ضعف  بسبب تقوقع هذه الجهة وانكفائها على ذاتها وأنانيتها    -٦
الوعي بقضايا الأمة والظروف والملابسات المحيطة بها ونتيجته فقدان الرؤية 
الصحيحة لمعالجتها واتخاذ المواقف الحكيمة وفي ذلك مخالفة لتوجيهات أهل 

  .)١() حيث ورد عنهم: (العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس)Dالبيت (
تابع حركة المرجعية في حياة الأمة وغيرها من الأمور التي تظهر لمن ي  

  وعلاقتها معها.
 أيضاً الإنس شياطين فإن عليه يقتصر وتصديق الناس لظن إبليس لا  
 يحكي فرعون هذا غريب، بشكل لهم فيستجيبون الناس هؤلاء على ظنهم يصدق

طَاعُوهُ إنِ*هُمْ كَنوُا قَومْاً P الكريم القرآن عنه
َ
 Oفاَسِقِيَ فَاسْتَخَف* قَومَْهُ فأَ

 وجدهم لعبادته والاستجابة لاتباعه للناس دعوته بمجرد أنّه أي )!:الزخرف(
 لأنهم وإنّما يملكها ذاتية لقوة ولا فرعون عند لأهلية لا لطاعته، خفافاً يسارعون

الباطل، وفي ذلك قال المرحوم جدي الشيخ محمد  إلى يسرعون فاسقون قوم
  علي اليعقوبي:

  للأصنام تعبدها     من خسة الناس لا من رفعة الصنمِمن عادة الناس   
مع ملاحظة أن الأصنام لا تختص بأصنام الجاهلية من الحجر والخشب بل   

تشمل أصناماً من البشر تقدسها الناس وتطيعها وتجعلها مقياساً للحق، وليس الحق 
  .مقياساً لصلاحها أو فسادها

 وصل حينما الكوفة أهل من عليه انقلاباً يتوقّع كان زياد بن االله عبيد وهذا  

                                                 

  .٢٧/ ١الكافي:  @(١(
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 ابن عن الناس تتخاذل أن المعقول غير من لأنّه بيته وأهل) A( الحسين الإمام
 فعبأ الحرام، أولاد الخبثاء وتنصر الطاهر المعصوم الإمام) 9( االله رسول بنت

 الكوفة، إلى كربلاء من بقوات وأسنده الحسين أصحاب مرة ألف يعادل جيشاً
 ابن ظن يخيبوا لم -)A( الإمام وصفهم كما – )١(سفيان) أبي آل شيعة لكن
 طلبه ما فاقت بوحشية زياد ابن إرادة ونفّذوا واتبعوه ظنّه عليهم وصدقوا زياد
  .منهم

 المقدسة والعناوين الزعامات أدعياء تكاثر من اليوم يجري ما ذلك ومن  
ستتحقق من تأريخه  الناس أن يتوقع لأنه دعوته بداية في القلق يصاحبه منهم وكلّ

 من ليتأكدوا حركته ستراقب الأمة وأن فيه الشروط وتوفّر وسيرته ومؤهلاته
 الناس على المدعون هؤلاء ويصدق يحدث لا ذلك من شيئاً لكن مصداقيته،

  .بأيديهم ألعوبة فيتخذونهم ظنّهم
 محاربة عند نصرك خذلني وإن( والتأييد والتوفيق العصمة تعالى االله نسأل  

  .)٢(والحرمان) النصب حيث إلى خذلانك أسلمني فقد والشيطان النفس
   

  

                                                 

)١I@  :٧١اللهوف في قتلى الطفوف، لابن طاووس.  
)٢I@  :دعاء الصباح.٩٣مفاتيح الجنان ،  
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K<‹fÏÖ]MNR< << <

>Ö:سبأسورة  <
< <

@I ْ ِينَ ٱسۡتُضۡعفُِوٓا واْ للِ* ِينَ ٱسۡتَكۡبَُ @@Hقاَلَ ٱل* @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÜãÂ^fi]æ<ì�^ÏÖ]<°e<íÚ^éÏÖ]<Ýçè<…]çu  

كثيرة تجري يوم القيامة لنتأمل فيها حكى لنا القرآن الكريم حوارات 
ونأخذ العظة والعبرة من الحقائق التي تبينها لنا ونتخذ الإجراءات اللازمة ازاءها 
ولا نصطدم بتلك الحقائق يوم القيامة حيث لا توجد فرصة للمراجعة وإعادة 

  الحسابات وإصلاح الحال.
وحبه لهم والا فانه  وهذا البيان من شفقة االله تعالى على عباده ورحمته بهم

يمكنه الاكتفاء بأوامره ونواهيه ومن يخالف فانه يستحق العقوبة ولا يستطيع ان 
ةُ الْاَلغَِةُ {يقول لم أكن أعلم ونحو ذلك    ).6(الأنعام: }فَللِّهِ الُْج*

وتجري بعض الحوارات بين االله تبارك وتعالى وعباده، وأخرى بين أهل 
ها بين الشيطان واتباعه الذين اغراهم بتسويلاته، ومحل الجنة وأهل النار، وبعض

الحديث هنا الحوار الاتي بين الاتباع وقياداتهم وزعمائهم ورؤسائهم سواء كانوا 
زعماء دينيين أو اجتماعيين كرؤساء العشائر أو سياسيين أو فكريين وغير ذلك 

تقدوا بوجوب فاتبعوهم وانقادوا لهم وسلّموا لأوامرهم ونفذّوا رغباتهم واع
طاعتهم من دون ان يتأكدوا من مطابقة هذه الأوامر للشريعة الإلهية التي أُمروا 

َ يَُكِّمُوكَ فيِمَا {بالالتزام بها وجعلها بوصلة حياتهم  ف9ََ وَرَبّكَِ Yَ يؤُْمِنُونَ حَت*
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ا قضََ  نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّم*
َ
ْ فِ أ ْ تسَْليِماً شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُم* Yَ يَِدُوا  }يتَْ وَيسَُلّمُِوا

  ).Ø(النساء:
) يكشف عن عمق ٣٣-٣١والحوار الآتي الوارد في سورة سبأ (الآيات 

الخيبة والخسران الذي يشعر به العصاة والمتمردون والمنحرفون عن شريعة االله 
تعالى فيتوجهون باللوم والتقريع الى قادتهم وزعمائهم الذين ساقوهم الى هذه 

ويحملّونهم مسؤوليتها، وهو تبرير لا يجديهم نفعاً لأن قادتهم سيتبراون  النتيجة
منهم ويلقون اللوم عليهم بأنهم اساؤوا الاختيار ولم يبذلوا الجهد الكافي للوصول 

  الى الحقيقة والالتزام بها.
) ليتك تكون حاضراً ’أيها النبي ( }وَلوَْ ترََى{قال االله تبارك وتعالى 

ار يوم القيامة أو ترى بقلبك ما سنقصه عليك والخطاب موجه الى لتشهد هذا الحو
المُِونَ {الجميع  الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي والابتعاد عن  }إذِِ الظ*

محبوسون في التوقيف  }مَوقُْوفُونَ عِندَ رَبّهِِمْ {المنهج الإلهي وظلموا أمتهم 
عليهم وتودعهم في مراكز بأسوأ حال كالمجرمين الذين تلقي الشرطة القبض 

الشرطة الى حين احالتهم الى القضاء والتحقيق في تهمهم، فأوقف هؤلاء 
الظالمون عند ربهم ويا للفضيحة ان يحبسوا بمخالفتهم عند ربهم الذي تولى 
تربيتهم بالحسنى واغدق عليهم النعم وهم يعصونه ولا يستطيعون انكار شيء من 

  هم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها.افعالهم لأنه تعالى شاهد علي
يؤنب بعضهم بعضاً، ويتبادلون اللوم  }يرَجِْعُ بَعْضُهُمْ إpَِ بَعْضٍ القَْوْلَ {

بينهم وكل منهم يلقي الكلام الى الآخر، وكلهم ظالمون لأنفسهم لكن بعضهم 
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تابعين لهم كانوا قادة وزعماء استكبروا وطغوا بما عندهم وكان البعض الآخر 
وهم الاتباع  Oيقُولُ الَّذين استُضْعفُواPمنفذين لأوامرهم، فظلمهم درجات، 

الذين لم يكونوا ضعفاء لأن االله تعالى وهبهم العقل والقدرة على التمييز 
والاختيار، ولكنهم استضعفوا قدراتهم ولم يستعملوها بما ينفعهم، واستضعفهم 
القادة بما يملكون من أدوات القوة كالمال والسلاح والرجال وأساليب المكر 

اروا وراءهم من دون رؤية وتفكير وتدبر والخداع والتجهيل وتسطيح العقول فس
وا{وحكمة، فوجهوا كلامهم  ِينَ اسْتَكْبَُ الذين طغوا بما آتاهم االله تعالى  )١(}للِ*

من أسباب القوة وعلوا في الأرض، وهم في ذاتهم ضعاف عاجزون لا يملكون 
كباراً  لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يدفعون عن أنفسهم موتاً فهم مستكبرون وليسوا

نتُمْ لكَُن*ا مُؤْمِنيَِ {
َ
أنتم الذين حرمتمونا من نعمة الايمان والهداية  }لوYََْ أ

  ولولاكم لاتبعنا طريق الهداية والصلاح.
نَنُْ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهُْدَى {

َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا أ وا للِ* ِينَ اسْتَكْبَُ قاَلَ ال*

لقادة يعيدون اللوم في الانحراف على نفس الاتباع فالزعماء وا }بَعْدَ إذِْ جَاءكُم
وان فرصة الهداية واتباع الحق كانت متاحة لكم بأوسع اشكالها وأيسر أسبابها إذ 
وصلت اليكم سهلة سمحاء على يد الأنبياء والمرسلين والائمة المعصومين (سلام 

لية الانحراف االله عليهم أجمعين) والعلماء العاملين المخلصين، فيحملونهم مسؤو
رْمِِيَ {وارتكاب المعاصي ويذكرون لهم ان السبب كامن فيهم   }بلَْ كُنتُم م 

                                                 

يتبجح البعض بوصف نفسه كبيراً أو الأحزاب تصف نفسها بالكبيرة ولا يعلمون ان هذا يحملهـم   )١(
 مسؤولية إضافية ويحاسبون على قدر مسؤوليتهم الكبيرة التي ادعوها وتحملّوها.
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فأنتم أيها الاتباع ذوو نفوس ضعيفة ميالة الى اتباع الأهواء وتعطيل العقول 
ولديكم الاستعداد لتوجيهكم نحو العبودية والذل واتباع القادة المنحرفين، 

  فالسبب موجود فيكم.
وا وَقاَلَ { ِينَ اسْتَكْبَُ ِينَ اسْتُضْعِفُوا للِ* وهنا يرجع الاتباع الخطاب الى  }ال*

قادتهم وزعمائهم رافضين تبرئة أنفسهم من الهاوية التي اوقعوهم فيها ويذكّرونهم 
فيعللون انحرافهم بأنه كان نتيجة  }بلَْ مَكْرُ الل*يلِْ وَال*هَارِ {بدورهم في ذلك 
إذِْ {خداع والتضليل وخلط الأوراق الذي استعمله القادة معهم أساليب المكر وال

 ِ ن ن*كْفُرَ باِ>*
َ
مُرُونَنَا أ

ْ
فشبهوا عليهم وصوروا لهم الباطل حقاً والمنكر  }تأَ

الصادقين المخلصين وشوهوا معروفاً والمعروف منكراً، وابعدوهم عن القادة 
صورتهم امامهم ليبعدوهم عنهم ويحرموهم من الاستماع لصوت الحق والهدى 

  والإخلاص والمحبة والحرية الحقيقية. 
ندَاداً {

َ
فيعترف الاتباع ان قادتهم جعلوا لهم آلهة تعبد وتطاع  }وَنَعَْلَ لَُ أ

نياتهم وشهواتهم والأفكار من دون االله تعالى إذ صنع المستكبرون من ذواتهم وانا
التي يريدون تسويقها اصناماً والهة تُقدس وتطاع من دون الالتفات الى ما يريده 

وا ال*دَامَةَ {االله تعالى ولو أمروهم بالمعاصي كسفك الدماء الزكية.  سَ 
َ
وهنا  }وَأ

بالندامة  -في داخلهم من دون البوح به خجلاً وإقرار بالذم  -شعر الجميع 
سف لما صدر منهم ولما ضيعوا وفرطوا في جنب االله تعالى ولم تنفعهم والا

دنياهم التي اغتروا بها وجعلوها غاية همهم ومنتهى آمالهم فاكتشفوا أنها سراب 
وُا العَْذَابَ {والأمور بخواتيمها، فكانت عاقبتهم مؤلمة 

َ
ا رَأ فلم تجد هذه  }لمَ*
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فعاً في تخفيف العذاب عنهم، فالكل مجرمون التبريرات والقاء اللوم على الآخر ن
ِينَ كَفَرُوا { آثمون وإن تفاوتوا في شدة العقوبة، عْنَاقِ ال*

َ
غ9َْلَ فِ أ

َ
وجََعَلنَْا الْ

فالأغلال التي جعلت في اعناقهم يوم القيامة  }هَلْ يُزَْوْنَ إYِ* مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
لهم وقلوبهم ونفوسهم مثل العبودية والاستكبار هم صنعوها بأفعالهم وغلّوا بها عقو

والاستضعاف واتباع الهوى والانانية والجهل وعدم الانصات الى الحق وغيرها مما 
غ9َْلَ ال*تِ كَنتَْ {ذكرناه في تفسير قوله تعالى 

َ
وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

  ).G(الأعراف: }عَلَيهِْمْ 
وة الى التثبت من حال القيادات والزعامات التي إن هذا الحوار يتضمن الدع

تتبعوها وان لا تركضوا وراء كل صيحة وتلبوا كل دعوة كالذي يحصل اليوم 
حيث يتحرك الكثيرون وراء منشور في وسائل التواصل الاجتماعي ويبنون عليه 
مواقفهم وربما يكلفهم ذلك تضحيات بالنفس أو المال أو الجهد والوقت، أو 

ن نكرات مجهولين لا يعرف لهم اصل في ادعاءات كبيرة يتخذونهم سلماً يصدقو
لتحقيق مآربهم ووقوداً لنيران صراعاتهم، والصحيح هو الرجوع الى العلماء 

) باتباعهم والسير على نهجهم لأنهم %الربانيين الذين أمر الائمة المعصومون (
  وسعادتهم.يحبون الناس ويضحون من أجلهم ويحرصون على صلاحهم 
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K<‹fÏÖ]MNS< << <

>Õ:سبأسورة  <
< <

@I ٰمَثۡنَٰ وَفُرَدَٰى ِ ن تَقُومُواْ ِ>*
َ
عِظُكُم بوَِحِٰدَةٍۖ أ

َ
مَآ أ @@Hقُلۡ إنِ* @

îßÃÚVłØ₣Î< <
ــا رســول االله ــع النــاس وأبلغهــم رســالة مــن االله تعــالى   (|)(قــل) ي لجمي

بتبليغه للناس، وإن  (|)واستعمال (قل) للتأكيد على كون متعلقها مما أمر النبي
َ للِن*ـاسِ مَـا نـُزِّلَ إلَِهِْـمْ {كان كـل القـرآن هكـذا،     ) إلا ان �(النحـل/  }لِبُـَيِّ

  استعمال (قل) يعني الاهتمام بالقضية الملقاة وإيصالها إلى الناس.

îßÃÚ<»VÜ₣Ó₣¿ŽÂş_< <
 (|)ولإعطاء هذه القضية زخماً من التأثير الواسع في المجتمـع فقـد أمـر   

لغ هذه الرسالة على نحو الموعظة (أعظكم) ولا يكتفي بمجـرد ابلاغهـا لهـم    أن يب
على أي نحو كان، والـوعظ (هـو التـذكير بـالخير فيمـا يـرق لـه القلـب) كمـا فـي           
  المفردات عن الخليل، فالمراد اختيار الطريقة الرقيقة الشفيقة الرحيمة التي تتجاوز

  لتحقيق الخير والصلاح لكم. الاذن وتدخل القلب وتدفعه إلى التسليم بها
وللتأكيد على أهمية هذه القضية وتركيز النظر عليهـا فقـد اسـتعمل اسـلوبان     
للدلالة علـى انحصـار تحقـق الغـرض بهـذه الوسـيلة، احـدهما اداة الحصـر (إنمـا)          
وتأكيدها بكلمة (واحدة) أي لا ثانية لها فلا يوجـد امـامكم الا طريقـة واحـدة إن     

  غاية ووصلتم إلى الهدف واستقمتم على الطريق الصحيح.أخذتم بها تحققت ال



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٨٤{
 

Vïç�]<ÙøÆ_<]æ†ŠÒ]< <
والقضية بسيطة منسجمة مع الطبيعة البشرية ومع الفطرة، لكنّهـا واسـعة بسـعة    

النـاس إنكـم فـي كـل حقيقـة       أيهـا :حاجات الانسان وطموحاته ومشاكله حاصـلها 
تريدون البحث عنها وفي كل موقف تريدون اتخاذه، وكل مشروع تودون الاقدام 
عليه، وفي كل محنة تنزل بكم وكل مشكلة تعجزون عن حلها وكل كارثة تحيط 
بكم وكل قضية تقلقكم لا حلَّ لكم ولا عـلاج إلا بواحـدة، وذلـك بـأن (تقومـوا)      

ا وتكونوا على أهبة الاستعداد لأي شيء للرجـوع إلـى   وتنهضوا وتتهيأوا وتستيقظو
ربكم والتسليم لأمره، والالتزام الكامل بما يريده االله تعالى منكم، وتكسروا اغـلال  

  الهوى والتعصب والجهل والميول.
لأن الفرد والأمة إن لم يأخذوا بهذه الوسيلة ورضوا بـأن يكونـوا  فـي غفلـة     

خبطـون ويقعـون بأيـدي اللصـوص وقطـاع      وفي سبات وفي جهل وعمى فـإنهم يت 
  الطرق من شياطين الإنس والجن.

V”ø}de<]çÚçÎ< <
 واء أوـاعاً لأه ــس اتب ــالى وليـم خالصاً (الله) تعـم ونهضتكـوان يكون قيامك

ميول أو عواطف أو تعصبات وتحزبات أو لنيل مغانم دنيوية أو تحت مؤثرات من 
  صنع البشر.

]æŁ†VÓşËÿjÿi<ĆÜŁm:  
ــو ــية     والمطل ــي القض ــروا) ف ــم تتفك ــر (ث ــال الفك ــة إعم ــذه النهض ــن ه ب م

المقصودة وسيلهمكم االله تعالى الحل ويدلكم علـى الفعـل المناسـب وييسـر لكـم      
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اسبابه ومقدماته، وفي الآية دلالة على أهمية الفكر والتفكير العقلاني المتحرر مـن  
في بناء الهدايـة   اغلال التعصب والهوى فإن مثل هذا الفكر الحر هو حجر الأساس

والكمـال ومفتــاح الوصـول إليهمــا، ولإنجـاز كــل مشـروع اجتمــاعي أو علمــي أو     
  سياسي أو اقتصادي ونحو ذلك.

وهذا التفكر يكون مقدمة لمعرفة ما يتطلبـه الأمـر الإلهـي فـي تلـك القضـية       
ية والتسليم التام لما يريده االله تعالى منك فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وقد اطلقت الآ

التفكير فلم تقيده بماذا لكي تجعل هـذه القاعـدة عامـة لكـل قضـية ولكـل مسـألة        
ابتداءاً من القضية المحورية الكبرى وهي التوحيد والإيمان باالله تعالى والمعاد يوم 

) عنـدما  Õ:(سـبأ  }إنِْ هُوَ إYِ* نـَذِيرٌ ل*كُـم بَـيَْ يـَدَيْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ {القيامة 
يخاطَب المشركون والكافرون بهذه الآية، إلى قضية النبوة والرسالة للمنكرين لهـا  

إلى قضية الإمامـة والولايـة للجاحـدين بهـا      )Õسبأ:( }مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِن*ةٍ {
  إلى سائر القضايا الحياتية الأخرى الصغيرة والكبيرة.

ïÿ�]ÿ†₣Êÿæ<îÿßłnÿÚ:  
م (فــرادى) أي مــع أنفســكم لكــي تخلــوا بــربكم ولــيكن قيــامكم ونهضــتك

وتنفتحوا عليه ويكون ادعى للتأمل والتفكر، واتخذوا أيضاً شخصا اخر (مثنى) أي 
فيعينك على  )١(اثنين اثنين ليكون رفيقا لكم وناصحا ومرآة (المؤمن مرآة المؤمن)

التعرف على اخطائك وعيوبـك وتستشـيره فيمـا ينبغـي فعلـه ويعينـك علـى الخيـر،         
وتجنبوا الانسياق وراء العامة وكثرة الناس مما يعرف بالسلوك الجمعـي وقيـل فيـه    

                                                 

 ٧٤/٢٦٩المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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(حشر مع الناس عيد) فان هذا الانسياق مذموم ويوردك مواطن الهلكة والبوار لأنه 
كْـثََ مَـن فِ {لمكر والخديعـة والباطـل   انفعالي عاطفي يسيره اهل ا

َ
eن تطُِـعْ أ

رضِْ يضُِل وكَ 
َ
اسِ وَلـَوْ حَرَصْـتَ بمُِـؤْمِنيَِ { ) ?:النعام( }ال كْثَُ ال*ـ

َ
 }وَمَا أ

شِْكُونَ {) g:(يوسف كْثَهُُمْ باِّ>ِ إYِ* وهَُم م 
َ
  ).�:(يوسف }وَمَا يؤُْمِنُ أ

VØÚ^Ój×Ö<í£^’Ö]<íòéfÖ]< <
وهذه العناصر الثلاثة التي تُفهم من الآية كفيلة بصنع البيئة المناسبة للتكامل 

بقولـه   )×(والتي تأخـذ بيـد الانسـان نحـو الكمـال وقـد جمعهـا الامـام الجـواد          
، )١((المـؤمن يحتـاج الـى توفيـق مـن االله وواعــظ مـن نفسـه وقبـول ممـن ينصــحه)         

ن ينصـحه ثمـرة القيـام مثنـى     فالواعظ مـن نفسـه ثمـرة القيـام فـرادى والقبـول مم ـ      
  والتوفيق من االله ثمرة القيام الله. 

وهذه القاعدة التي يقدمها االله تعالى هدية لنا مـن خـلال كتابـه الكـريم هـي      
 اـالبداية الصحيحة لكل مشروع، وتقيم من خلالها كل حركة او دعوة، وتواجه به ـ

  اطفية فهو فعل غير منتج.كل مشكلة، اما اتخاذ المواقف الارتجالية والانفعالية الع

V�^e<÷c<fl̂ Â<÷< <
فلنغتنم هـذه الهديـة الالهيـة المباركـة فـي كـل حياتنـا خصوصـا فـي وقـت           
الازمات والمحن كالتي تمر بها البلاد اليـوم حيـث يعيـث فيهـا الارهـاب الاعمـى       
فسادا وقتلا وتشريدا واجراما، فقبل ان نلهث وراء هذا وذاك ونستجدي منه النصرة 

                                                 

 .٢٩٠تحف العقول:  )١(
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وهو يزيدنا اذلالا واهانة، علينا ان ننتفض على انفسنا واهوائنـا لان الاغلـب    والعون
غفلــوا عــن االله تعــالى ونســوه تبــارك وتعــالى فأنســاهم االله انفســهم وتركــوا الامــر   
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــل صــاروا عقبــة كــؤود فــي طريــق المصــلحين   

يرجـى ان يكـون عونـاً     والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وكثيـر مـنهم ممـن   
على طاعة االله تعالى ولذا تحققت النتيجة التـي حـذر منهـا المعصـومون (سـلام االله      

(لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، او  )×(تعالى عليهم) كقول الامام الرضا 
، فهـذا هـو سـبب    )١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يسـتجاب لكـم)  

  ين والمجرمين.تسلّط الأشرار الارهابي

Vì‚u]çe<÷c<ì^rß×Ö<í×é‰æ<÷< <
وهي ان  }قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة{فلا وسيلة لنا ولا حل ينجينا الا بواحدة 

ننهض الله وفي سبيل االله ونرجع إلـى االله تبـارك وتعـالى، ونـدعوه ونتوسـل بـأقرب       
الطـاهرين صـلوات االله علـيهم     حبيبـه محمـد المصـطفى وآلـه    :الوسائل إليـه تعـالى  

ــان     ــر والزم ــاحب العص ــتغيث بص ــين ونس ــه   )×(أجمع ــه ورعايت ــملنا بألطاف ليش
وسيلهمنا االله تعالى الحلول الصحيحة ويعيننا علـى تنفيـذها والعمـل بهـا، خصوصـاً      
ونحن نستقبل شهر االله الكريم شهر المغفـرة والرحمـة والفـوز بالجنـة والنجـاة مـن       

  النار.

                                                 

نهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب  وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف وال )١(
 .١٠، ح٣٨



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٨٨{
 

†Ö]<àÚ<tƒç´V±^Ãi<�]<±]<Åçq< <
أخبرنـي  :فقـال  )١(روى السيد ابن طاووس بالإسناد عن اليسع بن حمزة القمي

عمرو بن مسـعدة وزيـر المعتصـم الخليفـة إنـه جـاء علـي بـالمكروه الفظيـع حتـى           
تخوفته على اراقة دمي وفقر عقبـي، فكتبـت إلـى سـيدي أبـي الحسـن العسـكري        

لا روع :أشـكو إليـه مـا حـلَّ بـي، فكتـب إلـي        -)×(أي الإمام الهادي – )×(
االله بهذه الكلمـات، يخلّصـك االله وشـيكاً ممـا وقعـت فيـه،        )٢(عليك ولا بأس، فادع

يدعون بهـا عنـد إشـراف الـبلاء وظهـور       )’(ويجعل لك فرجاً، فإن آل محمد 
  الأعداء وعند تخوف الفقر وضيق الصدر.

لتـي كتـب إلـي سـيدي بهـا فـي       قال اليسع بن حمزة فدعوت االله بالكلمات ا
صدر النهار فـواالله مـا مضـى شـطره حتـى جـائني رسـول عمـرو بـن مسـعدة فقـال            

أجب الوزير، فنهضت ودخلت عليه، فلما بصُـر بـي تبسـم إلـي وأمـر بالحديـد       :لي
ففُك عني، وبالأغلال فحلَت مني، وأمر لي بخلعه من فاخر ثيابه، واتحفنـي بطيـب،   

عل يحدثني ويعتذر إلي، ورد علي جميع مـا كـان اسـتخرجه    ثم أدناني وقربني وج
  مني وأحسن رفدي.
والموجـود فـي الصـحيفة     ،)٣(يـا مـن تحـلُّ بـه عقـد المكـاره)      :وكان الـدعاء 

                                                 

لعل الصحيح أحمد بن حمزة بن اليسـع الـذي وصـف بأنـه (ثقـة ثقـة) لأنـه مـن أصـحاب الإمـام            )١(
 وهو مجهول. (×)أما اليسع بن حمزة فذُكر في أصحاب الإمام الرضا  (×)الهادي 

(فأدع) اي اطلب بصدق ووفّر حقيقة الدعاء في باطنك ووجدانك ولـم   (×)لاحظ تعبير الامام  )٢(
 (فاقرأ) اي مجرد تحريك اللسان بكلمات.(×) يقل 

  .٢٧١مهج الدعوات:  )٣(
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  .)١(السجادية

Väj·…<Ý^ÛÆ<†ŞÛjŠßÖ  
فبهذا الدعاء وأدعية الفرج الأخرى نسـتمطر رحمـة االله تعـالى ومغفرتـه وأن     
يرفع عنّا البلايا والفـتن، ولنجعـل هـذه العـودة إلـى االله تعـالى والانتبـاه مـن الغفلـة          

ليكـون بـلاء    )٢(واحدة من منافع المرور بهذا البلاء الشديد والتعرض لهذه الصـدمة 
تصديقاً لعنوان البيان الذي أصـدرناه تعليقـاً علـى    خير لنا وليس جزاءً لسوء أفعالنا، 

  هذه الأحداث (رب ضارة نافعة)، ولا تخفى المنافع الأخرى التي تحققت حيث:
أعادت تذكير النـاس بإمـام زمـانهم الـذي غفلـوا عنـه ومـا غفـل عـنهم           -١

بدعائه وعنايته واستشعروا الحاجة لظهوره وتولّيه بنفسه الشريفة قيادة البشرية نحـو  
 لهدى والصلاح والقضاء على الباطل والانحراف والجاهلية.ا

التف الناس حول مرجعيتهم الدينية واستجابوا لنـداءاتها حتـى التطـوع      -٢
 اـض بمسؤوليتهـــللقتــال ومــلأوا معســكرات التــدريب وألقــوا الحجــة عليهــا لتنه ــ 

 وأفشلوا خطط من حاولوا اضعاف المرجعية الدينية وفصل القواعد عنها. 

ت الروح الوطنيـة بعـد أن ضـاعت فـي هـوس الانتمـاءات القوميـة        انبعث -٣
 والطائفية والايدلوجية وتفرق الشعب أيدي سبأ.

                                                 

  .٥٧ص )١(
-شـعبان -٢٨كلمة وجهها سماحة المرجع اليعقوبي من خلال قنـاة النعـيم الفضـائية يـوم الجمعـة       )٢(

بالمعالجة الاخلاقية للمحنة التـي تمـر بهـا الـبلاد بعـد احـتلال       للتذكير  ٢٠١٤-٢٧/٦المصادف  ١٤٣٥
التكفيريين لمناطق شاسعة من البلاد، ولتتميم المعالجتين العسكرية والسياسية. (راجـع كتـاب خطـاب    

 المرحلة للتعرف عليها).
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ــي     -٤ ــانم الت ــن ســكر المغ ــكريون م صــحا المســؤولون السياســيون والعس
 انهمكوا في جمعها وحيازتها من مواقعهم بغير حق.

طـر  نسي الكثير خلافاتهم واتحدوا على هدف واحد وهو دفـع هـذا الخ   -٥
 الخبيث.

وغيرها من النتائج التي ينبغي للعقلاء الالتفـات إليهـا مـن دون الحاجـة إلـى      
تعريضهم لهذا البلاء الشديد كمـا ورد فـي الـدعاء (الهـي لا تـؤدبني بعقوبتـك ولا       

  .)١( تمكر بي في حيلتك)

                                                 

 ، دعاء أبي حمزة الثمالي٢٤٠مفاتيح الجنان:  )١(
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K<‹fÏÖ]MNT< << <

>¿:فاطرسورة  <
< <

@I ِ هَا ٱل*اسُ إنِ* وعَۡدَ ٱ>* ي 
َ
أ lَي ۖ @@H حَقّٞ @

نۡيَا {:قال تعالى ن*كُمُ ٱلَۡيَوٰةُ ٱل  ۖ ف9ََ تَغُر* ِ حَقّٞ هَا ٱل*اسُ إنِ* وعَۡدَ ٱ>* ي 
َ
أ lَي

ِ ٱلۡغَرُورُ  ن*كُم بٱِ>* مَا  ¿وYََ يَغُر* اۚ إنِ* êذُِوهُ عَدُو ٱت* يۡطَنَٰ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَ إنِ* ٱلش*
 ْ عِيِ  يدَۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِكَُونوُا صۡحَٰبِ ٱلس*

َ
  )Æ:فاطر( }مِنۡ أ

هَا ٱل*اسُ { ي 
َ
أ lَنـداء لكـل البشـر ولـيس فقـط الكـافرين او الفاسـقين او         }ي

او الذين امنوا لان الناس كلهم معنيون بهذا النداء ومن المتعـارف ان   الذين اسلموا
من يصيح يا أيها الناس فان الناس يلتفتون اليـه ويصـغون لمـا يقـول لان مثـل هـذا       
النداء يتبعـه امـر مهـم او تحـذير مـن شـيء خطيـر او نحـو ذلـك، فكيـف اذا كـان            

  ن الف نبي ومرسل.المنادي رب العزة والجلال على لسان مئة وأربعة وعشري
} إِن دعو اللَّه قحO  هذه هي القضية المنادى بها وقد تكرر ذكرها في غير

نْيَـا {موضع من كتاب االله كقوله تعالى  ن*كُمُ الَْيَاةُ ال  ِ حَق� ف9ََ تَغُر* إنِ* وعَْدَ ا>*
ِ الغَْرُورُ  ن*كُمْ باِ>* ) وحاصلها ان ما وعدكم االله به من انتهـاء  �:(لقمان }وYََ يَغُر*

حياتكم الدنيا بالموت ووجود حياة بعد الموت يكافـأ فيهـا المحسـن علـى أسـاس      
ــات       ــة درج ــة والعقوب ــن المثوب ــل م ــاءته ولك ــى اس ــيء عل ــب المس ــانه ويعاق احس

ن* {ودركات، كله حق لابد ان يقع والا كان ظلماً 
َ
َ  وَأ اٍ  ليَسَْ  ا>*  }يـدِ للِعَْبِ  بظَِـ9*

) لانه يعني مساواة الظـالم والمظلـوم والجـلاد والضـحية والمسـيء      tعمران/ (آل
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 بـَاط9ًِ  هَـذَا خَلقَْـتَ  مَـا رَب*نَا{والمحسن وهذا باطل وخلاف الحكمة والعدالـة  
مَاءَ  خَلقَْنَا وَمَا{) û:عمران (آل }ال*ارِ  عَذَابَ  فقَِنَا سُبحَْانكََ  رضَْ  الس*

َ
 وَمَـا وَالْ

  .){:(الأنبياء}Yَعِبيَِ  بيَنَْهُمَا
وهذا الاعلان عن الوعد الحق فيه تحذير للعاصين والظالمين حتى يرتدعوا، 
وفيه تطمين المظلوم والمحروم بانه سيأتي اليوم الذي يعوضـه االله تعـالى فيـه ويـرد     

  اليه الحق فيستقر ويهدأ.
ومادام الموت حق ومنكر ونكير حقاً والنشور حقـاً والحسـاب حقـاً والجنـة     

ن*كُمُ  ف9ََ {والنار حقاً وكل ما اخبر به الأنبياء والرسل، اذن  نْيَـا الَْيَـاةُ  تَغُـر*  }ال 
فلا تخدعكم الدنيا بزينتها ومظاهرها الخلابة من مال وبنين وعشيرة وجـاه وزعامـة   

يء اخر فأنها كلها تـزول لـذتها وتبقـى تبعتهـا فالمظـاهر      ومواقع في السلطة واي ش
الدنيوية التي تبعدكم عن االله تعالى عـدو لكـم فاحـذروها وعلـيكم ان توظّفـوا مـا       
خولكم االله تعالى به من أمور الدنيا للفوز بالأخرة واكتساب الجنان ( الدنيا مزرعـة  

  .)١(الاخرة)
ِ الغَْرُورُ { ن*كُمْ باِ>* ) الْغَـرور وهذا هو العدو الآخر، أنه الشيطان ( }وYََ يَغُر*

وهي صفة مشبهة او صيغة مبالغة من الغرور أي إن التغرير بالأخرين صفته اللازمـة  
لذاته ووظيفته التي لا يتوقف عنها، ويواجه الانسان مع هذين العدوين العدو الأول 

واللعـب وارتكـاب المعاصـي    والاكبر وهي النفس الامارة بالسوء الميالة الى اللهـو  
 والمليئة بالشهوات والغرائز النهمة التي لا تشبع في الحـديث الشـريف عـن رسـول    

                                                 

  .٦٦ ح/  ٢٦٧:١ اللآلي غوالي )١(
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، وكـل مـا يقـوم بـه العـدوان      )١(جنبيك) بين التي نفسك عدوك (أعدى:)’( االله
الاخران (الشيطان والدنيا) هو استثارة هذه الشهوات والغرائز وتزيينها والتعمية على 

بالخداع والتغرير وخلط الأوراق وتشبيه الباطل بـالحق ونحـو ذلـك،     العقل والفطرة
أي انها كالعامل المساعد في علـم الكيميـاء الـذي يسـاعد علـى التفاعـل ويسـرعه        

يطَْانُ  وقاَلَ كوجود النفط او البنزين على الخشبة المحترقةَ ( ـا الش* ـ لمَ* مْـرُ  قُضَِ
َ
 ال

خْلفَْتُكُمْ  وَوعََدت كُمْ  الَْقِّ  وعَْدَ  وعََدَكُمْ  ا>*  إنِ* 
َ
 مِّـن عَلَيكُْم pَِ  كَنَ  وَمَا فأَ

ن إYِ*  سُــلطَْانٍ 
َ
ْ  تلَُومُــونِ  فَــpِ  َ9  فاَسْــتَجَبتُْمْ  دَعَــوْتكُُمْ  أ نفُسَــكُم وَلوُمُــوا

َ
)  أ

  ).å:(إبراهيم
  :وتغرير الشيطان يكون من طريقين

تزيين مشتهيات النفس واهوائها كالشهوة والغضـب والعصـبية والحسـد     -١
وغيرها وكـذلك تـزيين زخـارف الـدنيا وبهارجهـا بغـضّ النظـر عـن موافقتهـا لمـا           

 يرضي االله تبارك وتعالى وعدمها.

الاغترار بحلم االله تعالى وطول اناته عن الظالمين وعفوه وكرمه فيدعوه  -٢
والاستمرار على المعصـية، والا مـا الـذي يـدعو     ذلك الى تسويف التوبة والتمادي 

العاصي الـى ارتكـاب المعاصـي وهـو يعلـم انهـا معصـية وفيهـا غضـب االله تبـارك           
وتعالى وسوء العاقبة في الدنيا والاخرة لـولا هـذا الاغتـرار وفـي دعـاء ابـي حمـزة        

 جاحـد  بِربوبِيتـك  وأَنـا  عصَـيتُك  حين أَعصك لَم إِلهِي {الثمالي عن الامام السجاد 
 خَطيئَــةٌ لكــن متَهــاوِن، لوعيــدك ولا متَعــرضٌ لعقُوبتــك ولا مســتَخف بِــأَمرِك ولا

                                                 

  .٣٦ص ٦٧ج -المصححة الثانية الطبعة الوفاء، مؤسسة -الأنوار بحار -باقر محمد -مجلسيال )١(
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 سـتْرك  وغَرنِـي  شـقْوتي  علَيهـا  وأَعـانَنِي  هـواي  وغَلَبنِـي  نَفْسي لي وسولَتْ عرضَتْ
وقد يستغل الشيطان حالة الاستدراج والاغراق بالنعم التي يملـي   )١(}علَي المرخَى

بهـا االله تعـالى العاصــين ليوهمـه بأنـه علــى صـواب وان الخيـر كــل الخيـر هـو فــي         
الاستمرار على هذا المنهج الذي هو باطل ومنحرف، مادام يجلب له هذه السـعادة  

 الموهومة فيستمر على عصيانه ويتسافل اكثر في جهنم. 

ـيطَْانَ  إنِ* {وتعلل الآية التاليـة هـذا الفعـل مـن الشـيطان وسـببه         لَكُـمْ  الش*
وقد أعلن هذا العداء منذ بدأ الخليقة حينما لعن وطرد مـن زمـرة الملائكـة     }عَدُو� 

عقب استكباره عن السجود لآدم، وقد شهر سلاحه ونصـب فخوخـه لكـم بجميـع     
غْوَيتْنَِ  فَبمَِا قالَ {الاتجاهات 

َ
  أ

َ
اطَكَ  لهَُمْ  قْعُدَن* ل  لَتيِـَن*هُمْ  ثُـم* ، المُْسْتَقِيمَ  صَِ

يدِْيهِمْ  بَيِْ  مِنْ 
َ
يْمَانهِِمْ  وعََنْ  خَلفْهِِمْ  وَمِنْ  أ

َ
كْـثَهَُمْ  تَِـدُ  وYََ  شَـمَائلِهِِمْ  وعََنْ  أ

َ
 أ

  ).� -{:(الأعراف }شَاكرِِينَ 
هُ {فعداؤه لكم دائم ودائب من حيث تتوقعـون ومـن حيـث لا تتوقعـون       إنِ*ـ

ـيَاطِيَ  جَعَلنَْا إنِ*ا ترََوْنَهُمْ  Yَ  حَيثُْ  مِنْ  وَقَبيِلهُُ  هُوَ  يرََاكُمْ  وْلِـَاءَ  الش*
َ
ِيـنَ  أ  Yَ  للِ*

) وهذا الخفاء يعقد المواجهة ويصعبها، تصوروا ان واحـد  �:(الأعراف }يؤُْمِنُونَ 
من فخوخه وخدعه وهو الشرك الخفي كالرياء يوصف خفاؤه فـي بـاطن الانسـان    

أي  -في الحديث النبوي الشريف ( ان الشرك اخفى من دبيـب النمـل علـى صـفاة    
أذن كيف يمكن معرفـة كـل فخوخـه وخدعـه      )٢(سوداء في ليلة مظلمة ) -صخرة

                                                 

  .العابدين زين الحسين ابن علي للإمام الثمالي حمزة أبي دعاء ٢٤٠أنظر: مفاتيح الجنان:  )١(
  .٢ح ٧٢/٩٣: الانوار بحار )٢(



  

  }١٩٥{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

  لطف االله تعالى.لولا 
وامام هذا الهجوم الشرس والمستمر بكل الوسائل والخدع والمكائد فعليكم 

ا{ان تقابلوه بالمثـل   êذُِوهُ عَـدُو ولـيس مـن العقـل والحكمـة أن تغفلـوا عنـه        }فاَت*
وتتسامحوا مع خططه وأساليبه فضلاً عن اتباعـه والانسـياق وراء تسـويلاته وتزيينـه     

فَتَت*خِذُونهَُ {
َ
وْلِاَء وَذُرّيِ*تَهُ  أ

َ
) ولعلـه  �:(الكهـف  }عَـدُو�  لَكُـمْ  وهَُـمْ  دُونِ  مِن أ

(×) اليوم أكثر خبرة وتقنية مما سبق وقد استطاع في أول محاولة مخادعـة آدم  
) فكيف اليـوم وقـد كثـرت أدواتـه وتفـنن فيهـا       å:(الأعراف }بغُِرُورٍ  فدYََ*هُمَا{

لمَْ {شياطين الانس والجن 
َ
عْهَدْ  أ

َ
ن آدَمَ  بنَِ  ياَ إلَِكُْمْ  أ

َ
يطَْانَ  تَعْبُدُوا Y*  أ هُ  الش*  إنِ*ـ

بيٌِ  عَدُو�  لَكُمْ  نْ  ،م 
َ
اطٌ  هَذَا اعْبُدُونِ  وَأ سْتَقِيمٌ  صَِ ضَـل*  وَلقََـدْ  ،م 

َ
 مِـنكُمْ  أ

فَلَمْ  كَثيِاً  جِب9ًِّ 
َ

-�:(يس }تَعْقِلُونَ  تكَُونوُا أ.(  

 يـَدْعُو إنِ*مَـا{وهذا الشيطان لا يرضى من الناس إلا ان يرميهم فـي السـعير   
) واتباعه والحزب الجماعة الـذين يوحـدهم هـدف معـين ولهـم      Æ:(فاطر }حِزْبَهُ 

صْحَابِ  مِنْ  لِكَُونوُا{تأثير وفاعليـة  
َ
ـعِيِ  أ كمـا ان شـياطين الانـس ودوائـر      }الس*

لنــاس الا ان ينحطــوا الــى اخّــس درجــات  الاســتكبار والماســونية لا ترضــى مــن ا
الهمجية التي تترفع حتى الوحـوش عـن ممارسـتها بحيـث يسـن الشـذوذ الجنسـي        

  المسمى بزواج المثليين بقانون رسمي تُباركه الحكومات التي تدعي التحضّر.
ة على الجميـع  ناما سلاح الانسان في هذه المواجهة الشرسة والمعقدة والمفت

أولا بعد التوكل على االله تعالى وطلب العصـمة والتسـديد والتأييـد    الاتجاهات فانه 
ملى صَلِّ ففي دعاء نهار شهر رمضان (اَللّـهد عمحآلِ مد، ومحذْني ماَعو  فيـه  ـنم 
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 طانجيمِ الشَّـيالــر ــزِهمهو ــزِهلَمو ــهنُفْثو ــهنُفْخو هــتسوسوو ــهتَثْبيطــه وطْشبو هــدكَيو 
كْرِهمو هلحبائو هعخُدو هاَمانِيو  ورِهغُـرو  ـهتْنَتفو  هكشَـرو  زَابِـهاَحو  ـهاَتْباعو  هواَشْـياع 

هيائلاَوو هكائشُرميعِ وجو (هدكائم)١(.  
والحيطة والتحفز والانتباه الى كل اشكال المكر والخداع حتـى   الحذر:وثانيا

وإن اُلبست ثوب الخير والطاعة والدين والنصيحة، فان الشيطان يأتي لكـل فـرد أو   
جماعة من الجهة التي يخدعهم بهـا فعنـده أدوات لعلمـاء الـدين وأخـرى للتجـار       

رى للشـباب  وأخرى للسياسـيين وأخـرى للزعمـاء والوجهـاء وأخـرى للنسـاء وأخ ـ      
ان مـن  (×) وهكذا ممـا يتطلـب ذكرهـا الـى تفصـيل، ورد عـن أميـر المـؤمنين         

التي أوصاه بحفظهـا (مـا دمـت لا    (×) وصايا االله عز وجل الى موسى بن عمران 
، والجزء الاخـر مـن الأمـور كلهـا علـى ميـزان       )٢(ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره)

   تعالى باتباعه.العقل والفطرة والدين واتباع من أمر االله
كـان المرحـوم الشـيخ جعفـر الشوشـتري صـاحب كتـاب الخصـائص         :وثالثا

هـ) واعظاً مؤثراً وله منبـر وعـظ فـي الصـحن الحيـدري      ١٣٠٣الحسينية (توفي سنة 
الشريف يحضر عنده العلماء والفضلاء وعامة النـاس، وذات يـوم قـال للحاضـرين     

كم ليقتنصوا الفرصـة ويسـرقون مـا    بلغني من مخبرين ثقات ان سراقاً تخللوا صفوف
في جيوبكم فأوصيكم بالحذر والانتباه، وهنا هاج النـاس ولملمـوا ثيـابهم وصـاروا     

ألا تعجبون مـن غفلتنـا وتقصـيرنا    :يراقبون كل حركة ولما سكن المجلس قال لهم
إذ نهتم كل هذا الاهتمام بدرهم نخشى سرقته وهـو متـاع زائـل ولا نكتـرث لنـداء      

                                                 

 ٢٥٧مفاتيح الجنان:  )١(
  .١/٢١٧: الخصال )٢(
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انبيائه ورسله بأن الشيطان لكم عدو متربص بكم ويريد أن يسرق منكم االله تعالى و
دينكم وتقواكم وهو أثمن ما يجب المحافظة عليه لأنه سبب نجاتكم وفوزكم في 

  سقط في تسويلاته. نالآخرة فكيف نغفل عنه و
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K<‹fÏÖ]MNU< << <

>Ö:فاطرسورة  <
< <

@I ِذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبيُِ وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡيۡرَتِٰ بإِذِۡن ِۚ @Hٱ>* @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVì^é£]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<±]<çÂ‚è<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<
íée^«de< <

V†ñéÿ}<àÚö¹]<ÙçÏÞ<á_<îßÃÚ< <

رسَْـلنَْاكَ  وَمَـا{)9قال االله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم (
َ
 رحََْـةً  إYِ*  أ

عْطَينَْــاكَ  إنِ*ــا{وقــال تعــالى  )�: الأنبيــاء( }للِعَْــالمَِيَ 
َ
�:الكــوثر( }الكَْــوْثرََ  أ( 

والكوثر تعني الخير الكثير، وقال تعالى على لسان زكريـا فـي دعائـه لطلـب الولـد        
 وجََعَلـَنِ {وقال علـى لسـان عيسـى بـن مـريم       )Æ: مريم( }رضَِيêا رَبِّ  وَاجْعَلهُْ {

يْنَ  مُبَارَكً 
َ
أي كثير البركة والعطاء، ونحو ذلك من الآيات  )�: مريم( }كُنتُْ  مَا أ

التي ضمت مجموعة من صفات الإنسان الصـالح ويجمعهـا الوصـف الـذي نطلقـه      
على المؤمن بانه (خَير) وهي من صيغ المبالغة أي لا ترى منه إلا الخير، لذا وصفته 

  .)١(بعض الاحاديث الشريفة بانه (الخير منه مأمول والشر منه مأمون)

o£]<V…æ†ŠÖ]<Ù^}�cæ<sñ]ç£]<ð^–Î<î×Â< <
ووردت احاديث كثيرة تـدعو إلـى ان يكـون الأنسـان مصـدر خيـر وعطـاء        

                                                 

  ١/١١٦الشيخ الصدوق:  -علل الشرائع )١(
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وعنصرا مثمرا في المجتمع كالاحاديث التي تحث على السعي فـي قضـاء حـوائج    
علـيهم ورفـع الأذى عـنهم وفعـل المعـروف       )١(الناس ومساعدتهم وإدخال السرور

لجميع الناس بغضّ النظر عن الدين أو القومية أو النسب ونحو ذلـك وتـذكر لهـذه    
  الأعمال الإنسانية الصالحة ثوابا عظيما يفوق اكثر العبادات أهمية.

Vìð^‰ý]<àÂ<xË’Ö]æ<çËÃÖ]< <
وأكمل الشارع المقدس هذه الصورة الحسنة لسلوك المـؤمن فطالبـه بـالعفو    

Yَ  وَلْصَْفَحُوا وَلْعَْفُوا{والصفح عن إساءة الآخرين، قال تعـالى  
َ
نْ  تُبِ ونَ  أ

َ
 يَغْفرَِ  أ

 ُ وامر بنسيان إساءة الآخرين وكأنها لم تقع وان يبقى دائما  )å: النور( }لَكُمْ  ا>*
 هَِ  بـِال*تِ  ادْفَـعْ {يتذكر إحسان الآخرين اليه بل دعا الى مقابلـة السـيئة بالحسـنة    

حْسَنُ 
َ
ِي فإَذَِا أ ن*هُ  عَدَاوَةٌ  وَبَينَْهُ  بيَنَْكَ  ال*

َ
كمـا امـر   ، )±: فصـلت ( }حَـِيمٌ  وَلِ�  كَأ

بان يكون على عكس ذلك في العلاقة مع نفسه، وذلـك بـان يتـذكر دائمـاً أسـاءته      
للآخرين حتى يكون رادعـا عـن تكرارهـا، وان ينسـى إحسـانه للآخـرين حتـى لا        
يحصل عنده شعور بالعجب والمن و التفضّل عليهم فيمنعه ذلك من الاستمرار فـي  

إحسانك إلى الغيـر  :(انسى اثنين  ما مضمونهفعل المعروف، ففي الحديث الشريف 
  . )٢(أساءتك إلى الغير وإحسان الغير اليك):وإساءة الغير اليك، واذكر اثنين

                                                 

مـا مـن احـد     قال: (فوالذي وسع سـمعه الأصـوات ،  (×) اذكر حديثا واحدا عن أمير المؤمنين  )١(
أودع قلبا سرورا ألا وخلق االله له من ذلك السرور لطفـا، فـاذا نزلـت بـه نائبـة جـرى اليهـا كالمـاء فـي          

  ).٢٥٧انحداره حتى يطردها عنه ، كما تطرد غريبة الابل) (نهج البلاغة/ الحكمة 
  ١/٦٤١الريشهري:  -للوقوف على مضامين هذه الأحاديث أنظر: ميزان الحكمة )٢(
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VàŠ£]<î×Â<ØÛ£]< <
وطلب الشارع المقدس أن تختار الأحسن والأفضل للآخرين عنـدما تكـون   
بين خيارين أو بين موقفين أو سلوكين فأمر بان تحمـل فعـل أو قـول أخيـك علـى      

محملاً حسنا، وان كان ظاهره السوء، لكنه مادام يحتمل أن يكون حسناً فلا  سبعين
حتـى وان تجـاوزت السـبعين احتمـالا، وهـو رقـم       ، تقصّر في الأخذ بهذا الاحتمال

  يقال للتعبير عن الكثرة فلا يمنع من الأزيد .
وان يكون هذا هو منهج حياتـك بـان تفـتش عـن أحسـن مـا عنـد الآخـرين         

ى أساسه، وان تفتش عـن أسـوء مـا فـي نفسـك فتُقيمهـا علـى أساسـه         فتنظر اليه عل
  لتكون بين هذا وذلك أنسانا صالحا يسعى نحو الكمال ويحب الخير للناس .

) لما تعارفوا معـه واعترفـوا بجـريمتهم    ×روي أن أخوة يوسف الصديق (
تملكهم الحياء مما صنعوا به لكنـه خفـف علـيهم واعتبـرهم أصـحاب فضـل عليـه        

هم عرفّوه الى أهل مصر انه ابن الأنبيـاء الكـرام وكـان ينظـر اليـه علـى انـه عبـد         لان
كنعاني أُشتري من سوق النخّاسين، فهل يوجد سمو في التعـاطي مـع الأمـور مثـل     

  هذا ؟  
) انه مر هو وأصـحابه علـى   ×فيما روي من مواعظ النبي الكريم عيسى ( 

جيفة كلب ميت فقال بعضهم ما انتن ريحـه وقـال الآخـر مـا اقـبح منظـره وهكـذا،        
  .)١(لكن النبي الكريم المتأدب بخلق االله تعالى قال ( ما اشَّد بياض أسنانه)

                                                 

  .١٤/٣٢٧المجلسي:  -بحار الأنوار الأولياء لابي نعيم الأصبهاني حلية )١(
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VáçÓÖ]<ÄÚ<Ý^rŠÞ÷]<íÒ†e< <
 إن الإنسان حينمـا يسـير وفـق هـذه الرؤيـة ويتبـع هـذا المـنهج مـن التفكيـر          

 )١(يحصل على ثمرات عديدة، منها القرب إلى االله تعالى، وراحـة البـال، والسـعادة   
وحسن الذكر عنـد النـاس مضـافا الـى شـيء مهـم يحسـن الالتفـات اليـه وهـو انـه             
ستتجاوب معه كل عناصر الخير في الكون لأنه محكوم بسنن الهية ثابتة فمن اخـذ  

ن*  وَلوَْ {بها نال كل خيراتها وبركاتها، 
َ
هْلَ  أ

َ
 عَلـَيهِْمْ  لفََتَحْنَـا وَات*قَوْا آمَنُوا القُْرَى أ

مَاءِ  مِنَ  برََكَتٍ  رضِْ  الس*
َ
  .)Ú: الأعراف( }وَالْ

زيِدَن*كُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَنِْ {وبذلك يكون قوله تعالى  
َ
علـى   )): إبراهيم( }لَ

وليس بالجعل التشريعي لزيادة الـنعم مقابـل الشـكر،     -كما يقال  -القاعدة الطبيعية
وإنما هي حالة تكوينية طبيعية فان الإنسان الشاكر يكون جزءا منسجماً مع الكـون  

  فيحظى ببركات القوانين الإلهية التي تنظم حركة الكون .
إن الإنسـان يجـب أن    وهذا ما يعترف به غير الموحدين أيضا فانهم يقولـون 

بحسب تعبيرهم لانهم لا يعتقدون بوجـود االله سـبحانه    -يكون ممتنا شاكرا للكون 
على نعمه لكي يحصل الإنسان على المزيـد مـن الـنعم وغيرهـا ممـا تسـتحق أن        -

  يسعى اليها الإنسان.

Víè†�fÖ]<íéÛßjÖ]<»<êe^«ý]<�ÓËjÖ]<íéÛâ_< <
هذا المنهج والسلوك الذي أسس له الشارع المقدس اصـبح اليـوم مـن اهـم     
قضايا علم الاجتماع والتنمية البشرية التي يهتم بها العالم المتحضر فتؤلـف الكتـب   

                                                 

(السـرور يبسـط الـنفس    (×) واذكر حديثاً واحداً في ذلك باختصار وهـو قـول أميـر المـؤمنين      )١(
  ).٢٠٢٤و٢٢٠٣(غرر الحكم: ويثير النشاط، الغم يقبِضُ النفس ويطوي الانبساط)
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وتعقد النـدوات وتقـدم البـرامج التلفزيونيـة التـي تتحـدث عـن (( أهميـة التفكيـر          
  ج التي بينها الشارع المقدس .الإيجابي )) وتوصلوا فيها إلى جملة من النتائ

ونُقل لي أن من الكتب الواسعة الانتشار في هذا المجال كتاب (السر) وممـا  
جـاء فيـه (( إن للأفكــار قـوة مغناطيســية ولهـا تــردد وعنـدها قــدرة علـى الأرســال       
والاستقبال مثل الموجات الكهرومغناطيسية ويتم أرسال الأفكار هـذه إلـى الكـون    

اطيسياً كل الأشياء التي تشبهها ثم ترجع ثانيـاً إلـى المصـدر الـذي     فتنجذب لها مغن
  هو نفس الشخص، وان الإنسان اذا كان إيجابيا فانه يجذب كل خير اليه)).

ÿàè§†Že^Ć’Ö]<§†ñ�ÿeÿæV  
 حالاتـه  كـل  فـي  إيجابيـا  تفكيـره  يكون أن الإنسان علَّم المقدس الشارع إن

 إعطائـه ثقافـة إيجابيـة توجـه سـلوكه فانـه      من خـلال   البلاء عليه يشتد عندما حتى
 اجترحهـا  التـي  لذنوبه كفارة البلاء هذا وأن واحتسب صبر اذا العظيم بالأجر وعده

 ووعـده  أخطاءه، ويصلح ويحاسبها نفسه يراجع حتى للإنسان فرصة يكون وبذلك
ـابرِِينَ  رِ ـوَبشَِّ { الأجـر،  ثبات مع البلاء وزوال بالفرج ِيـنَ ، الص* صَـابَتهُْم إذَِا ال*

َ
 أ

صِيبَةٌ  ْ  م  ِ  إنِ*ا قاَلوُا َ  يَت*قِ  وَمَنْ {، )�-�: البقرة( } رَاجِعونَ  إلَِهِْ  eن*ا ِ>ّ  يَعَْـلْ  ا>*
 يكـون  وبـذلك  )è-W: الطـلاق ( } يَتْسَِـبُ  Yَ  حَيـْثُ  مِنْ  وَيَرْزقُهُْ  ،مَرْجًَا لَُ 

 االله صـلوات  والأئمة الأنبياء به مر كالذي البلاء حالات اشد في وهو سعيداً الإنسان
  . أجمعين عليهم

Vêe^«ý]<�ÓËjÖ]<àÚ<í×nÚ_< <
خذ مثلاً ما جرى في واقعة كربلاء التي مثلّـت اشـرس جريمـة عبـر التـاريخ      
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) كانوا فرحين سعداء لانهم نظروا إلى صورتها ×لكن أصحاب الأمام الحسين (
من الكرامة والمقام المحمـود عنـده تبـارك وتعـالى     الأخرى المتمثلة فيما اعد لهم 

  والبركات العظيمة التي تثمرها إلى نهاية الدنيا.
وحينما حاول ابن زياد أن يظهر حقده وسمومه على عقائـل النبـوة وخاطـب    

قالـت   العقيلة زينب شامتاً (أرايت صنع االله بأخيك والعتـاة المـردة مـن أهـل بيتـك)     
)B) (فبـــرزوا أولئـــك قـــوم كتـــب االله علـــيهم القتـــل رأيـــت إلا جمـــيلاً  مـــا 

وسيجمع االله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلـج يومئـذ    مضاجعهم إلى
  فوصفت ما حصل بانه جميل . )١(يأبن مرجانة)ثكلتك أمك 

) في قعر السجون المظلمـة والتعـذيب وقيـود الحديـد     ×والإمام الكاظم (
اللهم إنك تعلـم أنـي   رة ويقول في مناجاته (لكنه كان يرى الجانب الآخر من الصو

  .)٢()كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد
 ممـا  إِلَـي  أَحـب  السـجن  رب{) يقـول  ×وهكذا النبي الكـريم يوسـف (  

) فيـه  ×فالسجن مع عذابه ومشقته وضـيقه يـرى (   )�: يوسف( } إِلَيه يدعونَنِي
الأخرى وهي نجاته من مكائد النسوة وفخوخ الشيطان لإيقاعه في معصـية  الصورة 

  االله تعالى والأمثلة كثيرة .

V�×ŠÖ]<�ÓËjÖ]<íréjÞ< <
فانـه يكـون فـي شـقاء وتعاسـة       بسـلبية  والأحـداث  الأمـور  مع يتعامل من أما

                                                 

  ٤٥/١١٦المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  ٢/٢٤٠الشيخ المفيد:  -الإرشاد )٢(
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ونحو الأسوأ من دون ان يغير فـي الواقـع شـيئاً لان الأحـداث      ويكون عيشه منكدا
) قـال ( إنـك إن صـبرت جـرت     ×ية شاء أم أبى عن أميـر المـؤمنين عليـه (   جار

  )١(عليك المقادير وأنت ماجور، وان جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور)
تجربــة علــى نمــاذج المصــباح  ٢٠٠٠ اجــرى الكهربــاء مكتشــف إن حكــي

 وخسـرت  نفسـك  أتعبـت  وانـك  منـه  فسـخروا  مـراده  إلـى  يصـل  أن قبل الكهربائي
 اسـتفدت  فقـد  كـذلك  الأمـر  لـيس : فقـال  الفاشـلة  التجـارب  هذه أجراء في الكثير

  .منتجة غير للعمل طريقة الألفي هذه أن وهي معلومة

V�×ŠÖ]<�ÓËjÖ]<àÂ<Ù^nÚ< <
 زوجهـا  مـع  مشـاكل  حصـلت  ثـم  لطفلـين  أماً كانت أنها النساء احدى تقول

 لأنـه  زوجهـا  علـى  وغاضـبة  نفسيا ومتعبة وحزن بضيق تشعر وكانت عنه وانفصلت
 دفـع  عـن  مسـؤولة  كانـت  حيـث  عاتقهـا  على الأطفال إعالة مسؤولية وترك تركها
 فبسـبب  عليها تتراكم الديون وكانت وغيرها والماء الكهرباء وفواتير المنزل إيجار
 وبســبب زوجهــا تجــاه الشــديد والكــره بالحقــد تشــعر كانــت الضــغوط تلــك كــل

 العمـل  فـي  أخطـاء  ترتكـب  فكانـت  عملهـا  على يؤثر ذلك اصبح النفسية الضغوط
 العمـل  تسـتطيع  ولا محطمـة  لأنهـا  العمـل  في منها مطلوب هو ما إنجاز في وتتأخر
 كتاب قرات عندما ولكنها وظيفتها في منها المطلوب الأعمال لإنجاز عالية بكفاءة

 في الموجودة الإيجابية الجوانب إلى تنظر وبدأت تفكيرها طريقة تغير بدأت السر
 الحصـول  هـو  زواجـي  مـن  اسـتفدته  الذي الإيجابي الجانب إن قالت حيث حياتها

                                                 

  .٥/٢٦ميزان الحكمة: )١(



  

  }٢٠٥{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

 فقدانهم فكره تتحمل ولا بحياتها وبوجودهم بهم سعيدة وانها جميلين طفلين على
ــدما بحياتهــا وجــودهم عــدم أو ــدأت فعن ــة الأمــور علــى تركــز ب ــنعم الإيجابي  وال

 الله وشـاكرة  الله ممتنـة  وأصـبحت  راحـة  اكثـر  أصبحت حياتها في عندها الموجودة
ــنعم علــى ــالي إيجابيــة مشــاعرها وأصــبحت عليهــا انعمهــا الــذي ال  تركيزهــا وبالت

 بـداء  وبالتـالي  اكثـر  اصـبح  العمـل  فـي  وإنتاجهـا  افضـل  اصبح عملها في وكفاءتها
  .... الفواتير تسديد تستطيع وبدأت يزداد راتبها

íée^«de<†ÓËi<êÓÖV< <
 ان عليـه  متفـائلا  الشـدائد  عنـد  صـبوراً  للخيـر  محبا معطاءاً الإنسان يكون ولكي

يصلح عقائده وتصوراته ونظرته للحياة أولا لأنها هي التي توجه سلوكه، لذا ينبغي 
  :أمور إلى ان يلتفت

 (|)النَّبـي  عـن ، تعـالى  االله عيال الناس وان االله خلق هو حوله ما كل إن -١
وفـي   )١() لعيالـه  أنفعهـم  إليـه  خلقـه  فأَحـب  وجـلَّ،  عزَّ االله عيالُ كُلُّهم الخلق(  :قال

 )٢()  برواية أبـي حمـزة الثمـالي  (والخلـق كلهـم عيالـك)      ×دعاء الإمام السجاد(
  .كانوا مهما لهم محبا بهم رحيماً معهم كريماً يكون أن فلابد
ُ  كَتَـبَ  مَا إYِ*  يصُِيبنََا لَنْ  قُلْ { وقـدره  االله بقضاء هو يجري ما إن -٢  لَـَا ا>*

ِ  وََ�َ  مَوYَْناَ هُوَ  ِ  ا>* وما دام االله مولانا وهو الذي  )Ü: التوبة( }المُْؤْمِنُونَ  فَليَْتَوَك*

                                                 

ح  ٤٣-٦/٦/٤٢ـ و البيهقـي فـي شـعب الايمـان (     الأستار كشف ـ ١٩٤٩ح/٢/٣٩٨( البزار أخرجه )١(
٧٤٤٧-٧٤٤٦.(  

  ٢٤٨مفاتيح الجنان:  )٢(
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نْ  يـوعََسَ {يتولى أمورنا فلا يختار لنا إلا خيرا ولكننا قد لا نفهم ذلـك  
َ
 تكَْرهَُوا أ

نْ  يـوعََسَ  لَكُمْ  خَيٌْ  وهَُوَ  شَيئًْا
َ
 فلابـد  )�:البقرة( }لَكُمْ  شَ�  وهَُوَ  شَيئًْا تُبِ وا أ

 و الـدنيا  فـي  وخيمـة  عواقـب  لـه  والسـخط  الاعتراض لان به والرضا له التسليم من
  .الآخرة

يقول (انا عند ظن عبدي بي ان ظـن خيـرا فلـه، وان ظـن شـراً       تعالى االله إن -٣
 له سيتحقق فانه الحياة في الحسنة الأمور عن ويبحث حسناً ظنه يكون فمن  )١(فله)
   تعالى االله بأذن ذلك
 مـا  إلا الاهتمـام  محـط  يكـون  أن فيهـا  شـيء  أي يسـتحق  ولا زائلة الدنيا إن- ٤

  الآخرة في وينفع تعالى االله إلى يقرب
 كـذلك  تكـن  لـم  وان للأمـور  الحسـنة  الإيجابيـة  الجوانب إلى ينظر من إن -٥

 تحقيق في ليست فالسعادة طيبة ثمرة بذلك وكفى البال مرتاح سعيدا يكون حقيقة
 مـن  العمـل  أجـواء  وفي اليها الوصول طريق في كونك في بل وتريد تتمنى ما كل

  .تحقيقها اجل
أما من ينظر إلى الأمور بسلبية فانـه يكـون فـي تعاسـة وشـقاء مـن دون أن        -٦

 يتغير حاله إلى الأفضل بل إلى الأسوأ.

  

                                                 

  .٣/ح٢/٧٢الشيخ الكليني:  -الكافي –الترغيب والترهيب  )١(
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K<‹fÏÖ]MOL< << <

>d:الصافاتسورة  <
< <

سۡ وَقفُِوهُمۡۖ إنِ*هُم {@ @@}ولوُنَ  ُٔ م* @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíÒ†vj¹]æ<íje^nÖ]<l^éÖæöŠ¹]< <

V^ßjéÖæöŠÚ<ë�öÞ<êÓÖ< <

سْــئُولوُنَ { قــال االله تبــارك وتعــالى فــي كتابــه الكــريم  }وَقفُِــوهُمْ إنِ*هُــم م*
  .)d:(الصافات

اتقوا االله في عباده وبلاده فإنكم مسـؤولون حتـى   ) (Aقال امير المؤمنين (
  .)١()عن البقاع والبهائم

لا تنتهــي بــالموت، بــل لا بــد مــن وقوفــه فــي يــومٍ إذن فمســؤولية الإنســان  
فـي كتَـابٍ لَّـا يضـلُّ ربـي ولا      {للسؤال عن كل ما صدر منه صغيراً كان أو كبيـراً  

وَوُضِعَ الكِْتَابُ {) وسيقف الإنسان يومئذ مبهوتاً متعجباً مستسـلماً  �:(طه }ينسى
ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يـَا وَيلَْتَنَـا مَـالِ هَـذَا الكِْتَـابِ Y  فَتََى المُْجْرمِِيَ  مُشْفقِِيَ مِم*

حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِاً وYَ يَظْلمُِ رَب ـكَ 
َ
يُغَادرُِ صَغِيَةً وYَ كَبيَِةً إYِ أ

حَداً 
َ
  ).�:(الكهف }أ

                                                 

 ) في اول خلافتهAمن خطبه ( ١٦٧رقم الخطبة / ٨٠ ص - ٢نهج البلاغة:ج  )١(
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  )١(حي لكان الموتُ غايةَ كل    اـولو أنا إذا متـنا تُركن
  ونسألُ بعدها عن كلّ شي    ولكنّا إذا مــتنا بعــثنا

فعلى الإنسان أن يسـتعد ليـوم السـؤال وأن يحضّـر أجوبتـه عـن كـل أفعالـه         
ومعتقداته لكي لا يفاجأ بصحائف أعماله ويجـد فيهـا مـا جنـت يـداه ولا يسـتطيع       

وأن يعي مسؤولياته أي  WH:صO IوYَتَ حِيَ مَنَاصٍ Pالتدارك فلا ينفعه الندم 
لكـي يؤديهـا    -لأن المسـؤولية اسـم شـيء مشـتق ممـا يسـألُ عنـه       -ما سيسألُ عنـه  

  بالشكل الصحيح.

Vl^éÖæöŠ¹]<Í^ß‘_< <
حكمها يتغير  أن:ولا نعني بالمتغيرة ،ثابتة ومتغيرة:والمسؤوليات على صنفين

 )٢(لأن (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلـى يـوم القيامـة)   
وإنما نعني حصول التغير في الموضوع والعناوين فيتغير الحكـم تبعـاً لهـا، فـالخمر     
حرام لكن إذا عولجت وانقلبت خلاً صارت حلالاً لتغير الموضوع، والميتـة حـرام   

ولا عـاد تكـون حـلالاً لطـرو عنـوان ثـانوي عليهـا وهـو          ولكن لمن اضطر غير باغٍ
  الاضطرار، فالتغير ليس في أصل الأحكام وإنما في تطبيقاتها.

والتكاليف الثابتة معلومة على مسـتوى العقائـد كالإيمـان بوجـود االله تبـارك      
وتعالى ووحدانيتـه وصـفاته الحسـنى والأنبيـاء والرسـل والأئمـة سـلام االله علـيهم،         

                                                 

 -١٥٦محمـد الخفـاجي:    -أنظر ديـوان الإمـام علـي   (×) تُنسب هذه الأبيات الى أمير المؤمنين  )١(
 ١٤/٤٠٧الخطيب البغدادي:  -ونسبت الى غيره، أنظر: تاريخ بغداد

 ١٩/ح١/٥٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
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توى الأحكام كوجوب الصلاة والصوم والخمس وحرمـة شـرب الخمـر    وعلى مس
والزنا والغيبة وغيرها أو على مستوى الأخلاق كمحبوبية الصـدق والكـرم والحلـم    

  ومبغوضية الحسد والأنانية والتهور وغيرها.
  أما المتغيرة فيمكن أن تتأثر بعناصر عديدة:

ÄÎç¹^e<†m`jÖ]V< <
 ي مسـؤول عـن نفسـه وأهلـه ومـا يـرتبط بـه،       فإن الإنسان العـاد  ،الموقع:منها

فإنه مسـؤول عـن مؤسسـات كاملـة وإدارة كـل الشـؤون       مثلاً وحينما يكون وزيراً 
المرتبطة بوزارته ورعاية مصالح جميع الناس بمـا يـرتبط بوظيفتـه، وحينمـا يكـون      
إماماً في مسجد فإنه يكـون مسـؤولاً عـن أبنـاء تلـك المنطقـة فيتفقـدهم ويصـلهم         

ئجهم ويساعدهم ويهديهم ويصلح شأنهم، فإذا أصبح قائداً أو مرجعاً ويقضي حوا
ولذا نجد أميـر   ،دينياً شملت مسؤوليته الملايين من الناس في شرق الأرض وغربها

يقول وهو بالكوفة (ولعلَّ بالحجـاز أو اليمامـة   (×) المؤمنين علي بن أبي طالب 
روي التـأريخ أن المعتصـم   ، وي ـ)١(من لا طمع له فـي القـرص ولا عهـد لـه بالشـبع)     

فقـاد   ،وامعتصـماه :مرأة في عمورية مـن بـلاد الـروم نـادت    االعباسي وصلته استغاثة 
  . )٢(جيشاً كبيراً وخرج بنفسه لتأديب الروم وإغاثة المرأة

(من أصـبح لا يهـتم بـأمور    (×) وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق 
للمســلمين فلــم يجبــه فلــيس  يــا:المســلمين فلــيس مــنهم ومــن ســمع رجــلاً ينــادي

                                                 

 ٤٥/ كتاب رقم ٧٠نهج البلاغة:  )١(

 ٦/٤٨٠ابن الأثير:  -الكامل في التاريخ )٢(
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  .)١(بمسلم)
وكم من فقير وجائع ومكروب ومهجر ومريض ومسجون بغيـر حـق ينـادي    

  يا للمسلمين، يا للحكومات، يا لعلماء الدين، يا للمرجعيات.:اليوم
إذا عجز عن حل المشكلة وقضـاء الحاجـة فـلا    فليعلم كل واحد مسؤوليته و
عـن الإمـام البـاقر     ،أصحابها بالكلمة والموقـف أقل من التفاعل مع القضايا ونصرة 

(إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيـه فـلا تكـون عنـده فيهـتم بهـا قلبـه        :قال(×) 
، أما الذين في موقع يسعهم قضـاء حـوائج   )٢(فيدخله االله تبارك وتعالى بهمه الجنة)

ولاية االله الناس ويقدرون عليها فلا يهتمون ويقصرون في إنجازها فقد خرجوا من 
(من قصد إليه رجل مـن  (×) تبارك وتعالى، ففي الحديث عن موسى بن جعفر 

إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولايـة االله  
(لم يـدع رجـلٌ معونـةَ أخيـه المسـلم      :قال (×)، وعن الإمام الصادق)٣(عز وجل)

  .)٤(لي بمعونة من يأثم ولا يؤجر)حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابت

VíŞé�]<Íæ†¿Ö^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
فنحن في العـراق نعـيش حالـة احـتلال وصـراع       ،الظروف المحيطة به:ومنها

وفسـاد إداري وسـرقة للمـال العـام     واختطـاف  سياسي وفقر وحرمان وقتل وتهجير 
بإزائهـا لـم نكـن    وغيرها مـن القضـايا التـي تحـتم اتخـاذ مواقـف       واعتقال للأبرياء 

                                                 

 .٣، ح١٨وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، باب )١(

  .٤المصدر السابق، ح )٢(
  .٤، ح٣٧المصدر السابق، باب  )٣(
  .٥المصدر السابق: ح )٤(
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مكلفين بها قبل وجودها، ولا يعذر الإنسان حين يصم آذانه عن كل هـذه القضـايا   
، كمـا لا تعـذر الحكومـة حـين تصـم آذانهـا عـن        من دون أن يقوم بواجبه تجاهها

مطالبة عوائل الأبرياء المعتقلين للإفراج عنهم أو تصـم آذانهـا عـن سـماع الشـعب      
لب بتوفير مفـردات البطاقـة التموينيـة وتحسـينها فتَفعـل      العراقي المحروم الذي يطا

  الحكومة العكس وتعلن عزمها على تقليل المفردات إلى النصف.

V‚×fÖ^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
العـراق لـه    ، فالشخص الذي يسكنيؤثر في نوع المسؤولية يالبلد الذ:ومنها

ه وظيفة الأمر تكاليف تختلف عن الذي يسكن في بلاد الغرب مثلاً فهذا تبرز عند
بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يعيش في وسط مجتمـع مسـلم فوظيفتـه تقـويم     
الانحراف داخل المجتمع المسلم بهذه الوظيفة، أما المقيم في الغـرب فتبـرز عنـده    

  وظيفة الدعوة إلى الإسلام لأنه يحاور غير المسلمين.
وعـة مـن الطلبـة    وجـربتم لـو أن مجم   ويؤثّر في حجم المسـؤولية ومقـدارها  

الجامعيين ينتمون إلى محافظات متعددة صـدر مـنهم تصـرف معـين فـإن الطالـب       
  النجفي يحاسب أكثر من غيره، ومعذّريته أقل.

VÜ×ÃÖ^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
علماً ازدادت مسؤوليته بكلا شقّيها أي مـن   الإنسانفكلما ازداد  ،العلم:ومنها

ساءة لذا ورد في الحديث أن الجاهل حيث الثواب على الإحسان والعقاب على الإ
  .)١(يغفر له سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد

                                                 

 .١، ح٤٧/  ١الكافي:  )١(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٢١٢{
 

iVíé�ý]<íÊ†Ã¹^e<íéÖæöŠ¹]<†m`< <
فكلما ازدادت معرفتـه ازدادت مسـؤوليته،    ،المعرفة باالله تبارك وتعالى:ومنها

فقد تكون حالة مباحة وليست في دائـرة المسـؤولية ضـمن مسـتوى معـين ولكنهـا       
(حسنات الأبرار سـيئات   قيل لذاتكون ضمن دائرة المسؤولية في المستوى الآخر، 

فهـي ليسـت سـيئات بـالمعنى المتعـارف وإلا لمـا أصـبحت حسـنات          )١( المقربين)
  برار، فهي سيئات بالمعنى المناسب للمقربين.بالنسبة للأ

مثلاً يستغفر البعض لأنه غفل فلبس الحذاء الأيسر قبل الأيمن علـى خـلاف   
الاستحباب، وروي عن بعض العلماء أنه كان يبكي لما دنـت منـه الوفـاة رغـم أنـه      
أنفق كل ما عنده لقضاء حوائج الناس لكنه يبكـي لأنـه كـان يسـتطيع أن يسـتعمل      

  خدمة مزيد من الناس.جاهه ل
روى سيدنا الشهيد الصدر (+) أنه صـلى ركعتـي اسـتغفار ذات مـرة لأنـه      

مشـتاقين. ولمـا عـاد إلـى نفسـه خشـي أن لا       :التقى بشخص لم يره منذ مدة فقال له
  يكون صادقاً.

ومستويات الناس من هذه الناحية متباينة جداً ومتفاوتـة بـدرجات لا تنتهـي    
علـي بـن   قد ورد ما يدلّ على ذلك في حديث عـن الأمـام   لأن الكمال لا ينتهي، و

الزهـد عشـرة   :فقـال  مـا الزهـد؟  :أنه جاء إليه رجل فسـأله (فقـال لـه   (×) الحسين 
أجزاء فأعلى درجات الزهد أدنـى درجـات الـورع، وأعلـى درجـات الـورع أدنـى        
درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا، وإن الزهد في آية من 
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سَوْا َ�َ مَا فاَتكَُمْ وYَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ {ب االله عز وجلّ كتا
ْ
  .)١()}لكَِي9ْ تأَ

Vl^q…�<†�Â<á^µý]< <
) عــدم جــواز اســتعلاء صــاحب الدرجــة  ^وقــد ورد عــن المعصــومين (

الأرقى على من هو دونه والاستخفاف به أو عدم مراعاة حاله، ففي كتاب الخصال 
قولـه لأحـد أصـحابه    (×) ) عن الإمام الصادق االله عليه وانللشيخ الصدوق (رض

(يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم له عشر مراقـي  :واسمه عبد العزيز
وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لسـت علـى   

. حتى انتهى إلى شيء، ولا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيء ..
وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة، يا :العاشرة، قال

عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسـقطك مـن هـو فوقـك، إذا رأيـت الـذي هـو        
دونك فقدرت أن ترفعه إلـى درجتـك رفعـاً رفيقـاً فافعـل، ولا تحملـن عليـه مـا لا         

  .)٢(كسر مؤمناً فعليه جبره)يطيقه فتكسره فإنه من 

V�éñ^ßÖ]<]‡�¹]<ÄÚ<êeçÏÃéÖ]<�é�Ö]<‚r×Ö<í’Î< <
السيد الصدر (+) أن جدي اليعقوبي كان يقـيم مجـالس العـزاء     )٣(وروى

الحسيني في دار الميرزا النائيني (+) المرجع الديني في عشـرينيات وثلاثينيـات   
ثالهـا إلا النـائيني فكـان    أحسـنت وأم :القرن الماضي فإذا أنهى المجلس قال النـاس 

                                                 

  .٤٣٧باب العشرة، ص  ،لصدوقلشيخ ا) الخصال ل١( 
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لأنـك  :غفر االله لك، فسأله الشيخ اليعقوبي عن سر ذلك فقال له النائيني (+):يقول
تأتي في كلامك بروايات لم تثبت صحتها فأطلب لك المغفرة لذلك، فالتزم الشيخ 
اليعقوبي (+) في اليوم التالي بـالتحقيق فـي سـند  الروايـات وعـدم ذكـر إلا مـا        

يؤثر في الجالسين ولم تتحرك عواطفهم ولم يتفـاعلوا مـع المصـيبة     يصح منها فلم
فأذن له الشيخ النـائيني (+) بـالعودة إلـى طريقـة التسـامح فـي الروايـات أي مـا         
يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن والمستحبات، وعلّق السيد الصدر (+) بأن 

ان له كذا من الأجر) (حال) اليعقوبي أو درجته هي (من بكى أو أبكى أو تباكى ك
فتكليفهمـا   )ما يلْفـظُ مـن قَـولٍ إِلا لَديـه رقيـب عتيـد      (وحال الشيخ النائيني (+) 

  مختلف.

Vð^ÛjÞ÷^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
) عليـه  ^وأهل البيـت ( (×) فالذي يوالي أمير المؤمنين  ،الانتماء:ومنها

إلـى المرجعيـة الناطقـة    مسـؤوليات أكثـر مـن غيـره مـن المسـلمين والـذي ينتمـي         
الحركية يشعر بالمسؤولية عن دينه ومجتمعـه أكثـر ممـن ينتمـي إلـى المرجعيـات       
التقليدية الساكنة لذا تجد الحيوية والاندفاع والسبق إلى تنفيذ المشاريع التي تعلي 

  كلمة االله تبارك وتعالى وترفع راية الإسلام في أتباع المرجعية الأولى أكثر.
µý]<íéÖæöŠÚE<ë‚ã¹]<Ý^Úý^e<á^#VD< <

ولعل من أهم المسؤوليات التي يتحملها من ينتمي إلى مدرسـة أهـل البيـت    
(سلام االله عليهم) هو الإيمان بالإمام المهدي (#) والتفاعل مع قضيته واستشـعار  
مراقبته ورعايته واطلاعه على أعمال العباد والعمل علـى تعجيـل ظهـوره الشـريف     
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  وإقامة دولته المباركة.

[t†ËÖ]<ð^Â�<àÚ<äÛãËÞ<ë„Ö]<^Ú< <
 اءــ ـي الدعـا ورد ف ــي مـات وهـك المسؤوليـن تلـدة مـى واحــوأشير هنا إل

(هوعلى آبائ ليهع بن الحسنِ صَلواتُك الحجة كوليل كُن اللهم) إلـى أن   )١(الشريف
يقول (حتى تُسكنه أرضك طوعاً) أي طواعية وسلماً من دون قتال أو صـعوبات أو  
معوقات. والدعاء عند أهل البيت ليس فقط كلمات تتلى للثواب وإنما هـو وسـيلة   

  لإلقاء العلوم والمعارف إلى شيعتهم.
  ويمكن أن نفهم هذه الفقرة بعدة أشكال:

لل للإمام (سلام االله عليه) السـماوات  الطلب من االله تبارك وتعالى أن يذ -١
والأرض والبحار فتكون في أوضاع مناسبة لحركته المباركة وأن توظـف لخدمتـه   
وتكون عوامـل مسـاعدة لعملـه المبـارك كمـا نصـر االله تبـارك وتعـالى رسـول االله          

وسلم) في معركة بدر بألف مـن الملائكـة والنعـاس والمطـر والرعـب فـي       (’ 
كُم {تعـالى   قال ،قلوب الكفّار نِّ مُمِـد 

َ
إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَب*كُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أ

ى وَلِطَْمَئنِ* بهِِ قُلُوبُكُمْ  لفٍْ مِّنَ المَْلئكَِةِ مُرْدفِيَِ، وَمَا جَعَلهَُ اُ> إYِ* بشَُْ
َ
بأِ

مَنَـةً  وَمَا ال*صُْ إYِ* مِنْ عِندِ ا>ِ إنِ* اَ> عَزِيزٌ حَكِيمٌ، 
َ
يكُمُ ال عَاسَ أ إذِْ يُغَشِّ

طَُهِّـرَكُم بـِهِ وَيُـذْهبَِ عَـنكُمْ رجِْـزَ  ـمَاء مَـاء لِّ ِلُ عَلَيكُْم مِّـن الس* مِّنهُْ وَيُنَّ
 pَِــكَ إ قْــدَامَ، إذِْ يُــوحِ رَب 

َ
بطَِ َ�َ قُلُــوبكُِمْ وَيُثبَّـِـتَ بـِـهِ ال ــيطَْانِ وَلـِـيَْ الش*

نِّ 
َ
ِينَ كَفَرُواْ الر*عْـبَ  المَْلئكَِةِ أ لقِْ فِ قُلُوبِ ال*

ُ
ِينَ آمَنُواْ سَأ مَعَكُمْ فَثَبّتُِواْ ال*
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عْنَاقِ وَاضِْبُواْ مِنهُْمْ كُ* بَنَانٍ 
َ
) وكيـف أرسـل   þ-v(الأنفـال:  }فاَضِْبُواْ فَوْقَ ال

تـى  االله تبارك وتعالى الريـاح العاتيـة علـى الأحـزاب فقلّعـت خيـامهم وهـزمتهم ح       
ِ عَلـَيكُْمْ إذِْ جَـاءتكُْمْ جُنُـودٌ Pانسحبوا  ِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَـةَ ا>* هَا ال* ي 

َ
ياَ أ

ــمْ ترََوهَْــا وَكَنَ اُ> بمَِــا تَعْمَلُــونَ بصَِــياً  رسَْــلنَْا عَلَــيهِْمْ ريِحــاً وجَُنُــوداً ل*
َ
 Oفأَ

 ).þ:(الأحزاب

النفوذ والسلطة والحكم فـي   أن يمكّن المؤمنين من الوصول إلى مواقع -٢
البلاد التي ينطلق منها الإمام (#) لتأسيس دولته الكريمة وهؤلاء يهيئـون تسـليم   
الحكم للإمام (#) بكـل طاعـة وولاء أمـا إذا كانـت بأيـدي المنـافقين والكفـار        
والمعادين فإن الإمام سيبذل كثيراً من الجهد والتضحيات لفـتح هـذه الـبلاد، وقـد     

مـع  (×) تسمي فيها بعض القيادات الصالحة التي تلتحق بالإمـام  وردت روايات 
قواتها سلماً وتسلّم له القيادة في العراق في حين تحاربه جيوش مـن بعـض الـدول    

 المجاورة وبعض المنافقين في هذه البلاد.

إن البشرية ستكون قريباً من الظهور مستعدة لاستقبال المصلح الموعود  -٣
لتي تعجز عن حلهـا سـواء كانـت سياسـية أو اقتصـادية أو      بسبب الأزمات الخانقة ا

اجتماعية أو بيئية أو صحية أو عسكرية وغيرها فحينما تبلغهم دعوة الإمـام (#)  
لإقامة الحق والعدل وسعادة البشرية وإنصـاف المظلـومين والمحـرومين واجتثـاث     

دور ب ـ(×) أصول الفساد فسينقادون إليـه ويؤمنـون بـه، ويسـاهم السـيد المسـيح       
، بحســب مــا ورد فــي فاعــل فــي إذعــان الأمــم المســيحية للإمــام المهــدي (#) 

 الروايات.
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…çã¿Ö]<p]‚u_<å^Ÿ<^ßËéÖ^ÓiV< <
الأول يـدعو إلـى   فكلّ مـن هـذه المحـاور يوجـب تكليفـاً بإزائـه، فالشـكل        

الثـاني يـدعو شـيعة الإمـام (#) التـواقين      ديمومة الدعاء للإمام (#)، والشكل 
يزيدوا مـن خبـرتهم فـي الإدارة والحكـم وينظمـوا صـفوفهم       لظهوره الميمون أن 

 ويعبئوا طاقاتهم للوصول إلى هذه المواقع وبذل الوسع في النجاح في أداء مهامهم
حتى يتمكنوا في الأرض وينجحوا ثم يسلّموا مقاليد الأمـور إلـى بقيـة االله الأعظـم     

(#).  
سـلام النقـي   والشكل الثالث يقضـي بـأن لا يقصّـر المؤمنـون فـي عـرض الإ      

م وأن لعلى شعوب العـا (×) وآله الطاهرين (’) الأصيل كما ورد عن النبي 
يبينوا لهم محاسنه ويرغبوهم بالدخول فيه ويشوقونهم إلى اليـوم الـذي تسـود فيـه     

الأرضَ كلهـا مسـتفيدين مـن وسـائل      -التي هـي مبـادئ الإنسـانية   -مبادئ الإسلام 
ظيماً، ويشـرحون لهـم الحـال المزريـة التـي      الإعلام والاتصالات التي بلغت حداً ع

أوصلتهم إليهـا أنظمـتهم التـي وضـعها البشـر بجهلـه وغـروره مـن أمـراض فتاكـة           
كالآيدز ومن قلق ورعب ومسـتقبل مجهـول وتفكـك اجتمـاعي وضـياع وأزمـات       

  اقتصادية وتلوث بيئة وغيرها من المشاكل المستعصية.

V°ËËŞ¹]<àÚ<]çÞçÓi<÷< <
كولاية أهل البيت (^) أو الكون فـي موقـع مهـم    ابقة إن كل العناصر الس

يمكن أن تكون سبباً لامتيازات يحصل عليها الإنسان في الدنيا والآخرة، ومقتضـى  
العدالة والإنصاف أن يفي بالمسؤوليات التي تقابلها وإلا كان من المطففين الـذين  

مِ ا>ِ الـر*حْنِ بسِْـ{يأخذون أكثر مما يعطون فهددهم االله تبـارك وتعـالى بالويـل    
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ِينَ إذَِا اكْتَالوُاْ َ�َ ال*اسِ يسَْتَوفُْونَ، eذَا كَلـُوهُمْ  .الر*حِيمِ  وَيلٌْ لّلِمُْطَفّفِِيَ، ال*
بعُْوثـُونَ، لِـَوْاٍ عَظِـيمٍ، يـَومَْ  ن*هُم م*

َ
ولئَكَِ أ

ُ
Y يَظُن  أ

َ
ونَ، أ زَنوُهُمْ يُسُِْ و و*

َ
أ

 ِ �(المطففين: }رَبِّ العَْالمَِيَ يَقُومُ ال*اسُ ل-Æ.(  
ماشـياً علـى قدميـه     )١(كان يذهب إلـى مكـة  (×) روي أن الإمام الحسين 

وإن النجائب المعدة للركوب تُقاد بين يديه تعظيماً الله تبارك وتعالى، ولكنـه كـان   
(أخشـى أن أأخـذ مـن    :(×)يتنكب عن الطريق العام فقيـل لـه فـي ذلـك، فقـال      

صـاحب أعظـم عطـاء فـي البشـرية      (×) ممـا أعطيـه) فالحسـين     رسول االله أكثـر 
  يستقلّ ما يقدم إزاء ما يأخذ من امتيازات كالتقديس والحب والتبرك وغيرها.

l^éÖæöŠÚ<àÚ<^ßè�_<^Ú<î×Â<^ßŠËÞ_<g‰^vßÖV< <
  أيها الأحبة:

أمام هذه المديات الواسعة والتنوع الكبير والتبـاين الهائـل فـي المسـؤوليات     
والامتيازات ينبغي للإنسان أن يراجع نفسـه ويقـيم أعمالـه ويجـري      والاستحقاقات

(ليس منا :(×)محاسبة يومية انطلاقاً من الأحاديث الشريفة كقول الإمام الكاظم 
 )٢(من لم يحاسب نفسه في كل يـوم، فـإن عمـل سـيئاً اسـتغفر االله منـه وتـاب إليـه)        

سبوا عليها، فـإن للقيامـة   (فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحا(×) وقول الإمام الصادق 
فِ يـَوْاٍ كَنَ {خمسين موقفاً كل موقف مقـداره ألـف سـنة، ثـم تـلا قولـه تعـالى        

ونَ  ا تَعُد  لفَْ سَنَةٍ مِّم*
َ
، ولا أقـل مـن اسـتغلال الأيـام الشـريفة لهـذه       )٢()}مِقْدَارُهُ أ

                                                 

  ١٤/١٨٠ابن عساكر:  -تاريخ مدينة دمشق )١(
  .٢، ١، ح٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب١١) وسائل الشيعة: ج٢و ( )٢(
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فار والإنابـة  المراجعة والتأمل فيما قدم وأخّر كيوم عرفة يوم التوبة العالمي والاستغ
، إلى االله تعالى وفي يوم العيد الذي يعنـي العـود والرجـوع إلـى االله تبـارك وتعـالى      

وكان من المعالم البارزة لإحياء هذه الشعائر الحشد الكبير الذي غصّ بهم الصحن 
يـوم عرفـة وهـم يبكـون     (×) الحسيني المطهر أمس لتلاوة دعاء الإمام الحسين 

ض الفضائيات، ومثل هـذا الاجتمـاع المبـارك سـبب مهـم      ويتضرعون ونقلته لنا بع
  .لرفع البلاء عن هذه الأمة

[íéÖæöŠ¹^e<…çÃ�Ö]<äé–jÏè<ë„Ö]<^Ú< <
  إن الشعور بهذه المسؤوليات والالتفات إليها يقتضي عملين:

  رفع التقصير عما لم يقم به الإنسان والندم عليه وتداركه.:الأول
الهمة والعزيمة ورفع مستوى الطموح ليبلغ أعلى هذه الدرجات  شحذ:الثاني

ويستوعب أكبر مساحة من المسؤوليات ليحظى بأعلى الامتيـازات عنـد االله تبـارك    
نهَْارُ خَالِِينَ {وتعالى 

َ
وعََدَ اُ> المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ جَن*اتٍ تَرِْي مِن تَتْهَِا ال

كْبَُ ذَلكَِ هُـوَ الفَْـوْزُ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طَ 
َ
يّبَِةً فِ جَن*اتِ عَدْنٍ وَرضِْوَانٌ مِّنَ ا>ِ أ

ِينَ ات*قَـوْا عِنـدَ رَبّهِِـمْ {) �:(التوبة }العَْظِيمُ  يٍْ مِّن ذَلكُِمْ للِ*
ؤُنبَئُِّكُم بَِ

َ
قُلْ أ

زْ 
َ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا وَأ

َ
رَةٌ وَرضِْـوَانٌ مِّـنَ ا>ِ جَن*اتٌ تَرِْي مِن تَتْهَِا ال طَه* وَاجٌ م 

نَا آمَن*ا فاَغْفرِْ لَاَ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَـذَابَ  ِينَ يَقُولوُنَ رَب*نَا إنِ* وَاُ> بصَِيٌ باِلعِْبَادِ، ال*
ادِقيَِ وَالقَْانتِيَِ وَالمُْنفقِـِيَ وَالمُْسْـتَغْفرِِينَ  ابرِِينَ وَالص* سْـحَارِ ال*ارِ، الص*

َ
 }باِل

  ).�-ò:(آل عمران
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قوله (الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه،  (’) روي عن رسول االله 
فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته والرجـل راعٍ علـى اهـل بيتـه     

  .)١(وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم)
 عن حتّى مسؤولون فإنّكم وبلاده عباده في اللّه اتّقوا:وعن امير المؤمنين قال

  .)٢(تعصوه) ولا اللّه وأطيعوا والبهائم، البقاع
اذن كلنا مسؤولون، ولكن قد تختلف دائرة المسؤولية سعةً وضيقاً ولا يخلو 

وعائلتـه ثانيـاً   احد منها فانه مسؤول عن نفسه اولاً بتهذيبها وإصلاحها ثم عن اسرته 
وعن أصدقائه وزملائه في العمل وعـن جيرانـه وعـن مجتمعـه إذا كـان فـي موقـع        
ــة        ــور الام ــة أم ــى ولاي ــل ال ــى ان تص ــذا ال ــة وهك ــية او الديني ــؤولية السياس المس

  والمسؤولية العامة عن الناس وإدارة امورهم ورعاية شؤونهم.
غي توفرهــا فـي  وقد ذكرت الروايات الشريفة الصفات والخصائص التي ينب

المسؤول لينجح في عمله واداء وظيفته وليعد محسناً عند االله تبـارك وتعـالى فينـال    
رضاه، ورأيتها تركّز على صفة (الابوة) في المسؤول وأغلب الصفات المطلوبة في 

(’) مندرجة في هـذا العنـوان بحيـث ان النبـي      –بأي مستوى كان  –المسؤول 
قال (انا وعلي بن ابي (×) به نفسه واخاه امير المؤمنين اختار هذا العنوان ليصف 

  .)٣(طالب ابوا هذه الامة)
                                                 

 ٢٠/ ٣/١٤٥٩صحيح مسلم:  )١(

  ١٦٧نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 .٩/٦٤والتفاصيل في خطاب المرحلة  ٩-٣٦/٦بحار الانوار:  )٣(
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صفة نفتقدها في الذين يتولـون امـراً مـا صـغيراً      واقول لكم بصراحة ان اكثر
كان او كبيراً هي هذه الصفة وفقدانها سـبب رئيسـي لفشـل عمـل اكثـر مؤسسـاتنا       

  ليس فقط الرسمية بل حتى الخيرية والدينية والاجتماعية والثقافية.
أنـه قـال (قـال    (×)  روى الشيخ الكلينـي (قـده) بسـنده عـن الامـام البـاقر       

ورع يحجـزه عـن   :لا تصلح الامامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال :(’) رسول االله 
معاصي االله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلـي حتـى يكـون لهـم     

  .)١(كالوالد الرحيم)
عسل وتـين مـن   (×) وروى في نفس المصدر أنه (جاء الى أمير المؤمنين 

أن يـأتوا باليتـامى،    -أي المسؤولين ورؤسـاء اللجـان  –همدان وحلوان فأمر العرفاء 
يـا  :فأمكنهم من رؤوس الازقاق يلعقونها وهو يقسمها للناس قدحاً قدحاً، فقيل لـه  

إن الامام ابــو اليتامـــى وإنمـــا العقـتهم هـذا     :أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال 
  .)٢(برعاية الاباء)

يم التي ارادت الاحاديث الشريفة من فما هي صفات وسلوكيات الوالد الرح
  كل مسؤول الاتصاف بها؟ 

لنحققها في انفسنا ونعمل بها لأنها من مكارم الاخلاق ومحاسـنها التـي   :اولاً 
تنال بهـا الـدرجات الرفيعـة عنـد االله تعـالى وهـذا ممـا لا يلتفـت اليـه اكثـر النـاس            

 إن(قال (’) لى، عن النبي ويغفلون عن هذه الوسيلة العظيمة المقربة الى االله تعا

                                                 

يجب من حق الامام علـى الرعيـة، وحـق الرعيـة علـى       ، كتاب الحجة، باب:ما١اصول الكافي، ج )١(
 الامام.

  . ٤٠٦اصول الكافى (الجزء الاول من الطبعة الحديثة): )٢(
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وشـرف المنـازل وانـه لضـعيف      الآخـرة  درجـات  عظـيم  خلقـه  بحسـن  ليبلـغ  العبد
وعـن   )١(قال (ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلـق) (’) وعنه  )العبادة

 الفـرائض  بعـد  بعملٍ عزّ وجلّ االله على المؤمن يقْدم (ما:قال (×) الامام الصادق 
ن تعالى االله إلى أحبع أن مسي ٢(بخُلقه) الناس(  .  

 إنِ*هُـمْ  وَقفُِـوهُمْ {ولأننا محاسبون عليها كما نطقت به الآيـات الشـريفة،   :ثانياً
لَ*هُمْ  فَوَرَبّكَِ { )d:(الصـافات  }مَسْئُولوُنَ 

َ
ا لنَسَْأ جَْعِيَ، عَم*

َ
 }يَعْمَلـُونَ  كَنوُا أ

  .)�-�:(الحجر
دروساً في تربية الأبناء تربيـة صـحيحة وفـق تعـاليم اهـل البيـت        ولنأخذ:ثالثا

(^) وينبغي الالتفات الى ان بعـض الصـفات قـد نعرضـها مـن جانـب مسـؤولية        
الآباء في الاسرة ولكن لما طلبت الروايات المتقدمـة مـن كـل مسـؤول يلـي أمـور       

ـد هــذه مجموعــة مــن النــاس ان يكــــون كالوالــــد الرحيــــم لهــــم فعلينــــا تجريــ
  :الروايات من خصوصياتها وتعميمها الى المسؤوليات الأخرى

عـن الامـام   :الحب للولد او للرعية إذا نظرنـا الـى المسـؤولية الاجتماعيـة     -١ 
يـا رب، أي الاعمـال أفضـل    :(قـال موسـى بـن عمـران    :قال (×)  جعفر الصادق 

تُّهم حـب الاطفـال، فـأني فطـرتهم علـى توحيـدي، فـإن أم ـ       :عندك؟ فقال عز وجل
  .)٣(أدخلتهم برحمتي وجنتي)

                                                 

 ٣/١٣٤ميزان الحكمة: )١(

  ٤/ح  ١٠٠:٢الكافي  )٢(
 .١٥،باب المحبوبات، ح٢٠٠،ص١البرقي، المحاسن،ج)٣(
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  .)١((أحبوا الصبيان وارحموهم...):قال(’) وعن النبي 
  .)٢((نظر الوالد الى ولده حباً له عبادة):قال(’) وعنه 

(إن االله عـز وجـل ليـرحم العبـد لشـدة حبـه       :قـال (×)  عن الامام الصادق 
وفي الحقيقة فان الحب ينبغي ان يشمل كل الناس لانهم صـنع االله تعـالى    )٣(لولده)

  وآثار قدرته والمحب يحب كل آثار محبوبه وما يرتبط به .
ِ  مِنَ  رحََْةٍ  فَبمَِا{قال تعـالى  :الرحمة-٢ ا كُنتَْ  وَلوَْ  لهَُمْ  لِتَْ  ا>* êغَلـِيظَ  فَظ 
وا القَْلبِْ   (×)وفـي عهـد اميـر المـؤمنين     )Y: عمـران  آل(}حَوْلـِكَ  مِنْ  Yَنفَْض 

شْعرِْ {مص لمالك الاشتر لمـا ولاه  
َ
، لهَُـمْ  والمَْحَب*ـةَ ، للِر*عِي*ـةِ  الر*حَْـةَ  قَلبَْكَ  وأ

كْلهَُـمْ  تَغْتَـنمُِ ، ضَـاريِاً  سَبُعاً  عَلَيهِْمْ  تكَُونَن*  وY . بهِِمْ  والل طْفَ 
َ
 فـَإنِ*هُمْ ، أ

خٌ : صِنفَْانِ 
َ
ا أ ا، فـِـي الِّينِ  لـَـكَ  إمِ*   . )٤(}الَْلقِْ  فِ  لكََ  نظَِيٌ  وإمِ*

 أحبـوا (:)’( االله رسـول  وفيما نحن فيه من علاقة الاب بأولاده، ورد عـن 
  .      )٥(...)وارحموهم الصبيان

 تقبيلـه، وتفريحـه، وإرضـاؤه، وإدخـال    :بـه  والرحمـة  الولـد  حب مظاهر ومن
  ...إليه برحمة والنظر رأسه، على قلبه، والمسح على السرور

 فرحه ومن حسنة، له وجل عز االله كتب ولده قبل من(:)’(االله رسول عن

                                                 

 .٤٩،ص٦الكافي، ج)١(

  .١٧٨٩٤،ح١٧٠،ص١٥مستدرك الوسائل، ج)٢(
 .٥٠، ص ٦اصول الكافي، ج  )٣(

 إلى الأشتر حين ولاه مصر×) كتاب الروضة: باب عهد أمير المؤمنين( –جواهر البحار )٤(

  . ٤٩/ص٦الكافي ح)٥(
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 مـن  يضـيء  حلتين فيكسيان بالأبوين دعي القرآن علمه ومن القيامة، يوم االله فرحه
  . )١()الجنة أهل وجوه نورهما

 كـل  بـين  ما الجنة في درجة قبلة بكل لكم فإن أولادكم قبلوا):(’(وعنه
  .   )٢()عام خمسمائة درجتين
 عشـرة  لي إن:حابس بن الأقرع والحسين، فقال الحسن قبل لما) ’(وعنه 

 الرحمـة  االله نـزع  إن علـي  مـا :(االله رسـول  مـنهم، فقـال   واحـدا  قبلـت  ما الأولاد من
  .   )٣()منك

 قبلـت  مـا  عشـرة  لـي  إن:عيينة  والحسين، فقال الحسن يقبل االله رسول وكان
  .  )٤()يرحم لا يرحم لا من:(فقال قط منهم واحدا

  ):’(االله رسول عن)^ آبائه عن الكاظم موسى الإمام عن
االله،  يـا رســـول  :قيـل  نسـمة،  عتق للوالد فسره، كان ولده الى الوالد نظر إذا(

  . )٥()أكبر االله:قال !نظرة؟ وثلاثمائة نظــر ستين وإن
  . )٦( ولده وولد ولده رؤوس على مسح أصبح إذا النبي وكان 

  .  )٧()رحمة الولد (قبلة:×)علي( الإمام عن
                                                 

  . ٤٩ص  ٦الكافي ج)١(
  . ٢٢٠مكارم الاخلاق ص )٢(
 . ٢٢٠مكارم الاخلاق ص  )٣(

  .٢٧٦٥٧وسائل الشيعة ، ح)٤(
  ١٧٨٨٦ح، ١٦٩/ ص  ١٥مستدرك الوسائل ج )٥(
 ٨٧عدة الداعي ، ص )٦(

  ٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص )٧(
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يلثمـه،   صـغير  له صبي ومعه مظعون بن عثمان على خرج لما االله رسول وعن
 إنـي  االله، رسـول  يـا  واالله إي عثمـان؟ قـال   يا أتحبه:قال .نعم هذا؟ قال ابنك:(له قال

 من إنه):’(قال!وأمي  أبي بلى، فداك:حباً؟ قال له أزيدك أفلا):’(قال !أحبه
  . )١()يرضى حتى القيامة يوم االله ترضاه يرضى حتى نسله من صغيرا له صبيا يرضي

وغضّ النظر عما فعل وكأنك لـم تعلـم بمـا صـدر منـه مـن خطـأ        :التغافل -٣
  لكن مع الانتباه والمراقبة لما يفعل من طرف خفي.

) عـن اميـر   bوقد ورد هـذا المعنـى فـي بعـض روايـات ائمـة اهـل البيـت (        
  . )٢()تغافل ونصفه احتمال، نصفه العاقل قال (إن(×) المؤمنين 

  .)٣(الكريم غفلته عما يعلم) -او أحوال –(اشرف اعمال :قال (×) وعنه 
(صــلاح حــال التعــايش والتعاشــر مـــلء :قــال (×) وعــن الامــام الصــادق 

  . )٤(مكيـال، ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل) 
(اعلـم يـا بنـي ان صـلاح     :قـال  (×) وعن الامام علي بن الحسـين السـجاد   

اصلاح شأن المعايش مـلء مكيـال ثلثـاه فطنـه وثلثـه      :الدنيا بحذافيرها في كلمتين 
  .)٥(لان الانسان لا يتغافل الا عن شيء قد عرفه ففطن له)، تغافل

مــع المــداراة واللــين والرفــق بهــم، وهــو أدب عــام مــن آداب المعاشــرة  -٤
                                                 

  ٤٥٩٥٨كنز العمال ح  )١(
  ٢٣٧٨غرر الحكم:  )٢(
  ٣٢٣نهج البلاغة / الحكمة  )٣(

  ٣٩٣تحف العقول ص  )٤(
. تحقيق عبـد اللطيـف الحسـني ، انتشـارات      ٢٤٠الخزاز القمي / علي ابن محمد ، كفاية الاثر ص )٥(

  م ١٤٠١قم بيدار ن مطبعة الخيام 
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(أمرنـي ربـي بمـداراة النـاس كمـا أمرنـي بـأداء        :قال(’) الناس، عن رسول االله 
(مـداراة النـاس نصـــف الإيمـــان، والرفـق بهـــم نـف        :(’)وعنـه   )١(الفرائض)

(إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي (’) وعنــه  )٢(العيش)
  .)٣(على العنف)

كما في المصـطلح   –فالرفق من صفات االله تعالى، ومقتضى التوحيد العملي 
أن يتخلق الانسان بأخلاق االله فيكون رفيقاً، ويترك العنف والغلظـة فـي الأفعـال      –

والاقوال على الخلق في جميـع الأحـوال، سـواء صـدر عـنهم بالنسـبة اليـه خـلاف         
  الآداب او لم يصدر.

  .)٤(لناس الميسر ولا تملّوهم)(خذوا با:(’)وروي عنه قوله 
 .)٥((إن االله يحب الرفق، ويعين عليه):قال (’) وعن رسول االله 

 . )٦((لو كان الرفق خلقاً ما كان مما خلق االله شيء أحسن منه):(’)وعنه 

ــه  ــق يحــرم    :(’)وعن ــادة والبركــة، ومــن يحــرم الرف ــق الزي ــي الرف (إن ف
 .)٧(الخير)

من كان رفيقاً في أمره نـال مـا يريـد مـن     (:(×)وعن الامام جعفر الصادق 
                                                 

 .٢/١١٧الكافي:  )١(

 .٢/١١٧الكافي:  )٢(

 .٢/١٢٠الكافي:  )٣(

 .٥٣٩٣كنز العمال: ح  )٤(

 .١٢الكافي،ن.م،ح )٥(

  .١٣الكافي،ن.م،ح  )٦(
  .٧الكافي،ن.م،ح  )٧(



  

  }٢٢٧{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

 .)١(الناس)

أن قـال لـه (وإن   (×) وكان آخر ما اوصى به الخضر، موسـى بـن عمـران    
أحب الأمور الى االله عز وجل ثلاثـة.....الرفق بعبـاد االله، ومـا رفـق أحـد بأحـد فـي        

 .)٢(الدنيا إلا رفق االله عزّ وجلّ به يوم القيامة)

وهو من آداب الدعوة إلى االله تعـالى وإلـــى الخيـــر والأمـــر بالمعـــروف       
ــي عــن المنكر:قــال تعــالى مخاطبــاً نبيــه الكــريم موســى وأخــاه هــارون          والنه

هُ طَـغَ {:(‘) وْ ، اذهَْبَا إp فرِعَْـوْنَ إنِ*ـ
َ
رُ أ ّنِـاً ل*عَل*ـهُ يَتَـذَك* فَقُـوY لَُ قـَوYًْ ل*

ويزيـد مـن    )٣(، وهذا الأدب له آثار نفسية واجتماعية كبيرة)�-¡(طه: }ي ـَيَشْ
ــاد    ــا الشــدة والغلظــة فتوجــب النفــور والعن ــب، أم ــأثير والترغي ــرص الت ــال )٤(ف ، وق

                                                 

  . ١٦الكافي،ن.م،ح  )١(
 .١١١الصدوق، الخصال، ص )٢(

فـي التهـذيب بسـنده عـن أميـر المـؤمنين       من الفوائد المرتبطة بالآية ما رواه الشيخ (قـدس سـره)    )٣(
حـين أرسـله إلـى    (×) أنه قال: (إن الحرب خدعـة.. واعلـم أن االله عـز وجـل قـال لموسـى       (×) 

وْ يَشَْ فرعون: {
َ
رُ أ ّنِاً ل*عَل*هُ يَتَذَك* } وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون فَقُوY لَُ قَوYًْ ل*

إنِ* المُْنَـافقِِيَ )، قـال تعـالى: {  ٦/١٦٣/٢٩٩هاب) (التهـذيب:  علـى الـذ  (×) ذلك أحرص لموسـى  
  .  -أي مجازيهم بالخداع–) v} (النساء:يَُادعُِونَ ا>* وَهُوَ خَادعُِهُمْ 

والخداع كما عن مفردات الراغب: (إنزال الغير عما هو بصـدده بـأمر يبديـه علـى خـلاف مـا يخفيـه)        
ه وهـو محمـود ومـذموم بحسـب مـا يـراد منـه، والاسـتدراج         والمكر: (صرف الغير عما يقصـده بحيل ـ 

 والإمهال من مكر االله).

هذا بحسب الغالب أو بحسب ما يناسب مع مراعاة المراتب وبعضها غليظ كمـا هـو واضـح، كمـا      )٤(
  عبر الشاعر بقوله:

 مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى.       ووضع الندى في موضع السيف في العلا  
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ادْعُ إp سَبيِلِ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَـةِ الَْسَـنَةِ وجََـادلِهُْم بـِال*تِ هَِ {:تعـالى 
حْسَنُ 

َ
ِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ {:تعـالى ) وقال ¢(النحل: }أ حْسَنُ فإَذَِا ال*

َ
ادْفَعْ باِل*تِ هَِ أ

ن*هُ وَلِ� حَِيمٌ 
َ
  ).±فصلت:( }عَدَاوَةٌ كَأ

  ويتأكد هذا الادب في علاقة الوالدين بالأبناء. 
عدم معاتبتـه ولا معاقبتـه او توبيخـه، وقـد اكـد القـران        بمعنى:العفو عنه  -٥

في منهاجه علــى مبــدأ العفــو فـــي العـــلاقات الاجتماعيـة    ’)الكريم والنبي(
  داخل الاسرة وخارجها بشكل عام.

Yَ  وَلْصَْـفَحُوا وَلْعَْفُـوا{:قـال تعـالى  
َ
نْ  تُبِ ـونَ  أ

َ
ُ  يَغْفـِرَ  أ ُ  لَكُــمْ  ا>*  وَا>*

لوُنكََ {،)£: البقرة( }وَاصْفَحُوا فاَعْفُوا{ )å:النور( }ورٌ رحَِيمٌ غَفُــ
َ
 مَـاذَا وَيسَْأ

نْ { ،)٢١٩: البقرة( } العَْفْوَ  قُلِ  يُنفْقُِونَ 
َ
قـْرَبُ  تَعْفُوا وَأ

َ
 ،)¤: البقـرة ( }للِت*قْـوَى أ

وْ  خَيًْا تُبدُْوا إنِْ {
َ
وْ  تُفُْوهُ  أ

َ
َ  فإَنِ*  سُوءٍ  عَنْ  تَعْفُوا أ ا كَنَ  ا>* êالنسـاء ( }قـَدِيرًا عَفُو 

:6(.  
فاالله تعالى رغم قدرته على العقاب وصف نفسه بانه عفو، ونحـن مــأمورون   

ــالى   ــأدب االله تعــ ــأدب بــ ـــان نتــ ِ  {بـــ ــــلُ  وَِ>* ْ�َ  المَْثَ
َ
ــــوَ  الْ ــــزُ  وهَُ  العَْزِي

 )١(ونتخلق بأخلاقه أي اسمائه الحسنى (تخلقـوا بـأخلاق االله)   )�:النحل(}الَْكِيمُ 
(طــوبى لــك  ان اخــذت بــأدب (×)  ففيمــا نــاجى االله تعــالى بــه نبــي االله عيســى 

  . )٢(الهك)
                                                 

  لجامع الحديثي الثانوي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي.ا )١(
  .١٣٥/ ص٨الكافي:ج )٢(
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(رحم االله من اعان ولده على بره، وهـو ان يعفـو عـن    :(’) عن رسول االله 
  .)١(سيئته ويدعو له فيما بينه وبين االله)

مْـرِ  فِ  وشََـاورِهُْمْ Pوالمشاركة في الرأي، قال تعالىالمشاورة  -٦
َ
 (آل Oالْ

منهـا قولـه    )٢(عشرات الكلمـات فـي المشـاورة   (×) ) ولأمير المؤمنين Y:عمران
و(حـق علـى العاقـل أن يضـيف      )٣((الشركة في الرأي تؤدي الى الصـواب) (×) 

و(مـن شـاور الرجـال     )٤(الى رأيه رأي العقلاء، ويضـم الـى عملـه علـوم الحكمـاء)     
وعلـى صـعيد    )٦(و(مـا اسـتنبط الصـواب بمثـل المشـاورة)      )٥(شاركها فـي عقولهـا)  

العلاقة مع الولد فقد قيل في المثل العامي (إذا كبر ابنـك خاويـه) أي أجعـل أبنـك     
  أخاً لك إذا بلغ الرشد.

فـان  ، (علـيكم بـالعفو  :(’) قـال رسـول االله   :قال (×) وعن ابي عبد االله 
  .)٧(يزيد العبد الا عزا، فتعافوا يعزكم االله)  العفو لا

فعلى المسؤول والمربي والمؤدب ان لا يلجأ الـى اسـتعمال اسـلوب العقوبـة     
مباشرة، بل يوازن بين اسـلوب العفـو واسـلوب العقوبـة، فلعـل اسـلوب العفـو عـن         

                                                 

 ١مؤسسة الرسول الاعظم ، العـراق ط  ٨٦الحلي احمد ابن فهد عدة الداعي ونجاح الساعي ، ص  )١(
  م. ٢٠١٠

 .٣١١هداية العلم في تنظيم غرر الحكم: )٢(

 ١٩٤٢غرر الحكم:  )٣(

 ٤٩٢٠غرر الحكم:  )٤(

 ٨٦٥٢غرر الحكم:  )٥(

 ٩٥٢٧غرر الحكم:  )٦(

 ١٠٨/ ص ٢الكافي:ج )٧(
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العقوبة على السلوك غيـر المرغـوب فيـه يكـون لـه فائـدة اشـد تـأثيرا فـي العمليـة           
  التربوية.
(قـال رجـل مـن    :قال (×) عن الامام الصادق :بر الولد واعانته على البر -٧

  .)١(بر ولدك):والديك . قال قد مضيا . قال:من أبر ؟ قال :(’) الانصار للنبي 
(’) ، عـن رسـول االله   (×)وعن يونس بن ربـاط، عـن الامـام الصـادق     

يقبـل  :ينـه علـى بـره؟ قـال     كيـف يع :قلـت  :(رحم االله من اعان ولده على بره، قـال  
  .)٢(ميسوره، ويتجاوز عـن معســوره، ولا يرهقــه، ولا يخــرق به)

  .)٣((رحم االله والداً أعان ولده على البر):قال (’) وعن رسول االله 
وهكــذا ينبغــي للمســؤول اعانــة رعيتــه علــى بــره وطاعتــه مــن خــلال أدائــه  

  لمسؤولياته كما ينبغي.
نا الأحاديث الشريفة تحث الوالد علـى اللعـب مـع    فقد وجد:التصابي معه -٨

الطفل، والتصابي معه، بمعنى النزول الى مستوى مدارك الطفل الحسـية والحركيـة   
  وتعامل الاب معه كأنه صبي مثله.

  .)٤((من كان عنده صبي فليتصاب له):(’) عن رسول االله 
                                                 

   ٤٩، ص٦الكافي ج )١(
تحقيــق  ٣٩٠ح ١١٣/ص٨الطوسـي محمــد بـن الحســن ، تهــذيب الاحكـام فــي شـرح المقنعــة ج     )٢(

لا  هـ شرح مفردات الحـديث (لايرهقـه): أى  ١٣٦٥الموسوي الخرسان ، دار الكتب الاسلامية طهران،
يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة او يحمل عليه ما لا يطيقه. و(الخرق) بالضم: الحمـق والجهـل   

 اى لا ينسب اليه الحمق.

  ١٧٨٨٥/ ح١٦٨/ ص١٥مستدرك الوسائل ،ج )٣(
 ٤٧٠٧، ح٤٨٣،ص٣من لا يحضره الفقيه ج )٤(
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  .)١((من كان له ولد صبا)(×) وعن الامام علي 
ــال    ــد االله الانصــاري ق ــن عب ــي ( :وعــن جــابر ب ــى النب والحســن ، دخلــت عل

ونعــم ، وهــو يجثــو لهمــا، ويقــول :(نعــم الجمــل جملكمــا ، والحســين علــى ظهــره
  .)٣(انتما) )٢(العدلان

 والحسـين  والحسن (’) االله رسول على دخلت:وعن سعد بن ابي وقاص 
 أحبهمـــا وهمـا   لا لــي  ومــا  فقـال  أتحبهمـا  االله رسـول  يـا  فقلـت  بطنـه  على يلعبان

  .)٤(ريحانتاي)
، سـجد  فـإذا ، العشـاء (’) االله رسـول  مـع  نصـلي  كنـا :قال هريرة أبي وعن

 أخـذا  خلفـه  مـن  بيـده  أخـذهما ، رأسه رفع ظهره، فإذا على والحسين الحسن وثب
 على أقعدهما، صلاته قضى إذا حتى عادا،، عاد فإذا الأرض، على ويضعهما، رفيقا

  .)٥(فخذيه...)
واذا اردنا نقل هذا المعنى الى الحالة العامـة فـنفهم منهـا رفـع الحـواجز بـين       
المسؤول والناس ومشاركة الناس فـي فعاليـاتهم ومشـاركتهم همـومهم وافـراحهم      

                                                 

  ٥٠/ص٦الكافي ج )١(
  لك لتساويهما  بذشقي الجمل وسميا  العدلان مثنى العدل وهو نصف الحمل على احد )٢(
تحقيـق لجنـة اسـاتذة مـن      ١٥٨/ص٣ابن شهر آشوب ، محمد بن علي ، مناقب آل ابـي طالـب ج   )٣(

م والطبراني ، سـليمان بـن احمـد المعجـم الكبيـر       ١٩٥٦-هـ ١٣٧٦النجف الاشرف المطبعة الحيدرية 
  م.١٩٨٤هـ ١٤٠٤، ٢ط ، تحقيق عبد المجيد السلفي ، دار احياء التراث العربي٥٢/ص٣ج
خلاصـة حكـم المحـدث: رجالـه      ٩/١٨٤الصـفحة أو الـرقم:    -المصدر: مجمع الزوائد  -الهيثمي )٤(

 .  رجال الصحيح

  ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.٣٣٢٥، انظر الصحيحة: ١٠٦٦٩(حم)  )٥(
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واحزانهم ولا نقصد بـالحواجز الماديـة فقـط وانمـا المعنويـة اي بجعـل الحواشـي        
والبوح بمطـالبهم مـن دون   والحجاب المانعين من وصول المظلومين والمحتاجين 

اي حزازة وقد يكون الحجاب بايجاد (اتكيت) او (برستيج) خـاص كـالتي كانـت    
تعرف في زمـن الامـويين والعباسـيين (رسـوم دار الخلافـة) وألفّـت الكتـب فيهـا،         
تعرف احياناً في اوساطنا بالشأنية، فهذه كلهـا مـن مبتـدعات الحكّـام وليسـت مـن       

ة وورثتهم من العلماء الصالحين، حيث لم يميـز احـد   خصال الانبياء (^) والائم
مــنهم نفســه عــن النــاس كمــا وصــف احــدهم اميــر المــؤمنين بقولـــه (كــان فينــــا  

  كأحدنا).
(... اتقـوا االله واعدلـــوا بيـــن    :(’)عـن النبـي   :العدل والمساواة بينهم  -٩

  . )١(اولادكم ...)
 أن الحـق  مـن  علـيهم  لـك  كما بينهم تعدل أن الحق من عليك لهم وعنه (إن

  .)٢() يبروك
  .)٣((ساووا بين اولادكم في العطية):وعنه 
  .)٤((إن االله تعالى يحب ان تعدلوا بين اولادكم حتى في القُبل):وعنه 

الى رجل له ابنـان،  (’) نظر رسول االله ( :قال (×) وعن الامام الصادق 

                                                 

 .٤٤٥ص١٦كنز العمال ، ج )١(

  عن ابي داوود. –كتاب السنن الكبرى  )٢(
  . ١٢يث خالد بن مرداس السراج /حديث كتاب حد )٣(
 .٣٦٧٣/ص٤ج –ميزان الحكمة  )٤(
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  .)١(بينهما؟)فهلا واسيت :فقال له النبي ، فقبل احدهما وترك الآخر
(من كان له ابنة، فلم يؤذها، ولم يهنهـا، ولـم يـؤثر ولـده     :(’)وعن النبي 

  .)٢(عليها ادخله االله الجنة) 
...(فقلـت  (×) سألت ابا الحسـن الرضــا   :وعن سعد بن سعد الاشعري قال 

البنـات  :(×)جعلت فداك، الرجل يكون بناتـه احـب اليـه مـن بنيـه؟ قـال الرضـا        
  .)٣(سواء، انما هو بقدر ما ينزلهم االله عزّ وجلّ منه)والبنون في ذلك 

وتطبيقه ان من يلي امر مجموعة من الناس عليه ان يعدل بينهم فلا يحابي او 
  يجامل او يقرب هذا وذاك لانه ذو مال او جاه او موقع ونحو ذلك.

(اكرموا اولادكـم،  :قال (’) عن النبي :الاكرام والاحسان والتآلف  -١٠ 
  .)٤(آدابهم) واحسنوا

(رحم االله عبداً أعان ولـده علـى بـره بالإحسـان اليـه، والتـآلف لـه        :وعنه قال 
  .)٥(وتعليمه وتأديبه)

(يجب عليك ان تشفق على ولـدك  :قال (×) عن الامام علي :الشفقة  -١١
وهي مطلوبة فــي التعامــل مــع جميـــع الخلـــق، فـــي     )٦(اكثر من اشفاقه عليك) 

                                                 

 .٤٨٣/ص٣من لا يحضره الفقيه ج )١(

 .١٨١،ص١عوالي اللئالي، ج )٢(

  .٥١/ ص ٦الكافي ج )٣(
 ١٧٨٨٣،ح١٦٧/ص١٥مستدرك الوسائل ج )٤(

  ١٧٨٨٦،ح١٦٧/ص١٥مستدرك الوسائل ج )٥(

 ١٥٢) ح gالى امير المؤمنين ( / الحكم المنسوبة ٢٠شرح نهج البلاغة:ج )٦(
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 .)١((الخلق عيالي فاحبهم الي اشفقهم على عيالي) الحديث القدسي

وهي منزلة عظيمة ينالها الانسان حيـث يكـون أحـب الخلـق الـى االله تعـالى       
ـــان بــــل تشمــــل   ثــبك رة شــفقته علــى الخلــق، والخلـــق لا تقتصــــر علــــى الانسـ

  الحيوانــات والحشرات وكل شيء من خلق االله تعالى .
الصبيـــان، وأرحموهــم،    أحبـوا ):(’(االله رسـول  عـن :بالوعــد  الوفاء-١٢

  .)٢()ترزقونهم أنكم إلا يدرون لا فإنهم فوفوا لهم، شيئا وإذا وعدتموهم
 واعـد  إذا(:)’( االله رسول قال:،قال×) طالب( أبي بن علي الإمام وعن

  .  )٣()فلينجز صبيه أحدكم
 أحـدكم  يعـد  أن هزل، ولا ولا جد الكذب من يصلح لا:(،قال(×)  وعنه

ــبيه ــم ص ــي لا ث ــه، إن يف ــذب ل ــدي الك ــى يه ــور، ال ــور الفج ــدي والفج ــى يه  ال
  .)٤(.....)النار

 يـرون  ،فـإنهم  لهـم  فوفوا الصبيان وعدتم  إذا:(،قال(×)  الحسن أبي وعن
ــذين أنكــم ــونهم ال ــيس وجــل عــز االله ،إن ترزق  للنســاء كغضــبه لشــيء يغضــب ل

  .)٥()والصبيان

                                                 

 ٨٩٣الرقم  ٣٤٠ص ٢٠. وشرح نهج البلاغة: ج١٢٠٧ح ٣٢٠ص ٢دعائم الإسلام ج )١(

  ٤٩، ص٦الكافي ج )٢(
  ١٧٨٩٣، ح ١٧٠،ص ١٥مستدرك الوسائل ، ج )٣(
مؤسسـة البعثـة، طهـران     –تحقيق قسم الدراسات الاسـلامية   ٦٩٦ن ح٥٠٥الصدوق / الامالي ،ص )٤(

  هـ١،١٤١٧ط
   ٥٠، ص ٦الكافي ج )٥(
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وهكذا المسؤول عليه ان يفـي لرعيتـه بوعـوده التـي قطعهـا علـى نفســه ولا        
  يجعلهــا خديعة ليعطيه الناس اصواتهم ثم يدير ظهره لهم بعد تحقيق مبتغاه .

نفُسِهِمْ  َ�َ  وَيُؤْثرُِونَ {ايثارهم على النفس قال تعالى  -١٣
َ
بهِِـمْ  كَنَ  وَلـَوْ  أ

) فالأبوان يجوعان ليشبعا أطفالهما ويهجران لذيذ النوم من þ:(الحشر }خَصَاصَةٌ 
اجلهم ويشقيان في الحيـاة مـن اجـل اسـعادهم وهكـذا يكـون المسـؤول كالوالـد         

اميـر المـؤمنين   (÷) الرحيم للرعية وهذه الخصلة مما وصفت بـه السـيدة الزهـراء    
يحظـى   (ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل، ولا )×(عنه  )÷(:في خطبتها قالت 

  . )١(منها بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل)
سعـة الصــدر  فــي الحديـــث الشريـــف عـــن    :ومن صفات المسؤول -١٤

  . )٢((آلة الرئاسة سعة الصدر)(×) اميـر المؤمنين 
قـال  (×) ومن لوازم موقع المسـؤولية النصـيحة عـن الامـام الصـادق       -١٥

  .)٣((طلبت الرئاسة فوجدتها في النصيحة لعباد االله):
  
  
  
  
  

                                                 

 ١/١٣٩الاحتجاج:  )١(

  ١٧٦نهج البلاغة / الحكمة  )٢(
 ١٣٨١٠/ ح ١٢/١٧٣مستدرك الوسائل: )٣(
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K<‹fÏÖ]MOM< << <

>d:صسورة  <
< <

ٰ بَعۡضٍ {@ @@}eن* كَثيِٗا مِّنَ ٱلُۡلطََاءِٓ لََبۡغِ بَعۡضُهُمۡ َ�َ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Íø}<»<áçÓi<^Ú‚ßÂ<ÔéßéÂ<g’Þ<±^Ãi<�]<Ä•
†}û]<ÄÚ<ÔŠËÞ<àÚ<Œ^ßÖ]<Ì’Þ]æ< <

ٰ بَعۡضٍ  {:قال االله تبارك وتعالى eن* كَثيِٗا مِّنَ ٱلُۡلَطَاءِٓ لََبۡغِ بَعۡضُهُمۡ َ�َ
ا هُمۡۗ  لٰحَِٰتِ وَقَليِلٞ م* ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلص*   .)d:ص( }إYِ* ٱل*

تشخّص الآية الكريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة وحالة لا إنسانية متفشـية فـي   
منشأها الحرص والطمع وعدم القناعة وحب الدنيا وان حاز منها اضـعاف   المجتمع

الاطروحـات التـي تقـول بـأن اسـتقرار الانسـان يتحقـق        حاجته، وهذا يبطل بعـض  
هـذه  وجـود  فـان   ،فـاذا اكتفـى فانـه سيسـتقر    باطلاق العنان لـه حتـى يشـبع غرائـزه     

  .الظاهرة تفنّده
وقد وردت الكلمة في سياق قضية الخصمين اللذين احتكمـا إلـى نبـي االله      

 Oخَصْـمَانِ بَـغَ بَعْضُـنَا َ�َ بَعْـضٍ Pتعالى داود (صلوات االله عليه وعلى نبينا) 
  .)å:(ص 

والشـراكة فـي   والخلطاء الاشخاص الذين بينهم نحـو مـن انحـاء الاخـتلاط      
ولا يختص بالشركة المالية حتى يقال انـه لا دلالـة فـي الآيـة علـى وجـود       شيئ ما 

ــيمكن أن يكــون اخــتلاط  ،شــراكة بينهمــا بســبب الرعــي  هــذين المتخاصــمين ف
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المشترك أو تجاورهما أو أي سبب آخر، ويمكـن أن تكـون نفـس هـذه المنازعـة      
  اختلاطاً بينهما.

تحصـل بـين الخلطـاء     والقرآن الكريم يشخّص هذه الحالة المذمومـة التـي   
تحصـيل الغلبـة علـى الآخـر،     وهي بغي بعضـهم علـى بعـض ومحاولـة كـل منهمـا       

لــول كانــت محرمــة الاســتئثار بالكــل وانتــزاع مــا فــي يــد الآخــر بشــتى الوســائل و
وأساليب الخطـاب  كالدعوى الباطلة وتزوير الشهادات والوثائق والكلام المعسول 

إنِ* هَـذَا وقـد يتوسـل بـالقوة لتحقيـق ذلـك (      الماكرة التي تخدع الناظر في القضية
نِ فِ  كْفِلنْيِهَـا وعََـز*

َ
خِ لَُ تسِْعٌ وَتسِْـعُونَ نَعْجَـةً وَلَِ نَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ فَقَـالَ أ

َ
أ

) أي طلب مني ضم نعجتي إلى نعاجه وغلبني بكلامه وحججه æ:) (ص الْطَِابِ 
فلـم  ، وكم كان ادب المظلوم رائعاً حين بقـي يصـف البـاغي بأنـه (أخـي)      وخدعه

يتنكر لاخوانـه رغـم تعرضـه للظلـم والبغـي، وهـذا التعبيـر ورد فـي كلمـات اميـر           
) حينما سمع بعض أصحابه يشـتمون معاويـة واصـحابه فـي صـفين      Aالمؤمنين (

هـم  ) (Aفقـال ( ويلعنوهم فزجرهم عن ذلك فقالوا: أدبنا بأدبك يا أمير المؤمنين 
، هذا هو ادب الإسلام المحمدي الأصيل وهو برئ ممن يكفّر )١()إخواننا بغوا علينا

  أخاه ويعاديه لمجرد أنه أختلف معه في فكرة او موقف.
 ولعل تسجيل هذا المورد من الظلم والبغي مـع أن مواردهمـا كثيـرة لالفـات    

النظــر إلــى خطــورة هــذه الظــاهرة ولــؤم البــاغي فيهــا لان المفــروض أن خلطتهمــا 
وتواصلهما المستمر يكون سبباً لتبادل الثقة والمودة بينهمـا وأن يكـون كـل منهمـا     
أميناً على حق الآخر وحافظاً له وان لا يتوقع كل منهما صـدور الظلـم والبغـي مـن     

                                                 

  ٨٣ /ص ١٥ج  :وسائل الشيعة  )١(
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  الآخر.
لسيرة الصالحة لكنهم الاقلّون عدداً فـانهم  وقد استثنت الآية المؤمنين ذوي ا

يصمدون بايمانهم امام اهـواء الـنفس وانانيتهـا وطمعهـا وحبهـا للغلبـة والاسـتعلاء        
وحسدها، وهذا يعني ان ما يعصم من الوقوع فـي هـذا البغـي والظلـم هـو الايمـان       
 الصادق الذي يتمظهر في العمل الصالح والسيرة الحسنة، ومراعـاة حقـوق الاخـوة   

والمعاشرة، هذه الرقابة الداخلية من الضمير الحي والقلب المفعم بالحب والرحمـة  
وتقوى االله تعالى هو ما يجعل صـاحبه لا يفكّـر الا بـالخير للآخـرين امـا أي رقابـة       
أخرى كالسلطة والقانون والعقوبـات فانهـا يمكـن الـتخلص منهـا والتحايـل عليهـا        

أحد مميزات الدين والالتزام بـه ودور الـدين    والاحتماء منها، وهذا الفرق يظهر لنا
  في حياة الانسان.

هـذا الادب فـي   وقد علّمنا الائمـة المعصـومون (سـلام االله علـيهم اجمعـين)      
عن صفوان الجمال قال: وقع بين أبي  يالتعامل مع الآخرين بأقوالهم وأفعالهم، رو

ء بينهم واجتمـع  ) وبين عبد االله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاAعبد االله (
) علـى  Aالناس فافترقا عشيتهما بذلك وغدوت في حاجة، فإذا أنا بأبي عبد االله (

باب عبد االله بن الحسن وهـو يقـول: (يـا جاريـة قـولي لأبـي محمـد يخـرج) قـال:          
فخرج فقال: يا أبا عبد االله ما بكر بك؟ فقال: إني تلوت آية من كتاب االله عز وجل 

  وما هي؟ قال: قول االله جل وعز ذكره:البارحة فأقلقتني، قال: 
نْ يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَب*هُمْ وَيَخَافُونَ سُـوءَ {

َ
ُ بهِِ أ مَرَ ا>*

َ
ِينَ يصَِلُونَ مَا أ وَال*

فقال: صدقت لكأني لـم أقـرأ هـذه الآيـة مـن كتـاب االله        )K :الرعد (} الْسَِابِ 
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  )١()جل وعز قط فاعتنقا وبكيا

النـاس الالتـزام بـه لـذا جعلـت الروايـات الشـريفة        يصـعب علـى   وهذا أدب 
ثـلاث لا  ) (9انصاف الناس من نفسك من أشق الاعمال، روي عن رسـول االله ( 

تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر االله على 
) لابـن  9االله، ففـي وصـية النبـي (   وبذلك استحق اهله الكرامة عند ، )٢()كل حال
يا ابن مسعود أنصف الناس من نفسك وأنصح الامة وارحمهم فـاذا كنـت   (مسعود 

كذلك وغضب االله على أهل بلدة وأنـت فيهـا وأراد أن ينـزل علـيهم العـذاب نظـر       
هْلهَُـا إليك فرحمهم بك يقول االله تعالى : {

َ
وَمَا كَنَ رَب كَ لِهُْلكَِ القُْرَى بظُِلمٍْ وَأ

  .)٣())¨ : هود(} مُصْلحُِونَ 
 ىلردع من تسول لـه نفسـه التجـاوز عل ـ    بعض الاحاديث الشريفةونذكر هنا 

ــذرائع    ــزاع او اخــتلاف معــه مســتخدماً شــتى الوســائل وال ــه ن  حــق خليطــه ومــن ل
  الشيطانية.

عـن عـدي قـال (اختصـم امـرؤ       روى الشيخ الطوسي فـي كتابـه الآمـالي    -١
ألـك بينّـة ؟)   :القيس ورجل من حضرموت إلى رسول االله (|) في أرض، فقال

باعتبار ان القاعـدة المعمـول بهـا فـي حـل النزاعـات هـي بـأن يقـدم المـدعي بينّـة            
فيمينه) لان المدعي اذا لم تكن لديه :لا، قال (| ):واضحة على ما يدعيه (قال 

بينة يحلف المدعى عليه وهو المنكر للدعوى على نفسها فـيحكم لـه بـالحق (قـال     

                                                 

  ٢٣ح ٢/٣٣٤الكافي:  )١(
  ٤٥ / ٧٤ج :بحار الأنوار )٢(
  .٩/٣٦، ميزان الحكمة: ٢٦٦٠ح ٢/٣٦٠مكارم الاخلاق: )٣(
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إذن واالله يــذهب بأرضــي) أي ان المــدعي خــاف مــن ان خصــمه لا يتــورع عــن  :
إن ذهب بأرضك بيمينه كـان ممـن لا ينظـر    :الحلف كذباً فيحكم له بالأرض  (قال

 )١(ففزع الرجل وردها إليه):قيامة، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قال االله إليه يوم ال
 

(قـال رسـول االله   :قـال (×) صحيحة هشام بن الحكم، عن أبـي عبـداالله    -٢
أي افطـن   –إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضـكم ألحـن بحجتـه    :(|) 

لـه بـه قطعـة     من بعض، فأيما رجل قطعتُ له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعـت  -لها 
  .)٢( )من النار

) فـي مـداراة   Aدخل رجلان على أبي عبد االله ((عن أبي بصير: قال روى 
بينهما ومعاملة فلما أن سمع كلامهما، قال: أما انه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم 

، )٣( )أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظـالم مـن مـال المظلـوم    
فكم من مظلوم ذهب هدراً لانه لم ينجح في مقارعة حجة الآخر وأثبـا حقـه او ان   
القاظي لم ينصـفه فـي الاسـتماع الـى ادلـة الخصـمين والتأمـل جيـداً لاستكشـاف          

 الحقيقة وعدم السقوط في فخ الخداع والاغراء.

لها مـدى واسـع فـي     بغي بعض الخلطاء على بعض ومن الواضح ان ظاهرة   
يتغلـب  جتمع فيمكن ان تكون بين زوجين مختلفين فيحاول كل منهما ان حياة الم

يثبت انه علـى الحـق وان الاخـر هـو المخطـئ ويكشـف مـن اسـراره         على الآخر و
وخصوصياته ويسعى لتسقيطه وتشويه صورته، ويبالغ كل منهما في تحميل الآخـر  

                                                 

  .٧/ح٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم/ باب ٢٧/٢٣٥وسائل الشيعة:  )١(
  ٢٢ح ٢/٣٣٤الكافي:  )٢(
  .١/ح٢، باب ٢٧/٢٣٢وسائل الشيعة:  )٣(
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  مبالغ واستحقاقات كبيرة بالاستفادة من القانون الوضعي الحاكم.
بين متنازعين في السوق وما أكثر الاختلافـات بـين المتعـاملين،    تحصل او    

او النزاع بين ورثة او أي شركاء فيعمل كل منهما على كسب الشـيء لـه بـلا وازع    
  من دين او ضمير او اخلاق .

وتتوسع الأمثلة الى الشركاء السياسيين او حكومـات الـدول المختلفـة فأنهـا      
والهيمنة وتجريد الاخر من حقوقه وليس علـى أسـاس العدالـة    مبنية على الاستئثار 

  والانصاف والمرؤة والحقوق المتبادلة الا من عصم االله تعالى كما ذكرت الآية.   
فالدرس الذي نستفيده من الآية أنه يجب علـى الانسـان أن يضـع االله نصـب     

ون همـه  فـلا يك ـ وأن ينصف الناس من نفسـه  عينيه حينما يكون في نزاع مع الآخر 
  الا إحقاق الحق لا الغلبة على الآخر، وتقرر الآية أن من يكونون كذلك قليلون.   

ــر المــؤمنين (    ــه  (×)ولأجــل هــذا كُرهــت الشــركة، روي عــن امي ) قول
 الا اذا وجـدت مبرراتهـا وضـماناتها    ،)١( (الشركة في الملك تؤدي الى الاضطراب)

شَـارِكُوا  ) (Aكمشاركة المرزوقين في الاعمال التجاريـة، قـال اميـر المـؤمنين (    
هلَيظِّ عالِ الْحبِإِقْب ردأَجنَى، ولْغل أَخْلَق فَإِنَّه ،زْقالر هلَيلَ عأَقْب ي قَد٢( )الَّذ(.  

تستحب الشركة في الرأي أي المشاورة واستمزاج الرأي (الشـركة فـي    كما
  .)٣( الرأي تؤدي الى الصواب )

  

                                                 

  ١٩٤١غرر الحكم:  )١(
  .٢٣٠نهج البلاغة: الحكمة  )٢(
  ١٩٤٢غرر الحكم:  )٣(
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@}إنِ*كَ مَيّتٌِ eن*هُمْ مَيّتُِونَ {@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<�]<Ùç‰…<ì^Êæ<àÚ<�Âæ<Œæ…�(’)< <

استعمل فيه لفظ الفعلية بصيغة ) ولجميع البشر 9خطاب موجه الى النبي (
حياء ولم يقل انك ستموت لافادة التحقق أت) رغم انهم مازالوا الصفة المشبهة (مي

آل ( }كُ  نَفْسٍ ذَائقَِـةُ المَْـوتِْ {القطعي وانهم صائرون اليه لا محالة، قال تعـالى  
  .)©:عمران 

مـن عـالم الـدنيا الـى     ان الموت لا يعني الفناء بل التحرر من البدن والانتقال 
ارَ الْخِرَةَ لـَهَِ الَْيَـوَانُ {الحياة الحقيقية  هعالم الاخرة الذي ستكون في  }eن* ال*

نْيَـا إYِ* لهَْـوٌ {) وستظهر للإنسان حينئذ حقيقة ª:العنكبوت ( وَمَا هَذِهِ الَْيَـاةُ ال 
ته الدنيا الزائلة ما ينفعـه  )، وسيندم على عدم اخذه من حياª:العنكبوت ( }وَلعَِبٌ 

مْتُ لَِيَاتِ {في تلك الحياة الباقية ويقول  )، وقوله d:الفجر ( }يَقُولُ ياَ لَتْنَِ قدَ*
  هذا اعتراف صريح بأن الاخرة هي الحياة ولكنه لم يقدم لها شيئاً.

  )وآثاره، منها9وقد عقدنا هذا القبس لبيان دلالات موت رسول االله (
على أن البقاء الله وحـده قـال   من االله تعالى شهادة (’) وفاته  كانت:الأول

ليلـة  (×) ) وقـال الإمـام الحسـين    ¨(الزمـر:  }إنِ*كَ مَيّتٌِ eن*هُمْ مَيّتُِونَ {:تعـالى 

K<‹fÏÖ]MON< << <

>¨:الزمر سورة  <
< <
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(إن أهـل الأرض يموتـون وأهـل السـماء لا     :(÷)عاشوراء لأختـه العقيلـة زينـب    
لأنـه أكمـل الخلـق    (’) ولو استحق أحـد أن يبقـى لكـان رسـول االله      )١(يبقون)

وأفضلهم وجعل الكون بما فيـه طـوع إرادتـه وهـو عنـد االله تعـالى أكـرم مـن نبيـه          
(ولو أن أحداً يجد إلـى البقـاء   :(×)سليمان بن داود الذي قال فيه أمير المؤمنين 

، الـذي سـخّر لـه    (×) سلّماً، أو لدفع الموت سبيلاً، لكان ذلك سـليمان بـن داود  
ملك الجن والإنس، مع النبوة وعظيم الزلفة. فلما استوفى طُعمته، واستكمل مدتـه،  
رمته قسي الفنـاء بنبـال المـوت، وأصـبحت الـديار منـه خاليـة والمسـاكن معطّلـة،          

  وفي ذلك موعظة للخلق جميعاً. )٢(وورثها قوم آخرون)
(’) تعالى حين يخليها مـن رسـول االله   هوان الدنيا على االله تبارك و:الثاني

فأصبحت الدنيا بفقده مظلمة، والآخرة بنوره مزهرة، وفي  (’)فما قيمتها بدونه 
ذلك عبرة لمن تطمح عينه إلى الـدنيا ويجعلهـا هـدفاً لحياتـه، قـال أميـر المـؤمنين        

لك في الأسوة، ودليل لك علـى ذم  كاف (’) (ولقد كان في رسول االله :(×)
الدنيا وعيبها، وكثرة مخازيهـا ومسـاويها، إذ قُبضـت عنـه أطرافهـا، ووطِّئـت لغيـره        
أكنافها، وفُطم عن رضاعها، وزوي عن زخارفهـا) (فتـأس بنبيـك الأطيـب الأطهـر      

سـي  فإن فيه أسوةً لمن تأسى، وعزاءً لمن تعزّى. وأحب العباد إلى االله المتأ(’) 
بنبيه والمقتصّ لأثَرِه) (عرضـت عليـه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، وعلـم أن االله سـبحانه        
أبغضَ شيئاً فأبغضه، وحقَّر شيئاً فحقّره، وصغّر شيئاً فصـغّره. ولـو لـم يكـن فينـا إلا      
حبنـا مــا أبغــضَ االلهُ ورســولُه وتعظيمنــا مــا صــغّر االلهُ ورســولُه، لكفــى بــه شــقاقاً الله،  

                                                 

 .٢/٩٤الارشاد للمفيد: )١(

 .١٩٦٧ بيروت الصالح، صبحي. د شرح ،٢٦٢ صفحة ،١٨٢ الخطبة البلاغة، نهج )٢(
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١(ةً عن أمر االله)ومحاد(  
انقطاع جملة من البركات كانت مرتبطة بشخصـه المبـارك ووجـوده    :الثالث

(ومنها) ارتفاع ألوان (’) بين الناس (منها) الوحي المباشر الذي كان ينزل عليه 
بَ {:من العذاب، قال تعالى نتَْ فيِهِمْ وَمَا كَنَ اُ> مُعَذِّ

َ
بَهُمْ وَأ هُمْ وَمَا كَنَ اُ> لِعَُذِّ

(’) ) وورد فـي أخبـار الفـريقين أن رسـول االله     �(الأنفـال:  }وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ 
نتَْ فيِهِمْ وَمَا كَنَ اُ> {:(أنزلَ االله علي أمانين لأمتي:قال

َ
بَهُمْ وَأ وَمَا كَنَ اُ> لِعَُذِّ

بَهُمْ وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ   )٢(إلى يوم القيامـة) فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار  }مُعَذِّ
(×) ومع ذلك فإن خيره وبركاته متواصلة حتى بعد وفاته، عن أبي جعفـر البـاقر   

وَمَا كَنَ P :مقامي بين أظهركم خير لكم فإن االله يقول:(’)(قال رسول االله :قال
نتَْ فيِهِمْ 

َ
بَهُمْ وَأ رسول االله مقامـك   يا:ومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا Oاُ> لِعَُذِّ

أما مفارقتي لكم خير لكم :بين أظهرنا خير لنا فكيف يكون مفارقتك خير لنا؟ فقال
فإن أعمالكم تعرض علي كـل خمـيس واثنـين فمـا كـان مـن حسـنة حمـدت االله         

  .)٣(عليها، وما كان من سيئة أستغفر االله لكم)
باب الظلم والعدوان على آل بيـت النبـي (صـلوات االله وسـلامه      انفتاح:الرابع

وحصـل   )٤((أنتم المستضـعفون بعـدي)  :لأهل بيته(’) عليهم أجمعين) وقد قال 
                                                 

 .٢٢٨-٢٢٦ صفحة ،١٦٠ الخطبة البلاغة، نهج )١(

 .الأنفال سورة من ٣٣ الآية ذيل في القرآن، تفسير في الميزان )٢(

 .٩/٨٦: القرآن تفسير في الميزان)٣(

 .١٠٠-٩٦ والإرشـاد:  .١٤٣-١٤٠ عن كتاب (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:     ٢٢/٤٦٩بحار الأنوار: )٤(
 .٣٠٣ح ٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا
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لـذا لا يكـاد ينفـك     -ما حصل على دار علي وفاطمة (صلوات االله عليهما وآلهما) 
مــن الحــديث عمــا تعرضــت لــه الصــديقة (’) الحــديث عــن وفــاة رســول االله 

قُـلْ لا  P :مخـالفين بـذلك قـول االله تبـارك وتعـالى      -(÷)لطاهرة فاطمة الزهـراء  ا
) ووصـايا نبيـه الأكـرم    æ:(الشـورى  Oأَسأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِلا الْمـودةَ فـي الْقُربـى     

  الكثيرة.(’) 
فـي أميـر   (’) على الأعقاب ومخالفة وصية رسول االله  الانقلاب:الخامس

دٌ إYِ رسَُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ {:بالإمامة والخلافة، قال تعالى(×) المؤمنين  وَمَا مَُم*
عْقَـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ َ�َ 

َ
وْ قُتـِلَ انقَْلَبـْتُمْ َ�َ أ

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
مِنْ قَبلْهِِ الر سُلُ أ

ـاكرِِينَ عَقِبَيهِْ فَلَ  ) وهـذه  �(آل عمـران:  }نْ يضَُ* اَ> شَيئْاً وسََـيَجْزِي اُ> الش*
وأداهــا عــن ربــه بــنص القــرآن الكــريم قــال (’) أهــم قضــية بلّغهــا رســول االله 

نزِْلَ إلَِكَْ مِنْ رَبّكَِ eنْ لـَمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بلَ*غْـتَ {:تعالى
ُ
هَا الر*سُولُ بلَّغِْ مَا أ ي 

َ
ياَ أ

  ).{(المائدة: }رسَِالَهَُ واُ> يَعْصِمُكَ مِنَ ال*اسِ 
وكل واحد من هذه الأمـور يسـتحق أن نطيـل الوقـوف عنـده والتأمـل فيـه،        

  ولكن الوقت لا يسع لذلك فنقتصر على الأخير لأهميته.
إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام فهي مفتاح كـل خيـر لـو    

 من سـفك دمـاءٍ    -والعياذ باالله -أن الأمة اهتدت إليها وأخذت بها، ومفتاح كل شر
(’) وتخريب ديار وانحراف عن الدين، عندما يتخلفون عنها، وقد كـان النبـي   

م الأولى عندما نزلـت الآيـة الشـريفة    بدأ التصريح بها والدعوة إليها منذ أيام الإسلا
قرَْبيَِ {

َ
نذِْرْ عَشِيَتكََ ال

َ
(’) ) فقـد روى الفريقـان أن النبـي    �(الشـعراء:  }وَأ
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جمع بني عبد المطلب وكانوا أربعين رجلاً ودعاهم إلى الإيمان ومؤازرته واختـار  
الإعـلان والتبليـغ بهـا حتـى دعـاه االله      (’) ثم والى  )١(علياً ليكون وصيه وخليفته

تبارك وتعالى إلى إكمال الدين وإتمام النعمة بإلزام المؤمنين بولاية علي بـن أبـي   
بشـهرين وعشـرة أيـام، لكـن بعـض      (’) في غدير خم قبل وفاته (×) طالب 

 تأكيـدها قبـل وفاتـه   (’) الصحابة ولأسباب معلومة نكثوا البيعة، وعندما حاول 
بأربعة أيام أي يوم الخميس الذي سبق وفاته يوم الاثنين حصل لغط وخلاف بـين  

قوموا، ثم أوصـى أهـل بيتـه بالاسـتعداد للـبلاء واتخـاذ       :لهم(’) الصحابة فقال 
الصبر جلباباً، هذه الحادثة التي أطلق عليها عبد االله بن عباس حبر الأمـة وترجمـان   

  ساس المصائب والانحراف عن خط الرسالة.لأنها أ )٢((رزية يوم الخميس):القرآن
بعـداً كلمـا    يـزداد  -المستقيمصراط كأي خط مائل عن ال– يالانحراف الذ

تقدم الزمن فبدأت عرى الإسلام تُنقَض، ومقدساته تنتهك ولم تبق حرمة له حتـى  
آلت الخلافة إلى أنـاس يقتلـون أولاد النبيـين ويحرقـون الكعبـة ويشـربون الخمـر        

نكرات جهاراً على منابر المسـلمين، ونشـأت أجيـال مـن المسـلمين لا      ويفعلون الم
تفقه من أحكام الإسلام شيئاً لأن الناس على دين ملوكهم، ولا سبيل للوصول إلى 
الأئمـة الهـداة الحقيقيـين فهـم معتقلـون ومعـذبون ومحاصـرون، وكـان الـداخلون          

من الإسلام إلا ما يظهر  الجدد في الإسلام من الأمم التي غزاها المسلمون لا يرون
على سلوك الأمراء، ولولا جهاد وجهود الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والثلة 

                                                 

 .الشعراء سورة من ٢١٤ الآية تفسير ذيل: القرآن تفسير في الميزان )١(

 ٣٠/٥٣٦المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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كأبان بن تغلب الذي قال فيـه   )١(المباركة من أصحابهم لما بقي للدين عين ولا أثر
(×) ، وقـال  )٢()لقد اوجع قلبـي مـوت أبـان   (:لما بلغه موته(×) الإمام الصادق 

  (لولا فلان لمات فقه أبي) أصحابه لعله زرارة او محمد بن مسلمفي بعض 
فـي مسـتحقي الإمامـة    (’) وكان لهذا الانقـلاب علـى وصـية رسـول االله     

كارثيـة وويـلات عظيمـة     )٣(والخلافة من بعده وإقصاء القادة الحقيقيين للأمة آثـار 
  على الأمة:
غير المؤهلين للخلافة بل الفاسدين من بني أميـة وبنـي العبـاس     تصدي:منها

  وأضرابهم مما أدى إلى:
تشوه صورة الإسلام نفسه لأن أي دين أو نظام أو آيديولوجية تُقيم من   -١

خلال سلوك القائمين عليها لعدم التفكيك بين النظرية والممارسـة والتطبيـق، فلمـا    
  ومجرمون وفاسدون فإنهم يشوهون صورته. يتصدى للحكم باسم الإسلام قتلةٌ

طمع أعداء الإسـلام فـي الكيـد لـه واستئصـال قواعـده وتعاليمـه حيـث           -٢
  وجدوا لهم منفذاً بل حظوة لدى أولئك المتسلطين الجبابرة.

ضياع مقاييس ومعايير الاستحقاق لهذا المنصب العظيم فأصبحت هـدفاً    -٣
  بالقهر والسيف ما دام الحكم لمن غلب. لكل الطامعين في السلطة والحكم ولو

ابتداع وسائل مـن صـنع الإنسـان للوصـول إلـى التشـريعات كالقيـاس        :ومنها

                                                 

  ٢٧/١٤٢أنظر: وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(
  ٥٧لشيخ الطوسي: ل، الفهرست ١٠رجال النجاشي:  )٢(
، {أَفَــإِن مــاتَ أَو قُتــلَ انْقَلَبــتُم علَــى أَعقَــابِكُم} (آل  ١٥فــي القــبس/ تجــد تفصــيل هــذه النقــاط )٣(

  ١/١٩٧)، من نور القرآن: �عمران:
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والشورى وأمثالها لابتعادهم عن مصادر التشـريع الأصـلية ولحـاجتهم إلـى قـوانين      
لـذا تبـدلت الأحكـام وصـارت القـوانين التـي        ،تؤصّل لسلطتهم وتعطيهم الشـرعية 

  ية وليست إلهية.تحكم الحياة وضع
عرقلــة تربيــة البشــرية وتكاملهــا، لأن المعلــم يجــب أن يكــون عالمــاً :ومنهــا

والواعظ متّعظاً والمصلح صالحاً فكيف يربـي الأمـة مـن يتبـع هـواه ويطلـق لنفسـه        
الأمارة بالسوء العنان وقد جعل الشيطان ولياً له من دون االله العظيم فافتقـدت الأمـة   

الصالح الحنون إلا القليل ممن اهتدى إلى الحق ورزقه االله الأسوة الحسنة والمربي 
اتباعه، وعلى العكس مـن ذلـك فقـد شـجعت تلـك السـلطات الفسـاد والانحـراف         

  وكانت تمارسه علناً وتوفّر أسبابه.
تمزّق الأمـة وتشـتتها إلـى فـرق وأحـزاب وطوائـف متنـاحرة يسـتحل         :ومنها

يهِْمْ فرَحُِـونَ كُ  حِزبٍْ بمَِ {بعضهم دماء البعض الآخـر   ) ولـم  �:(المؤمنـون  }ا لََ
 }وَاعْتَصِمُوا بَِبـْلِ ا>ِ جَِيعـاً وYَ تَفَر*قـُوا{:يلتفتوا إلى وصية االله تبارك وتعالى

ــه تعــالىg(آل عمــران: ــذْهَبَ ريِحُكُــمْ {:) وقول ــلُوا وَتَ ــازعَُوا فَتَفْشَ  }وYَ تَنَ
ل االله بالقرآن الكـريم وعتـرة النبـي    ) وقد فسرت الأحاديث الشريفة حبÕ(الأنفال:
  .)١(وأهل بيته(’) 

انحسار دور الدين عن التأثير في حياة الأمة، فبعد أن كانت رسالته تنظـيم  :ومنها
شؤون الحياة كلها اقتصر أثره على عدد مـن المتـدينين مـن خـلال طقـوس وعبـادات       

شـامل للـدين يعنـي    وقد عمل الطغاة على ذلك لأنهم يعلمون أن إعطـاء دور   يؤدونها،

                                                 

  ١/١٩٤أنظر: تفسير العياشي:  )١(
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عليه ممـا يعنـي خسـارة الحكـام الجـائرين       الحاجة إلى الرجوع إلى القيمين الحقيقيين
  لسلطتهم ومواقعهم فقرروا عزل الدين ليعزلوا أئمته والأدلاّء عليه.

كـان لـديهم   (’) تأخر ركب الحضارة الإنسانية، لأن أوصياء النبي :ومنها
حتـوت المصـادر علـى نظريـات علميـة فـي       كل ما تحتاجه البشرية من علوم وقد ا

الفيزياء والفلك والرياضيات والفسلجة والكيمياء والطب وغيرها لأئمة أهل البيـت  
وتوحيد المفضّـل ورسـائل جـابر    (×) ) (راجع كتاب قضاء أمير المؤمنين ^(

) لإظهــار ^بــن حيــان فــي الكيميــاء) فلــو أُتيحــت الفرصــة لأئمــة أهــل البيــت (
الوســادة، لمــا احتجنــا إلــى أربعــة عشــر قرنــاً لنصــنع الطــائرة  علــومهم وثنيــت لهــم

والكومبيوتر والإنسان الآلي والتكنولوجيا النووية وغيرها مما يضمن للبشرية حيـاةً  
  أفضل وأهنأ وأسعد.

عظيمـة بعظـم النتـائج    (’) وعلى أي حال فقد كانت خسارتنا برسول االله 
وعلى مثله (’) ل رسول االله فما أصيبت البشرية بمث(’) التي حصلت بوفاته 

  فليبك الباكون وليندب النادبون:
  )١(أنستْ رزيتُكم رزايانا التي         سلفتْ وهونت الرزايا الآتية

                                                 

  ٦/٢٨٩السيد جواد شبر:  -بيت من قصيدة مطولة للشيخ عبد الحسين الأعسم، أنظر أدب الطف )١(
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K<‹fÏÖ]MOO< << <

>!:الزمر سورة  <
< <

تيَِكُمُ ٱلۡعَذَابُ {
ۡ
ن يأَ

َ
ۥ مِن قَبۡلِ أ سۡلمُِواْ لَُ

َ
نيِبُوٓاْ إpَِٰ رَبّكُِمۡ وَأ

َ
ونَ  وَأ  @}ثُم* Yَ تنُصَُ

‹fÏÖ]<Åç•çÚVäÖ<�^éÏÞ÷]æ<±^Ãi<�]<±c<Åçq†Ö]<±c<ìçÂ�  

هذه وصية من ربكم أوصلها إليكم من خـلال رسـالته العظيمـة إلـى النـاس،      
أعني القرآن الكريم وهو مليء بالموعظة لأنه كتاب هداية وصلاح وحياة للقلوب 

لكريمة فـي سـورة الزّمـر الحافلـة بهـذه      والموعظة أهم ادواتها، ومنها هذه الآيات ا
  :المواعظ وهي تحذّر من عاقبة الافعال السيئة. وتتضمن الوصية حركتين

نيِبُواPقوله تعالى :الأولى
َ
أي ارجعـوا عـن ذنـوبكم واخطـائكم وغيـروا       Oوَأ

طريقة حياتكم البعيدة عن االله تعالى ولا تغرنكم الحياة الـدنيا بشـهواتها واطماعهـا    
واختيـار هـذا الوصـف     Oرَبّكُِـمْ  إP pَِوزخارفها فأنها كلها أوهام زائلة، وعودوا 

لم ومن حـال إلـى   للتذكير بصفة الربوبية والرعاية والتربية والتنشئة من عالم إلى عا
  حال. 

وباب التوبة هذه والرجوع إلى االله تعالى مفتوحة لكل أحد مهما عظـم ذنبـه   
 وقد أطلقت الآية السابقة هـذه الحقيقـة لتفـتح البـاب علـى مصـراعيه امـام الجميـع        

} ِ نفُسِهِمْ Yَ تَقْنَطُوا مِن ر*حَْةِ ا>*
َ
فُوا َ�َ أ سَْ

َ
ِينَ أ َ يَغْفـِرُ  قُلْ ياَ عِبَادِيَ ال* إنِ* ا>*

نوُبَ جَِيعاً إنِ*هُ هُوَ الغَْفُورُ الر*حِيمُ  ) فهذه الانابة والتوبة هي الخطـوة  �:الزمر( }ال 
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  الأولى وهي ممهدة للتالية.
سْلمُِوا لَُ P :الثانية

َ
أي اطيعوا ربكم وانقادوا لأحكامـه ولا تجعلـوا لغيـره     Oوَأ

نصيباً في قلوبكم ولا تأثير لغيره في افعالكم سواء كـان هـذا الغيـر الـذي تطيعونـه      
وتتبعونه هي انانيتكم وأهواءكم واطماعكم أو اعـرافكم الاجتماعيـة أو العشـائرية    

  ن اليها وغير ذلك.أو الرموز التي تتبعونها أو الجماعات والأحزاب التي تنتمو
هاتان الخطوتان تضمنان لكم السعادة والفوز والنجاة من عـذاب معصـية االله   
تعالى والتمرد على طاعته والابتعاد عن دينه فبادورا اليهما الآن وفـي هـذه اللحظـة    
لأن المستقبل غير مضمون والموت يأتي بغتة وبشكل مفاجئ ولا يعلم وقته الا االله 

  تعالى.
تيَِكُمُ العَْذَابُ  مِن قَبلِْ {

ْ
ن يأَ

َ
لأن الانسان اذا لـم يتـدارك أمـره ويعـود      }أ

إلى ربه فانه قد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة وعنـدما يمـوت يغلـق عليـه بـاب      
  العمل، ويحرم من الفرص الكثيرة التي اتاحها االله تعالى له. 

ونَ { مـال أو   لا ينصركم شـيء ممـا كرسـتم لـه حيـاتكم مـن       }ثُم* Yَ تنُصَُ
ــك    ــر ذل ــاع أو غي ــبَابُ {أولاد أو منصــب أو جــاه أو اتب سْ

َ
ــمُ ال ــتْ بهِِ عَ  }وَتَقَط*

  ).»(البقرة:
المُِ َ�َ يدََيهِْ يَقُولُ {ولا ينفع الندم وتمني العودة والرجـوع   وَيَومَْ يَعَض  الظ*

ذَْتُ مَعَ الر*سُولِ سَبي9ًِ  وصـية النبـي (|) لأبـي    ) من �:الفرقان( }ياَ لَتْنَِ ات*
شبابك قبـل هرمـك،   :يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمسذر (رضوان االله تعالى عليه) (

وصـحتك قبـل ســقمك وغنـاك قبــل فقـرك، وفراغــك قبـل شــغلك، وحياتـك قبــل       
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ومن كلام لأمير المؤمنين (^) في المبادرة إلى التوبة والعمل الصـالح   )١()موتك
 ــ أي الحياة وفرصـة العمـل موجـودة ــ ـ    الوثاق مطلقاًأيها الناس! الآن الآن ما دام (

فـلا  ، طوى الصحفالقلم وتُ ، من قبل أن يجف، وباب التوبة مفتوحاًوالسراج منيراً
وانكم لا تدرون إلى جنة  المضمار اليوم والسباق غداً، عمل يصعد رزق ينزل، ولا
  .)٢()ستغفر االله لي ولكموأأو إلى نار ! ! !  

نـزِلَ {ثم تبين الآية التاليـة مـا أجملتـه الآيـة السـابقة      
ُ
حْسَـنَ مَـا أ

َ
وَات*بعُِـوا أ

بّكُِم ) وهو هذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل شيء º(الزمر: }إلَِكُْم مِّن ر*
فعليكم العمل به وتدبر معانيه واتخاذه هادياً ومرشـداً وقائـداً ولكـن عقولنـا تقصـر      

  يله فيأتي دور كلام المعصومين (^) في بيانه. عن الإحاطة بتفاص
مِّن قَبـْلِ {وتتكرر المطالبة بالمبادرة والمسارعة واغتنام الفرصة قبل فواتها 

نتُمْ Yَ تشَْعُرُونَ 
َ
تيَِكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأ

ْ
ن يأَ

َ
) فإن باب التوبة قد يغلق º(الزمر: }أ

} َ ِ فَلَمْ يكَُ ينَفَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ ل ِ ال*تِ قدَْ خَلـَتْ فِ عِبَـادِه سَنَا سُن*تَ ا>*
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  }م*

  ).b:غافر(
وحينئذ لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التأسف لأن هذه الحقيقـة قـد بينهـا االله    

ـتَ {تعالى للناس وحذرهم منها فلا عذر لهم  ن تَقُـولَ نَفْـسٌ يـَا حَسَْ
َ
َ� مَـا  أ

 ِ ) في كل مـا يـرتبط بـاالله تعـالى مـن ديـن وأئمـة        (:الزمر( }فرَ*طتُ فِ جَنبِ ا>*
ــه    ــنَ {وقــادة هــداة، وســيندم علــى اســتخفافه واســتهزائه بهــذا كل ــتُ لمَِ eن كُن

                                                 

  ٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(
 ٦٨٦أمالي الشيخ الطوسي:  )٢(
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اخِرِينَ  ) فقـد كـان يسـخر ممـن يـدعوه إلـى االله تعـالى ويسـخّف         (:الزمـر ( }الس*
الأوصاف المنفرة، فاذا طلبـت مـنهم، إقامـة شـريعة االله     كلامه ويتهم دعوته بأنواع 

تعالى والالتزام بقوانينها عارضوك ووصـفوها بأنهـا رجعيـة وتخلّـف أو أن الوقـت      
وَلـَوْ تـَرَىَ إذِْ {غير مناسب لتطبيقها، لاحظوا معي هـذا المشـهد لهـم يـوم القيامـة      

بَ بآِيـَاتِ رَبّنَِـا وَنكَُـونَ مِـنَ  وُقفُِواْ َ�َ ال*ارِ فَقَالوُاْ ياَ لَتْنََـا نـُرَد   وYََ نكَُـذِّ
�:الأنعام( }المُْؤْمِنيَِ .(  

فكل إعراض عن الشريعة وصد عنها وعن العمل بها هـو تفـريط فـي جنـب     
االله تعالى، وكل نكران لنبوة النبي (|) وإمامة آله الكرام هو تفريط فـي جنـب   

، )١(أميـر المـؤمنين)   جنـب االله ) ((‘االله ففي الكافي بسنده عن موسـى بـن جعفـر    
أنا عين االله، وأنـا جنـب االله،   يقول ((×) وفي بصائر الدرجات عن أمير المؤمنين 

قال (انـا شـجرة مـن جنـب     (×) وعن الامام الصادق  )٢()وأنا يد االله، وأنا باب االله
وفي المناقب بسـنده عـن ابـي ذر فـي خبـر عـن النبـي         )٣(االله فمن وصلنا وصله االله)

(|) (يـا ابـى ذر يــؤتى بجاحـد علــي يـوم القيامــة أعمـى أبكــم يتكبكـب فــي       
وفـي عنقـه    Oيا حسرتَى علَى ما فَرطتُ في جنبِ اللَّـهP ظلمات يوم القيامة ينادي 

  . )٤(طوق من نار)
ونحـن فـي هـذه الـدنيا     فاالله تعـالى يـدعونا دائمـاً إلـى تـذكر هـذه الحقـائق        

                                                 

 ١٤٥ص  ١الكافي: ج )١(

 ١٩بصائر الدرجات: )٢(

 ١٩بصائر الدرجات: )٣(

 ٦٤: ٣مناقب آل أبي طالب  )٤(
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لنستطيع معالجة الخلل وتدارك التقصير قبل فـوات الأوان، ورد فـي الحـديث عـن     
النبي (|)  (أكثروا من ذكر هـادم اللـذات، فـأنكم إن كنـتم فـي ضـيق وسـعه        

أي أنفقـتم   -عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغضّه الـيكم فجـدتم بـه    
يا قاطعات الآمال، والليـالي مـدنيات الآجـال، وان المـرء     فأُجِرتم، ألا إن المنا -منه 

عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما قدم وقلة غنـى مـا خلَّـف، ولعلـه مـن      
  .)١(باطل جمعه ومن حق منعه)

إن هذه الآيات الكريمـة فيهـا قـانون عظـيم لإصـلاح المجتمـع بفتحـه بـاب         
ديـد مهمـا كـان خطـؤه عظيمـاً،      العودة إلى الصواب والاندماج في المجتمع من ج

لأن كثيراً ممن يرتكبون مثل هذه الأخطاء يفقدون الأمـل ويظنـون ان بـاب التوبـة     
اغلق في وجوههم فيقـدمون علـى الانتحـار للـتخلص مـن آلام تأنيـب الضـمير أو        
يندفعون نحو الجريمة أكثر لإسكات صوت الضمير وإماتته، وما يريـده االله تعـالى   

ه بخطئه ورجوعه عنه إلى طاعـة االله تعـالى، وسـيقبله ويمحـو مـا      من الانسان اعتراف
  سبق منه.

E<ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ì†â^ŞÖ]<íÏè‚’×Ö<áçÖ]ç¹]<áçßÚö¹]<^ãè_�D< <

بقيامها المبـارك أن تعيـد الأمـة إلـى     (÷) لقد ارادت السيدة فاطمة الزهراء 
اثمـاً عظيمـاً بـانقلابهم علـى      ارشدها وأن تعمل بهذه الوصية من ربها لأنهم ارتكبو

اعقابهم ومخالفتهم لنبيهم وعصيانهم لإمامهم وأسسـوا خطـاً بـاطلاً منحرفـاً ويزيـد      
 وكيف بكـم ابتعاده عن الحق كلما مر عليه الزمن، تأملوا في قولها سلام االله عليها (

                                                 

 ١/٤٨ارشاد القلوب: )١(
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وكتـاب االله بـين اظهـركم، امـوره ظـاهرة واحكامـه زاهـرة واعلامـه          وانى تؤفكون
أرغبـة عنـه    فتمـوه وراء ظهـوركم،  حة وأوامره واضحة، وقد خلّئرة وزواجره لاباه

وَمَن يبَتَْغِ غَيَْ الِسْـ9َمِ ديِنـاً {بدY تريدون؟ ام بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين 
فحكم الجاهليـة  ) (أb:آل عمران( }فَلَن يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ فِ الخِرَةِ مِنَ الَْاسِِينَ 

  . )١())لقوم يوقنون؟! أفلا تعلمون؟ من االله حكماً أحسنتبغون ومن 
وتذكّر الأمة بأن الانابة إلى االله تعالى والإسلام له يتحققان بطاعة ولي الأمـر  

أما واالله لـو تركـوا الحـق علـى أهلـه، واتبعـوا       (÷) (الذي فرض االله طاعته، قالت 
سلف، وخلـف بعـد خلـف،    عترة نبيه، لما اختلف في االله اثنان، ولورثها سلف عن 

.. ولكـن قـدموا مـن أخّـره االله،     (×) حتّى يقوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين     
ـــ أي دفنــوا النبــي (|) لحــدوا المبعــوثأوأخّــروا مــن قدمــه االله، حتّــى إذا   ، ـ

      ـاً لهـم! أولـم  وأودعوه الجدث المجدوث، اختـاروا بشـهوتهم وعملـوا بـآرائهم، تب
ــ{ يســمعوا االله يقــول ــيََةُ وَرَب  ــمُ الِْ ــا كَنَ لهَُ ــارُ مَ ــاءُ وَيَخْتَ ــا يشََ ــقُ مَ  }كَ يَلُْ

بصَْـارُ { بل سمعوا ولكنّهم كما قال االله سبحانه) Ò:القصص(
َ
فإَنِ*هَـا Yَ تَعْـمَ الْ

ـدُورِ  هيهـات! بسـطوا فـي الـدنيا     ) Õ:الحـج ( }وَلَكِن تَعْمَ القُْلُوبُ ال*تِ فِ الص 
ر بعـد  وفتعساً لهم وأضلّ أعمالهم، أعوذ بك يا رب من الح ـآمالهم ونسوا آجالهم 

  . )٢()الكور

                                                 

 ١/١٣١الاحتجاج للطبرسي:  )١(

، والحـور بعـد الكـور    ١١/٢٢٨المعارف:، عن عوالم ٤/٣٦٢موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:  )٢(
 أي النقصان بعد الزيادة.
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V<íĆfuù]<^ãè_< <
لا يمكن ان يجتمع حب فاطمة وموالاتها وطلب شفاعتها مع مـا انحـدر اليـه    
المجتمع من مفاسد وانحراف وانحـلال بلـغ مـديات غيـر معقولـة مـن فسـاد مـالي         

سسات الدولة وشـمل حتـى الخـدمات    تحول إلى ثقافة عامة فأدى إلى تخريب مؤ
الحيوية كالصحة والتعليم والقضاء والأمن ومن تجـارة للمخـدرات وادمـان عليهـا     
إلى احتفالات الفسق والفجور إلى العلاقة المشـبوهة بـين الجنسـين ممـا أدى إلـى      
كثرة حالات الطلاق والانتحار، وازدادت الصراعات العشائرية التي تخلّف ضحايا 

موال وتغذيها أحياناً بعض الأحزاب المتنفـذة للحفـاظ علـى مصـالحها     وخسائر بالأ
الشخصية، وانتشرت الملاهي ومحلات بيع الخمور بشكل غير مسـبوق وأصـبحت   
متاحة حتى للصبيان وتمارس عملها بشكل علني وبحماية السلطة وبعض الجهـات  

والـدعوات إلـى   المتنفذة، والتشكيك في العقائد الحقـة والثابتـة بـل الاسـتهزاء بهـا      
  نبذها أصبحت علنية بلا حياء ولا مراعاة لمقدسات المجتمع وحرماته.

هل من المعقول أن يحصل كـل هـذا علـى أرض ضـمت الأجسـاد الطـاهرة       
لأميـر المــؤمنين والحسـين والكــاظمين والعسـكريين (^) وفــي ظـل حكومــات     

  يتسيدها الإسلاميون وتدعي الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية؟
ونعـد أنفسـنا مـن شـيعتها الـذين      (÷) وهل يمكن أن نرجو شفاعة الزهـراء  

تلتقطهم يـوم المحشـر لتشـفع لهـم، ونحـن نـرى كـل هـذا الظلـم والانحـراف ولا           
نتحرك بالشكل الكافي لمواجهتـه. روى الشـيخ الطوسـي فـي مجالسـه بسـنده قـال        

  . )١(ره)لا يحل لعين مؤمنة ترى االله يعصى فتطرف حتى تغي:(كان يقال
                                                 

 .٢٥ح  ١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب  ١٢٥/  ١٦وسائل الشيعة:  )١(



  

  }٢٥٧{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

وقد جعلت سلام االله عليهـا معيـاراً لمـن يسـتحق عنـوان شـيعة فاطمـة قالـت         
  . )١((إن كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عما زجرناك عنه فأنت من شيعتنا)(÷) 

ان االله تعــالى يســتنهض عبــاده المــؤمنين خصوصــاً النخبــة العاملــة الرســالية   
الذين لا حـول لهـم ولا قـوة الا بـاالله     الواعية للدفاع عن المحرومين والمستضعفين 

ويدعوهم الى التحرك لإنقاذ إخوانهم من ضعاف الايمان والعقيدة  )٢(العلي العظيم
والجاهلين بأحكام الشريعة فيرفعون عنهم الشبهات والشكوك ويعلمونهم الاحكام 
الدينية ويطلعونهم على سيرة المعصومين (^) وأخلاقهـم وتعـاليمهم وليغيـرون    

مُرُونَ {م والفساد، قال تعـالى  الظل
ْ
ـةٌ يـَدْعُونَ إpَِ الَْـيِْ وَيَـأ م*

ُ
وَلَْكُن مِّنكُمْ أ

وْلـَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
  ).=:آل عمران( }باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَأ

كما يستنهضهم لدفع الظلـم والحرمـان والاضـطهاد عـن المـؤمنين الـذين لا       
وَمَا لَكُمْ Yَ تُقَاتلُِونَ فِ سَـبيِلِ {ولا قوة فيطلبون النجدة من إخوانهم حول لهم 

خْرجِْنَا مِنْ 
َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَب*نَا أ انِ ال* اّ>ِ وَالمُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَالوْلَِْ

اَ مِن  هْلهَُا وَاجْعَل ل*
َ
المِِ أ نـكَ هَـذِهِ القَْرْيَةِ الظ* ُ ـَا مِـن ل* نـكَ وَلِّـاً وَاجْعَـل ل* ُ ل*

  .)R(النساء: }نصَِياً 
ويستنكر في أحاديث شريفة على المتقاعسين عن هذه الواجبات كالحديث 

ــالأمر  (‘) المــروي عــن الامــامين البــاقر والصــادق   (ويــل لقــوم لا يــدينون االله ب

                                                 

 .٦٨/١٥٥بحار الأنوار:  )١(

)، مـن نـور   R، {ومـا لَكُـم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ اللّـه والْمستَضْـعفين} (النسـاء:        ٢٦راجع القبس/ )٢(
 ١/٣١٦القرآن: 
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ال (بـئس القـوم قـوم    ق ـ(×) وعن الامام البـاقر   )١(بالمعروف والنهي عن المنكر)
عن جده (×) وروي الامام الرضا  )٢(يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

رسول االله (|) قوله (اذا أمتي تواكلت ــ أي اتكّل بعضهم علـى بعـض فتركـوا    
  . )٣(فريضته ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

<<l]ç}÷]æ<ìç}ù]<^ãè_< <
إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا هذه الغيـرة الفاطميـة ونسـتمد مـن     
القيام الفاطمي العزم والقوة للتحرك فـي جميـع السـاحات وبكـل الوسـائل الفاعلـة       
والمؤثرة للعمل بما أمرت به هـذه الآيـة الشـريفة اداءً لرسـالة الصـلاح ولمكافحـة       

اء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم    الفساد والانحـراف والضـلال والظلـم أسـوة بالأنبي ـ    
  أجمعين). 

  
  
  

                                                 

 .١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب  ١١٨-١١١/  ١٦وسائل الشيعة:  -٣و٢و )١(
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K<‹fÏÖ]MOP< <

>{:الزمر سورة  <

َ حَق* قَدۡرهِۦِ{ @)١(@}وَمَا قدََرُواْ ٱ>* @

<îßÃÚŽå§…ł‚şÎ<ĆÐÿu<ÿäV×Ö]<]æŁ…ÿ‚şÎ<^ÿÚÿæV< <
ما عرفوا االله حق معرفته ولا أعطوه المنزلة التي يستحقّها ويتميز بهـا عـن    أي

    غيره من المخلوقات، ولا أحسنوا فهم صفاته وأسمائه المباركة، ففـي الآيـة عتـاب
وتوبيخٌ لهذا التقصير في إدراك حقوق الربوبية ووظـائف العبوديـة أمـام االله تبـارك     

لدعوة لتحصيل هذه المعرفة، مـع الاعتـراف   وتعالى، وبنفس الوقت تستبطن الآية ا
ــن يســار،     ــة، روى فــي الكــافي عــن الفضــيل ب ــالعجز عــن إدراك الحقيقــة الإلهي ب

(إن االله لا يوصف، وكيف يوصـف وقـد قـال االله فـي     :سمعت أبا عبد االله يقول:قال
َ  قدََرُوا وَمَاPكتابه  ِ  حَق*  ا>* . )٢(فلا يوصف بقدر الا كان أعظم مـن ذلـك)   Oقدَْرهِ

(مــا عرفنـاك حــق معرفتــك، ومــا   (|)وفـي الحــديث المشــهور عـن رســول االله  
أكبـر مـن أن يوصـف،     أي، وهذا معنى للتكبير (االله اكبر) )٣(عبدناك حق عبادتك)

ُ  جَعَلَ  قدَْ {إذ ليس الله تعالى قدر، وإنما يقدر المخلوقـون   ءٍ  لـِكُِّ  ا>*   }قـَدْرا شَْ
  ).W:(الطلاق

                                                 

  ، أيضاً.٧٤:، وسورة الحج٩١الانعام:) وردت هذه الآية في سورة )١(
   .١١ح ١/٨٠: الكافي )٢(
 .٧١/٢٣: الانوار بحار )٣(
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بــل نحــن عــاجزون عــن إدراك اســمٍ مــن اســمائه تعــالى وصــفة مــن صــفاته 
ْ  eن{كالمنعم، قال االله تعالى  وا )، روي �:النحـل ( }تُصُْـوهَا Yَ  اّ>ِ  نعِْمَـةَ  تَعُد 

يـا موسـى   :)×((أوحى االله تعـالى الـى موسـى    :أنه قال )×(عن الإمام الصادق 
ربِ كيف أشكرك حـق شـكرك، ولـيس مـن شـكرٍ       يا:اشكرني حق شكري، فقال

يا موسـى شـكرتني حـق شـكري حـين      :أشكرك به الا وأنت أنعمت به علي؟ فقال
وهـذا فضـلٌ مـن االله تعـالى وكـرم حـين جعـل الاعتـراف          )١(علمت أن ذلك منـي) 

بالعجز أداءاً للحق، فإذا كنّا عاجزين عن معرفة اسم من اسمائه فكيـف نقـدر علـى    
  المعرفة سبحانه وتعالى.معرفته حق 

Víèû]<»<�éeçjÖ]æ<†qˆÖ]<îßÃÚ< <
فالاستغراب والزجر والتوبيخ ليس من عدم معرفة الخلق للخالق حق معرفته، 
لانهــم عــاجزون عــن بلــوغ ذلــك، ولكــن الاســتغراب والتــوبيخ مــن عــدم ســعيهم  

  ياً.لتحصيلها بالمقدار الممكن لهم أولا ولاستكبارهم على ربهم مع هذا العجز ثان
والآية شاملة لكل الناس فكل الناس مـا قـدروا االله حـق قـدره، وكـان النبـي       
وأهل  بيته( صلوات االله عليهم اجمعين) الذين نخاطبهم بوصف (التامين في معرفة 

اكثــر النــاس اقــرارا بــالعجز عــن معرفــة االله تعــالى، لان الانســان كلمــا ازداد  )٢(االله)
صيره وخضـوعه وتذلــله الله تعـالى، وانمـا يسـتكبر      معرفة ازداد ادراكا لقصوره وتق

ا وَتَعَاpَ  سُبحَْانهَُ {الجاهل  ا يَقُولوُنَ  عَم* êنعـم كمـا أن   )¡: الإسراء( }كَبيًِا عُلُو ،

                                                 

 .٤/٤٧٣: الحكمة ميزان )١(
 .الكبيرة الجامعة زيارة من )٢(



  

  }٢٦١{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

الناس علـى درجـات متسـافلة فـي عـدم إعطـاء االله تعـالى حـق قـدره كـذلك هـم            
  درجات متصاعدة في تعظيم قدر االله تعالى.

قدروا االله تعالى حق قدره أنكر وجوده تعالى وبعضٌ أشـرك  فبعض الذين ما 
به غيره بل قدموا غيره تعالى عليه فعبدوا الغير من دون االله تعالى فهؤلاء مـا قـدروا   
ربوبيته والوهيته حق قدرها، وبعض أنكر وحيه وبعثة الانبياء والرسل وانزال الكتب 

قـدرها هـذه الاسـماء الحسـنى      فهؤلاء ما قدروا لطفه ورحمته وحكمته وعلمه حق
التــي تقتضــي بعــث الانبيــاء والرســل اذ ان االله تعــالى يعلــم ان الانســان عــاجز عــن  
الوصول بمفرده الى الكمال والسعادة ما لـم يهـده االله تعـالى ببعـث الانبيـاء وانـزال       
الكتب، وان رحمته بعباده وحكمتـه تقتضـيان ذلـك ولا بخـل فـي سـاحته فكيـف        

  ياء والرسل.ينكرون بعث الانب
وبعض أنكر المعاد يوم القيامة، فهؤلاء ما قـدروا عدلـه وقدرتـه حـق قـدرها      
وبعض انكر صفاته وأسماءه كالقدرة على تدبير الكون والغلبـة علـى اعدائـه، قـال     

َ  قدََرُوا وَمَا{تعالى  ِ  حَق*  ا>* رضُْ  قدَْرهِ
َ
ماوَاتُ  القِْيَامَةِ  يوَمَْ  قَبضَْتُهُ  جَِيعاً  وَال  وَالس*

ا وَتَعَاpَ  سُبحَْانهَُ  بيَِمِينهِِ  مَطْويِ*اتٌ    ).  {:الزمر( }يشُِْكُونَ  عَم*
َ  قدََرُوا مَا{:وقال تعالى ِ  حَق*  ا>* َ  إنِ*  قدَْرهِ   ).­:(الحج }عَزِيزٌ  لقََويِ�  ا>*

ْ  وَمَا{:وقال تعـالى  ِ  حَق*  ا>*  قدََرُوا ْ  إذِْ  قدَْرهِ نزَلَ  مَا قاَلوُا
َ
ـ َ�َ  ا>   أ  مِّـن بشٍََ

ءٍ  نزَلَ  مَنْ  قُلْ  شَْ
َ
ِي الكِْتَابَ  أ  تَعَْلُونـَهُ  لّلِن*ـاسِ  وهَُـدًى نـُوراً  مُوسَ  بهِِ  جَاء ال*

ا وعَُلّمِْتُم كَثيِاً  وَتُفُْونَ  تُبدُْونَهَا قرََاطِيسَ  ْ  لمَْ  م* نـتُمْ  تَعْلمَُوا
َ
 قـُلِ  آبـَاؤكُُمْ  وYََ  أ

) فينـزِّه االله تعـالى نفسـه عـن هـذه      ]:(الانعـام  }يلَعَْبُونَ  خَوضِْهِمْ  فِ  ذَرهُْمْ  ثُم*  ا>  
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، اذ حق قدره ان يوحد في )�(النحل: O سبحانه و تعالى عما يشركونPالأباطيل 
الوهيته وربوبيته وفي انه المبدأ واليه المعاد وله ما بينهمـا، وننزهـه عـن كـل نقـص      

  عن مجانسة مخلوقاته). وانه لا يشبهه شيء (وتنزه

Vì�æ‚¦<øÖ]<íßÛé�]< <
وتذكر الآية في سورة الزمر مظهراً من مظاهر قدرته فالسماوات والأرضـون  
كلها في قبضته وتحت هيمنته اللامحدودة كما أن الورقة حينما تُطوى تكـون فـي   
القبضة فهو تعبير عن التسلط التام على السماوات والأرضين، وهو كذلك في الدنيا 

الدنيا خَـول عبـاده بـبعض الملـك     وليس في الآخرة فقط، لكن الفرق أنه تعالى في 
ـا ترََكْتُم{وأنحاء التصرفات، لكن الإنسان يأتي في الآخرة مجرداً عن كل ذلك   م*

لْاَكُمْ    ).`:الأنعام( } ظُهُوركُِمْ  وَرَاء خَو*

VÜãe…<Ðu<]æ…‚Î<^Ú<áçßÚö¹]< <
وننتقل الآن الى دائرة أضيق من الذين ما قدروا االله حق قدره وهم المؤمنون 

االله تعالى فإنهم أيضـا مـا قـدروه حـق قـدره بأشـكال عديـدة، أوضـحها ارتكـاب          ب
الذنوب والمعاصي فإن فيها استخفافاً بحقوق الربوبية، روى إسحاق بن عمـار عـن   

(يا إسحاق خَف االله كأنك تـراه فـإن كنـت لا    :حديثاً جاء فيه)×(الإمام الصادق 
إن أيقنت أنه يـراك ثـم بارزتـه    تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه يراك فقد كفرت و

  .)١(بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين اليك)

                                                 

 .المؤمنين حقوق وقضاء الكشي ورجال الاعمال ثواب عن ٥/٣٢٣: الانوار بحار )١(
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َ  قدََرُوا مَا{ومن أشكال  ِ  حَق*  ا>* عدم مراعاة حق من أمر االله تعـالى   }قدَْرهِ
والحجـج مـن بعـدهم،     )^(والأئمـة المعصـومين    (|)بمراعاة حقه، كـالنبي 

  وفي موارد كثيرة اخرى وردت في الروايات.
، ومــن )١((ومــن لــم يــوقّر القــرآن فقــد اســتخف بحرمــة االله):)×(كقولــه  

مصاديق عدم توقير القرآن نبذ احكامـه والعمـل بـالقوانين الوضـعية التـي يصـنعها       
  البشر .

واالله (الا ومــن اســتخف بفقيــرٍ مســلمٍ فقــد اســتخف بحــق االله :)×(وقولــه 
  .)٢(يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب)

(يـا موسـى إن مـن إعظـام جلالـي إكـرام       :وفي الحديث القدسي قوله تعالى
عبدي الذي أنلتُه حظاً من حطـام الـدنيا عبـداً مـن عبـادي مؤمنـاً قَصُـرتْ يـده فـي          

 .)٣(الدنيا، فإن تكّبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي)

َ  قدََرُوا مَا{ومن أشـكال   ِ  حَق*  ا>* الاعتقـاد بـأن الاسـباب المخلوقـة      }قدَْرهِ
هي المؤثرة من دون االله تعالى كقول البعض (لولا فـلان لمـا حصـل كـذا)، ومنهـا      
طاعة المخلوقين في غير ما امر االله تعالى به، أو تطبيق القوانين الوضعية فـي الحيـاة   

ج صريحة في ذلك فقد سـبقها قولـه   وترك القوانين الالهية وهكذا. وآية سورة الح
هَا ياَ{تعالى  ي 

َ
ِيـنَ  إنِ*  لَُ  فاَسْتَمِعُوا مَثَلٌ  ضُبَِ  ال*اسُ  أ ِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  ال*  ا>*

                                                 

  .١٨ح ٨٩/١٩: البحار )١(
  .٣٠ح ٦٩/٣٨:البحار )٢(
 .١٢ح ٢٣/٢٦٧: البحار )٣(
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بـَابُ  يسَْلُبهُْمُ  eن لَُ  اجْتَمَعُوا وَلوَِ  ذُباَباً  يَلْقُُوا لَن  مِنـْهُ  يسَْـتنَقذُِوهُ  Y شَـيئْاً  ال 
البُِ ال ضَعُفَ  ) فلا فرق بين من كان في الأزمنة السابقة �:( الحج }وَالمَْطْلُوبُ  ط*

يعبد الأصنام طمعاً في منفعة أو دفعاً لمضرة بحسب اعتقاده وبين من يلتجـئ اليـوم   
تعــالى لــنفس الغــرض مهمــا كانــت القــوة والقــدرة  الــى المخلــوقين مــن دون االله 

دول أو  أيالموجودة عند المخلوقين كأمريكا التـي يسـمونها (القـوة العظمـى) أو     
البُِ  ضَعُفَ {شخصيات متفرعنة اخرى  فهؤلاء كلهم مـا قـدروا    }وَالمَْطْلُوبُ  الط*

  وتعالى. االله حق قدره (إن االله لقوي عزيز) فالعزة والقدرة والعظمة الله تبارك

V±^Ãi<�]<ÄÚ<íË’ßÚ<�Æ<íÎøÂ< <
تتنــاول بعــض الأحاديــث القدســية هــذه العلاقــة غيــر المنصــفة بــين النــاس  

ــا   ــام الرضـ ــالقهم، روى الإمـ ــاه  )×(وخـ ــال )×(أن أبـ ــول االله  :قـ ــال رسـ (قـ
االله تبارك وتعالى يا بن آدم ما تنصفني أتحبب اليك بالنعم، وتتمقّت  يقول:)’(

الي بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الـي صـاعد ولا يـزال ملـك كـريم يـأتيني       
عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا 

  .)١(تعلم من الموصوف لسارعت الى مقته)
تقصير في معرفة االله تعالى بسبب الجهل أو التعصـب أو اتبـاع   هذا النقص وال

الهوى أو التلقّي من وسائل غير صحيحة وبأدوات غير طاهرة يأخـذه الإنسـان الـى    
نسَْانُ  وَكَنَ {يوم القيامة أيضاً ويجادل فيه  كْثََ  الِْ

َ
ءٍ  أ  )!: الكهـف ( }جَدYًَ  شَْ

فيريد أن يعرف ربه من خلال تلك القنوات المعرفية المشوهة المملوءة بالشـوائب،  
                                                 

 .٢/٢٨: الرضا اخبار عيون عن ٢ح ٧٧/١٩: الانوار بحار )١(
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يفصِّل له رباً على طبق معتقداته المستندة الى الأوهـام التـي ذكرناهـا آنفـاً فلـو       أي
تجلى له ربه بما يليق بقدسه وجلاله فانه ينكر ربه لانه يريد رباً يصوره هـو ويعرفـه   

مثلاً كان في الدنيا يتعصب لشـخص او جهـة او كـان يـؤمن     هو ويتناغم  مع هواه، 
بعقيدة معينة او باتجاه ما واخبره ربه في الاخرة ان محبوبه الذي يتعصـب لـه وهـم    
باطل فانه سيقول له انت لست ربي حقيقة، ولـو كنـت ربـا حقـا لقلـت لـي ان هـذا        

ا عنـدهم مـن   ، فهم يحكمون على االله تعالى بم)١(الشخص او العقيدة او الحالة حق
ن يحكّمون االله تعالى فيما عندهم، والاول هـو الـذي   أغث وسمين وليس العكس ب

يسميه بعض أهل  المعرفة بالرب المقيد بتصوراتنا واوهامنا والثاني بـالرب المطلـق   
  الذي لاتحدده اوهامنا وعقولنا واهواؤنا وهو الاعتقاد الصحيح.

(يجمـع االله  :قـال  )’(ول االله وتوجد رواية يظهر منها هذا المعنى عن رس ـ 
الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعـه، فيتّبـع مـن كـان يعبـد الشـمس       
الشــمس، ويتبــع مــن كــان يعبــد القمــر القمــر، ويتبــع مــن كــان يعبــد الطواغيــت    

االله تبارك وتعالى فـي صـورة    ، وتبقى هذه الامة فيها منافقوها، فياتيهم)٢(الطواغيت
نعوذ باالله منك، هذا مكاننا حتى :انا ربكم، فيقولون:غير صورته التي يعرفون، فيقول

انـا  :ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فياتيهم االله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقـول 
                                                 

 العـزة  رب لهـم  تجلـى  فلـو  الحسـينية  الشعائر الى اضيفت التي الطقوس بعض يقدسون الذين مثلاً )١(
 للتعبيـر  البعض ابتدعها وفعالية طقس هو وانما الحسينية الشعائر من ليس الفعل هذا لهم وقال والجلال

 الـرب  كنـت  ولـو  حقـاً،  ربـاً  لسـت  انـت  سـيقولون  هـؤلاء  فـان  )،×( الحسـين  قضـية  مع تفاعله عن
 .الفعل هذا هو الدين أن لنا لقلت الحقيقي

ذَُوا{ الدين علماء بزي متلبسين الطواغيت هؤلاء يكون وقد )٢( حْبَارهَُمْ  ت*
َ
رْبَابـًا وَرهُْبَـانَهُمْ  أ

َ
 مِـنْ  أ

ِ  دُونِ   .)�:(التوبة} ا>*
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  .)١(انت ربنا فيتبعونه):ربكم فيقولون
ه فلنأخـذها مـن أهـل لهـا وهـم أهـل  البيـت        فإذا أردنا معرفة االله حق معرفت ـ

عدل القرآن وصنوه والقـرآن النـاطق، ومـن ادعيـة أميـر المـؤمنين والامـام         )^(
الحسين والامام السجاد (صلوات االله عليهم اجمعـين) والكلمـات الاخـرى للائمـة     

  .)^(المعصومين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٢٩٩ ح الرؤية، طريق معرفة ٨١ باب ،٨٢: مسلم صحيح )١(
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K<‹fÏÖ]MOQ< << <

  �:الزمر سورة 
< <

ِينَ { @}ات*قَوْا رَب*هُمْ إpَِ الَْن*ةِ زُمَراً وسَِيقَ ال* @

E<°Š£]<Ý^Úý^e<‹Þù]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ×<àÂ<]çÏi]<àè„Ö]<ØÇ�è<D

íß¢]<Ùçfl}�< <

ِينَ ات*قَوْا رَب*هُمْ إpَِ الَْن*ةِ زُمَراً قال االله تعالى في كتابه الكريم: {   وسَِيقَ ال*
بوَْابُهَا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا س9ََمٌ عَلَيكُْمْ طِبتُْمْ حَت* إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ 

َ
أ

  ).�الزمر: ( }فاَدْخُلُوهَا خَالِِينَ 
قد ) في وصف أحوال هؤلاء عندما قرأ الآية: (×قال أمير المؤمنين (  

حزحوا عن النار، واطمأنت بهم الدار، ورضوا العذاب، وانقطع العتاب. وزُ نمأُ
ار. الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية، وأعينهم باكية. وكان ليلهم المثوى والقر

. فجعل االله وانقطاعاً توحشاً ،. وكان نهارهم ليلاًواستغفاراً عاًتخشّ ،في دنياهم نهاراً
. وكانوا أحق بها وأهلها. في ملك دائم، ونعيم ، والجزاء ثواباًلهم الجنة مآباً

  .)١()قائم
 الملائكة فلعله من السائقلم يذكر لمجهول من (ساق) و(سيق) فعل مبني ل  

عَهَا ، قال تعالى: {كما في بعض الروايات الاتية أو غيرهم وجََاءتْ كُ  نَفْسٍ م*

                                                 

  ، شرح محمد عبده.١٣٢/ ٢نهج البلاغة:  )١(
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)، وفي المفردات ((سوق الإبل جلبها وطردها يقال: سقته K} (ق: سَائقٌِ وشََهِيدٌ 
أرجو) أي أجلب، وسمي فانساق)) ومنه (لا أستطيع أن أسوق إلى نفسي خير ما 

مهر المرأة سياقاً لأن الأصل فيه كان من الإبل والغنم يسوقها الرجل إلى المرأة، 
وعبر عن النزع الأخير للإنسان في حال الاحتضار ((السوق)) لأن روحه تُساق 

) لعثمان: (فلا تكونن لمروان ×لتخرج من البدن، وفي قول أمير المؤمنين (
  .)١(شاء) والسيقة الناقة التي ساقها العدوسيقة يسوقك حيث 

لأن  والزُمر جمع (زمرة) وهي الجماعة فيساقون على شكل جماعات، ربما  
طاعاتهم كانت جماعية كالحج وصلاة الجمعة والجماعة وزيارة المعصومين 

)D والأعمال الخيرية، كما أن الكافرين كانت معاصيهم جماعية في حفلات (
ت ضد الحق وأهله والتجمعات لنصرة الباطل والطواغيت المجون والمظاهرا

  فسيقوا زمراً أيضاً.
ليأنس بعضهم ببعض ويعوّضهم عن الوحشة  وإن سوق المتقين زمراً  

والخذلان الذي لاقوه في الدنيا بحيث أصبحوا معزولين عن أغلبية المجتمع من 
عضهم من بعض بعكس زمر الكافرين وجماعتهم فهي تزيدهم وحشة بأهل الدنيا، 

ء يوَمَْئذٍِ بَعْضُهُمْ لَِعْضٍ عَدُو� إYِ* لأنهم كما قال تعالى: { خ9ِ*
َ
الْ

لأنهم يذكّرونهم بصحبتهم السيئة وأفعالهم المشينة ، ){ :الزخرف(}المُْت*قِيَ 
ضَْاً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَ { ا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ م  ن* يوَمَْ تَِدُ كُ  نَفْسٍ م*

َ
ءٍ توََد  لوَْ أ

مَداً بعَِيداً 
َ
  ).¨ :آل عمران( }بيَنَْهَا وَبَينَْهُ أ

                                                 

  ، مادة (سوق).١١٨/  ٦-٥مجمع البحرين:  )١(
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فتساق كل زمرة لأن المتقين على درجات متفاوتة لعل جمع (الزمر) و  
للجنة أبواب بحسب ما يناسب هذه الدرجات، كما بحسب استحقاقها ولذا كان 

فقالت فيهم الآية السابقة:  بحسب استحقاقهم أن أهل النار يساقون جماعات
ِينَ كَفَرُوا إpَِ جَهَن*مَ زُمَراً { لهََا سَبعَْةُ } لأنهم على دركات متفاوتة {وسَِيقَ ال*

قْسُومٌ  ِ باَبٍ مِّنهُْمْ جُزءٌْ م*
بوَْابٍ لّكُِّ

َ
)، وللجنة ثمانية أبواب روى �الحجر: ( )أ

نة ثمانية أبواب، وللنار سبعة إن للج) أنه قال: (9أنس بن مالك عن رسول االله (
(إن للجنة ثمانية أبواب: باب (×): وروي عن أمير المؤمنين علي ، )١()أبواب

يدخل منه النَبيون والصِّديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون. وخمسة 
أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، وباب يدخل منه سائر المسلمين، ممن شهد أن 

، وروي عن )٢(له إلا االله، ولم يكن في قلبه مقدار ذَرة من بغضنا أهل البيت)لا إ
) قوله: (أحسنوا الظن باالله تعالى واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب ×الإمام الباقر (

  .)٣(عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة)
جماعة في ولا يخفى ما في التعبير بالزمر من إيحاء إلى تأثير الانتماء إلى ال  

حتى أنه يحشر إلى الجنة أو النار بلحاظ انتمائه، وقد  وفي استحقاقه، سلوك الفرد
ورد التأكيد في الروايات على أن معرفة الشخص تتم من خلال معرفة الجماعة 
التي ينتمي إليها فإن كانوا من أهل الصلاح كان منهم ظاهراً وإن كان من أهل 

): ×) لولده الحسن (×ة أمير المؤمنين (الضلال كان منهم كذلك، ففي وصي

                                                 

  .١٢٣. عن أمالي الصدوق: ١١، ح٧٢، أبواب الدفن وما يناسبه، باب ٢٤٦/ ٣وسائل الشيعة:  )١(
  .٤٠٦الخصال:  )٢( 
  .٣٩/ ٢كتاب الخصال:  ، عن١٣١/ ٨بحار الأنوار:  )٣(
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، ومما روي عن نبي االله )١((قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبِن عنهم)
لى من يصاحب إ) قوله: (لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا ×سليمان (

  .)٢(فإنما يعرف الرجل بأشكال أقرانه وينسب إلى أصحابه وأخدانه)
حَت* إذَِا جَاؤُوهَا فُتحَِتْ النار قال تعالى فيهم: { والملفت أن زمر  
بوَْابُهَا

َ
بوَْابُهَا} بينما قال في أهل الجنة {أ

َ
} أي وقد حَت* إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ أ

فتحت ولعل الاختلاف يشعر بأن أبواب النار تكون مغلقة وتفتح عند وصول 
ى أهلها وتفتح عندما يصل محكوم مستحقيها إليها، كأبواب السجون المغلقة عل

بالسجن إلى الباب، أما الجنة فأبوابها مفتوحة قبل وصولهم إليها لأن الواو حالية 
نها تكون مهيئة لاستقبالهم بالزينة متقين جاؤوها حال كونها مفتوحة لأأي أن ال

  والتكريم.
ى للرغبة } لأن الإبهام يكون أدعحَت* إذَِا جَاؤُوهَاولم تذكر الآية خبر {  

ما لا عين الكلمات لا تسع وصف الخبر لان فيه  في ما فيها والتطلع إليها ولأن
  رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

بالنسبة لأهل  اذا كان يتضمن الدفع قسراً فهو ويثار هنا سؤال: أن السوق  
يوَمَْ : {النار معلوم لأنهم يرغمون على دخولها ويدفعون إليها دفعاً، قال تعالى

ونَ إpَِ ناَرِ جَهَن*مَ دَعًّ  وَنسَُوقُ المُْجْرمِِيَ إpَِ ) وقال تعالى: {¯الطور: ( }يدَُع 

                                                 

  ، بشرح الشيخ محمد عبده.٥٢/ ٣نهج البلاغة:  )١(
هجــ):   ٤٤٩، عن كنز الفوائد لأبي الفتح محمد بـن علـي الكراجكـي (ت    ١٨٨ / ٧١بحار الأنوار:  )٢(

٣٦.  
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)، لكن سوق الذين اتقوا غير واضح لأن المفروض أنهم ®مريم: ( }جَهَن*مَ ورِْداً 
  يسرعون إليها مبادرين لأنها غاية مناهم وقد تحققت.

المفسرين: ((استعمال لفظ (سيق) أثار التساؤل،  وبتعبير آخر قاله بعض  
كما لفت أنظار الكثير من المفسرين لأن هذا التعبير يستخدم في موارد يكون 
تنفيذ العمل فيها من دون أي اشتياق ورغبة في تنفيذه، ولذلك فإن هذه العبارة 

ون صحيحة بالنسبة لأهل جهنم، ولكن لم استعملت بشأن أهل الجنة الذين يتوجه
  .)١(إلى الجنة بتلهف واشتياق))

  -ويمكن أن نذكر هنا عدة أجوبة:   
أن نسلّم بالإشكال أي بهذا المعنى للسوق فيكون الجواب بأن اللفظ استُعمل  -١

من باب المشاكلة وهو من أساليب البديع المعروفة في الأدب العربي ومثاله قوله 
ْ عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى عَلَيكُْمْ تعالى: { } فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُْمْ فاَعْتَدُوا

لكن أحد وجوه استعمال  ) والمقابلة بالمثل واستنقاذ الحق ليس عدواناً¯(البقرة: 
  اللفظ أنه استُعمل من باب المشاكلة، وتوجد وجوه أخرى ذكرناها في قبس آخر.

لا تتضمن معنى التعنيف والزجر والإهانة، ولعل إن نفس مفردة (السوق)  -٢
صاحب المفردات شرحها بلحاظ سوق الإبل، وإن جهود أهل اللغة مبنية على 

وإنما ينقلون  الحقيقي استقراء الاستعمالات وهو قد يكون قاصراً عن بيان المعنى
م المعنى المستعمل فيه وهو أعم كقوله في مادة حشر: ((إخراج الجماعة من مقره

يوَمَْ نَشُُْ وهو لا يلائم قوله تعالى: { )٢(وإزعاجهم عنها إلى الحرب وغيرها))
                                                 

  .٥٧٩/ ١١الأمثل في تفسير القرآن للشيخ مكارم الشيرازي:  )١(
  ١١٩الأصفهانى:  -مفردات غريب القرآن )٢(
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)، لذا عرف ابن فارس في معجم مقاييس bمريم: ( }المُْت*قِيَ إpَِ الر*حَْنِ وَفدْاً 
من دون أن يتضمن معنى الزجر أو التعنيف،  )١(اللغة السوق بأنه ((حدو الشيء))

، وقال بعض )٢(رسي في مجمع البيان بأنه ((الحث على السير))وعرفه الشيخ الطب
المحققين: ((حث على سير من خلف في ظاهر أو معنى فالسوق في الظاهر كما 

يّتٍِ في { ) والسوق المعنوي كما في þ} (فاطر: فَتُثيُِ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إpَِ بلٍََ م*
) والسوق في ما وراء المادة، كما في ¨امة : القي( }إpَِ رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المَْسَاقُ {
ِينَ كَفَرُوا إpَِ جَهَن*مَ زُمَراً { ِينَ ات*قَوْا رَب*هُمْ ) {H} (الزمر: وسَِيقَ ال* وسَِيقَ ال*

)، فكما أن السحاب يساق إلى بلد ميت لحفظ النظم �} (الزمر: إpَِ الَْن*ةِ زُمَراً 
ساق الكافر إلى جهنم، ويساق المؤمن إلى وتتميم اللطف والفضل، كذلك ي

الجنة، حفظاً للنظم وإجراءً للعدل وإعطاءً لما تقتضيه الطبائع، وتطلبه النفوس من 
كَ سُدًىلوازم الضلال والهداية { ن يُتَْ

َ
نسَانُ أ يَسَْبُ الِْ

َ
  .)٣()))Sالقيامة: }(أ

وعلى هذا فيمكن استعمال لفظ السوق في المحبوب والمكروه ويعرف   
شرى الذي يفهم منه و من الغرض المقصود للسوق كلفظ البأذلك من القرائن 

لِمٍ الأمور المفرحة لكنه يستعمل أيضاً في الأمور السيئة {
َ
هُْم بعَِذَابٍ أ  }فبَشَِّ

جيل كمن يلتمس ضيفاً على )، فقد يكون السوق للتكريم والتبKآل عمران: (
و بيديه ويدخله الدار فهذا سوق للتكريم، وهو أالباب لدخول داره فيأخذ بكتفيه 

                                                 

  ١١٧/ ٣ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )١(
  .٢٢١/ ٨مجمع البيان للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي:  )٢(
  .٣٣٠/ ٥التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة حسن المصطفوي:  )٣(
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ما يقوم به بكل إخلاص وسرور أصحاب المواكب الحسينية في أيام زيارة 
الأربعين فيعزمون على المشاة أن يستريحوا في مواكبهم ويتناولوا من طعامهم 

  وشرابهم.
ين إلى الجنة مهما كان عظيماً فإن الجنة وملائكتها وحورها فاشتياق المتق  

مشتاقون إليهم أكثر ويتلهفون إلى لقائهم فيسوقونهم إليهم بتكريم وحث، لذا فسر 
في مجمع البيان سوق الذين كفروا بأنهم ((يساقون سوقاً في عنف)) وقال عن 

استعمال لفظ السوق  في سوق الذين اتقوا: ((أي يساقون مكرمين)) ولم يجد بأساً
  لأن الحال لم يستظهره من اللفظ وإنما من القرائن.فيهما معاً 

الدفع، الحث و وبذلك يقترب معنى السوق من الدلالة والهداية على نحو  
لذا يستعمل أهل المعرفة لبيان غرض القرآن أو الدين عموماً تعبير السوق نحو 

روف وقد تكون إلى النار، قال الكمال، والهداية قد تكون إلى الجنة وهو مع
ِينَ كَفَرُواْ وَظَلمَُواْ لمَْ يكَُنِ ا>  لَِغْفرَِ لهَُمْ وYََ لَِهْدِيَهُمْ طَرِيقاً تعالى: {  إنِ* ال*

بدَاً وَكَنَ ذَلكَِ َ�َ اّ>ِ يسَِياً  *
َ
-°النساء: ( }إYِ* طَرِيقَ جَهَن*مَ خَالِِينَ فيِهَا أ

ن*هُ يضُِل هُ  * شَيطَاناً مَرِيداً تعالى: {، وقال )±
َ
هُ فَأ *Yََن*هُ مَن تو

َ
كُتبَِ عَلَيهِْ أ

عِيِ  نهم إلى الجنة لأ)، فسوق الذين اتقوا ½- Wالحج: ( }وَيَهْدِيهِ إpَِ عَذَابِ الس*
يحتاجون من يهديهم إليها ويدلّهم عليها في تلك الأجواء الرهيبة في محشر 

  القيامة.
اية ما يمكن أن يقال في السوق أنه تحريك بدون إرادة المتحرك او عند وغ -٣

عجزه سواء كان خلاف إرادته أو من حيث لا يعلم، فاالله تعالى يسوق المؤمنين 
رسول االله  وعنمن حيث لا يشعرون إلى الجنة، كما ورد في بعض الأحاديث 
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فقال  ،الرحيق المختوم ن ترك الخمر لغير االله سقاه االله منم ،يا علي(: ) قال9(
قال ، و١)لغير االله؟ قال: نعم، واالله صيانة لنفسه، يشكره االله على ذلك )×(علي 

  .٢)إلى الجنة سلك االله به طريقاً يطلب فيه علماً ن سلك طريقاًم(): 9رسول االله (
أو أن الذين اتقوا لما ينادى بهم لدخول الجنة يبقون في المحشر لأمرٍ ما  -٤

  ويتأخرون عن دخول الجنة فتحثّهم الملائكة على دخولها وهو معنى السوق.
ِينَ آمَنُوا قد يكون للشفاعة في ذويهم ومحبيهم {سبب تأخرهم و   وَال*

لَنَْاهُم مِّنْ عَمَلهِِم مِّن 
َ
لَْقْنَا بهِِمْ ذُرّيِ*تَهُمْ وَمَا أ

َ
بَعَتهُْمْ ذُرّيِ*تُهُم بإِيِمَانٍ أ وَات*

ءٍ  ) كالذي ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق Kالطور: ( }شَْ
) (إن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ×(

  .)٣( لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي)
أو للوفاء بالعهد مع إخوانهم المؤمنين كما في المؤاخاة المذكورة في   

  .)٤( لا أدخل الجنة إلا وأنت معي) أعمال يوم الغدير (أن
أو أنهم لتواضعهم وحسن أدبهم لا يريدون سبق إخوانهم في الدخول إلى   

  الجنة فينتظرون الرفقة ليدخلوا زمراً وجماعات.
أو لكي يعرف قدرهم كما في الحديث الوارد في شفاعة الصديقة   

تلتفت، فيقول االله: يا صارت عند باب الجنة أنها إذا ((÷) الكبرى فاطمة الزهراء 
                                                 

 .١٥٠ ص - ٧٦ج : بحار الأنوار ،٤٣٣مكارم الأخلاق، للشيخ الطبرسي:  )١(

 .١٦٤ ص - ١ج  :بحار الأنوار ،١١٦الصدوق: الأمالي، للشيخ  )٢(

  .٢، ح١، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب ١/ ٢٠وسائل الشيعة:  )٣(
  ٢٧٩/ ٦المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل )٤(



  

  }٢٧٥{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

عرف بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا رب أحببت أن ي
قدري في مثل هذا اليوم، فيقول االله: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في 

 من ذريتك خذي بيده فأدخليه، الجنة، قال أبو جعفر لأحدقلبه حب لك أو 
ك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب واالله يا جابر إنها ذل(×): 

، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي االله في قلوبهم يءالجيد من الحب الرد
أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول االله: يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة 

مثل هذا اليوم، فيقول االله: بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في 
يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب 
فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، 

عنكم غيبة في حب فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه الجنة، قال أبو  انظروا من رد
ي الناس إلا شاك أو كافر أو منافق فإذا صاروا بين : واالله لا يبقى ف)×(جعفر 

 }وYََ صَدِيقٍ حَِيمٍ  * فَمَا لَاَ مِن شَافعِِيَ {الطبقات نادوا كما قال االله تعالى: 
ةً فَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ {فيقولون:  ن* لَاَ كَر*

َ
: هيهات (×)قال أبو جعفر  }فَلَوْ أ

واْ لَعَادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنهُْ eن*هُمْ لكََذبِوُنَ وَلوَْ {هيهات منعوا ما طلبوا    .)١(} )رُد 
إن الذين اتقوا لا تؤهلهم أعمالهم إلى دخول الجنة فلا تحركهم الحركة  -٥

الكافية نحوها، ولكن لطف االله تعالى ورحمته تشملهم فتعطيهم زخماً وتسرع بهم 
دخلوا الجنة بلا تأخير، وهذا السوق نحو الجنة فهم يحتاجون إلى (سوق) أيضاً لي

ورد في (الذين اتقوا) وليس في (المتقين) وبينهما فرق فالذين اتقوا حالة قد 

                                                 

  .١١٥-١١٣عن تفسير فرات الكوفي:  ٥٢/ ٨بحار الأنوار:  )١(
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هُمْ طَائفٌِ مِّنَ يحصل معها ما ينافيها كما في قوله تعالى: { ِينَ ات*قَواْ إذَِا مَس* إنِ* ال*
ونَ  بصُِْ ْ فإَذَِا هُم م  رُوا يطَْانِ تذََك* ) والمتقون مقام تحولت rالأعراف: ( }الش*

التقوى عند أهله إلى صفة ثابتة ولازمة لذواتهم، لذا لم يستعمل معهم لفظ 
وَنسَُوقُ المُْجْرمِِيَ إpَِ  * يوَمَْ نَشُُْ المُْت*قِيَ إpَِ الر*حَْنِ وَفدْاً السوق، قال تعالى: {

أهل التقوى على درجات فبعضهم  ) والخلاصة أن®- bمريم: ( }جَهَن*مَ ورِْداً 
تكون حاله غير تامة فيحتاجون إلى تكميلها بسوق وبعضهم تكون عندهم تامة فلا 

  يحتاجون.
أن الذين اتقوا يصار بهم الى الجنة التي تناسب استحقاقهم فيتوقفون عن  -٦

دخولهم لانهم يرون جنّات اعلى منها فيطمعون ولكنه يحال بينهم وبينها لانهم 
وا مؤهلين لها ويساقون الى الجنة التي يستحقونها ولعل هذا وجه قوله تعالى ليس
نْ س9ََمٌ عَلَيكُْمْ لمَْ يدَْخُلُوهَا وهَُمْ يَطْمَعُونَ {

َ
صْحَابَ الَْن*ةِ أ

َ
} وَناَدَوْا أ

  .)Õ :العراف (

ومحبيهم وقد وعد االله  إن السوق ليس للذين اتقوا وإنما لذويهم ومتعلقيهم -٧
لَْقْنَا بهِِمْ تعالى أن يلحقهم بهم {

َ
بَعَتهُْمْ ذُرّيِ*تُهُم بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَنُوا وَات* وَال*
ءٍ كُ  امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَيٌِ  لَنَْاهُم مِّنْ عَمَلهِِم مِّن شَْ

َ
الطور: ( }ذُرّيِ*تَهُمْ وَمَا أ

Kلأن منزلتهم ليست بدرجة الذين اتقوا وإنما نسب  ) وهؤلاء يحتاجون إلى سوق
السوق إلى الذين اتقوا لأنهم هم الملحوظون والمقصودون بالتكريم ودخول 

إنِ* الجنة، فكل واحد منهم يمثل جماعة ويعادل جماعة نظير قوله تعالى: {
ةً  م*

ُ
رفاقه ) كما أن الملك حينما يدعى يساق معه ³} (النحل: إبِرَْاهيِمَ كَنَ أ
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  وحاشيته وينسب السوق إلى الجميع.
إن الذين اتقوا لما يرون ما أعد االله لهم من الكرامة والفوز العظيم الذي تحقق  -٨

لهم تخرج أرواحهم من أبدانهم فرحاً وشكراً وشوقاً إلى المنعم المتفضل فتساق 
م أمير أرواحهم إلى أبدانهم ليدخلوا الجنة وهم كانوا هكذا في الدنيا كما وصفه

لهم لم في خطبته في صفة المتقين (ولولا الأجل الذي كُتب (×) المؤمنين 
  .)١()من العقاب إلى الثواب، وخوفاً تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً

) ونصرته ×ما يستفاد من بعض الروايات في فضل زيارة الإمام الحسين ( -٩
) وهي من سيماء الذين اتقوا %البيت (لإقامة دين االله تعالى ونشر ولاية أهل 

ِ فإَنِ*هَا مِن تَقْوَى القُْلُوبِ { مْ شَعَائرَِ ا>* )، فقد روى Öالحج: ( }ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّ
) أنه قال: (يا زرارة إذا كان يوم ×) أو الصادق (×زرارة عن الإمام الباقر (
شيعته ليبصروا من ) في ظل العرش وجمع االله زواره و×القيامة جلس الحسين (

الكرامة والنصرة والبهجة والسرور إلى أمر لا يعلم صفته إلا االله فيأتيهم رسل 
أزواجهم من الحور العين من الجنة فيقولون إنا رسل أزواجكم إليكم يقلن: إنا قد 
اشتقناكم وأبطأتم عنا فيحملهم ما هم فيه من السرور والكرامة على أن يقولوا 

  .)٢(كم إن شاء االله)لرسلهن: سوف نجيئ
وما ورويت بشكل آخر أكثر تفصيلاً في كامل الزيارات عن زرارة وفيها (  

، فإنّه يحشر )×(من عبد يحشَر إلاّ وعيناه باكيةً إلاّ الباكين على جدي الحسين 
على وجهه، والخلق في الفزع وهم  )بين(وعينه قَريرة، والبشارة تلقاه والسرور 

                                                 

  ، في وصف المتقين.١٩٣، خطبة ١٦١/ ٢نهج البلاغة:  )١(
  .١٢٣عن نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر:  ٢٥، ح٧٥/ ١٠١بحار الأنوار:  )٢(
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تحت العرش وفي ظلِّ  )×(الحسين  )١(يعرضون وهم حداثآمنون، والخلق 
العرش، لا يخافون سوءَ يوم الحساب، يقال لهم: ادخلوا الجنّة، فيأبون ويختارون 

مع الولدان المخلّدين  مجلسه وحديثه، وأن الحور لترسل إليهم أنّا قد اشتقناكم
فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكَرامة، وإن أعداءَ 

ما لَنا من شافعين ولا صَديقٍ (هم من بين مسحوب بناصيته إلى النّار، ومن قائل: 
يهم، وإن وإنّهم ليرون منزلهم، وما يقدرون أن يدنوا إليهم ولا يصلون إل)، حميم

عطوا من الكَرامة أُالملائكة لتأتيهم بالرسالة من أزواجهم ومن خُزّانهم على ما 
فيقولون: نأتيكم إن شاء االله، فيرجعون إلى أزواجهم بمقالاتهم، فيزدادون إليهم 

، فيقولون: (×) شوقاً إذا هم خبروهم بما هم فيه من الكَرامة وقُربهم من الحسين
الَّذي كفانا الفَزَع الأكبر، وأهوال القيامة، ونجانا مما كنّا نخاف، ويؤتون الله  الحمد

بالمراكب والرحال على النَّجائب، فيستوون عليها، وهم في الثَّناء على االله والحمد 
، فهؤلاء المتقون من )٢()الله والصَّلاة على محمد وآله، حتّى ينْتَهوا إلى منازلهم 

) وشيعته والمقيمين لشعائره بإخلاص يفضلون النظر إلى ×سين (زوار الإمام الح
وجهه الكريم على المصير إلى الجنة وينشغلون به عنها فتأخذهم الملائكة برفق 

  وتكريم إلى الجنة حينما أذن االله تعالى بذلك.
والرواية واضحة الانطباق على الآية الكريمة، إلا أن أحداً من أصحاب   

لم يذكرها، ولعل السبب لأن الرواية  -كالبرهان ونور الثقلين- التفسير بالروايات
  لم تستشهد بالآية صريحاً فلم يلتفتوا إليها.

                                                 

 .)8أي يتحدثون مع الامام ( )١(

  .٨٤كامل الزيارة:  )٢(
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K<‹fÏÖ]MOR< <

  �:غفر سورة 

سۡتَجِبۡ لَكُمۚۡ {
َ
@}ٱدۡعُونِٓ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVð^Â‚Ö]Väje^rj‰]<Íæ†¾æ<ä×–Ê<

V^ãÛéi]ç}æ<^â…^mbe<Ù^ÛÂù]< <

لكََ {:وقال تعالى }ادْعُونِ أستَجِبْ لَكُم{:تعالىاالله تبارك وقال 
َ
وإذَا سَـأ

جِيبُ دَعوَةَ الَاعِ إذَا دَعَنِ فَليَسـتَجِيبُوا pِ وَلُؤمِنُـوا 
ُ
عِبَادِي عَنِّ فإَنِّ قرَِيبٌ أ

  ).§:(البقرة }بِ لعََل*هُم يرَشُدُونَ 
 للنَاسِ مـن  {ما يفتَحِ االلهُفي تفسير قوله تعالى(×) ورد عن الإمام الصادق 
  .)١((الدعاء):(×)قال  )èرحمة فَلا ممسك لَها} (فاطر:

Vàñ]ˆ¤]<Ü¿Â_<î{{Öc<Øñ^‰çÖ]<†Šè_<ð^Â‚Ö]< <
  أيها الأحبة..

هذه حقيقة نغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفـتح خـزائن رحمـة    
ن لأحدكم االله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء من خلال الدعاء، تصوروا لو أ

وسيلة إلى مسؤول كبير وشخصية ذات نفوذ وقوة فإنه سيكون حريصاً علـى إبقـاء   

                                                 

الروايات الواردة في الخطبة موجودة في كتاب بحار الأنوار، المجلد التاسع عشر، عن مصـادرها   )١( 
 الأصلية، وأصول الكافي.
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تلك الوسيلة والاستفادة منها، وها نحن نمتلك أيسـر الوسـائل إلـى أعظـم الخـزائن      
(ولو دلّ مخلوق مخلوقاً مـن  :(×)وهو الدعاء، ولا نستثمره، يقول الإمام السجاد 

ادك منـك، كـان موصـوفاً بالإحسـان ومنعوتـاً      نفسه على مثل الذي دللـت عليـه عب ـ  
بالامتثال ومحموداً بكل لسان، فلك الحمد ما وجِد في حمـدك مـذهب، ومـا بقـي     

(فـأكثر  :(×)، يقول الإمام الصادق )١(للحمد لفظ تُحمد به، ومعنى ينصرف إليه)
بالدعاء، من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند االله إلا 

  .)٢(فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه)
وللدعاء أهمية كبرى في كتاب االله تبارك وتعالى والأحاديـث الشـريفة عـن    
أهل بيت العصمة (صلوات االله وسلامه عليهم) ففي خبر صحيح عـن الإمـام البـاقر    

ونَ عَـن عِبَـادَتِ إنَ* الِيـنَ يسَـتَ {:في تفسير قول االله تبـارك وتعـالى  (×)  كبُِ
(هـو الـدعاء وأفضـل العبـادة     :(×)) قـال  �:(غـافر  }سَيَدخُلُونَ جَهَن*مَ دَاخِرِينَ 

ستَجِبْ لَكُـم{الدعاء) ويشهد لذلك صدر الآيـة  
َ
، وفـي تفسـير قولـه    }ادْعُونِ أ

اهٌ حَليِمٌ {:تعالى و*
َ
اء) وقـال  (الأواه هو الدع:(×)) قال �:(التوبة }إن* إبِرَاهيِمَ ل

  .)٣((وكان أمير المؤمنين رجلاَ دعاءً):(×)الإمام الصادق 
قُلْ مَا يعَبَؤ بكُِم رَبّ لوYَ دُعؤكُُم فَقَـد كّـذّبتُم فَسَـوفَ {:وقال تعالى

لوُا اَ> مِـن فضَـلهِِ إن* اَ> كَنَ {:) وقال تعـالى ´:(الفرقان }يكَونُ لزَِاماً 
َ
وَاسـأ

                                                 

 في وداع شهر رمضان.(×) السجادية، من دعائه الصحيفة  )١(

 ٤٧٠ /ص ٢الكافي:ج  )٢(

 ٤٦٨ /ص ٢الكافي:ج  )٣(
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  ).Ö:(النساء }بكُِلِّ شءٍ عَليِماً 

Víq^u<ØÓÖ<ð^Â‚Ö]< <
والدعاء لكل حاجة مهما صـغرت ونحـن فـي كـل نفـس وكـل طرفـة عـين         
محتاجون إلى االله تبارك وتعالى الغني فلا نتوقف عن اللجوء إلى االله تبارك وتعالى 
في كل شيء حتى إذا كان تافهاً بنظرك أو أن الحصول عليه سهل يسير فقـد روي  

(سلوا االله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتـى شسـع   :أنه قال(’) عن النبي 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتـى يسـأله   :النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، وقال

(ألا أدلّكـم علـى سـلاح ينجـيكم مـن      :قـال (’) وعنـه   )١(شسع نعلـه إذا انقطـع)  
المـؤمن  تدعون بالليل والنهـار فـإن سـلاح    :نعم، قال:عدوكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا

(لكـل  :(×)لكل داء دواء فقال :وروي أن الإمام الكاظم سئل عما قيل )٢(الدعاء)
، وعـن الإمـام الصـادق    )٣(داء دعاء فإذا أُلهـم العليـل الـدعاء فقـد أُذن فـي شـفائه)      

ولا تتركوا صغيرة لصـغرها أن  ، فإنكم لا تقربون بمثله، عليكم بالدعاء(:قال(×) 
  .)٤()صاحب الكبار إن صاحب الصغار هو، تدعوا بها

Vá^Ú‡<ØÒ<»<ð^Â‚Ö]< <
والدعاء في كل زمـان حتـى زمـان اليسـر والرخـاء ويشـتد فـي زمـان العسـر          

                                                 

 ٢٩٥ /ص ٩٠ج :بحار الأنوار )١(

 ٤٦٨ /ص ٢الكافي:ج  )٢(

 ٣٤٥فقه الرضا:الصفحة  )٣(

 ٤٦٧ /ص ٢الكافي:ج  )٤(
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الثقات في شدة المحنة (×) والضيق والبلاء، يروي أحد أصحاب الإمام الكاظم 
وسيفه يقطـر دمـاً   (×) التي فرضها المنصور العباسي بعد استشهاد الإمام الصادق 

بالمدينـة وكـان   (×) (دخلت على أبي الحسن موسى :البيت يقولمن شيعة أهل 
اتقوا االله عز وجل فـإنكم فـي   :أبلغ أصحابك وقل لهم:معي شيء فأوصلته إليه فقال

فأمسكوا ألسنتكم وتوقّوا على أنفسكم وادفعـوا مـا    -يعني أبا الدوانيق-إمارة جبار 
والطلب إلى االله يرد الـبلاء   -واالله -تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإن الدعاء 

صُـرف الـبلاء صـرفاً،    :وقد قدر وقضي ولم يبـق إلا إمضـاؤه فـإذا دعـي االله وسـئل     
فلمـا بلّغـت أصـحابي مقالـة أبـي      :فألحوا في الدعاء أن يكفيكموه االله، قال أبو ولاّد

ففعلوا ودعوا عليه وكان ذلـك فـي السـنة التـي خـرج فيهـا أبـو        :قال(×) الحسن 
مكة فمات عند بئر ميمون قبل أن يقضي نسكه فأراحنـا االله منـه، قـال     الدوانيق إلى

يـا أبـا ولاد   :فقـال (×) وكنت تلك السنة حاجاً فدخلت على أبي الحسن :الراوي
كيف رأيتم نجاح ما أمرتكم به وحثثتكم عليه من الدعاء على أبي الدوانيق، يا أبـا  

دعاء إلا كان كشف ذلك الـبلاء  ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه االله ال:ولاد
وشيكاً، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كـان ذلـك الـبلاء    

  .)١(طويلاً فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء)
وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء (يا من تُحلُّ به عقَد المكاره) وهـو  

صلى االله عليهم أجمعين يدعون بهـذه  (إن آل محمد :من أدعية الصحيفة السجادية
  .)٢(الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وخوف الفقر وضيق الصدر)

                                                 

 ٢٩٨/ص ٩٠ج  :بحار الأنوار )١(

 ٢٢٩ /ص ٩٢ج : بحار الأنوار )٢(



  

  }٢٨٣{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

V½^fuý]æ<Œ`éÖ]<Äßµ<ð^Â‚Ö]< <
ولمنع الإنسان من الوقوع في حالة اليأس والإحباط والقنوط والاستسلام لما 

ثراً وكفـيلاً بتغييـر   يصيبه فقد نبه الأئمة سـلام االله علـيهم إلـى أن الـدعاء يبقـى مـؤ      
الحال حتى لو أحكم القضاء والقدر ومهما كان التغيير عسيراً قـال الإمـام الصـادق    

إن الأمر قد فرغ منه. إن عند االله عـز وجـل منزلـة لا تنـال إلا     :ادع ولا تقل(:(×)
وعـن الإمـام    )١()بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسـأل لـم يعـط شـيئا فسـل تعـط      

  .)٢((الدعاء يرد القضاء بعدما أُبرم إبراماً):أنه قال(×) الصادق 
(مـا زالـت نعمـة عـن قـوم ولا نضـارة عـيش إلا        :(×)وعن أمير المـؤمنين  

بذنوب اجترحوهـا، إن االله لـيس بظـلاّم للعبيـد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا ذلـك بالـدعاء          
زالـت عـنهم الـنعم فزعـوا إلـى االله      والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم الـنقم و 

لأصلح االله لهم كل فاسد ولرد عليهم كـل  :بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا
  .)٣(صالح)

Vð^Â‚Ö]<íe^rj‰]<Íæ†¾< <
ولا شـك أن لـيس كـل لقلقــة لسـان هـو دعـاء بــل لا بـد مـن تـوفّر ظــروف          

إنـي  :(قـال (×) لاستجابة الدعاء، روي أن رجـلاً مـن أصـحاب الإمـام الصـادق      
 :وما هما؟ قـال الرجـل  :(×)لأجد آيتين في كتاب االله أطلبهما فلا أجدهما، قال 

{ لَكُم تَجِبأَس ونِيعاد }  أفتَـرى االله أخلـف وعـده؟    :فندعوه فلا نرى إجابة، قـال

                                                 

 ٢٢٩ /ص ١٠الكافي:ج شرح أصول  )١(

 ٢٣٧ /ص ١٠شرح أصول الكافي:ج  )٢(

 ٢٨٩ /ص٩٠بحار الأنوار:ج  )٣(
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أطـاع االله   مـن :لكنـي أخبـرك  :(×)لا أدري، قـال  :فمه؟ قلت:(×)لا، قال :قلت
ومـا جهـة الـدعاء؟ قـال     :فيما أمر به ثم دعاه مـن جهـة الـدعاء أجابـه، قـال الرجـل      

تبدأ فتحمد االله وتمجده وتذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصـلّي علـى النبـي    :(×)
ثم تذكر ذنوبـك فتقـر بهـا ثـم تسـتغفر منهـا فهـذه جهـة الـدعاء، ثـم قـال            (’) 
نفَقتُم مِن شَءٍ فهُوَ يُلفُِهُ  وَمَا{:قولـه :وما الآية الأخرى؟ قلت:(×)

َ
وأرانـي   }أ

فمــه؟ :لا، قــال:أفتَــرى االله أخلــف وعــده؟ قلــت:(×)أنفــق ولا أرى خلفــاً، قــال 
لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حقـه لـم ينفـق    :لا أدري، قال:قلت

  .)١(درهما إلا أخلف االله عليه)

V�…æ<Ù^Ó�c< <
إن لاستجابة الـدعاء ظروفـاً فهـذا لا    :ولوهنا نصحح فكرة وهي أننا حينما نق

يعني تضييقاً في كرم االله تبارك وتعالى وأنه سبحانه يشترط شيئاً لعطائـه فـإن نعمـه    
تفضلٌ ويبتدئ بها من لا يستحق كما ورد في أدعية شهر رجب (يا من يعطـي مـن   

لعطائـه  لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة)، والإنسان الكريم لا يشترط ثمنـاً  
فـي دعــاء يــوم  (×) فكيـف يشــترطها الكـريم الحقيقــي، يقــول الإمـام الحســين    

 )٢((إلهي تقدس رضاك أن يكون له علّة منـك، فكيـف يكـون لـه علـة منـي)      :عرفة
وهكذا كل صفاته عز شأنه ومنهـا الكـرم تقدسـت أن يكـون لهـا علـة منـه تبـارك         
وتعالى لأنها ذاتية فكيف يكون لكرمه سبب مـن خلقـه. وإنمـا أراد الأئمـة (^)     

                                                 

 ٣١٧ /ص ٩٠بحار الأنوار:ج  )١(

 ٣٤١مفاتيح الجنان:  )٢(
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بذكر تلك الظروف تربية الإنسان وتكامله ليسعد وليكـون لائقـاً بمقـام العبوديـة الله     
الإلهية، هذا المقام الذي يفخر به أميـر   تبارك وتعالى ومحلاً قابلاً لنزول الفيوضات

(إلهي كفى بي فخراً أن تكون لي رباً، وكفى بـي عـزّاً   :حين يقول(×) المؤمنين 
  .)١(أن أكون لك عبداً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب)

Voè�^uù]<gŠ�<íe^rj‰÷]<Íæ†¾< <
  ويمكن من خلال الأحاديث الشريفة الحصول على ظروف الاستجابة.  

زمانية، كليلة الجمعة ويومهـا ومـا بـين الطلـوعين وعنـد الـزوال وأيـام        :فمنها
  الأعياد كهذا اليوم وغيرها من المذكورات في كتب السنن والمستحبات.

مكانية، كالروضات الشريفة للمعصومين (سلام االله عليهم) والمسـاجد  :ومنها
  خصوصاً الأربعة المعظمة وعند قبر الوالدين ونحوها.

حالية، كحال نزول المطر وإذا كـان الـدعاء جماعيـاً وإذا كـان يـدعو      :ومنها
  لغيره.

ذاتية مرتبطة بنفس الشخص، ككونه متطهراً وفي حالة السـجود وبعـد   :ومنها
 )٢(الصلاة خصوصاً الفريضة فإن للمؤمن دعوة مسـتجابة إثـر كـل صـلاة مفروضـة     

والصـلاة علـى النبـي وآلـه     وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على االله تبارك وتعالى 
(صلوات االله عليهم أجمعين) وأن يعترف بذنبـه ويسـتغفر وأن يكـون متوجهـاً لمـا      

غافلاً ويلح في الدعاء ولا يمل من تكـراره وأن يكـون بحـال     )٣(يقول وليس ساهياً
                                                 

 ٩١/٩٤المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 (من أدى فريضة فله عند االله دعوة مستجابة).(’): عن النبي  )٢(

(إن االله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبـك ثـم   (×): عن الإمام الصادق  )٣(
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الاضطرار ومن تقطعت بـه الأسـباب واثقـاً بالإجابـة وإن تـأخرت فلعـل تأخيـــرها        
 وأن يدعــــو لإخوانـــه المــؤمنين أولاً بالمغفــــرة والرحمــــة وقضـــاء  )١(خــــير لـــه

  .)٤(خصوصاً الإمام العادل والوالدين )٣(وأن يطلب من الغير أن يدعو له )٢(الحوائج
إن من مفاخر شيعة أهل البيت (سلام االله عليهم) هذا العطاء المبـارك الـوفير   

ت كـل حاجـات الإنسـان،    من الأدعية التي صدرت عن أهـل بيـت العصـمة وغطّ ـ   
                                                                                                                            

 استيقن الإجابة).

(واالله لَما أخَّر االلهُ عن المؤمنين مما يطلبون في هذه (×): في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا  )١(
ي عنك لو أنـي قلـت قـولاً كنـت تثـق بـه       له: (أخبرن(×) الدنيا خير لهم مما عجل لهم منها) ثم قال 

مني؟ قلت له: جعلت فداك: وإذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة االله تبـارك وتعـالى علـى خلقـه،     
قال: فكن باالله أوثق فإنك على موعد من االله، أليس االله تبارك وتعالى: (وإذَا سأَلَك عبـادي عنِّـي فَـإنّي    

ةَ الدعود أُجِيب قَرِيب     نـهةً مـرغفكُم مـدعااللهُ يوقـال: (و (ِاالله ةحمن رلا تَقنَطُوا مو) :وقال (اناعِ إذا دع
 وفَضلاً) فكن باالله عز وجل أوثق منك بغيره، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيراً فإنكم مغفور لكم.

ين رجلاً من إخوانـه قبـل   (إذا دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء ومن قدم أربع(’): عن النبي  )٢(
(مـا مـن مـؤمن أو مؤمنـة مضـى مـن أول       (’): أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسـه) وعنـه   

الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
ؤمنون والمؤمنات: هذا الذي كان يدعو لنا وإن العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول الم

 فشفّعنا فيه فيشفعهم االله فينجو).

(يا موسى ادعني على لسان لـم تعصـني بـه، فقـال:     (×): روي أن االله سبحانه أوحى إلى موسى  )٣(
مـالاً لأحـد أصـحابه كـي     (×) أنى لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك)، وبذل الإمام الهـادي  

 ويدعو له.(×) ء ويزور جده الحسين يذهب إلى كربلا

قال: (أربع لا ترد لهم دعوة: الإمام العـادل لرعيتـه، والأخ لأخيـه بظهـر     (×) عن الإمام الصادق  )٤(
الغيب يوكل االله به ملكاً يقول له ولك مثل ما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول الرب عز 

 حين).وجل: وعزّتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد 
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ولولا أنهم (سلام االله عليهم) علّمونا كيف ندعو االله تبارك وتعالى وأدب الوقـوف  
بين يديه لما علمنا كيف ننـاجي ربنـا، ومـاذا تقتضـي وظـائف العبوديـة الله العظـيم        

  سبحانه.
لقد تضمنت تلك الأدعية أرقى معاني المعرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى وأسـمى      

مة وأفضل العلاقات الإنسانية وأعمق العلوم ممـا لا يمكـن صـدوره    الأخلاق الكري
عن غيرهم (سلام االله عليهم) وليتأمل من يطلب الشـواهد علـى ذلـك فـي الأدعيـة      

وأميـر المـؤمنين والإمـام الحسـين والإمـام السـجاد       (’) الواردة عـن رسـول االله   
المواظبـة عليهـا   (سلام االله عليهم أجمعـين) ومنهـا الأدعيـة التـي ورد الحـث علـى       

يـوم  (×) كدعاء كميل ودعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء الإمام الحسـين  
  عرفة.

Vð^Â‚Ö]<‚ñ]çÊ< <
إن الأدعية المأثورة لا تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولا 

ف، طلباً للثواب المرصود لها وإن كان عظيماً وإنما للتزود مما فيها من علوم ومعار
وللتعرض للنفحات والألطاف الإلهية المودعة فيها فيطلـب مـن االله تبـارك وتعـالى     
ــية      ــد النفس ــاكل والعق ــول لكــل المش ــة الحل ــا، ولمعرف ــه به ــه ويتحف ــا ل أن يحققه

  والاجتماعية والفكرية والعقائدية والأخلاقية، بل حتى السياسية والاقتصادية.
غيرة وكبيـرة وأن نحـرص   وخلاصة ما تقدم أن نكثر من الدعاء فـي كـل ص ـ  

على توفير ظروف استجابته وهي يسيرة ومتوفرة وأيسرها أن لا ننفتـل مـن صـلاتنا    
(يـا  :ونسجد شـكراً الله تعـالى ثـم نقـول    (÷) المفروضة حتى نسبح تسبيح الزهراء 

أرحم الراحمين) سبعاً ونصلّي على النبي وآله أجمعـين ثـم نسـتغفر االله تعـالى ممـا      
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صمة منه تبـارك وتعـالى لمـا يـأتي ونـدعو لإخواننـا المـؤمنين        صدر منا ونطلب الع
  والمؤمنات بحوائجهم العامة والخاصة ثم ندعو لأنفسنا.

والأفضل أن نضم إليه مجالس الدعاء الجماعي في المساجد وعقيب صـلاة  
  الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الاستجابة المذكورة.

لاة لا يقوى علـى إحصـائها إلا أنـت،    اللهم صلِ على محمد وآل محمد (ص
    وأن تشـركنا فــي صــالح مــن دعـاك فــي هــذا اليــوم مـن عبــادك المــؤمنين يــا رب
العـالمين، وأن تغفــر لنــا ولهــم إنــك علــى كـل شــيء قــدير، اللهــم إليــك تعمــدت   
بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقـري وفـاقتي ومسـكنتي، وإنـي بمغفرتـك ورحمتـك       

ورحمتك أوسع من ذنـوبي، فصـلّ علـى محمـد وآل      أوثق مني بعملي، ولَمغفرتك
محمد وتولَّ قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ذاك عليـك، وبفقـري   
إليك، وغناك عني، فإني لم أُصب خيراً قطّ إلا منك، ولم يصرف عنـي سـوءاً قـط    

  .)١(أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك)
ا ومولانا صاحب العصـر والزمـان (أرواحنـا لـه     وأفضل الدعاء وأكمله لسيدن

  الفداء) أن يجمع االله تبارك وتعالى له الخير كله.
  
  

                                                 

 في يوم الأضحى.(×) الصحيفة السجادية، من دعاء الإمام السجاد  )١(
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K<‹fÏÖ]MOS< << <

  Sفُصلت سورة 
< <

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ { ِۖ إنِ*هُۥ هُوَ ٱلس* ٱسۡتَعذِۡ بٱِ>* يۡطَنِٰ نزَۡغٞ فَ ا ينَغََن*كَ مِنَ ٱلش* @}eم* @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVìƒ^Ãj‰÷]<‹Þ÷]æ<à¢]<°�^é�<àÚ<±^Ãi<�^e  

هُ {:ومثلها قوله تعـالى  ِ إنِ*ـ يطَْانِ نـَزْغٌ فاَسْـتَعذِْ بـِا>* ا يَنْغََن*كَ مِنَ الش* eم*
) الا انهما تختلفان في ان الآيـة عنـوان البحـث ظـاهرة     µالأعراف:( }سَمِيعٌ عَليِمٌ 

في الحصر بأن االله تعالى وحده هو الذي يسمع استعاذتك واستجارتك وهـو العلـيم   
الذي يعلم بحاجتك واضطرارك بينما اكتفت آية الأعراف بالوصف دون الحصـر،  

ول ذكر هذين الاسمين مـن الأسـماء الحسـنى فـي الاسـتعاذة فتق ـ      )١(ولذا يستحب 
  مثلاً (اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم).

والنزغ يعني الضـغط بطـرف قضـيب او الاصـبع بعنـف مـؤلم واسـتعمل هنـا         
بمعنى الوسوسة الباعثة على الشر لذا عرفه الراغب وغيـره بأنـه الـدخول فـي الامـر      

يطَْانَ ينََغُ بيَنَْهُمْ إِ {لإفساده قال تعـالى   يطَْانَ كَنَ للِِنسَْـانِ عَـدُوّاً إنِ* الش* ن* الش*
بيِناً  يطَْانُ بيَنِْ وَبَيَْ إخِْوَتِ {) وقال تعالى �:الإسراء( }م  نْ نزََغَ الش*

َ
 }مِن بَعْدِ أ

  ). ¶يوسف:(
                                                 

فـي قـول االله (فـاذا قـرأت     (×) عن سماعه عـن ابـي عبـداالله     ٦٧ح  ٢٧٠/  ٢في تفسير العياشي:  )١(
(تقـول: اسـتعيذ بـاالله السـميع     (×) القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم) قلت: كيـف أقـول: قـال    

  شيطان الرجيم)  العليم من ال
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مـن الـنفس الامـارة     فالآية الكريمة ترشد الانسان إلى انه اذا تعرض لتسويل
بالسـوء وتـزيين مـن الشــيطان او اغـراء مـن الآخــرين او هيجـان للشـهوة او غريــزة        
الغضب فليستعذ باالله تعالى خاصـة دون غيـره ويطلـب منـه بصـدق ان يحميـه مـن        
الزيغ والانحراف والاستجابة لدعوة الشيطان، ولا يتهاون بـالأمر ويتـرك الاسـتعاذة    

ى قدراته الذاتية في الاعتصـام مـن الـذنوب والاخطـاء     والاحتراز، وأن لا يتكل عل
كما يتصور بعض المعتدين بأنفسهم ويجازف احياناً ويصل الـى حـدود الـذنب ـــ     
كمجالســة الفســاق أو الخلــوة بالأجنبيــة ــــ ولا يمتنــع مــن ان يحــوم حــول حــدود 

الوقـوع  المعصية معتمداً على ثقته بانه قادر على أن يملك زمام نفسه والامتناع مـن  
فيها، ولا يعلم أنـه بمفـرده عـاجز عـن مواجهـة الشـيطان الخبيـث المـاكر الطـامع،          
فيجب عليه بمقتضى الآية الكريمة اتخاذ اجرائين عندما تسول له نفسه امراً ويزينـه  

ــر    ــو الش ــث نح ــية والباع ــي المعص ــه داع ــرك في ــيطان ويتح ــتعاذة :الش ــا الاس أولهم
ِ {وثانيهما أن تكون  }فاَسْتَعذِْ {   .}باِ>*

يضرب بعض أهل المعرفة مثالاً ليقرب الفكرة فيقول لأحد تلاميذه لـو أنـك   
كنت في طريق زراعي وكـان هنـاك قطيـع مـن الغـنم يرعـاه صـاحبه ومعـه كلـب          

ألـتقط حجـراً   :الحراسة فنـبح عليـك الكلـب وأراد مهاجمتـك فمـاذا سـتفعل؟ قـال       
وعاد الى النباح والمهاجمة قـال   وأرميه به لزجره، قال المعلم فلو لم يرتدع الكلب

الطالب أرميه بآخر قال المعلم فأن لم ينفـع ذلـك ثانيـةً وثالثـة ، فسـكت الطالـب ،       
أمـا كـان الاجـدر بـك أن تطلـب مـن الراعـي ليبعـد الكلـب عـن           :وهنا قال المعلم 

  طريقك فإنه قادر على توجيهه ويأتمر بأمره . 
ا علـى مواجهـة مكائـد الشـيطان     وتقريب الفكرة إننا لا نملك القـدرة لوحـدن  
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وخدعه وتسويلاته ووسوسته إلا أن نستعيذ باالله تعالى القادر عليه والماسـك بزمـام   
  أمره.

) قوله ( اذا وسـوس الشـيطان الـى أحـدكم      (×)روي عن أمير المؤمنين (
  . )١(آمنت باالله مخلصاً له الدين ):فليستعذ باالله وليقل 

صـرد قـال (اسـتب رجـلان عنـد النبـي        وروى الحاكم بسنده عن سليمان بن
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب :(|) فأشتد غضب احدهما فقال النبي (|)

ترانـي؟ فـتلا    )٢(امجنـون  :اعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم فقـال الرجـل    :عنه الغضب
ِ {رسول االله (|)  يطَْانِ نزَْغٌ فاَسْتَعذِْ باِ>* ا يَنْغََن*كَ مِنَ الش*   .)٣(}eم*

ولابد ان نلتفت الى ان الاستعاذة المنتجة والمؤثرة ليست مجرد لقلقـة لسـان   
بل هي حالة معنوية لابد فيها من حضـور الـذكر فـي القلـب والتقـوى فـي الـنفس        
والإخلاص في العمل، اما من كان باطنه ملوثاً فلا ينفعه تحريك اللسان بالاستعاذة، 

ِينَ ات* {لاحظ قوله تعالى  رُوا فـَإذَِا إنِ* ال* يطَْانِ تـَذَك* هُمْ طَائفٌِ مِنَ الش* قَوْا إذَِا مَس*
ونَ  ) أي ان ذهاب مس الشـيطان متوقـف علـى التـذكر،     rالأعراف:( }هُمْ مُبصُِْ

فهذه الآية مشابهة لما نحن فيه وعبرت عن النزغ بـالمس ومـن المقابلـة يعـرف ان     
ــذكروا نعمــة االله    ــأن ت ــذكر ب ــزم الت ــيهم واســتحقاق الشــكر عليهــا  الاســتعاذة تل عل

                                                 

  كتاب الخصال:باب الاربعمائة )١(
ربما يقصد هل انه فيه مس من الشيطان حتى تعوذه فيه حيـث كـانوا يعتبـرون المجنـون مسـاً مـن        )٢(

) على غضبه ولا يرى سلوكه المتعصب خارجـاً عـن   |الشيطان او انه يستنكر اعتراض رسول االله (
  تصرف العقلاء.

   ١٢٥/ ٢٤روح المعاني :)٣(
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وتذكروا العاقبة الوخيمة لاتبـاع الشـيطان فـي الـدنيا والآخـرة وتـذكروا تفاهـة مـا         
يمنيهم الشيطان به وان بدا مغرياً لذيذا فبهذا الذكر والحضـور الوجـداني الله تعـالى    
وهذه القـوة المعنويـة الحاصـلة لـه يعصـمه االله تعـالى مـن الشـيطان والتـي تنتجهـا           

  تعاذة لكن ليس مجرد الكلمات الخالية من المعاني.  الاس
الا ترى ان من هاجمه حيوان مفترس فانه لا يـتخلص منـه بـان يقـف مكانـه      
ويقول بلسانه اعوذ بهذا المكان الحصين من هذا الحيوان بل عليه ان يدخله ويغلق 
بابه بإحكام لينجوا، وقد وعد تعالى من يستعيذ به بالنجاة من مكائد الشـيطان، قـال   

وُنَ إنِ*هُ ليَسَْ لَُ سُلطَْانٌ َ�َ {تعالى  ِينَ آمَنُوا وََ�َ رَبّهِِمْ يَتَوَك* إنِ*مَا سُـلطَْانهُُ ،  ال*
ِينَ هُمْ بهِِ مُشْ  ِينَ يَتَوَل*وْنهَُ وَال* قـَالَ {) وقال تعـالى  ¶-áالنحل:( }رِكُونَ ـَ�َ ال*

جَْعِيَ 
َ
غْويَِن*هُمْ أ

ُ
تكَِ لَ ) وقـال  }-z:ص( }صِـيَ إYِ* عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلَ ، فَبعِزِ*

  ).Ø:الإسراء( }إنِ* عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ وَكَفَ برَِبّكَِ وَكي9ًِ {تعالى 
ــؤثرة        ــتعاذة الم ــروط الاس ــم ش ــة أن أه ــات الكريم ــذه الآي ــن ه ــر م ويظه

وفي الحديث القدسي (لا إله الا االله حصني، فمـن دخـل حصـني أمـن      :الإخلاص
فالإخلاص في التوحيد ونفي سـائر المعبـودات غيـر االله تعـالى فـلا       )١(من عذابي) 

طاعة للهوى ولا للشهوة ولا لذوي النفوذ والجاه وأصحاب الأموال وانما الله تعـالى  
وحده فهذا هو الحصن الذي يحمي من العذاب ومكائـد الشـيطان والإخـلاص لـه     

  .مراتب فيتخلص من شر الشياطين بنفس مقدار إخلاصه
الايمان والتقوى والتوكل على االله تعالى وحده دون غيره مـن  :روطهاومن ش

                                                 

  ٩٠/١٩٢، ٣/١٣، بحار الأنوار: ٢٥التوحيد للصدوق:  )١(
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الأسباب واستشعار معنى العبودية الله تعالى وأداء استحقاقاتها كما نطقت به الآيات 
  المتقدمة وغيرها.

هذا من جانب الأمور القلبية، وهناك إجراءات محصّنة علـى صـعيد العملـي    
خمسـة لـيس لـي فـيهن     :قـال (قـال ابلـيس   (×) ففي الحديث عن الامام الصادق 

من اعتصـم بـاالله عـن نيـة صـادقة، واتكـلَّ عليـه فـي         :حيلة وسائر الناس في قبضتي
ه المـؤمن بمـا   جميع اموره، ومن كثر تسـبيحة فـي ليلـه ونهـاره، ومـن رضـي لأخي ـ      

يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسـم االله لـه   
عن آبائه (^) قال (قال رسـول  (×) . وروى الامام الصادق )١(ولم يهتم لرزقه)

ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعـد الشـيطان مـنكم كمـا تباعـد      :االله (|)
الصوم يسود وجهـه، والصـدقة تكسـر ظهـره،     :قالبلى، :المشرق من المغرب؟ قالوا

والحب في االله والمـؤازرة علـى العمـل الصـالح يقطعـان دابـره، والاسـتغفار يقطـع         
  .)٢(وتينه)

فهذه الشروط والملكات الباطنية التـي تبرزهـا مثـل هـذه الاعمـال الصـالحة       
الشـيطانية  تجعل الحالة المعنوية قوية وعصية على اختراق الشيطان. لان الوسـاوس  

كالجراثيم الضارة لا تخترق الا الابدان الضعيفة ذات المناعة القليلة ولا تقدر على 
  اختراق الابدان القوية ذات المناعة العالية.

  :أيها الأحبة
اننا مطالبون بالاستعاذة من الشيطان على الدوام لأنه توعد البشر بالقعود على 

                                                 

  ٣٧ح  ٢٨٥الخصال:  )١(
  ١٠٢ح  ١١٧أمالي الشيخ الصدوق:  )٢(
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قْعُـ{ الصراط
َ
غْـوَيتْنَِ ل

َ
اطَـكَ المُْسْـتَقِيمَ فَبمَِـا أ ) {:الأعـراف ( }دَن* لهَُـمْ صَِ

لحرفهم عن الاستقامة أو ردهم ومنعهم من السير نحو الكمـال كقطّـاع الطـرق ولا    
يدع الانسان حتى يجعله من اتباعه بلا فرق بين شياطين الجن والانـس فـان دأبهـم    

يطَْانُ {صد البشر عن التقرب من االله تعالى  ن يضُِل*هُمْ ضYً9ََ بعَِيداً وَيُرِيدُ الش*
َ
 }أ

ن يوُقعَِ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْغَْضَـاء فِ الَْمْـرِ {) �:النساء(
َ
يطَْانُ أ إنِ*مَا يرُِيدُ الش*
كُمْ عَن ذكِْرِ اّ>ِ    ).]:المائدة( }وَالمَْيسِِْ وَيَصُد*

عقـد مـن أي زمـان    وتتأكد الحاجة إلـى الاسـتعاذة اليـوم اكثـر، لأن زماننـا ا     
مضى في كثرة ابتلاءاته وتحدياته وصعوباته وتنوع ادواتها واساليبها وقـوة تأثيرهـا   
الفائقة، وقد توعد شياطين الأنس بإيصال آلات الافساد والضلال الى داخل غرف 
النوم ولا يوجد احد بمنأى منها الا من تحصّن بدرع االله تعالى الحصينة، لذا تركّـز  

ركة على طلب العصمة من الذنوب والقدرة على النجـاح فـي تجـاوز    الادعية المبا
المحن والصعوبات من االله تعالى وعدم الاتكـال علـى الـنفس والقـدرات الذاتيـة،      

ــ أي امنعني ــ  احصُرنِيفي صحيفته المباركة (اللهم (×) كدعاء الامام السجاد 
) وفـي دعـاء اخـر     تُجرئْنِي علَـى الْمعاصـي  عن الذُّنُوبِ، وورعنِي عنِ الْمحارِمِ، ولا

ولَـا تُخَـلِّ فـي ذَلـك بـين نُفُوسـنَا         وأَوهـن قُوتَنَـا عمـا يسـخطُك علَينَـا     (×) (قال 
 )١() رحمـتَ  واخْتيارِها، فَإِنَّها مخْتَـارةٌ للْباطـلِ إِلَّـا مـا وفَّقْـتَ، أَمـارةٌ بِالسـوءِ إِلَّـا مـا         

الـذي يقـول فـي دعـاء آخـر (لا تـؤدبني بعقوبتـك) أي        (×) تصوروا ان الامـام  
اجعل تأديبك ايـاي مـن دون بـلاء وسـلب للـنعم كـأن يكـون بالموعظـة والتعلـيم          

                                                 

  الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع )١(
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والتبصّر والاستفادة من تجارب الآخرين، لكـن لمـا لـم تفلـح هـذه الأسـاليب فـي        
ولو بسـلب بعـض القـوى والأدوات التـي      الردع عن المعصية يطلب الاجتناب عنها

  يعصي بها الانسان ربه المنعم.
لقد تفتقت الذهنيات الشيطانية عن خطط ماكرة وخبيثة لاستدراج الشـخص  
وايقاعه في فخ المعاصي والخطايا والذنوب كالاتصال بـأجهزة النقـال مـع نسـاء لا     

شة التي تنطلي على على التعيين وخداعهن بكلمات الحب والمشاعر العاطفية الجيا
المرأة الساذجة حتى تثق بهم وتلتقـي بهـم او تعطـيهم صـورا شخصـية فيهـددونها       
بالفضيحة او ابتزازها في اعمال منكرة او اغراء الشباب بمستقبل زاهر وحيـاة هنيئـة   

  ليكون جزءا من فسادهم واداة لتحقيق مآربهم.
ياطين الجن والانس ان االله تعالى يقدر ضعف الانسان وعجزه عن مواجهة ش

انه لو كشـف   )٢(، وفي بعض الروايات )١(فجعل له ملائكة يحفظونه ويدافعون عنه 
لكم الغطاء لرأيتم العدد الكبير من الشياطين الذين يحيطون بكم ويتربصون بكـم،  

  لكن االله تعالى جعل الملائكة الحافظة لدفعهم.
وجعل بلطفه وكرمه شـهر رمضـان المبـارك الـذي تُغّـلَ فيـه الشـياطين ففـي         
خطبة النبي (|) في استقبال شهر رمضان (و ــ إن ــ الشياطين مغلولة ــ في هذا 

                                                 

)، مـن  øرعـد: { لَه معقِّباتٌ من بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من أَمـرِ اللَّـه} (ال   ٦٩راجع القبس/ )١(
  ٢/٢٩٦نور القرآن: 

مات المؤمن خُلِّي على جيرانه من الشياطين عـدد ربيعـة    (اذا(×) في الحديث عن الامام الباقر  )٢(
قال (إن الشياطين اكثـر  (×) ) وعن الامام الصادق ١٠ح  ٢٥١/  ٢ومضر كانوا مشتغلين به) (الكافي:

  ).٢٧ح  ٢١١/  ٨١على المؤمنين من الزنابير على اللحم) (بحار الأنوار: 
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الشهر ــ فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم) واذا استزلهم الشيطان ببعض مـا كسـبوا   
لنقية الطاهرة خصوصاً فـي هـذا الشـهر    فقد فتح لهم باب التوبة ليعودوا إلى الحالة ا

الكريم حيث  تغفر فيه الذنوب بدرجة لا يحرم منها الا الاشقياء ( فـان الشـقي مـن    
، وفي رواية صحيحة عن الامـام الصـادق   )١(حرِم غفران االله في هذا الشهر العظيم) 

قال (من لم يغفر له في شـهر رمضـان لـم يغفـر لـه إلـى قابـل الا أن يشـهد         (×) 
  . )٢(رفة) ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .شعبان  ) في اخر جمعة من’مفاتيح الجنان: خطبة النبي ( )١(
  .٦ح  ١٨أبواب احكام شهر رمضان، باب  ٣٠٥/  ١٠وسائل الشيعة:  )٢(
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K<‹fÏÖ]MOT< << <

  ¯:الشورى سورة 
< <

قيِمُوا الِّينَ وYَ تَتَفَر*قُوا فيِهِ {
َ
نْ أ

َ
  }أ

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíÚù]<ì‚uææ<àè‚Ö]<íÚ^Îc<àÂ<^ßjéÖæöŠÚ< <

عَ لَكُم مِّنَ الِّينِ مَا وَص* بهِِ نوُحًا {الكريم قال االله تبارك وتعالى في كتابه  شََ
ِي  قيِمُوا الِّينَ وYَ وَال*

َ
نْ أ

َ
ينَْا بهِِ إبِرَْاهيِمَ وَمُوسَ وعَِيسَ أ وحَْينَْا إلَِكَْ وَمَا وَص*

َ
أ

ُ يَتَْبِ إلَِهِْ مَن يشََاء  تَتَفَر*قُوا فيِهِ كَبَُ َ�َ المُْشِْكيَِ مَا تدَْعُوهُمْ إلَِهِْ ا>*
  .)¯:(الشورى }وَيَهْدِي إلَِهِْ مَن ينُيِبُ 

الشرع كمصدر ــ هو نهج الطريق الواضح البين، وأطلق كإسم على المنهج 
المكان السهل على جرف النهر :الإلهي، والشارع هو الطريق الواضح وشريعة الماء

  لاستقاء الماء، وفي الآية دلالات عديدة:
ان أصحاب الشرائع هم هؤلاء الخمسة لأن الآية في سياق كونها جامعة  -١

وهؤلاء هم اولو العزم وقد ورد هذا التحديد في  ،م ولم تذكر غيرهملهوحاضرة 
خَذْناَ مِنَ ال*بيِّيَِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ن وحٍ {آيات أُخر، كقوله تعالى 

َ
eذْ أ

خَذْناَ مِنهُْم مِّيثَاقًا غَليِظًا
َ
 }eبرَْاهيِمَ وَمُوسَ وعَِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ وَأ

، ولازم ذلك عدم وجود شريعة بمعنى الاحكام والقوانين التي تنظّم ))(الأحزاب:



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٢٩٨{
 

) وهو معنى تفيده الآية الكريمة ×حياة البشر وترفع اختلافاتهم قبل النبي نوح (
ُ ال*بيِّيَِ { ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ا>* م*

ُ
  ).¸(البقرة: }كَنَ ال*اسُ أ

 والى الذين سبقوكمــ وهو الإسلام ــ  ان الدين الذي أنزله االله تعالى إليكم -٢
وهي الحقيقة التي افتتحت السورة بها، قال  ،مصدره واحد وهو االله تبارك وتعالى

ُ العَْزِيزُ الَْكِيمُ {تعالى  ِينَ مِن قَبلْكَِ ا>*  }كَذَلكَِ يوُحِ إلَِكَْ pَe ال*
يُقَالُ لكََ إYِ* مَا قدَْ قيِلَ مَا {) وأكدتها آيات أخر كقوله تعالى W(الشورى:

  ).¡(فصلت: }للِر سُلِ مِن قَبلْكَِ 
خصوصاً العاملين  ،وفي ذلك لمسة روحية رقيقة تثبت قلوب المؤمنين وتطمئنهم

الرساليين منهم الذين يتعرضون لضغوط اجتماعية ونفسية عظيمة بسبب حملهم 
 ،سلية ودعم معنوي كما يقالالإصلاح فيحتاجون إلى تالهداية والتغيير و رسالة

انكم لستم وحدكم على هذا الطريق الإلهي :فتأتي هذه الآية وامثالها لتقول لهم
 الواضح بل أنتم حلقة في سلسلة طويلة من كرام الخلق وسادتهم عبر تاريخ

كالمعنى  البشرية الممتد آلاف السنين ورسالتكم هي رسالة كل هؤلاء العظام،
حيث  )١(((وارث))ـ ) المعروفة ب×الامام الحسين (الذي تكشف عنه زيارة 

ثباتاً  فزاد المؤمنون بهذا الانتماءتجتمع لديه وراثة جميع الأنبياء والمرسلين 
  وسروراً بما وفقهم االله تعالى إليه.

                                                 

 ٥٠٢مفاتيح الجنان:  )١(
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أي ان هذه الشرائع هي لمصلحتكم } لكم{واللمسة الرقيق الأخرى قوله تعالى     
هَا { ،)Þ :آل عمران (} غَنِ� عَنِ العَْالمَِيَ {ومنفعتكم في الدنيا والآخرة  ي 

َ
ياَ أ

ُ هُوَ الغَْنِ  الَْمِيدُ  ِ وَا>* نْتُمُ الفُْقَرَاءُ إpَِ ا>*
َ
  .)ò :فاطر ( }ال*اسُ أ

فانها تؤكد على وحدة الصادر هو االله تبارك وتعالى وعلى غرار وحدة المصدر      
 أي مضمون هذه الرسالات بأنه واحد وان تنوعت بلحاظ الاجمال والتفصيل

فلا توجد عدة لكن ما تدعوهم اليه دين واحد  بحسب تكامل البشرية واستعدادها
تعدد ت ماوانأديان بل دين واحد لذا لم يرد التعبير بالجمع في القرآن الكريم 

ٍ جَعَلنَْا {الطرق الواضحة البينة الموصلة إليه قال تعالى والمناهج والشرائع 
لكُِّ

َبلُْوَكُمْ فِ  ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّ م*
ُ
ُ لََعَلَكُمْ أ مِنكُمْ شِعَْةً وَمِنهَْاجًا وَلوَْ شَاء ا>*

كُمْ جَِيعًا فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ مَا آتاَكُم فَاسْتَبقُِوا الَْيَْاتِ إpَِ ا>* مَرجِْعُ 
) فأراد االله تعالى بهذا التنوع في الشرائع ليختبر �(المائدة: }فيِهِ تَتَْلفُِونَ 

طاعتكم وامتثالكم وعدم تحيزكم وتحزبكم لشريعتكم السابقة، والدنيا دار 
  .الامتحان والاختبار

ضرورة لتواكب ما يطرأ ن واحد مع كون اصل الديوهذا التنوع في الشرائع      
فكون الشريعة  ،على البشرية من تغيرات حتى جاء بالشريعة الكاملة الخاتمة

الإسلامية خاصة بالمسلمين وفق الآية الآنفة لا ينافي جامعيتها، والمطلوب منكم 
  الالتزام بالطاعة والتسليم واستباق الخيرات. 

وفي ذلك حجة على أهل الكتاب ورفض لمواقفهم العدوانية تجاه الإسلام لأنها    
من مصدر واحد يضمها دين واحد وكلها  الشرائعلا مبرر لها بعد أن ثبت ان هذه 
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لأنه جامع  الاسلامي وعليهم جميعاً أن يدخلوا في هذا الدين ،وبمحتوى واحد
  ).S(التوبة: }ينُ القَْيّمُِ ذَلكَِ الِّ {السابقة وقيم عليها  الشارئعلكل 

قيِمُوا الِّينَ وYََ { تلك الشرائعالدين الجامع لدعو اليه يتلّخص الآية ما  -٤
َ
نْ أ

َ
أ

إقامة الدين الواحد :على محورينفهو يركز  )¯ :الشورى (} تَتَفَر*قُوا فيِهِ 
لان الوحدة الحقيقية وعدم التفرق فيه  هذا الدين واتحاد الأمة على أساس

ةً {لاتتحقق الا في ظل هذا الدين وطاعة االله تبارك وتعالى  م*
ُ
تُكُمْ أ م*

ُ
eن* هَذِهِ أ

ناَ رَب كُمْ فاَت*قُونِ 
َ
  .)�(المؤمنون: }وَاحِدَةً وَأ

فعلى جميع المؤمنين باالله تعالى أن يلتزموا بهاتين الغايتين العظيمتين وان      
  .يبذلوا جهودهم في سبيل تحقيقهما

الا بالشيء المهم، لأن  ىوالتعبير ب (وصينا) يشعر بهذا الاهتمام إذ لا يوص     
ثُم* {الوصية لغة ((التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ)) قال تعالى 

ِينَ Y يَعْلمَُونَ  هْوَاء ال*
َ
مْرِ فَات*بعِْهَا وYَ تتَ*بعِْ أ

َ
 }جَعَلنَْاكَ َ�َ شَِيعَةٍ مِّنَ ال

  .)�(الجاثية:
وقد عبر تعالى عن الدين بالأمر لأن الدين هو الطاعة أي طاعة الأوامر      

  .والتشريعات الإلهية
) بـ (أوحينا) وعن شريعة الأنبياء ’ولعل التعبير عن شريعة النبي (     

الآخرين بالوصية ((ان المراد بما أوحى إليه ما اختصت به شريعته من 
م، وإنما عبر عن ذلك بالايحاء دون التوصية، لأن التوصية المعارف والاحكا
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كما تقدم إنما تتعلق من الأمور بما يهتم به ويعتني بشأنه خاصة وهو أهم 
) جامعة لكل ما جلَّ ودق محتوية على ’العقائد والاعمال، وشريعته (

الأهم وغيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت محدودة بما هو الأهم المناسب 
  . )١(ال أممهم والموافق لمبلغ استعدادهم))لح

غرض الدين هما  ،فعلينا إذن واجبان عظيمان ورسالتان يجب ان نؤديهما     
  خلاصة كل الشرائع:و
 ،إقامة الدين والمنهج الإلهي في الحياة بكل تفاصيلها، عباداتها ومعاملاتها -١

وإقامة الشيء تعني توفيته حقه علماً وعملاً، فإقامة الدين تتحقق بأن يتحول الدين 
إلى نظام شاخص في حياتنا تكون له الهيمنة والقيمومة على كل القوانين 

وكل ما خالف الدين منها فهو عصيان لهذا  ،والتشريعات والأعراف والأنظمة
  .الأمر الإلهي

كون على أساس الشريعة الحاضرة الفعلية لا وإن إقامة الدين لابد أن ت    
الشرائع السابقة ((فإن إقامة الدين في كل دور هي إقامة طاعة االله في أمره 
الحاضر في شرعته الحاضرة، فالتصلّب على الغابرة عصيان للأمر وتضييع 

  . )٢(للدين))
ِينَ { ِ الِس9ْمُ وَمَا اخْتَلَفَ ال* ْ الكِْتَابَ إYِ* مِن بَعْدِ مَا إنِ* الِّينَ عِندَ ا>* وتوُا

ُ
أ

ومنظومة  أصول وفروع) لأن الدين u(آل عمران: }جَاءَهُمُ العِْلمُْ بَغْيًا بيَنَْهُمْ 
                                                 

 ١٨/٢٨الميزان في تفسير القرآن: )١(

 ٢٥/٢١٧الفرقان في تفسير القرآن: )٢(
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وهذه  كاملة من العقائد والأخلاق والتشريعات العبادية وضوابط المعاملات
 )١(الا بإقامتها نة الديلا تتحقق إقامالمنظومة المتكاملة لا توجد الا في الإسلام، و

  معاً.
وحدة الأمة وعدم التفرق تحت أي عنوان كان كالطائفة والقومية والوطن  -٢

والأيدلوجية والانتماء العشائري أو الحزبي أو الاجتماعي أو الفئوي أو أي سبب 
وان أهم علامة لإقامة الدين اجتماعكم  ،فان التفرق من علامات الجاهلية ،كان

فتفرقكم وتنازعكم ، ووحدتكم لأنه ينظّم حياتكم بتوازن وعدالة ويسعدكم
اختلاف يحصل بين الامة هو الاختلافات أقسى وأن يعني عدم إقامتكم الدين، 

ْ وَاذْ {قال تعالى الدينية  قُوا ِ جَِيعًا وYََ تَفَر* ْ بَِبلِْ ا>* ِ وَاعْتَصِمُوا ْ نعِْمَةَ ا>* كُرُوا

صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً
َ
ل*فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاء فَأ

َ
(آل  }عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ

وتفرقكم يفرح الكفّار ويدعوهم إلى التمسك بضلالهم لأنهم  ،)gعمران:

يهِْمْ { يرونكم متفرقين مثلهم   .)Ö(الروم: }فرَحُِونَ كُ  حِزبٍْ بمَِا لََ

والتفرق يحصل نتيجة اتباع الاهواء والشهوات والابتعاد عن الدين وتزيين      
) عن ×، وفي الحديث عن الامام الرضا (وأهل البدع المضلّين والمنحرفين

                                                 

فأنه أتى (×) لاحظ رواية السيد عبد العظيم الحسني عندما عرض دينه بين يدي الامام الهادي  )١(
(يا أبا القاسم هذا واالله دين االله الذي ارتضاه لعباده فاثبت (×) على الأصول والفروع فقال له الامام 

 ).١٢/٢٨٣ل:عليه ثبتك االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (مستدرك الوسائ
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لأن  )١() (وما على ديني من استعمل القياس في ديني)’آبائه عن النبي (
  استعمال القياس يعني ادخال الرأي البشري والأهواء في الدين وهو ليس منه. 

والمطلوب في ضوء ما ذكرناه في الغاية الأولى وحدة البشرية جميعاً على الدين    
 ديانات أخرى وان كانت توحيديةالدين  عن هذاالعالمي الخاتم الكامل فالتفرق 

خروج عن سنة االله تعالى  هول غير التوحيدية فضلاً عن غيرها من الديانات والمل
  وفطرته التي أراد لخلقه السير عليها. 

الا أن هذا لابد أن يكتمل  ،الإلهية وإن اتفقت على أصل التوحيد فالشرائع   
هي ، ودين التوحيد باجتماعهم على دين التوحيد أيضاً وليس فقط أصل التوحيد

الواضح البين الى االله تبارك وتعالى بعد نزولها، الشريعة الخاتمة أيضاً لأنها الطريق 
اختصت به فاللام هنا في الدين عهدية أي هذا الدين الذي شرع لكم، وان ما 

  به من احكام ثبت نسخه وارتفاعه. الشرائع السابقة
وقد خاطب القرآن الكريم جميع المنتمين للرسالات السماوية بأن ادعاءهم     

هْلَ الكِْتَابِ لسَْتُمْ َ�َ {لم يقيموا الدين في حياتهم  هذا لا قيمة له اذا
َ
قُلْ ياَ أ

بّكُِمْ  نزِلَ إلَِكُْم مِّن ر*
ُ
َ تقُِيمُواْ ال*وْرَاةَ وَالِنِيلَ وَمَا أ ءٍ حَت*   .)Ò(المائدة: }شَْ

وبالتأكيد سوف لا يذعن الأعداء والحساد والمنتفعون لهذا الأمر ولا يقفون     
وهذا مكتوفي الأيدي بل سيعملون بكل ما في وسعهم لمنع تحقيق هذين الهدفين 

 }كَبَُ َ�َ المُْشِْكيَِ مَا تدَْعُوهُمْ إلَِهِْ  {ما كشفت عنه بقية الاآية محل البحث 
وتحرجوا من قبول ما تدعوهم ــ يا رسول المؤمنين الدين وأي عظم على أعداء 

                                                 

  ٢٧/٤٥وسائل الشيعة: )١(
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اجتماع دعوة الناس جميعاً الى اجتماع على اله االله ــ اليه من دين التوحيد ومن 
لأنهم يريدون آلهة متعددة لكل عشيرة إله ولكل حزب إله ولكل قوم إله  واحد

خدعون ) صنماً يتاجرون بها وي٣٦٠وفي الروايات أنه كان حول البيت الحرام (
جَعَلَ اللهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنِ* {السذّج والجهلة وتجلب لهم المصالح والامتيازات 

َ
أ

ءٌ عُجَابٌ    ) .¿(ص: }هَذَا لشََْ
وكبر عليهم ما تدعون اليه من الوحدة والوئام في ظل هذا الدين الواحد لأنهم 

وتعصبهم وانتماءاتهم بسبب أنانياتهم تعودوا أن يكونوا أحزاباً متفرقين متصارعين 
يهِْمْ فرَحُِونَ { قُوا دِينَهُمْ وَكَنوُا شِيَعًا كُ  حِزبٍْ بمَِا لََ ِينَ فرَ*   ). Ö(الروم: }مِنَ ال*

نزول الوحي عليك واختيارك للنبوة والرسالة مع وجود من  وكبر عليهم من قبلُ
وَقَالوُا لوYَْ {هو أكثر مالاً واولاداً منك فهو أجدر بنزول الوحي بحسب زعمهم 

  ). �(الزخرف: }نزُِّلَ هَذَا القُْرْآنُ َ�َ رجَُلٍ مِّنَ القَْرْيَتَيِْ عَظِيمٍ 
كانوا على ضلال وان عاقبتهم سيئة  وكبر عليهم ما تقوله من أن آباءهم واسلافهم

لفَْينَْا عَلَيهِْ {، فتعصّبوا لآبائهم
َ
ُ قاَلوُا بلَْ نتَ*بعُِ مَا أ نزَْلَ ا>*

َ
eذَا قيِلَ لهَُمُ ات*بعُِوا مَا أ

وَلوَْ كَنَ آباَؤهُُمْ Yَ يَعْقِلُونَ شَيئًْا وYََ يَهْتَدُونَ 
َ
  .)¹ :القرة (} آباَءَناَ أ

على أهل الكتاب خصوصاً اليهود أن يبعث نبي آخر الزمان من بني كما كبر 
قٌ لمَِّا {إسماعيل وليس من بني إسرائيل  ِ مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِّنْ عِندِ ا>* وَلمَ*

 ْ ا عَرَفُوا ا جَاءَهُم م* ْ فَلمَ* ِينَ كَفَرُوا ْ مِن قَبلُْ يسَْتَفْتحُِونَ َ�َ ال*  مَعَهُمْ وَكَنوُا
  ).P(البقرة: }كَفَرُواْ بهِِ فَلعَْنَةُ ا>* َ�َ الكَْفرِِينَ 
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ولكن االله تعالى يجيبهم جميعاً في نهاية الآية الكريمة بأن هذا اختيار إلهي     
ُ يَتَْبِ إلَِهِْ {ليس خاضعاً لأهواءكم ومقاساتكم واجتباء لعباده المخلصين  ا>*

وهو سبحانه من اختار النبي الأكرم محمداً  }إلَِهِْ مَن ينُيِبُ مَن يشََاء وَيَهْدِي 
عْلَمُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِالََهُ {) ’(

َ
ُ أ ) واختار دينه الإسلام U(الأنعام: }ا>*

) ولكن لا يذعن بهذه الحقيقة الا W(المائدة: }وَرضَِيتُ لَكُمُ الِس9ْمَ ديِنًا{
فان الانسان يتمكن ب منه الهدى والاستقامة من رجع الى االله تعالى بصدق وطل

وَيَهْدِي {بإصلاح نفسه وتهذيب سلوكه ان يكون محلاً للهداية والالطاف الإلهية 
  ).¯(الشورى: }إلَِهِْ مَن ينُيِبُ 

ويمكن أن يكون معناها بناء على وحدة مرجع الضمير في (اليه) في المواضع     
عالى ((يجمع ويجتلب الى دين التوحيد ــ وهو الثلاثة وهو دين التوحيد ان االله ت

ما تدعوهم اليه ــ من يشاء من عباده ويهدي إليه من يرجع اليه فيكون في معنى 

بيِكُمْ {قوله 
َ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّل*ةَ أ

  . )١() ))º(الحج: }إبِرَْاهيِمَ 

<íflfuù]<^ãè_< <
التي خصوصاً نحن الحوزة العملية والنخب الواعية الرسالية هذه هي مسؤوليتنا 

نسعى بكل طاقتنا الى ان نتشرف بالتصدي لها وحملها اسوة بالأنبياء العظام والأئمة 
الكرام (صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين) فهي وصية االله تعالى ورسالتهم 
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لأننا من  ،وتوحيد الأمة على ذلك ،الحياةإقامة الدين في جميع مفاصل  :جميعاً
لا تثنينا ووراثتهم بحمل رسالتهم والتحرك به ف )١(أهل العلم (العلماء ورثة الانبياء)

عن ذلك سعة التحديات وخطورة العوائق وصعوبة المشاكل، وأن لا يثبط عزائمنا 
 ولا نحرف مسارنا مثل ما فعلت أحبار وكهنة ،وساوس شياطين الانس والجن

الديانات السابقة عندما مالوا إلى الدنيا فاضطروا لتقديم التنازلات حفاظاً على 
مصالحهم واستمالة لاتباعهم، فلا يحق لنا أن ننزل بالدين إلى مستوى الناس 

وإنما يجب لكسب تأييد أهم الزعامات زائلة بحيث يؤدي الى تضييعه وتمييعه، 
واذا لم يستجيبوا فعلينا أن نضاعف  ،علينا أن نرتقي بالناس إلى مستوى الدين

الجهود ونخلص النوايا ونتجرد عن الانانيات وننوع آليات العمل من دون أن 
  نتنازل عما وصى به االله تعالى أنبيائه العظام. 

                                                 

  ١٥٠/ ٦مجموعة احاديث في ميزان الحكمة: )١(
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K<‹fÏÖ]MOU< <

  ¨:الشورى سورة 

يدِۡيكُمۡ {
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ أ صَبَٰكُم مِّن م 

َ
@@}وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِٖ وَمَآ أ @

حقيقة قرآنية تكشـف عـن واحـدة مـن السـنن الإلهيـة الجاريـة فـي العبـاد،          
فالمصيبة هي النازلة والنائبة التي تحل بالإنسان وسميت بذلك لأنها تصيب الإنسان 
المقصود والمستهدف بها وتحقق الغرض المطلـوب كمـا يصـيب السـهم الهـدف      

يـْدِيكُمْ {كـون المـراد مـن    بدقة، وسياق الآية ظاهر فـي  
َ
خصـوص   }كَسَـبَتْ أ

  السيئات والمعاصي وستأتي الإشارة إلى احتمال آخر بإذن االله تعالى، والباء سببية. 
فيكون معنى الآية ان المصائب التـي تنـزل بكـم أيهـا النـاس فـي ديـنكم أو        

مـن نعـم   أنفسكم أو أهليكم أو أموالكم أو امتيازاتكم وسائر ما أنعم االله به علـيكم  
معنوية ومادية هي بسبب بعض ما صدر مـنكم مـن الـذنوب ولـيس كلهـا، لأن االله      

ابتداءاً بالفضـل أو جـزاءاً علـى عمـل صـالح، قـال تعـالى         Oيعفُو عن كَثيرPٍتعالى 
  ).�(النساء: }إنِ تَتَْنبُِواْ كَبَآئرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُفّرِْ عَنكُمْ سَيّئَِاتكُِمْ {

وكون المصائب بسبب افعالكم لا يلغي كونهـا مـن عنـد االله وبـإذن االله لأنـه      
تعالى مسبب الأسباب ومدبر الأمور فالأسباب طولية، فالمصائب تقع بسبب أفعـال  
العباد المباشرة وغير المباشرة لكن بإذن االله تعالى وبفعـل القـوانين التـي جعلهـا االله     

لكـن االله   }وَيَعْفُـو عَـن كَثـِيٍ {ع عـنهم  تعالى للموجودات ولو شاء سبحانه لـدف 
تعالى يتـركهم أحيانـاً أهـدافاً للسـهام التـي اعـدوها هـم لأنفسـهم لتصـيبهم بفعـل           
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القوانين الطبيعيـة التـي جعلهـا االله تعـالى، كمـن يسـقط مـن شـاهق بفعـل الجاذبيـة           
قـانون   الأرضية فتتكسر عظامه فان ما أصيب به نتيجة فعله ولو شاء االله تعالى لعطّـل 

لكـن  (×) الجاذبية كما عطّل قانون الاحراق للنـار التـي اوقـدت للنبـي إبـراهيم      
حكمة االله تعالى اقتضت جريان قانون الجاذبية لتستقر الحيـاة وتنـتظم، قـال تعـالى     

} ِ صِيبَةٍ إYِ* بإِذِنِْ ا>* صَابَ مِن م 
َ
  ). ø:التغابن( }مَا أ

فيها رفع يد وعـدم دفـع مـن االله تعـالى     ومن هنا يتضح الفرق بين السيئة التي 
eن {وبين الحسنة التي هي بتوفيق وتمكين مباشر من االله ومن عند االله قال تعـالى  

تصُِبهُْمْ حَسَنَةٌ يَقُولوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اّ>ِ eن تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ يَقُولـُواْ هَــذِهِ مِـنْ 
،  فَمَا لهَِـؤYُء القَْومِْ Yَ يكََادُونَ يَفْقَهُـونَ حَـدِيثاً عِندِكَ قُلْ كêُ مِّنْ عِندِ اّ>ِ 

صَـابكََ مِـن سَـيّئَِةٍ فمَِـن ن*فْسِـكَ 
َ
صَـابكََ مِـنْ حَسَـنَةٍ فمَِـنَ اّ>ِ وَمَـا أ

َ
ا أ  }م*

  ). �-º(النساء:
التي تمر علـى   وقد أضاف االله تعالى مزيداً من فضله بأن جعل هذه البلاءات

الانسان بسبب أفعاله أو أفعال المجتمع كفارة لذنوبه وعلواً في درجاتـه، لـذا دلَّـت    
بعض الروايات علـى ان هـذه الآيـة مـن أكثـر الآيـات الكريمـة التـي تعيـد الأمـل           
والرجاء إلى العاصين لما تضمنّته من البشارة بسقوط الكثير من الذنوب بالمصـائب  

والمغفرة ابتداءاً بإذن االله تعالى ففي مجمع البيان والدر المنثـور  والبلاءات أو العفو 
يـا  :قال (قال رسول االله (|) (خير آية في كتاب االله هذه الآيـة (×) عن علي 

علي ما من خدش عود ولا نكبة قدم الا بذنب، وما عفا االله عنه في الدنيا فهو أكرم 
ان يثنـي علـى عبـده)، وروي     من أن يعود فيه، وما عاقب في الدنيا فهو أعـدل مـن  
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مـا  :قوله (إني احدثكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن يعيه(×) عن أمير المؤمنين 
عاقب االله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا الا كان أحلم وأجود وأمجد مـن أن يعـود فـي    

  .)١(عتابه يوم القيامة)
صائب هو فالآية فيها تطمين بكرم االله تعالى ورحمته اذ إن ما يحل بهم من م

بعين االله تعالى وفيه تخفيف للذنوب والاوزار التي تثقل الظهـر، واالله تعـالى شـفيق    
روى :رؤوف بعباده فيختار لهم الحال الذي يناسب صـلاحهم، ففـي مجمـع البيـان    

أنس عن النبـي (|) عـن جبرئيـل عـن االله جـل ذكـره (إن مـن عبـادي مـن لا          
عبـادي مـن لا يصـلحه الا الصـحة     يصلحه الا السقم ولو صححته لأفسده، وإن من 

ولو اسقمته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصـلحه الا الغنـى ولـو أفقرتـه لأفسـده،      
  .)٢(وذلك أني ادبر عبادي لعلمي بقلوبهم)

وفيها تحذير أيضاً من اقتراف المعاصي لأنها ستكون سـبباً لتعرضـهم لمزيـد    
أو تقليلـه فليتجنبـوا أسـبابه وهـي     من البلاء فـي الـدنيا فـاذا أرادوا دفـع هـذا الـبلاء       

الذنوب، فهذا التحذير رحمة أخرى بالإنسان وشفقة عليه، روي عن أمير المؤمنين 
توقوا الذنوب، فما من نكبة ولا نقص رزق الا بـذنب حتـى الخـدش    قوله ((×) 

صِـيبَةٍ فَبمَِـا كَسَـبَتْ {:والكبوة والمصيبة، قال االله تعالى صَـابكَُم مِّـن م 
َ
وَمَـا أ

 
َ
وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، فما زالت نعمة ولا نضـارة   }يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيٍِ أ

عيش الا بـذنوب اجترحوهـا ان االله لـيس بظـلام للعبيـد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا ذلـك          
بالدعاء والإنابة لما نزلت، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالـت عـنهم الـنعم فزعـوا     

                                                 

 ٩٤ح  ٤/٥٨٠نور الثقلين:  )١(

 ٩/٥٢الشيخ الطبرسي:  -مجمع البيان )٢(
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نياتهم ولم ينهوا ولم يسـرفوا لأصـلح لهـم كـل فاسـد       إلى االله عز وجل بصدق من
(إن العبد اذا كثرت ذنوبـه،  (×) وعن الامام الصادق  )١().ولرد عليهم كل صالح

وعلـى هـذا فالآيـة      )٢(ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرها، ابتلاه بالحزن ليكفرها)
  عامة للمؤمنين والكافرين.

  الآية:وهنا تثار عدة أسئلة حول مضمون 
كيف نطّبق الآية على ما يصيب الأنبياء والائمـة (^) مـن الـبلاءات    :الأول

وهم معصومون من الزلل والذنب؟ أو الأطفال الذين هم دون سن التكليف مـثلاً؟  
  والجواب يمكن أن يكون بوجوه:

ان يقال ان المعصومين (^) خارجون من موضوع الآية وهم الناس  .١
بعد ان علمنا ان المقصود بها المصائب التي الذين يكونون عرضة للمعاصي 

تحصل بسبب الذنوب فالمخاطب بها من يجوز صدور المعصية منه، والأئمة 
 (^) معصومون منها فهم خارجون من الخطاب أصلاً أي تخصصاً لا تخصيصاً. 

وان بلاءاتهم تكون لرفع مقاماتهم عند االله تبارك وتعالى ففي الكافي 
عن قول االله عزوجل (×) قال (سألت أبا عبداالله  )٣(ئاببإسناده عن علي بن ر

يدِْيكُمْ {
َ
صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ صَابكَُم مِّن م 

َ
أرأيت ما أصاب علياً وأهل  }وَمَا أ

بيته (^) من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ 
رسول االله (|) كان يتوب إلى االله ويستغفر في كل يوم وليلة  إن:(×)فقال 

                                                 

 عن كتاب الخصال في باب الاربعمائة. ١٠١ح  ٥٨٢/ ٤نور الثقلين:  )١(
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مائة مرة من غير ذنب، إن االله يخصُّ اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها) وفي قول 
(إن لك عند االله مقامات لن تنالها الا (×) النبي (|) لسبطه الحسين 

  . )١(بالشهادة)
(سلام االله عليهم) مشمولة بخطاباتها المناسبة فقد ورد عن  فبلاءاتهم

قوله (إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة (×) أميرالمؤمنين 
وهذا مستفاد من الحوار الذي جرى بين الامام زين العابدين  )٢(وللأولياء كرامة)

ى يزيد فقال والملعون يزيد، حينما أُدخل أهل بيت النبي (|) عل(×) 
ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت :يا علي:متشفياً شامتاً(×) للإمام السجاد 

صَابَ مِن {(كلا، ما نزلت هذه فينا، إنما نزل فينا (×) ايديكم) فأجاب 
َ
مَا أ

هَا إنِ* ذَ 
َ
بَْأ ن ن*

َ
نفُسِكُمْ إYِ* فِ كتَِابٍ مِّن قَبلِْ أ

َ
رضِْ وYََ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ لكَِ م 
ِ يسَِيٌ  ُ Yَ ، َ�َ ا>* سَوْا َ�َ مَا فَاتكَُمْ وYََ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَا>*

ْ
لكَِي9َْ تأَ

) فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من å –æ(الحديد: }يُبِ  كُ* مُتَْالٍ فَخُورٍ 
للتزهيد في الدنيا وزيادة . فيمكن ان يكون البلاء )٣(أمر الدنيا ولا نفرح بما أوتينا)

 التبصرة في حقيقتها.

ان يقال ان الخطاب في الآية ليس موجهاً لأفراد الناس بما هم افراد أي  .٢
لكل فرد على حدة بل بما هم مجموع فالعموم هنا مجموعي وليس استغراقياً، أي 

خاصة أو عامة كالمجاعة والزلازل والفتن  أن ما أصابكم كمجتمع من بلاءات
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الداخلية والعدوان الخارجي ونحو ذلك هي بسبب ما صدر من بعضكم من 
معاصي وسكوت أو رضا بعض آخر فأصاب البلاء الجميع بلا استثناء حتى من لم 
يكن من هذين القسمين ويكون البلاء رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، 

كم) في (أصابكم) أعم من (كم) في (أيديكم) لان الأول وحينئذ يكون ضمير (
وَات*قُواْ {يشير إلى الكل والثاني إلى البعض، وتكون حينئذ الآية بمعنى قوله تعالى 

ن* ا>* شَدِيدُ العِْقَابِ 
َ
ْ أ ةً وَاعْلَمُوا ْ مِنكُمْ خَآص* ِينَ ظَلمَُوا  }فتِنَْةً Y* تصُِيبَ* ال*

يدِْي ال*اسِ {ه تعالى ) وقول1:الأنفال(
َ
ِ وَالَْحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ ظَهَرَ الفَْسَادُ فِ البَّْ

ِي عَمِلُوا لعََل*هُمْ يرَجِْعُونَ  ). وفي الحديث الشريف ã:الروم( }لِذُِيقَهُم بَعْضَ ال*
لتأمرن بالمعروف، :يقول )×( سمعت أبا الحسن الرضا(قال  عن محمد بن عرفة

منكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب ولتنهن عن ال
 .)١().لهم

يدِْيكُمْ {أن نقول كأطروحة ان  .٣
َ
تشمل الحسنات أيضاً  }مَا كَسَبَتْ أ

فتكون المصائب التي تقع على الصالحين هي بما كسبت أيديهم ولكن من 
الحسنات لأنها تثير حسد الأعداء وتوغر صدورهم ويزين لهم الشيطان الانتقام من 

مْ {الصالحين بألوان الظلم والعدوان قال تعالى 
َ
 آتاَهُمُ  مَا َ�َ  ال*اسَ  يَسُْدُونَ  أ

) فتكون اصابتهم في سبيل االله على يد أعداء االله !(النساء: }ضْلهِِ فَ  مِن ا>  
ويكون للآية حينئذ دور في تخفيف الآم ومعاناة الصالحين والعاملين الرساليين 

 بأن ما يصيبهم نتيجة نجاحهم وتألقهم.

                                                 

 ٢١١٣٠وسائل الشيعة:  )١(
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ان المعروف ان الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا :الثاني
  الجزاء في الدنيا؟ والجواب يكون بأكثر من وجه أيضاً:عمل فكيف حصل 

ان هذا المعنى المعروف صحيح في الجملة وعلى القاعدة الا أنه ليس  .١
بشكل مطلق ولا يمنع من حصول جزاء في الدنيا تخفيفاً على العبد واشفاقاً عليه 

دعاء حتى لا يتعذب بها في الآخرة كما أسلفنا والأول لا يقارن بالثاني كما في 
وأَنْتَ تَعلَم ضَعفي عن قَليلٍ من بلاءِ المعروف بدعاء كميل ((×) أمير المؤمنين 

فَكَيف احتمالي لبلاءِ الآخرة وجليلِ وقُوعِ المكارِه فيها، ( )١()..الدنْيا وعقُوباتها
تُهدلاءٌ تَطُولُ مب وهأو تحذيراً للعبد حتى يراقب نفسه أكثر ويجتنب و ،(..

 المعاصي. 

كما أن الانتقال إلى الآخرة لا يمنع من استمرار العمل ووصول الأجر على 
صدقة :العمل ففي الحديث الشريف (اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث

من سن ( )|(قال النبي و )٢()جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
 .  )٣(شيء)سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 

ان هذه المصائب ليست جزاءاً للأعمال وإنما هي آثار طبيعية لها اقتضتها  .٢
اذ تؤكد الآيات العلاقات الوثيقة والسنن الكونية الرابطة بين المخلوقات والقوانين 

الشريفة ان الناس كلما وافقوا النظام الكوني وانسجمت طاعتهم للقوانين التشريعية 
مع انقيادهم للقوانين الكونية فانهم سينالون بركات كثيرة وان خالفوها أصابتهم 

                                                 

 ٩٦فاتيح الجنان: م )١(

 ١٠٥، جامع الأخبار: ص ٢٢ص ٢البحار: ج )٢(

 ٢٧ص  - ١٤ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة  )٣(
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قَواْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْ {الكوارث قال تعالى  هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات*
َ
ن* أ

َ
م برََكَتٍ مِّنَ وَلوَْ أ

ْ يكَْسِبُونَ  خَذْناَهُم بمَِا كَنوُا
َ
ْ فأَ بوُا رضِْ وَلَـكِن كَذ*

َ
مَاءِ وَال  }الس*

 ). Ú:الأعراف(

ُ  Yَ  ا>*  إنِ* {ويظهر هذا الارتباط الوثيق من قوله تعالى   حَت*  بقَِوْاٍ  مَا يُغَيِّ
 ْ وا ُ نفُْسِهِمْ  مَا يُغَيِّ

َ
لهم في جميع نواحي الحياة المادية ) فأن حاø(الرعد: }بأِ

والمعنوية يتغير من الصلاح إلى الفساد وبالعكس بحسب سلوكهم هم في هذا 
 الاتجاه او ذاك.

هذا بغضّ النظر عما تقتضيه بعض الاستثناءات أحياناً كالابتلاء لرفع 
يّئَِةِ الَْ {الدرجات أو اغداق النعم للاستدراج  لْاَ مَكَنَ الس* سَنَةَ حَت* ثُم* بدَ*

خَذْناَهُم بَغْتَةً وهَُمْ Yَ يشَْعُرُونَ 
َ
اء فَأ * اء وَالس* * ْ قدَْ مَس* آباَءناَ الض* قَالوُا ْ و*  }عَفَوا

  ).¼:الأعراف(
مقتضى الآية حينئذ عدم بقاء ذنوب على الناس لأنها بين مكفّرة  ان:الثالث

بالمصائب أو معفى عنها فلا يؤاخذون على ذنب في برزخ او قيامة وهو خلاف ما 
 توَُف*وْنَ  eن*مَا{دلّ على وجود العذاب والمؤاخذة في القبر وفي القيامة، قال تعالى 

جُورَكُمْ 
ُ
وَلوَْ يؤَُاخِذُ ا>  ال*اسَ {) وقال تعالى ©عمران: (آل }القِْيَامَةِ  يوَمَْ  أ

سَمê فإَذَِا جَاء  جَلٍ م 
َ
رهُُمْ إpَ أ ا ترََكَ عَلَيهَْا مِن دَآب*ةٍ وَلَكِن يؤَُخِّ بظُِلمِْهِم م*

خِرُونَ سَاعَةً وYََ يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
جَلهُُمْ Yَ يسَْتَأ

َ
) فكل مظلمة وذنب a:النحل( }أ

ا في البرزخ أو القيامة الا ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة يؤاخذ به
في الآخرة ونحو ذلك، ويزداد الاشكال في الكافرين باعتبار شمول الآية للمؤمنين 



  

  }٣١٥{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

  والكافرين.
  :والجواب

لا مانع من الالتزام بعدم بقاء ذنوب على من محصّهم البلاء وطهرهم في  .١
الدنيا ولو لخصوص المؤمنين بفضل االله تعالى وكرمه وقد ورد هذا المعنى في 
بعض الروايات كقول النبي (|) (لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في 

 .  )١(جسده وماله وولده حتى يلقى االله وما عليه من خطيئة)

ان الآية لا تفيد هذا المعنى لأنها بصدد بيان الترابط بين الذنوب وآثارها  .٢
الوضعية في الدنيا بإصابته بأنواع البلاء وليست بصدد بيان المجازاة على الأفعال 
مع ملاحظة العفو عن كثير بلطف االله تعالى وكرمه حيث جعل اسباباً لتكفير 

 والاستغفار وفعل الحسنات ونحو ذلك. الذنوب والعفو عنها كالصدقة والدعاء 

وفي الختام ينبغي الانتباه إلى ان هذه المعنى للآية لا يبرر الاستسلام 
للمصاعب والمشاكل وعدم السعي لمعالجتها وإزالتها بإذن االله تعالى على أساس 
أن االله تعالى أرادها أن تكون كذلك فهذا فهم غير مستقيم، وإنما على المؤمن 

الأسباب لدفع الضرر والاذى والسوء، فاذا لم ينجح في دفعها لاحظ التوسل ب
المعنى المذكور في الآية وحينئذ تحصل له حالة الندم على فعل المعصية فيستغفر 

  منها ويعقد العزم على عدم العودة إليها. 
فتكون الآية وسيلة تربوية ناجحة لعودة الانسـان إلـى رشـده وإعـادة الأمـل      

  ن مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية.إليه، وتكشف ع
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طَاعُوهُۚ إنِ*هُمۡ كَنوُاْ قَوۡمٗا فَسِٰقِيَ {@
َ
ٱسۡتَخَف* قَوۡمَهُۥ فأَ @}فَ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV^fÃj‰÷]<î×Â<hçÃ�Ö]<íé×e^Î�  

لو قرآنا الآية بمعزل عن السياق لكان ظاهرها ان فرعون أمر قومه ان يخفـوا  
واتباعـه  (×) ويسرعوا لنصرته ويبادروا للخروج معه للقضاء علـى النبـي موسـى    

رسَْلَ فرِعَْـوْنُ فِ {وهم أطاعوه واستجابوا لدعوته التي اشير اليها في قوله تعالى 
َ
فأَ

وبهـذا المعنـى ورد فـي خطبـة السـيدة الزهـراء        )�ء:} (الشـعرا المَْدَائنِِ حَاشِِينَ 
) (وأطْلَع الشـيطان رأسـه مـن مغـرزه هاتفـاً بكـم، ثـم        ’) في مسجد أبيها (÷(

بعكس التثاقل الـذي يعنـي التبـاطؤ والتكاسـل قـال       )١(استنهضكم فوجدكم خفافاً)
رضَِيتُم مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ انفرُِواْ فِ سَبيِلِ اّ>ِ اث* {تعـالى  

َ
رضِْ أ

َ
اقَلتُْمْ إpَِ ال

نْيَــا فِ الخِــرَةِ إYِ* قَليِــلٌ  نْيَــا مِــنَ الخِــرَةِ فَمَــا مَتَــاعُ الَْيَــاةِ ال   }باِلَْيَــاةِ ال 
  ).Q:(التوبة

لكننا لو قرآنا الآية ضمن سياقها فإنها تعني ان فرعون استخف بعقـول قومـه   
ووجدهم سلسي القياد طائشين نزقين لا حكمة لهم ولا رشد ولا وعـي ولا بصـيرة   
ينعقون مع كل ناعق فمضى في مشروعه الاستكباري والاستعلائي واستعباد النـاس  

                                                 

 ١/١٣٠: الاحتجاج )١(

K<‹fÏÖ]MPL< << <

  !:الزخُرف سورة 
< <
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عوه ورضـوا بحالـة العبوديـة    وتسييرهم وفق هواه، وهم صدقوا ظنه فيهم حين أطـا 
ِيـنَ Yَ {فهي هنا كما في قوله تعالى  ن*كَ ال* ِ حَق� وYََ يسَْـتَخِف* فاَصْبِْ إنِ* وعَْدَ ا>*

  ) أي لا يذهبن بحلمك وعقلك ما يفعله المشركون.�:(الروم }يوُقنُِونَ 
 وتعلّــل الآيــة الكريمــة هــذه الحالــة عنــد قــوم فرعــون بــأنهم كــانوا فاســقين

خارجين عن حدود العقل والفطرة ومجـردين مـن الخصـائص الإنسـانية الكريمـة،      
ورضوا لأنفسهم حياة الذل والهوان والعبودية، والفسق لغةً هو الخـروج، وفـي لغـة    

الفسق هـو الخـروج عـن    :العرب (فسق الرطب) إذا خرج عن قشره، وفي المصطلح
  حدود الشريعة والعقل والفطرة.

م يكونوا فاسـقين خـارجين عـن صـراط الحـق طـائعين       وهذا يعني انهم لو ل
لأهوائهم لما استطاع فرعون ان يستعبدهم ويستخف بهم، فالمظالم والكبـائر التـي   
يرتكبها الطغاة ليسوا فقط هم المسؤولين عنها، وإنمـا تتحمـل الشـعوب جـزءاً مـن      

ستسـلموا  المسؤولية إزاء ما يحلّ بها لأنها مكنّتهم مـن ذلـك بفسـقها وانحرافهـا، وا    
من شياطين الانـس والجـن    –لخداع ومكر الزعامات والمتسلطين، فأعانوا عدوهم 

ــه يصــعب خــداعهم    – علــى أنفســهم، أمــا المؤمنــون المتبعــون للقيــادة الحقــة فأن
  وسوقهم.

فالآية تقدم لنا حقيقة سبق اليها القرآن الكريم وقررها قبل ان يتوصـل اليهـا   
وهي ان الشعوب المستضعفة والمستعبدة من قبل  علماء الاجتماع بعد قرون طويلة

الطواغيت او القوى الخارجية المحتلة لا تسقط في هذه الانتكاسـة إلا لأنهـا تتـوفر    
قابليـة  :فيها قابلية الاستعباد، وعلى تعبير بعضهم قابلية الاستعمار، وعلى تعبيـر آخـر  

بلا بصيرة ولا وعـي   الاستحمار لان الشعوب حينئذ تُقاد الى حيث يريد مستعبدوها
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وإدراك لمصيرها البائس الـذي تسـير اليـه بحيـث تغفـل هـذه الشـعوب عـن أشـد          
المظـالم وأوضـح الجـرائم بحقهـا وتصـر علـى السـير خلـف الظـالمين المسـتبدين           
فيســوقونهم الــى المــوت ويســلبون أمــوالهم ويســخرونهم لتحقيــق نــزواتهم وهــم  

  مياء. يصفِّقون لهم ويقدسونهم ويطيعونهم طاعة ع
والتأمل في سلوك فرعون مع شعبه الذي حكته الآيات الشريفة السابقة يشير 
الى الأساليب التي يتبعها الطواغيـت والمسـتكبرون لتـدجين الشـعوب واسـتخفافها      
وهي لا تختلف عن أساليب اليوم إلا من حيث الشـكل والأدوات التـي تتغيـر تبعـاً     

  للزمان وإلا فالحقيقة واحدة.
ليَسَْ pِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ {قال تعـالى  

َ
وَناَدَى فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

 Yََِي هُوَ مَهِيٌ و ناَ خَيٌْ مِّنْ هَذَا ال*
َ
مْ أ

َ
ونَ، أ ف9ََ تُبصُِْ

َ
نهَْارُ تَرِْي مِن تَتِْ أ

َ
الْ

سْـورَِةٌ مِّـ
َ
لـْقَِ عَلَيـْهِ أ

ُ
وْ جَـاء مَعَـهُ الم9ََْئكَِـةُ يكََادُ يبُيُِ، فَلَوYَْ أ

َ
ن ذَهَـبٍ أ

طَاعُوهُ إنِ*هُمْ كَنوُا قَومْاً فاَسِقِيَ 
َ
  .)!-Ü(الزخرف:}مُقْتَِنيَِ،فاَسْتَخَف* قَومَْهُ فأَ

  :والأساليب هي
سلب حالـة الـوعي والادراك والفطنـة التـي عبـر عنهـا القـرآن الكـريم          -١

ــة     ــة الجهــل والتخلــف والانقطــاع عــن أســباب المعرف ـــ(البصيرة) وتكــريس حال ب
الحقيقية والاهتمام بالقشور وقلب موازين التقييم من معنوية حقيقيـة جوهريـة الـى    
مادية سـطحية زائفـة وهكـذا ضـمن عمليـة غسـل دمـاغ تسـلب عقـولهم ووعـيهم           

ف9ََ {ويتحولون الى قطيع منفذ للأوامر، ولذا قال لهم  
َ
فـدعاهم الـى    }رُونَ ـتُبصِْ  أ

النظر الحسي ولم يدعوهم الى  التأمل والتدبر والتفكر لئلا تظهر الحقائق ويفتضـح  
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المخادع، والأمور التي دعـاهم فرعـون الـى إبصـارها قريبـة محسوسـة أمـا موسـى         
 فيدعوهم الى الايمان بامورٍ غيبية بعيدة عن إدراك الناس الغافلين.(×) 

وتحاط عملية غسل الدماغ احياناً بالقدسية والخطوط الحمراء التـي لا تقبـل   
النقاش، وهنـا يكـون دور لعلمـاء الـدين المحبـين للـدنيا والواجهـات المـؤثرة فـي          
المجتمع (السحرة ومعبرو الاحلام في قوم فرعون) لإضفاء هـذه القدسـية وشـرعنة    

الطوق على الشـعوب المسـتعبدة    ما يفعله الطغاة وإدامة سلطتهم وهيمنتهم وإحكام
بـأنهم  (×) باسم الدين وشـعائره، لكـن أي ديـن؟ لقـد وصـفهم أميـر المـؤمنين        

  .)١((لبسوا الإسلام لبس الفرو مقلوباً)
وهذا ما يدفع الزعامات الحريصة على مواقعهـا الـى اسـتخدام كـل أسـاليب      

نهضون لإيقـاظ  البطش والقسوة المادية والمعنوية بحق المصلحين الواعين الذين ي
الأمة وتبصرتها وترشيد سلوكها، وتحريرها من الاغلال والآصار التي تُحجر علـى  

  . )٢(عقولهم وتلّوث باطنهم وفطرتهم
استحقار الآخر (فرداً او شعباً) والاسـتهزاء بـه لسـحق شخصـيته وإظهـار       -٢

عنـد فرعـون   (×) عجزه وضعفه ليقتنع بأنه مخلوق ليكـون تابعـاً لغيـره فموسـى     
ين) لأنه من بني إسرائيل المستضعفين المواطنين مـن الدرجـة الثانيـة الـذين لا     (مه

ــاء     ــام وخدمــة الأغني يحــق لهــم العمــل إلا فــي المجــالات المتدنيــة كرعــي الأغن
متواضعاً قال أمير المؤمنين فـي  (×) والمترفين، وكان المظهر الخارجي لموسى 

                                                 

 .١٩١ص الحديد أبي ابن ٧ج البلاغة نهج شرح )١(
)، مـن نـور   G{ويضَع عنْهم إِصْرهم والْأَغْلَـالَ الَّتـي كَانَـتْ علَـيهِم} (الأعـراف:      ٤٤القبس/راجع  )٢(

 .٢/٥٦القرآن: 
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 و انــرمع ــنــى بوسخَــلَ مد لَقَــدوصـفه (وونــاره أَخُــوه ــهعم(×)  نــوعرلَــى فع
  ـزِّهع امودو هلْكقَاءَ مب لَمأَس إِن طَا لَهفَشَر يصا الْعيهِمدبِأَيو الصُّوف ارِعدا مهِملَيعو

 نوا تَـرا بِممهو لْكقَاءَ الْمبزِّ والْع اموي دل شْرِطَاننِ يذَيه نم ونبجفَقَالَ أَلا تَع   ـنم
           ـهعمجبِ ولـذَّهظَامـاً لـبٍ إِعذَه ـنةٌ مـاوِرـا أَسهِملَيع ـيـلا أُلْقالـذُّلِّ فَهالِ الْفَقْرِ وح

(هسلُبو لصُّوفقَاراً لتاحو)١(. 

ووصفه فرعون ثانية بأنه (ولا يكاد يبين) مستغلاً ما كان معروفاً عـن موسـى   
انت له عقدة في لسانه فلا يكاد يبـين مـا يريـد    قبل خروجه من مصر بأنه ك(×) 

قوله بوضوح فخدعهم بهذه الحالة التي كانت قبل بعثه بالنبوة، فلما بعثـه االله تعـالى   
رسِْـلْ إpَِ هَـارُونَ {بها شكى حاجته 

َ
 }وَيَضِـيقُ صَـدْريِ وYََ ينَطَلـِقُ لسَِـانِ فأَ

فصَْـحُ مِـنِّ {) ¯:(الشعراء
َ
خِ هَارُونُ هُوَ أ

َ
) ودعـا ربـه   ±:(القصـص  } لسَِـاناً وَأ

                                                 

 اللَّـه  أَراد ولَـو ) (×( وقال ذلك، في الحكمة الى) ×( الامام ويشير ١٩٢ الخطبة: البلاغة نهج )١(
انَهحبس هائأَنْبِيثُ ليح مثَهعب أَن فْتَحي مكُنُوزَ لَه  انبالـذِّه  نـادعمو  ـانقْيالْع  غَـارِسمو  الْجِنَـان أَنو  شُـرحي 

مهعم وراءِ طُيموشَ السحوو ينضلَ الْأَرلَفَع لَولَ وقَطَ فَعلَاءُ لَسطَلَ الْببزَاءُ والْج لَّتحاضْما وـا  ءُالْأَنْبلَمو 
بجو ينلْقَابِلل ورأُج نتَلَيبلَا الْمو قتَحاس نُونمؤالْم ابثَو نِينسحلَا الْمو  ـتاءُ  لَزِمـمـا  الْأَسهانِيعم  ـنلَكو 

اللَّه انَهحبلَ سعج لَهسي رأُول ةي قُوف هِممزَائفَةً عضَعا ويمى  فتَـر  نيالْـأَع  ـنم  هِمالَـاتح  ـعم  ـةلَـأُ  قَنَاعتَم 
الْقُلُوب ونيالْعنًى وغ خَصَاصَةلَأُ وتَم صَارالْأَب اعمالْأَسأَذًى و لَوو اءُ كَانَتلَ الْأَنْبِيأَه ةلَا قُو امتُر زَّةعلَـا  و 

تُضَام لْكمو دتُم هونَح نَاقالِ أَعجالر تُشَدو هإِلَي قَدالِ عحالر لَكَان كذَل نولَى أَهـي  الْخَلْقِ عـارِ  فبتاعال 
دعأَبو مي لَهارِ  فكْبـتاسنُوا  اللَـآمو  ـنع  ـةبهر  ةرقَـاه  ـملَه أَو  ـةغْبر  لَـةائم  بِهِـم  ـاتُ  فَكَانَـتكَةً  النِّيشْـتَرم 

 لوجهِـه  والْخُشُـوع  بِكُتُبِـه  والتَّصْديق لرسله الاتِّباع يكُون أَن أَراد سبحانَه اللَّه ولَكن مقْتَسمةً لْحسنَاتُوا
 الْبلْـوى  كَانَـت  وكُلَّمـا  شَـائبةٌ  غَيرِهـا  مـن  تَشُـوبها  لَا خَاصَّةً لَه أُموراً لطَاعته والاستسلَام لأَمرِه والاستكَانَةُ

ارباخْتالو ظَمأَع ةُ كَانَتثُوبزَاءُ الْمالْجزَلَ وأَج.(  
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�:(طـه  }وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لّسَِـانِ، يَفْقَهُـوا قـَوْلِ {بإطلاق لسـانه  - ñ  وقـد (
وتيِـتَ سُـؤْلكََ يـَا مُـوسَ {استجاب االله تعالى دعاءه وأطلـق لسـانه   

ُ
 }قـَالَ قـَدْ أ

  ).S:(طه
ــاة     -٣ ــتطيعون الحي ــم لا يس ــتكبرين وانه ــؤلاء المس ــاجتهم له ــاعهم بح إقن

نهَْارُ تَـْرِي {بدونهم وخلق حالة رعب وقلق وخوف (فوبيا) من البـديل  
َ
وهََذِهِ الْ

ونَ  ف9ََ تُبصُِْ
َ
كان نهر النيـل والانهـار والجـداول المتفرعـة عنـه التـي        }مِن تَتِْ أ

يـاة المصـريين ورخـائهم وازدهــارهم    فرعـاً مصــدر ح  ٣٦٠روي انهـا وصـلت الـى    
وفخرهم وعزتهم، فصّور لهم ان هذه الشبكة الإروائية تجري بـأمره ووفـق تـدبيره    

لا يملك شـيئاً مـن هـذا والـذهاب معـه      (×) وهي تحت سلطته وقدرته، وموسى 
 يحرمكم من هذه العزة والرخاء.

 ذهـخلــق حالــة الانبهــار بــه لــدى الطــرف الآخــر وجعلــه باهتــاً امــام ه ــ -٤
العظمة التـي هـي زائفـة فـي الحقيقـة فتأخـذ بألبـاب النـاس ومجـامع          و روتــالجب

قَـالَ يـا   Pقلوبهم وعقولهم ويكون غاية هم الناس أن ينالوا شيئاً من فتـات دنيـاهم   
لـْقَِ عَلَيـْهِ O Pقَومِ أَلَيس لي ملْك مصْر وهذه الْأَنْهار تَجـرِي مـن تَحتـي   

ُ
فَلـَوYَْ أ

وْ جَاء مَعَهُ الم9ََْئكَِـةُ مُقْتَِنـِيَ 
َ
سْورَِةٌ مِّن ذَهَبٍ أ

َ
وحالـة الانبهـار تولـد تبعيـة      Oأ

ولا يفكر المنبهرون حينئذ في الخروج عن طـاعتهم فضـلاً عـن    :وانقياد لما أنبهر به
 التفكير في إزالتهم وإقامة النظام البديل.

القيـادة والأمـرة لابـد ان    فالمستكبرون يوهمون النـاس بـأن مـن يتطلّـع الـى      
ــة       ــذا غاي ــة، وه ــروة طائل ــك الث ــة ويمل ــذهب والفض ــاً بال ــة متزين ــون كالفراعن يك



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٢٢{
 

الاستخفاف بالناس أن يجعل دليل صدق النبوة والسفارة الإلهيـة وتبليـغ رسـالة االله    
تعالى حيازته للثروة والذهب والاعراض عن الآيات والبينات التي جاءهم بها وهو 

وَقـَالوُا لـَوYْ نـُزِّلَ هَـذَا {) من سـورة الزخـرف   ٣١في الآية (نفس إشكال قريش 
  .}القُْرْآنُ َ�َ رجَُلٍ مِّنَ القَْرْيَتيَِْ عَظِيمٍ 

وكان سرد هذه الحكاية عن آل فرعـون هـو موعظـة وتحـذير لقـريش مـن       
سلوك هـذا المـنهج الضـال، ولا شـك ان عمليـة الإصـلاح فـي المجتمـع المتـرف          

والمستقر يكون أصـعب ويواجـه عقبـات جمـة ورفضـاً مـن عامـة النـاس         اقتصادياً 
  فضلاً عن المتسلطين.

وكرر فرعون الاشكال الذي أثارته الأمم المكذّبة على انبيائها بأن االله تعالى 
لو شاء أن يبعث رسولاً لجعله ملكاً ولو اختاره انساناً فلابد أن تـأتي معـه الملائكـة    

مَاء{ وْ تسُْقِطَ الس*
َ
تَِ باِّ>ِ وَالمَْلئكَِةِ قَبيِ أ

ْ
وْ تأَ

َ
 }9ً ـــكَمَا زعََمْتَ عَلَينَْا كسَِفاً أ

  ).�:(الإسراء
ولم يغب عن فرعون إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية بقوله (يا قوم) وهم 

  الاقباط المتسيدون قوم فرعون لعزل موسى ومن معه من بني اسرائيل.
طَـاعُوهُ {وهنا يأتي قوله تعـالى  

َ
وفيـه إشـارة الـى ان     }فاَسْـتَخَف* قَومَْـهُ فأَ

فرعون كان يعرف انه مخادع وأن أدلتـه لا قيمـة لهـا لكنـه اسـتخف بعقـول قومـه        
واستصغر شأنهم واستعمل وسائل الخداع والمكر مع الاغـراء والترهيـب فوجـدهم    

  طائعين ومسلّمين له.
برين والطامحين الى هذا السلوك الفرعوني هو ديدن الطواغيت والمستك
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الزعامة والتسلط على رقاب الناس في كل زمان ومكان وأدواتها في تطور مستمر، 
لاحظ سلوك الحكومات الغربية تجاه شعوبنا الإسلامية من أجل السيطرة عليها 
وسلب خيراتها والتحكم في شؤونها مما يسمى بالاستعمار، فهم يسحقون شخصية 

بالدونية وجعلهم مستهلكين غير قادرين على بناء  هذه الشعوب ويشعرونها دائماً
حضارة متينة قادرة على البقاء والتقدم وإن كانوا من حيث المظاهر المادية في 

  فهم دائماً مرتهنون لأولئك المتحكمين. –كدول الخليج مثلاً  –أرقى صورها 
كما استطاعوا أن يبهروا شعوب المنطقة بإبراز مظاهر التقدم العلمي 

تكنولوجي وهذا الانبهار أدى الى الانسياق وراء كل ما يصدرونه الينا من تقاليد وال
وأفكار وسلوكيات كشرب الخمر والانحلال الخلقي تحت شتى العناوين وإشاعة 
الفاحشة باسم الفن او الرياضة او الحرية، والبحث عن اللهو والعبث واللعب 

قتصادية والفكرية، حتى سوقوا أكثر وهكذا في سائر أنماط الحياة الاجتماعية والا
كزواج المثليين بقوانين رسمية تحت عنوان الحرية الشخصية  الجرائم انحطاطاً

) بذريعة حرية ’وامثالها والاعتداء على الإسلام ورسوله الكريم محمد (
التعبير عن الرأي وأمثالها من الامور التي جعلوها مقدسة لا يجوز المساس بها ما 

ي مصالحهم بينما يعاقبون بشدة من يتحدث بمظالمهم ويفضح دامت تصب ف
  ولا يشفع له حرية التعبير عن الرأي. –كمعاداة السامية  –ادعاءاتهم 

واستغلوا أنس الناس الغافلين بالماديات المحسوسة وسرعة التصديق بها 
ادية لينكروا الغيبيات وما وراء المادة، والناس لا تفرق بين ما يدرك بالحواس الم

وما يدرك بالعقل والفطرة الإنسانية السليمة.  ولجعل الشعوب في غفلة دائمة 
وإشغال فكرهم اعتمدوا سياسة الالهاء تارة بالسباقات الرياضية التي ما ان تنتهي 
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واحدة حتى تبدأ الأخرى، وبالحرية الجنسية وبوسائل التواصل الاجتماعي 
ونية وشبكة الانترنت التي تقدم باستمرار وتقنيات وسائل الاعلام والمواقع الالكتر

الجديد والمثير والجذّاب فينشغل الناس بهذه ولا يفكرون في مناقشة أوضاعهم 
تيِهِم {الاجتماعية وإصلاحها ولا يبقى عندهم وقت للتأمل والتدبر قال تعالى 

ْ
مَا يأَ

دَْثٍ إYِ اسْتَمَعُوهُ وهَُمْ يلَْ  بّهِِم م  ن ر* واْ مِّن ذكِْرٍ م* سَ 
َ
عَبُونَ، Yَهيَِةً قُلُوبُهُمْ وَأ

ْ هَلْ هَذَا إYِ* بشََ  ِينَ ظَلمَُوا نتُمْ ـال*جْوَى ال*
َ
حْرَ وَأ توُنَ السِّ

ْ
فَتَأ

َ
ثلُْكُمْ أ رٌ مِّ

ونَ    ). è -W:(الأنبياء }تُبصُِْ
لصالح انسحابهم من الاتحاد  )١(خذ مثلاً تصويت أغلب البريطانيين قبل أيام

الأوربي مع انه قرار ليس لصالحهم لكن الدوائر الاستكبارية التي تريد تمزيق 
الاتحاد الأوربي نجحت في خداع هذه الاغلبية بالأكاذيب والمخاوف المفتعلة 
والغريب ان البريطانيين بعد أن صوتوا للخروج ذهبوا بالملايين الى المواقع 

لوا عن ماهية الاتحاد الأوربي والفوائد التي تجنيها بريطانيا من الإلكترونية ليسأ
  بقاءها فيه، فكيف صوتوا وهم لا يعرفون شيئاً عن أصل الموضوع.

التي  -أي قابلية الاستعباد–وفي الختام نشير الى ان علاج هذه الحالة 
ير تؤسس للانحطاط يبدأ باجتثاثها من عقل الانسان وقلبه ونفسه وقد اختصره أم

أياً كان هذا  )٢(بقوله (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)(×) المؤمنين 
أهواء النفس الأمارة بالسوء او الطواغيت والزعامات المصطنعة، أو شياطين :الغير

                                                 

 ٣/٧/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/رمضان/٢٧تاريخ القاء القبس  )١(
  .١٠٣٧١ ح/  الحكم غرر )٢(
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  الجن والانس. 
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K<‹fÏÖ]MPM< << <

  ¯:الحقاف سورة
< <

ُ ثُم* {@ ِينَ قَالوُاْ رَب نَا ٱ>* ْ إنِ* ٱل* @@}ٱسۡتَقَٰمُوا @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíÚ^Ïj‰÷]< <

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÚ<‚ËjŠßÖ< <
الــبعض يقــرأ القــرآن بلســانه طلبــاً للثــواب الــذي أفادتــه الروايــات الكثيــرة، 
والبعض يقرأ القرآن بعقله ليستخرج منه نظرية علمية أو يستدل به على مطلـب مـا،   

على حجية خبر الواحد، أو استدلال النحوي على  )١(كاستدلال الأصولي بآية النفر
بعض القواعد الإعرابية، والبعـض يقـرأ القـرآن ليتدبـر فـي آياتـه، ويثيـر مكنوناتـه 

  ليأخذ منه علاجاً لأمراضه المعنوية، وبرنامجاً لسيره التكاملي لنيل رضا االله تعالى.
الله تبارك وتعالى يجـد  فالذي يريد أن يكون من المفلحين الفائزين بما عند ا

قـَدْ {:وصفة العلاج المتضمنة لعدة فقرات في قوله تعالى في أول سورة المؤمنون
فلْحََ المُْؤْمِنُونَ 

َ
ِينَ هُمْ فِ صَـ9تهِِمْ خَاشِـعُونَ ، أ ِيـنَ هُـمْ عَـنِ الل*غْـوِ ، ال* وَال*

كَةِ فاَعِلُونَ ، مُعْرضُِونَ  ِينَ هُمْ للِز* ِي، وَال*  } ..نَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ وَال*

                                                 

هُـواْ فِ لَوYَْ فَ () قوله تعالى: Kيعني بها سماحة الشيخ ( )١( َتَفَق* ِ فرِقَْةٍ مِّـنهُْمْ طَآئفَِـةٌ لِّ
نَفَرَ مِن كُّ

َÀْ(التوبـة:  )عَل*هُمْ يَـْذَرُونَ لَ  الِّينِ وَلُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُواْ إلَِهِْمÁ     والاسـتدلال بهـا مـذكور فـي (
 كتب أصول الفقه.
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وْلئَـِكَ هُـمُ الوَْارثِـُونَ {:إلى قوله تعالى
ُ
ِيـنَ يرَثِـُونَ الفْـِرْدَوسَْ هُـمْ فيِهَـا ، أ ال*

ونَ  �:(المؤمنون }خَالُِ-ø المتقـين   أو).وهكذا الآيات التي تصف عباد الرحمن
  وغيرهم.

VíÚ^Ïj‰÷]<ì�†ËÚ< <
تتحدث عن امتيازات جليلة ومنن عظيمة وهـي  واليوم نقف عند آية مباركة 

Y {:قوله تعالى
َ
لُ عَلـَيهِْمُ الم9َْئكَِـةُ أ ُ ثُم* اسْـتَقَامُوا تتَـَنَ* ِينَ قاَلوُا رَب نَا ا>* إنِ* ال*

وا باِلَْن*ةِ ال*ـتِ كُنـتُمْ توُعَـدُونَ  بشُِْ
َ
وْلِـَاؤكُُمْ  ،تَاَفُوا وYَ تَزَْنوُا وَأ

َ
فِ نَـْنُ أ

نفُسُـكُمْ وَلَكُـمْ فيِهَـا مَـا 
َ
نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَلَكُمْ فيِهَا مَـا تشَْـتَهِ أ الَْيَاةِ ال 

عُونَ  ) ووردت بتفصيل أقل فـي  Ö-�-¨:(فصلت }نزYًُُ مِّنْ غَفُورٍ ر*حِيمٍ  ،تدَ*
ُ ثُم* اسْتَقَامُوا فـَ{موضع آخر  ِينَ قاَلوُا رَب نَا ا>* 9 خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وYَ هُـمْ إنِ* ال*

) فنحن أما مفردة قرآنية هي (الاستقامة) تتحقـق بهـا آثـار    ¯:(الأحقاف }يَزَْنوُنَ 
  عظيمة نطقت بها آية سورة فصلت.

تتنزل عليهم الملائكة فتطمئنهم أن لا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون، وقـد     
قيل في الفرق بين الخوف والحزن أن الأول من الأمور القادمة والثاني مـن الأسـى   
على مـا مضـى، فـلا يخـافون مـن القـادم فـي القبـر أو أهـوال يـوم القيامـة أو ممـا             

سوى االله تعالى من طواغيت أو  يخوفونهم به في الدنيا بسبب رفضهم الانصياع لما
 ،تقاليد اجتماعية وغيرها، ولا يحزنون على ما فاتهم في الـدنيا مـن أمورهـا الزائلـة    

لأنهم سيجدون أن االله تعـالى قـد عوضـهم بكرمـه بمـا هـو خيـر وأبقـى. وقيـل إن          
((الخوف إنما يكون من مكـروه متوقـع كالعـذاب الـذي يخافونـه والحرمـان مـن        
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نه، والحزن إنما يكون من مكروه واقع وشر لازم كالسيئات التي الجنة الذي يخشو
يحزنون من اكتسـابها، والخيـرات التـي يحزنـون لفوتهـا عـنهم، فتطيـب الملائكـة         
أنفسهم أنهم في أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنـوا لشـيء فالـذنوب مغفـورة لهـم      

  .)١(والعذاب مصروف عنهم))

m{VíÚ^Ïj‰÷]<l]†Û< <
ــة التــي وعــدوا بهــا علــى لســان القــرآن الكــريم    وتبشّــرهم الملا ئكــة بالجن

والناطقين به (صلوات االله عليهم أجمعين) بما تتضمن من نِعم وما لا عين رأت ولا 
 أذن سمعت خالدين فيها.

وتتولى أمـورهم الملائكـة بـإذن االله تعـالى مـدبر الأمـور وليسـوا هـم البشـر          
الضعيف الجاهل الضال العاجز عن أن يتولى أموره، وإذا تولّتها الملائكـة فإنهـا لا   
تأتي إلا بالخير وترعاهم وتداريهم أكثر مما تـداوي الأم الشـفيقة ولـدها،وتجنّبهم    

ا إلـى المعونـة حيـث لا ناصـر إلا االله     كل سوء، في كل المواطن التـي يحتـاج فيه ـ  
تعالى في صعوبات الدنيا وعند سكرات الموت وعندما يترك وحيداً في قبره وفـي  
أهوال القيامة وعتباتها، وتعوضهم عما سيفقدونه من إخـوان وأصـدقاء وأصـحاب    
بسبب استقامتهم على الحق وسقوط الآخرين وابتعادهم عن الاستقامة، كمـا نُسـب   

 .)٢((ما ترك الحق لي صديقاً):)0ذر (إلى أبي 

لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم بل أوسع من ذلك فلهم كل مـا يتمنـون مـن    

                                                 

 سورة فصلت.من  ٣٠الميزان في تفسير القرآن، تفسير الآية  )١(

 .٣١/١٨٠بحار الأنوار:  )٢(
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) من حديث عن ×النعم المعنوية والحسية من دون أن يطلبها، عن الإمام الباقر (
(فإذا دعـا ولـي االله بغذائـه أُتـي بمـا تشـتهي       :) فيه×نعم االله تعالى في الجنة قال (

 وهكذا ما يدعي. )١(ه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته)نفس

وأعظم النعم التي ذكرتها الآية الكريمـة لهـم أنهـم يحلُّـون ضـيوفاً عنـد االله       
الغفور الرحيم معززين مكرمين مرحباً بهم وتكون النُزُل التي تقّدم للضـيوف كمـا   

  يليق بأي ضيف كريم عند الرب العظيم.
الجليلة لا تُعطى للإنسان لمجرد أن يؤمن باالله تعالى بلسانه من  هذه المواهب

دون استقامة على التوحيد ورفض الخضوع والانقيـاد لكـل الآلهـة المصـطنعة مـن      
دونه، وأولها النفس الأمارة بالسوء، وهذا أمر طبيعي، إذ لا يبقى للتوحيد معنـى إذا  

  لم يستقم عليه، ويلتزم بمتطلباته.
قيقي يدعو إلى الاستقامة وهي من ثمراته كما يدعو إلى العمل والإيمان الح

(وقـد قلـتم   :) بعد أن تلا الآيـة الشـريفة المتقدمـة   ×الصالح، قال أمير المؤمنين (
فاستقيموا على كتابه، وعلـى منهـاج أمـره، وعلـى الطريقـة الصـالحة مـن         )ربنَا االلهُ(

فيها، ولا تخـالفوا عنهـا، فـإن أهـل المـروق       عبادته، ثم لا تمرقوا منها، ولا تبتدعوا
  .)٢(منقطع بهم عن االله يوم القيامة)

VíÚ^Ïj‰÷]<îßÃÚ< <
  ) يظهر أن الاستقامة تتضمن عدة معان:×وفي ضوء كلمة أمير المؤمنين (

(أولها) الثبات وعدم الميلان والانحراف تحت ضغط الشهوة أو الخـوف أو  
                                                 

 .٨/٩٩الكافي:  )١(

 ).١٧٦نهج البلاغة: الخطبة ( )٢(
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ليد ونحوها فيخرج عن حد الاستقامة، في الحرص على منصب أو المجاملة أو التق
 –(قد قالها النـاس  :)’) بعد أن تلا هذه الآية قال (’حديث عن رسول االله (

ثم كفـر أكثـرهم فمـن قالهـا حتـى يمـوت فهـو ممـن اسـتقام           -أي كلمة الإيمان 
، فعلامة الاستقامة عدم الزيغ والانحراف باتجاه المعصـية أو التقصـير فـي    )١(عليها)

ــه تعــالى ×يقــول الإمــام الصــادق ( الطاعــة، {اهــدنَا الصــراطَ  :) فــي معنــى قول
 {يمستَقتـك، والمبلّـغ إلـى           الميعنـي أرشـدنا إلـى لـزوم الطريـق المـؤدي إلـى محب

  .)٢(جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك)
  إذ لا ،ارية فيـه(ثانيها) المداومة على الطاعة وعمل الخير والاستمـر

يصل الإنسان إلى الهدف بمجرد وضع قدمه على الطريق الصحيح بل لا بـد  
) فـي معنـى   ×من الحركة الصحيحة باستمرار على الطريق الصحيح، عن علـي ( 

(يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك بـه فـي   : {اهدنَا الصراطَ المستَقيم}قوله تعالى
  .)٣(كذلك في مستقبل أعمارنا)ماضي أيامنا، حتى نطيعك 

(ثالثها) الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط، لأن كلاً منهما ابتعاد عـن الاسـتقامة،   
هُ بمَِـا تَعْمَلـُونَ {:قال تعـالى  مِرتَْ وَمَن تاَبَ مَعَـكَ وYََ تَطْغَـوْاْ إنِ*ـ

ُ
فاَسْتَقِمْ كَمَا أ

  ) والطغيان هو الخروج عن حد الاعتدال.J:(هود }بصَِيٌ 
(رابعهـا) الوضــوح فــي الإيصـال إلــى الهــدف فـلا شــبهات ولا شــكوك ولا    
غموض ولا التفاف ولا حيرة أو تردد، كما أن مـن صـفات اسـتقامة الطريـق ذلـك      

                                                 

 ) من سورة فصلت.٣٠مجمع البيان في ذيل تفسير آية ( )١(

 .٣٣معاني الأخبار: ص )٢(

  .٣٣معاني الأخبار: ص )٣(
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  ليتحقق المطلوب منه بشكل كامل ولا يضل السائر عليه.
(خامسها) الإخلاص، فالاسـتقامة لا تكـون إلا إذا كانـت الله تبـارك وتعـالى      

ط الذي أمر باتباعه، وليس لنيل غاية معينة من شهرة أو مال أو منصب وعلى الصرا
مِرتَْ {:أو جاه، قال تعالى

ُ
  لا كما تشتهي ولا أي نحو آخر. }فاَسْتَقِمْ كَمَا أ

VíÚ^Ïj‰÷]<íeçÃ‘< <
إن الوصول إلى النجاح أو القمـة أيسـر مـن الثبـات عليهـا والمحافظـة علـى        

سين في كـل المجـالات وهـو أمـر شـاق لا      التمسك بها، وهذا معروف لدى المتناف
لذا يظهر من الآية الشريفة أن الخطوة الأولى  ،ينال إلا بلطف من االله تبارك وتعالى

من العبد بأن يستقيم وحينئذ يستحق مزيداً من اللطف الإلهي فتنزل عليه الملائكـة  
َ {:لتتولى أمره وتقوده إلى الخير، وتثبته على الاستقامة، قال تعالى ن*هُمْ فَعَلـُواْ وَل

َ
وْ أ

شَد* تثَبْيِتاً 
َ
*هُمْ وَأ   ).Â:(النساء }مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََنَ خَيْاً ل

ويكون الأمر أشق حينما يكلَّف الإنسان بأن يأخـذ بيـد مـن معـه فـي طريـق       
مِرتَْ وَمَن تاَبَ مَعَـكَ وYََ تَطْغَـوْاْ {:الاستقامة، قال تعالى

ُ
هُ بمَِـا فاَسْتَقِمْ كَمَا أ إنِ*ـ

) ×)، روى فـي الـدر المنثـور بسـنده عـن الحسـن (      J:(هـود  }تَعْمَلُونَ بصَِـيٌ 
شـمروا  :)’قـال ( :{فَاستَقم كَمـا أُمـرتَ ومـن تَـاب}     (لما نزلت هذه الآية :قال

 )فَاسـتَقم كَمـا أُمـرتَ   (شمروا، فما رؤي ضاحكاً) وفي مجمع البيان في قوله تعالى 
) آية كانت أشد عليـه ولا أشـق مـن    ’ما نزل على رسول االله (:ابن عباس ((قال

-أسرع إليك الشـيب يـا رسـول االله   :حيث قالوا له-هذه الآية، ولذلك قال لأصحابه 
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  .)١((شيبتني هود والواقعة)):
لأن آيـة أخـرى أمـرت     ،وأرجع البعض سـبب ذلـك إلـى تكليفـه بمـن معـه      

)، وهــو قولــه ’بالاســتقامة ولــيس فيهــا هــذا الــذيل فلــم يــذكرها رســول االله ( 
هْوَاءهُمْ {:تعالى

َ
مِرتَْ وYَ تتَ*بعِْ أ

ُ
لكَِ فاَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أ لَِ   ).ò(الشورى: }فَ

فالمسؤوليات شاقة وعديدة، إذ عليه الاستقامة في كل لحظة وفي كل قـول  
أمر شاق، وأن يكون كل ذلك خالصاً الله تعالى وهو أشق، ثـم عليـه أن   وفعل، وهو 

يقوم الآخرين على هذا الطريق على اخـتلاف طبـاعهم وتبـاين مسـتوياتهم وتنـوع      
اتجاهاتهم، وتتسع هذه المسؤولية وتزداد المشقة بسعة من كلّـف بقيـادتهم، حتـى    

ي نشهدها اليـوم حيـث   تكون بمستوى ولاية أمر المسلمين، وبمستوى المواجهة الت
  برز الشرك والكفر والفسوق والظلم والاستبداد بكامل عدته وعدده.
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هذه الاستقامة على الصراط الذي ارتضـاه االله تعـالى وسـار عليـه الصـالحون      
من عباده، علّمنا االله تبارك وتعالى أن نسأله إياها ونطلبها منه يومياً عشر مرات على 

اـطَ {:لاتنا، لأنه متضمن لكل خصال الخيـر قـال تعـالى   الأقل في ص َ اهدِنـَـا الصِّ
)، ويعرفنـا االله تبـارك وتعـالى بهـذا الصـراط ويـدلنا علـى        Æ(الفاتحة: }المُستَقِيمَ 

نعَمـتَ عَلـَيهِمْ {:معالمه فيصفه بأنـه 
َ
ِيـنَ أ اطَ ال* ) ومـن هـؤلاء   )(الفاتحـة:  }صَِ

                                                 

متشابهة فـي  ورة هود أنها سورة الواقعة ليس فيها أمر بالاستقامة ومما قيل في وجه الاشتراك مع س )١(
) علـى أمتـه لمـا علمـه مـن      nذكر أهوال يوم الفصل وأحوال القيامة الأمر الذي يخشاه رسـول االله ( 

 .عدم استقامة الكثير منهم على الصراط من بعده رغم أنهم أقروا بالإيمان باالله لساناً



  

  }٣٣٣{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

ِيـنَ وَ {:الذين أنعم االله عليهم؟، قال تعـالى  وْلـَئكَِ مَـعَ ال*
ُ
مَن يطُِعِ ا>* وَالر*سُولَ فأَ

ولـَـئكَِ 
ُ
الِيَِ وحََسُنَ أ هَدَاء وَالص* يقِيَ وَالش  دِّ نعَْمَ ا>  عَلَيهِْم مِّنَ ال*بيِّيَِ وَالصِّ

َ
أ

  ).í(النساء: }رَفيِقاً 
أمـر بطاعتـه   ) ومن ’فالاستقامة تتحقق بطاعة االله تبارك وتعالى ورسوله (

) ثم نوابهم بالحق، فاتبـاع القيـادة الدينيـة الحقـة     bبعده وهم الأئمة المعصومون (
ضمان للبقاء على الاستقامة على الصراط المستقيم، وفي مجمـع البيـان عـن الرضـا     

هي واالله ما أنتم عليـه) وفـي تفسـير القمـي فـي      :ما الاستقامة؟ قال:) (أنه سئل×(
ُ ثُم* اسْتَقَامُوا إنِ* {:تفسير قوله تعالى ِينَ قاَلوُا رَب نَا ا>* ثم اسـتقاموا علـى   ( :قال }ال*

(سـألت أبـا   :ولاية علي أمير المؤمنين)، وفي الكافي بسنده عن محمد بن مسلم قال
ُ ثُـم* اسْـتَقَامُوا{) عن قول االله عز وجل ×عبد االله ( ِينَ قـَالوُا رَب نَـا ا>*  }إنِ* ال*

لُ عَلـَيهِْمُ {استقاموا على الأئمة واحـداً بعـد واحـد    :)×بد االله (فقال أبو ع تتَـَنَ*
وا باِلَْن*ةِ  بشُِْ

َ
Y تَاَفُوا وYَ تَزَْنوُا وَأ

َ
.وفي معـاني الأخبـار فـي تفسـير     }الم9َْئكَِةُ أ
) (وهـي  ×) عـن الصـادق (  Æ:الفاتحـة ( }اهدنَـا الصِّراطَ المستَقيم{قوله تعالى 

صراط في الدنيا، وصـراط فـي الآخـرة، فأمـا     :الطريق إلى معرفة االله، وهما صراطان
الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه بالدنيا واقتدى بهـداه  
مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لـم يعرفـه فـي الـدنيا زلـت      

  .)١(دى في نار جهنمقدمه عن الصراط في الآخرة فتر
) b) والأئمة الطـاهرين ( ’إن الإنسان إذا استقام على طاعة االله ورسوله (

                                                 

 .١/١٢٦، تفسير الصافي: ١ح ٢معاني الأخبار: ص )١(
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ل*وِ {:من بعده يتنعم في الدنيا فضلاً عن امتيازات الآخرة التي ذكرناها، قال تعالى
َ
وَأ

اء غَدَقاً  سْقَينَْاهُم م*
َ
رِيقَةِ ل بسـنده عـن   ) في الكـافي  {(الجن: }اسْتَقَامُوا َ�َ الط*

ـاء {) (في قولـه تعـالى   ×الباقر ( سْـقَينَْاهُم م*
َ
رِيقَـةِ ل ل*ـوِ اسْـتَقَامُوا َ�َ الط*

َ
وَأ

يعنـي لـو اسـتقاموا علـى ولايـة علـي بـن أبـي طالـب أميـر المـؤمنين            :قـال  }غَدَقاً 
) وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهـيهم لأسـقيناهم مـاءً غـدقاً،     bوالأوصياء من ولده (

  نا قلوبهم الإيمان، والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء.لأشرب:يقول
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  أيها الأحبة: 

ممـا يعنـي   –إن تحقق الاستقامة والثبات عليها التي نطلبها يومياً فـي صـلاتنا   
  تتطلب أموراً: -أنها شيء يجب السعي لتحصيله

القرارات والمواقف وإنجاز العزم والإرادة الصادقة والشجاعة في اتخاذ  -١
 الأعمال المطلوبة.

) وآثـار  bالوعي والمعرفة والمطالعـة الواسـعة لروايـات المعصـومين (     -٢
السلف الصالح لأن أي عمل لا بد أن تسبقه معرفـة، وبعـد العمـل يكتسـب معرفـة      

 جديدة.

الالتفات إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة مقدمة لاجتنابهـا   -٣
هوات والركون إلى الـدنيا بزخارفهـا الباطلـة أو الخـوف مـن فقـدان       وهي اتباع الش

شيء أو القلق من فوات أمور، ومن موجبات الانحراف أيضـاً أمـور تبـدو خارجـة     
عن إرادة الإنسان، لكن مقدماتها بيـده فيسـتطيع تجنبهـا بإزالـة مقـدماتها كالجهـل       
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سـتقيم لا عـن عمـد بـل     والنسيان والغفلة والسهو فقد يشذّ الإنسان عن الصـراط الم 
 جهلاً وغفلة، وبالنتيجة فقد فاته خير كثير.

ولذلك فإن الإنسان يدعو يومياً عشر مرات على الأقل في صلواته بعد طلـب  
الهداية للصراط المستقيم أن يعصمه االله ويحميـه مـن كـلا النـوعين مـن موجبـات       

ــه معــرض فــي أي ل   ــداءً واســتدامة لأن ــل الانحــراف عــن الاســتقامة، ابت حظــة للزل
  والانحراف والإغواء إلا أن يمده االله تعالى بلطفه ونوره.

VíÚ^Ïj‰÷]<ÐéÏvjÖ<íé×ÛÂ<l]�†ËÚ< <
ــة      ــات الكريم ــا الآي ــرامج ذكرته ــة وب ــردات عملي ــتقامة مف ــيل الاس ولتحص

فَاسـتَقم كَمـا    P:والروايات الشـريفة، ولـو التفتنـا فـإن الآيـات التاليـة لقولـه تعـالى        
تتضمن مفردات أساسية لهذا البرنامج وهي عـدم الركـون إلـى الظـالمين      Oأُمرتَ

وYََ ترَْكَنُـواْ إpَِ {:والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصبر، قـال تبـارك وتعـالى   
 Yَ *وْلِـَاء ثُـم

َ
ارُ وَمَـا لَكُـم مِّـن دُونِ اّ>ِ مِـنْ أ ـكُمُ ال*ـ ِينَ ظَلمَُـواْ فَتَمَس* ال*

9َةَ طَرَفَِ ال*هَارِ وَزُلفَاً مِّـنَ الل*يـْلِ إنِ* الَْسَـنَاتِ يـُذْهبَِْ  ،رُونَ ـتنُصَ  قمِِ الص*
َ
وَأ

اكرِِينَ  ـيّئَِاتِ ذَلكَِ ذكِْرَى للِ* جْرَ المُْحْسِنيَِ ، الس*
َ
 }وَاصْبِْ فإن ا>* Yَ يضُِيعُ أ

  ).Ã-Ä:(هود

V�Ò„iæ<í¿ÂçÚ< <
روايتـين تتضـمنان وصـفتين مهمتـين لتطهيـر      وأُورد هنا للموعظـة والتـذكير   

  القلب وتهذيب النفس لمن أراد الكمال على طريق تحقيق الاستقامة.
رواية صحيحة رواها الثقات في كتبهم جميعاً كالكليني والصدوق :(الأولى)
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والشيخ الطوسي (قدس االله أسرارهم والبرقي في المحاسـن عـن أبـي جعفـر البـاقر      
في نفسك بخصال  أوصيكيا علي :)×لعلي ((’)  (قال رسول االله:) قال×(

، أبـداً فالصدق لا يخرجن مـن فيـك كذبـة    :الأولى أماعنه، أاللهم :ثم قال ،فاحفظها
الخـوف مـن االله كأنـك تـراه،     :، والثالثـة أبـداً الورع لا تجتـرين علـى خيانـة    :والثانية

الجنـة،   وجل يبنى لـك بكـل دمعـة بيـت فـي      كثرة البكاء من خشية االله عز:والرابعة
بســنتي فــي صــلاتي  الأخــذ:بــذل مالــك ودمــك دون دينــك، والسادســة:والخامســة

فـي كـل    أيـام الصوم فثلاثـة   وأماالصلاة فالخمسون ركعة،  أماوصيامي وصدقتي، 
الصـدقة   وأمـا ، وأربعـاء فـي وسـطه، وخمـيس فـي آخـره،       أولـه شهر خمـيس فـي   
ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليـك بصـلاة الليـل     أسرفت:فجهدك حتى يقال

ة القرآن علـى كـل حـال،    ءوعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقرا
وعليك برفع يديك في الصلاة، وتقليبهما، عليك بالسواك عند كل وضوء وصـلاة،  

عـل  فاجتنبها، فـإن لـم تف   الأخلاقفاركبها، عليك بمساوي  الأخلاقعليك بمحاسن 
١()نفسك إلا فلا تلومن(.  

) لعنـوان البصـري وكـان شـيخاً كبيـراً      ×(الثانية) وصـية الإمـام الصـادق (   
) وجاء فـي الروايـة   ×حضر عند مالك بن أنس ثم هداه االله إلى الإمام الصادق (

االله أن يعطـف قلبـك علـي ويرزقنـي مـن       سألت:ما مسألتك؟ فقلت:)×(ثم قال (
(وهي يا أبا عبد االله :علمك، وأرجو أن االله تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال

ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلـب مـن يريـد    كُنية عنوان البصري أيضاً) 
ة فــي نفســك حقيقــ االله تبــارك وتعــالى أن يهديــه، فــإن أردت العلــم فاطلــب أولاً 

                                                 

 .٢، ح٤كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب  وسائل الشيعة: )١(
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قـل يـا   :يا شريف فقال:العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم االله يفهمك. قلت
أن لا يرى العبـد  :ثلاثة أشياء:يا أبا عبد االله ما حقيقة العبودية؟ قال:أبا عبد االله، قلت
  ن العبيــد لا يكـون لهــم ملـك يــرون المـال مــال االله    ، لألــه االله ملكـاً لنفسـه فيمـا خو

، وجملة اشتغاله فيمـا أمـره   ر العبد لنفسه تدبيراًاالله به، ولا يدبيضعونه حيث أمرهم 
 تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم يـر    هـان عليـه    لـه االله تعـالى ملكـاً   العبـد لنفسـه فيمـا خو

فيما أمره االله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوض العبد تـدبير نفسـه علـى مـدبره      الإنفاق
العبد بما أمره االله تعالى ونهـاه لا يتفـرغ منهمـا     هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل

عليـه الـدنيا،    إلى المراء والمباهاة مع الناس، فإذا أكرم االله العبـد بهـذه الثلاثـة هـان    
 ، ولا يطلـب مـا عنـد النـاس عـزاً     وتفاخراً وإبليس، والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً

تلِـْكَ {:ى، قال االله تبـارك وتعـالى  ، فهذا أول درجة التق، ولا يدع أيامه باطلاًاًوعلو
رضِْ وYَ فَسَـاداً وَالعَْاقبَِـةُ 

َ
ِيـنَ Y يرُِيـدُونَ عُلـُوّاً فِ ال ارُ الخِرَةُ نَعَْلهَُـا للِ* ال*

بتسـعة أشـياء فإنهـا وصـيتي      أوصـيك :يا أبا عبـد االله أوصـني، قـال   :. قلت}للِمُْت*قِيَ 
لمريدي الطريق إلى االله تعـالى، واالله أسـأل أن يوفقـك لاسـتعماله، ثلاثـة منهـا فـي        
رياضة النفس، وثلاثـة منهـا فـي الحلـم، وثلاثـة منهـا فـي العلـم، فاحفظهـا وإيـاك           

فإيـاك أن  :أمـا اللـواتي فـي الرياضـة    :ففرغت قلبي له. فقال:والتهاون بها، قال عنوان
فإنه يـورث الحماقـة والبلـه، ولا تأكـل إلا عنـد الجـوع، وإذا        )١( تشتهيهتأكل ما لا

 اًشر آدمي وعاءً ما ملأ:(’)االله، واذكر حديث الرسول  وسم أكلت فكل حلالاً
  بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.  من بطنه فإن كان ولا

إن :فقـل  إن قلـت واحـدة سـمعت عشـراً    :فمن قال لك:وأما اللواتي في الحلم
                                                 

 أي لا تأكل شيئاً قبل أن تجوع فتشتهي. )١(
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فيما تقـول فأسـأل    إن كنت صادقاً:لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له قلت عشراً
فيما تقول فاالله أسـأل أن يغفـر لـك، ومـن وعـدك       االله أن يغفر لي، وإن كنت كاذباً

  فعده بالنصيحة والرعاء.   )١(بالخنى
 فاسـأل العلمـاء مـا جهلـت، وإيـاك أن تسـألهم تعنتـاً       :وأما اللواتي فـي العلـم  

، ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سـبيلاً تجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئاًو
  .، ولا تجعل رقبتك للناس جسراًالأسدو اهرب من الفتيا هربك من 

 ؤردي، فـإني امـر  ت لـك ولا تفسـد علـي وِ   حقم عني يا أبا عبد االله فقـد نص ـ 
  .)٢()بنفسي  ضنين

  

                                                 

  الخنى: الفحش في الكلام. )١(
  .١/٢٢٤بحار الأنوار:  )٢(
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K<‹fÏÖ]MPN< << <

  ó:الحقافسورة 
< <

*هُمۚۡ {@ @@)١(}وYََ تسَۡتَعۡجِل ل @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíeçÏÃÖ^e<gÞ„Ö]<Øq^Ãi<÷< <

من كلمات الامام الحسن السبط الزكي المجتبى (صلوات االله عليه) في بيـان  
أحد الأداب العامة لتنظيم العلاقة الإيجابية مع الآخرين خصوصـاً للمـربين وأوليـاء    

ير الدائرة أو رئـيس العمـال ونحـو    الأمور كالأب في البيت او معلم المدرسة أو مد
  .)٢((لا تعاجل الذنب بالعقوبة وأجعل بينهما للاعتذار طريقاً)(×) ذلك، قال 

ينهى عن المبـادرة الـى معاقبـة مـن يخطـأ أو      (×) والمعنى واضح فالإمام 
يذنب أو يقصِّر فهذا التريث والإمهال وغض النظر المؤقت يعطـي المـذنب فرصـة    
للتأمــل والتفكيــر والمراجعــة وســيدفعه ذلــك إلــى الاعتــذار والاعتــراف بالتقصــير  

لمبـادرة الـى المحاسـبة    وتدارك التقصير وهذه نتيجة طيبة لجميـع الأطـراف، أمـا ا   
والمعاقبة بغض النظر عن كون العقوبة بمستوى الذنب أو أقل أو أكثر فأنها تـؤدي  

  الى التشنج والتعصب وتأخذه العزة بالإثم.
وهذا الادب يندرج ضمن التأسـي بالصـفات الإلهيـة فـأن االله تعـالى كتــب        

                                                 

تزامناً مع ذكرى استشهاد الامام الحسـن   ١٤/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨صفر  ١٣أُلقيت يوم الاثنين  )١(
.(×)  

  .١٢٨-٥/١٢٦، موسوعة المصطفى والعترة: ٥/٣٤٨السنية: المجالس  )٢(
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ــار        ــى الكف ــة حت ــاد العقوب ــل العب ــأن لا يعاج ــة ب ــه الرحم ــى نفس ــرين عل والمتجب
ولوُ العَْزمِْ مِـنَ الر سُـلِ وYََ تسَْـتَعْجِلْ {والمتمردين قال تعـالى  

ُ
فاَصْبِْ كَمَا صَبََ أ

ولَو يعجلُ اللّه للنَّـاسِ الشَّـر اسـتعجالَهم بِـالْخَيرِ     {) وقال تعالى ó:الأحقاف( }لهَُمْ 
ملُهأَج هِمإِلَي يلَقُض{ )يونس:øل تعالى ) وقا} ًمْهِلهُْمْ رُوَيـْدا

َ
 }فَمَهِّلِ الكَْفرِِينَ أ

) فإن ثابوا الى رشدهم وعادوا الى الطريق كان فيه خير الدنيا والاخـرة  �:الطارق(
بهداية أي أحد وهذا ما عبر عنه بعض الربانيين لما قال لهم للجميع ولا نفقد الامل 

بُهُمْ عَـذَاباً لمَِ تعَظُِونَ قَ { بعض اليائسين والمتقاعسـين  وْ مُعَـذِّ
َ
ومْاً ا>  مُهْلكُِهُـمْ أ

قـَالوُاْ مَعْـذِرَةً إpَِ رَبّكُِـمْ وَلعََل*هُـمْ {كن جوابهم المـل واYنـدفاع  }شَدِيداً 
نـَا رَب كُـمُ {) حتـى فـي مثـل فرعـون الـذي كـان يقـول        @:الأعـراف (}يَت*قُونَ 

َ
أ

 َ�ْ
َ
ريِكُمْ {) وd:النازعات( }الْ

ُ
رَى مَا أ

َ
) فأن االله تعالى أبقى ²:غافر( }إYِ* مَا أ

ــال تعــالى (‘) الامــل فــي نفــس موســى وهــارون   ــهُ {ق ــوْنَ إنِ* ــا إpَِ فرِعَْ اذهَْبَ
وْ يَشَْ ،طَغَ 

َ
رُ أ ّنِاً ل*عَل*هُ يَتَذَك*   ).�-¡:طه( }فَقُوYَ لَُ قَوYًْ ل*

ة علـيهم وأقطـع لعـذرهم    وإن استمروا بالعصيان والاستكبار كان أبلغ بالحج
نفُسِهِمْ إنِ*مَـا نُمْـلِ {قال تعـالى  

َ
ن*مَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِّ

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ وYََ يَسَْبَ* ال*

هِيٌ    ).�:آل عمران( }لهَُمْ ليَِدَْادُواْ إثِمْاً وَلهَْمُ عَذَابٌ م 
ويتأكد هذا الادب كلما ازدادت أواصر القرب والعلاقـة ويبلـغ ذروتـه مـع      

يعلــل تريثــه فــي اتخــاذ (×) المـوالين لأهــل البيــت (^) فتــرى الامــام الرضـا   
الإجراءات ضد قيادات من أصحابه أنشقّوا عنه وخانوه فـي الأمـوال العظيمـة التـي     

حظـوا بـاللطف الالهـي    يأمل منهم ان يتقـدموا خطـوة لي  (×) أودعها عندهم بأنه 
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لا تعجلـوا علـى شـيعتنا إن    :حـين يقـول  (×) (ولولا ما قال أبو جعفر :(×)قال 
لكان مني من القول فـي ابـن أبـي    :من لك بأخيك كله:تزلّ قدم تثبت أخرى، وقال

  .)١(حمزة وابن السراج وأصحاب ابن ابي حمزة)
ق عـن  وهذه الميزة لشـيعة أميـر المـؤمنين المـوالين وردت فـي حـديث سـاب       

قال:(ما ثبتّ االله حب علي في قلب مؤمن فزلَّت به قدم إلا ثبـت  (’) رسول االله 
  .  )٢(االله قدماً يوم القيامة على الصراط)

وقد جسد الأئمة (سلام االله عليهم أجمعين) هذا الادب في حيـاتهم بصـوره   
تلـة  ما يقـارب السـنة قبـل ان يتوجـه لمقا    (×) المتنوعة، فقد انتظر أمير المؤمنين 

الباغين معاوية وأصحابه وأكثر إرسال المواعظ اليهم لعلهـم يعـودون الـى الهـدى     
شاك في أمـر أهـل   (×) والرشد حتى بدأ المرجفون والمنافقون يشيعون أن علياً 

علـى المنبـر وبـين لهـم انـه لـم       (×) الشام ولا يجد مسوغاً لقتالهم فصعد الامـام  
وكونهم بغاة يسـتحقون القتـل والقتـال    يشك طرفة عين في ظلال معاوية واصحابه 

وانما تأخّر إمهالاً لهم لعلهم يثوبوا الى رشدهم ويفيئوا الى أمر االله وليستضيئوا بنور 
أكلُّ ذلك كراهيـة المـوت، فـواالله مـا     :(أما قولكم:(×)قال (×) أمير المؤمنين 

لشـام!  أبالي، دخلتُ الى الموت أو خرج الموت إلي، وأما قولكم شـكاً فـي أهـل ا   
فواالله ما دفعتُ الحرب يوماً إلا وأنا أطمع ان تلحق بي طائفـة فتهتـدي بـي وتعشـو     

 )٣(الى ضوئي، وذلك أحب إلي من أقتلها على ضـلالها، وإن كانـت تبـوء بآثامهـا)    

                                                 

  .١٢٦٠/ ح٣٥٢-٣٤٨عن قرب الاسناد:  ٢٦٨-٤٩/٢٦٧بحار الانوار:  )١(
  .٣٣٠٢٢/ ح ٦٢١/ ١١كنز العمال:  )٢(
  .٥٤نهج البلاغة الخطبة  )٣(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٤٢{
 

(وليس أبطأني عنك إلا ترقباً لما أنت له :بعثها الى معاوية قال(×) ومن رسالة له 
ني قلبت أمري وأمرهم ظهـرا لـبطن، فمـا    (ا:(×)وقال  )١(مكذب وأنا له مصدق)

  .)٢()(|)وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما جاء محمد
يمنع افراد جيشه من ان يدعو أحدهم للمبارزة، وكـانوا لا  (×) كما كان  

يبدؤون اعداءهم بقتـال ففـي يـوم عاشـوراء حينمـا حـاول بعـض أصـحاب الامـام          
الأعداء أن يرميه بسهم فمنعه لهذا الغرض أن يرمي شمراً أو بعض (×) الحسين 

وتبعه جيشه لهـذا  (×) النبيل حتى رمى عمر بن سعد بسهم نحو معسكر الحسين 
أصحابه قائلاً قوموا الى الموت الذي لابد منه فهذه رسل القوم (×) نادى الامام 

  .)٣(اليكم
الرياحي ولو وقد أثمر هذا الادب عن توبة قائد كبير في جيش بني أمية وهو الحر 

  مواجهته في الطريق لما حظي بهذه السعادة الابدية.(×) استعجل الامام 
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٤/٥٠شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد:  )١(
  .٣٥، ص٤٤بحار الأنوار: ج  ،١٦٠باب  ٢٢٠علل الشرائع: )٢(
  ٦٠ابن طاووس:  -أنظر: اللهوف في قتلى الطفوف)٣(
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K<‹fÏÖ]MPO< << <

  ):ممد سورة 
< <

قۡدَامَكُمۡ {
َ
َ ينَصُۡكُمۡ وَيُثبَّتِۡ أ واْ ٱ>* @@}إنِ تنَصُُ @

Víé�ý]<àßŠÖ]<àÚ< <
 }اللَّه ينصُـركُم ويثَبـتْ أَقْـدامكُم   يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَنصُروا {:قال تعالى

) تبين الآية إحدى القواعـد والسـنن الالهيـة، وهـي ثنائيـة متلازمـة عبـر        )(محمد
َ {القران الكريم  المعبر عنها بجملة شرطية، الشرط فيها  وا ا>* والجـزاء   }إنِ تنَصُُ

قدَْامَكُمْ {
َ
تكررت في القرآن الكريم كقوله  وهي متلازمة }ينَصُكُْمْ وَيُثبَّتِْ أ

  ).ì(الحج }ولَينصُرن اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ{تعالى 

V±^Ãi<�]<ì†’Þ<îßÃÚ< <
ولا بد أن نفهـم أولاً معنـى نصـرة االله لأن االله تعـالى غنـي عـن العـالمين ولا        

ه، وفـي نهـج البلاغـة قـول اميـر      يحتاج الى معونة ونصرة احد بل الكل محتـاج الي ـ 
(فَلَم يستَنْصركُم من ذُلٍّ ولَم يستَقْرِضْكُم من قُـلٍّ استَنْصَـركُم ولَـه     (×)المؤمنين

    اتاوـمالس نخَـزَائ لَـهو ضَكُمتَقْراسو يمكزِيزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومالس نُودج
فنصـرة االله   )١(وهو الْغَنِي الْحميد وإِنَّما أَراد أَن يبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًـا)  والْأَرضِ

وأوليائه وحججه الذين يدعون الـى طاعتـه ويقيمـون الـدين      (|)بنصرة رسوله

                                                 

 ./ الوصية بالتقوى ١٨٣نهج البلاغة: )١(
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ويعملون لتطبيق منهج االله تبارك وتعالى في الأرض وتتحقق نصرة االله بنصرة دينـه  
كَما قَـالَ عيسـى ابـن مـريم     {وتحكيم شريعته واحكامه في واقع الحياة، قال تعالى 

  أَنصَارِي إِلَـى اللَّـه نم ينارِيولْحاالله     ل أَنصَـار ـننَح ـونارِيوالصـف  }قَـالَ الْح):ï (
فنصــرة االله تعــالى تعنــي نصــرة الســائرين الــى االله تعــالى والهــادين الــى االله تعــالى   

وينصُـرون اللَّـهP   والعاملين لإعلاء كلمة االله تعالى، فهي نصرة لهـؤلاء قـال تعـالى    
ولَهسروO )تعالى لأكثر من نكتة:) وإنما نسبها الى االله �الش  
لإعطائهــا أهميــة بنســـبتها الــى االله تعــالى ولـــو نُســبتْ النصــرة الـــى        -١
ــوله ــرة      (|)رس ــالى نص ــرن االله تع ــذا ق ــاً ل ــل زخم ــت أق ــط لكان ــه فق أو أوليائ
َ وَرسَُولَُ {بنصرته تبارك وتعالى  (|)رسوله ونَ ا>*  ).�(الحشر }وَيَنصُُ

ء بأن تكون النصرة وسائر الأعمال للتنبيه الى شرط القبول وإعطاء الجزا -٢
خالصة الله تعالى اي ان الجزاء يتحقق حينما تكون نصرة اولياء االله تعالى نصـرة الله،  
هذا الذي يقال في الاصول ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فقد ينصـر  

أو الإمام ويخرج معه لكنـه لهـدف آخـر غيـر خـالص       (|)الشخص رسول االله
الشهـرة أو تحصيـل منفعـة دنيويـة أو تعصبـاً لمدينتــه أو قبيلتــه ونحـو   كالرياء أو 

  ذلك فهذه النصرة لا قيمة لها عند االله تعالى.
عـن الرجـل    (|)في صحاح العامة عن أبي موسى قال (سـئل رسـول االله  

(مـن قاتـل   :يقاتل شجاعة، ويقاتل حميةً ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل االله؟ فقـال 
  .)١(كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله))لتكون 

                                                 

  اخرجه الشيخان وابو داوود والترمذي والنسائي. )١(
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ونلفت النظر الى جملة امور قد لا يلتفت اليها الكثيرون ممن يتداولون هـذه  

  الآية ويجعلونها عنواناً لبياناتهم وخطاباتهم:
إن نصرة االله تعالى مفتوحة على كل المجالات وإن كان أرقاها والـذي   -١

كانت الآيات بصدده هو القتال في سبيل االله لكـن نصـرة االله تعـالى تتحقـق بمـا لا      
يحصى من الطرق فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الله تعالى وغضـب لـه   

وإصـلاحهم، وتتحقـق أيضـاً     أذا عصي، وكذا دعوة الناس الى االله تعالى وهدايتهم
بأي مشروع فيه رضا االله تعـالى وصـلاح العبـاد، وبـأي حـوار تـرد بـه الإشـكالات         
الموجهة الى الدين أو فيها انتقاص من قادته العظـام، وحينمـا نؤيـد مسـعى لتطبيـق      
قوانين االله تعالى وأحكامه في حياة الناس كمشروع القانون الجعفـري فهـذه نصـرة    

حقق أيضاً بأي خدمة تقـدمها للنـاس المحتـاجين لأنـك بـذلك تـدفع       الله تعالى، وتت
عنهم الاعتراض على قضاء االله وقدره فهو نصرة الله تعالى ودفاع عنه كما ورد عـن  

لما سئل عن لبسه القميص المرقّع البالي وتوزيعه المساعدات  (×)أمير المؤمنين
أي لكـيلا يغلبـه    )١(الفقير فقـره) لكيلا يتبيغ ب ـ :بنفسه على بيوت الفقراء والايتام قال

 الفقر ويقهره فيؤدي الى الاعتراض على االله تبارك وتعالى.

وهكذا تتعدد أشكال نصرة االله تعالى ويتحقق معها الجزاء وهو أن ينصـركم  
ــئ لكــم الاســباب     ــوفيقكم ويهي ــن ت ــد م ــي ســائر شــؤونكم ويزي ــدكم ف االله ويؤي

وكلما ازددت نصـرة الله تعـالى، زاد االله   والمقدمات للتقدم ومزيد من الانتصارات، 
  من نصرته لك وتسديدك.

                                                 

 .٢٠٤: ٢نهج البلاغة  )١(
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إن الكثيرين يستشهدون بالآية الى قوله تعالى (ينصركم) ويعتقـدون ان   -٢
هذا كاف وان هذا هو موضع الحاجة ولا يلتفتون الى ما هو أهـم مـن النصـر وهـو     

فير إمكانيـة  الثبات عليه الذي ذكرته فإن النصر قد يتحقق لكنه لا يـدوم  لعـدم تـو   
المحافظة عليه، أو لأنهم بعـد أن انتصـروا تغيـرت نوايـاهم وانحرفـت فلـم يعـودوا        
مستحقين للنصر، وتزول عنهم نعمة الانتصـار ويكـون بـلا قيمـة، كـالجيش الـذي       
يهجم على العدو ويأخذ مواقعه لكنه لا يسـتطيع الامسـاك بـالأرض فيتراجـع عنهـا      

عدو هذا التراجع ويستفيد من زخم العودة ليتقـدم  ويعود العدو اليها وربما يستغل ال
أكثر في عمق هذا الطرف الذي انتصر اولاً، وكمثال من التـاريخ نـذكر مـا حصـل     

فـي بدايـة المعركـة لكـنهم لمـا عصـوا        )١(للمسلمين في معركة أُحد فانهم انتصروا
لـك  واتبعوا اهوائهم والتفتـوا الـى جمـع الغنـائم لـم يـدم ذ       (|)اوامر رسول االله

النصر وانقلب الى هزيمة وخسروا شهداء كثيرين، لذا كان التوجيه الربـاني بعـد ان   
ــي  ــالى مكــة للنب ــارك وتع ــتح االله تب ــريش   (|)ف ــى ق وللمســلمين ونصــرهم عل

ِ وَالفَْتحُْ {ب سورة النصر ـــــبحس اسَ يـَدْخُلُونَ  �إذَِا جَاءَ نصَُْ ا>* يتَْ ال*ـ
َ
وَرَأ

 ِ فوَْاجًــا فِ ديِــنِ ا>*
َ
ابًــا }èأ ــهُ كَنَ توَ*  }Wفَسَــبّحِْ بِمَْــدِ رَبّـِـكَ وَاسْــتَغْفرِْهُ إنِ*

�النصــر:(- W(  فعليــك ان تســبح االله وتنزهــه عــن اي وهــم وظــن بانــك صــاحب
 القدرة في تحقيق النصر وتستغفره من كل مـا يفقـدك هـذا النصـر ويزيـل اسـبابه،      

 ب.وهكذا التاريخ حافل بالمنقلبين على الاعقا

فقيمة الانتصار في الثبات عليه وإدامته بإدامة الأسباب الموجبة له، ولا شـك  
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أن هذا التثبيت هو من مصاديق الجزاء (ينصركم) وأحد مفرداته فيكون مـن قبيـل   
ذكر الخاص بعد العام كما يقال وانما ذكر تثبيت الاقدام مع انه داخـل فـي عنـوان    

  (ينصركم ) لأكثر من نكتة:
 اليه والاهتمام به. إلفات النظر  - أ

ولتمييزه عن ثبات آخر يسبق النصر لا بد أن يحققـه العبـد الناصـر لربـه       - ب
بشجاعة وإصرار ليتحقـق الانتصـار علـى العـدو كقـول طـالوت لمـا بـارز جـالوت          

 Oالْكَـافرِين ربنَـا أَفْـرِغْ علَينَـا صَـبراً وثَبـتْ أَقْـدامنَا وانصُـرنَا علَـى الْقَـومِ          Pالطاغية 
) فتلاحظ ان ثبات الاقدام كان مقدمة للنصر، فيوجد ثبات يسـبق النصـر   Åالقرة(

 وتثبيت يلحقه.

إن كل هذه الألوان من النصرة بما فيها القتال المؤدي الى المـوت إنمـا    -٣
هي على مستوى (الجهاد الأصغر)، والأسمى من ذلـك تطبيـق هـذه المعادلـة علـى      

على صعيد مجاهدة النفس ومنعها من اتباع الاهواء والشهوات (الجهاد الأكبر) أي 
وتطبيعها على طاعـة االله تبـارك وتعـالى والـورع والتقـوى وتتجـرد عمـا سـوى االله         
تبارك وتعالى حتى تكون احـب الـى الشـخص مـن نفسـه ومـن كـل مـا سـوى االله          

 )١(تبارك وتعالى، وفي الحديث الشريف (أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيـك) 
فهي تهشّ الى المعصية ويزينها الشيطان فمقاومتهـا نصـرة الله تبـارك وتعـالى علـى      
ادعائه الشيطان وأوليائه والنفس الأمارة بالسوء، وحينئذ ينصرك االله تعالى ويزيدك 

 (×)قوة وعزيمة ويرقّيك في درجات التكامل، من دعاء الصباح لأمير المـؤمنين 
د محاربة النَّفْسِ والشَّيطان، فَقَد وكَلَنِي خذْلانُك إِلى حيثُ (وإِن خَذَلَنِي نَصْرك عنْ

                                                 

  .٣١٤عدة الداعي ص  )١(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٤٨{
 

 (مـانرالحالنَّصَبِ و)فـاذا اعانـك االله تعـالى ونصـرك علـى نفسـك ونجحـت فـي         )١ ،
ــرفة او       ــاهد المش ــة او المش ــهر المبارك ــذه الاش ــي ه ــدماً ف ــت تق ــان وحقق الامتح

صـلوات الجمعـة والجماعـة وغيرهـا     بحضورك مجالس الصالحين وفي المساجد و
فثبت عليه وادمه ولا تضيعه بسبب شهوة او غضـب او تـزيين مـن شـياطين الانـس      

  والجن، فان السقوط في الهاويــة حينـذ يكون مريعاً والعياذ باالله تعالى.
  :ايها الاخوة

علـى   السـير :أنتم بفضل االله تبارك وتعالى بإقـامتكم لهـذه الشـعيرة المباركـة    
لزيـارة الإمـام    (×)الى حرم الإمام الحسين (×)الأقدام من حرم أمير المؤمنين

في النصف من رجب ولإحياء وفاة عقيلة الهاشميين السـيدة زينـب    (×)الحسين
وبـإدامتكم  :(|)بنت رسول االله (÷)وفاطمة الزهراء (×)بنت أمير المؤمنين

أشكال تتضـح مـن خـلال مـا      تنصرون االله تبارك وتعالى بعدة:لها منذ بضع سنوات
  ذكرناه سابقاً فأسأل االله تعالى أن ينصركم ويثبت أقدامكم.

  

                                                 

 .٩٤مفاتيح الجنان:  )١(



  

  }٣٤٩{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

K<‹fÏÖ]MPP< <

  ø:ممد سورة 

ن* ٱلۡكَفِٰرِينَ Yَ مَوۡلَٰ لهَُمۡ {@
َ
ِينَ ءَامَنُواْ وَأ َ مَوۡلَ ٱل* ن* ٱ>*

َ
@}ذَلٰكَِ بأِ @

السـيد علـى العبـد او    المولى بمعنى الولي الذي له ولاية مـا خاصـة كولايـة    
عامة كولاية االله تعالى على خلقه في التصرف والتدبير وله سـبحانه ولايـة التشـريع    
وهداية العباد إلـى مـا يصـلح شـؤونهم، والظـاهر انهـا هنـا تشـير الـى ولايـة النصـر            

  والتأييد.
والآية تبين واحدة من ثمرات الايمان باالله تعالى وأحد الفروق بين المؤمنين 

وهو ان للمؤمنين مولى ورباً. يرعاهم ويدبر شؤونهم ويهـديهم وينصـرهم   وغيرهم 
ويسددهم ويرشـدهم ويشـفق علـيهم ويـرحمهم بالرحمـة والرعايـة الخاصـة (أمـا         

وَرُد واْ إpَِ اّ>ِ مَوYْهَُمُ الَْقِّ {الولاية العامة فشاملة لجميع المخلوقات) قال تعـالى  
ا كَنوُاْ يَ  ونَ وَضَل* عَنهُْم م*   ).¨:يونس( }فْتَُ

أما غير المؤمنين باالله تعالى سـواء كـانوا مـن المنكـرين للخـالق والملحـدين       
وهو عنوان يشمل فـي   -والمشركين الذين يعبدون آلهة أخرى من دون االله تعالى 

بعض مراتبه الذين هم مسلمون بحسب العنوان الا أنهم عملياً لا يعبدون االله تعـالى  
ومـا تـدعوه إليـه انـانيتهم ويقدسـون      وإنما يطيعون شهواتهم ونـزواتهم وغرائـزهم   

فهؤلاء  -رموزاً ويطيعونها من دون عرض أفعالهم على ما يريده االله تعالى ويرضاه 
قد يكون لهم مولى وناصر ومعين من سلطة أو عشيرة أو مال أو جـاه أو حـزب أو   



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٥٠{
 

قوى خارجية يسمونها بالعظمى أو غيرها كقول المشركين للمسلمين يوم أحد (لنا 
الا أن الآيـة   )١(ى ولا عزى لكم) فاجابهم المسلمون (االله مولانا ولا مولى لكم)العز

الكريمة تعتبر هؤلاء الموالي أوهاماً لا قيمة لها وتنفي وجودهم على نحو الحقيقـة  
ِيـنَ {) فكأنهم لاشيء وهم كذلك، قال تعـالى  لَا مولَى لَهم(وان الكافرين  مَثَلُ ال*

ذَُوا مِن دُونِ  وهَْـنَ الُْيُـوتِ  ات*
َ
ـَذَتْ بيَتْـاً eن* أ وْلِاَء كَمَثَلِ العَْنكَبُوتِ ات*

َ
ِ أ ا>*

) واذا أثبتت آيـات أخـرى ولايـة لهـؤلاء فأنمـا      ã:العنكبوت( }لََيتُْ العَْنكَبُوتِ 
ِيـنَ {هي ولاية الاغواء والاضلال والافساد  وْلِـَاء للِ*

َ
ـيَاطِيَ أ ا جَعَلنَْـا الش* Yَ  إنِ*ـ

ِ ثُـم* Yَ يُقْصِـ{) �:الأعـراف ( }يؤُْمِنُونَ  ونَهُمْ فِ الـْغَّ  }رُونَ ـeخْـوَانُهُمْ يَمُـد 
ورِ إÇ (} pَِ:الأعراف( اغُوتُ يُرْجُِـونَهُم مِّـنَ ال ـ وْلِآَؤهُُمُ الط*

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ وَال*

صْحَابُ ال*ارِ هُمْ 
َ
وْلـَئكَِ أ

ُ
لُمَاتِ أ ونَ الظ    ). È:البقرة( }فيِهَا خَالُِ

فمن لم يكن مولاه ومعبوده ومطاعه االله تعالى فان الهه هـواه والشـيطان شـاء    
) وان اعطى عنـاوين محببـه لهـا    ¡:الفرقان ( Oأَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواهPام ابى 

الحقيقـة   كأن يسمون اتبـاع الاهـواء الشخصـية غيـر المنضـبطة بالحريـة وهـي فـي        
عبودية للهوى. ويذكر القرآن الكريم الفـرق بـين المنهجـين فـي الطاعـة والاتبـاع       

ُ يعَـِدُكُمْ {كقوله تعالى  مُركُُمْ باِلفَْحْشَـاءِ وَا>*
ْ
يطَْانُ يعَدُِكُمُ الفَْقْرَ وَيَـأ الش*

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ    )É:البقرة ( }مَغْفرَِةً مِنهُْ وَفض9ًَْ وَا>*
هـذا الفـرق بـين الـولايتين تصـور وجـود أطفـال لهـم أب يـربيهم          ولتقريب 

ويرشــدهم ويصــرف علــيهم ويرعــاهم ويــدافع عــنهم ويــوفّر لهــم أســباب الحيــاة  
                                                 

 ٥/٣٠صحيح البخاري:  -،٢/٢٠٢أنظر: تاريخ الطبري:  )١(
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الكريمة وأطفالاً آخـرين أيتامـاً لـيس لهـم مـن يعـيلهم فهـم فـي ضـياع واحتيـاج           
وحرمــان قــد ســقطوا فــي حبــال عصــابة شــريرة مفســدة فاســتخدمتهم لأغراضــها   

انية، مع ان حاجتنا إلى رعاية االله تعالى لا تقارن بحاجة الأطفال إلى أبيهم أو الشيط
  أمهم.

إنِ* {وتبين الآية التالية محل البحث النتيجة التي سيؤول إليهـا أمـر الفـريقين    
نهَْـ

َ
ـالَِاتِ جَن*ـاتٍ تَـْرِي مِـن تَتْهَِـا الْ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص* َ يدُْخِلُ ال* ارُ ا>*

*هُـمْ  ارُ مَثـْوًى ل نعَْامُ وَال*ـ
َ
كُلُ الْ

ْ
كُلُونَ كَمَا تأَ

ْ
ِينَ كَفَرُوا يَتَمَت*عُونَ وَيَأ  }وَال*

  ).   v:محمد(
ومظاهر هذه الولاية الإلهية في حياة الانسـان لا تعـد ولا تحصـى، نجـد فـي      

قَـد فَرجتَهـا، وهمـومٍ قَـد     فَكَـم يـاإِلهِي مـن كُربـة     دعاء الافتتاح بياناً لجوانب منها (
  .)١() كَشَفْتَها، وعثْرة قَد أَقَلْتَها، ورحمة قَد نَشَرتَها، وحلْقَة بلا قَد فَكَكْتَها

ومن مظاهر هذه الولاية الإلهية للناس انـه تعـالى أنـزل لهـم شـريعة سـمحاء       
في الآخرة، وهذه الولاية يتنعمـون فيهـا وبهـا     تتكفل بسعادتهم في الدنيا وفلاحهم

حتى وهم في أشد الظروف قسوة ولعلهم يجدون في أنفسـهم شـيئاً لأن االله تعـالى    
فَإن أَبطاء عنِّي عتبتُ بِجهلي علَيك، ولَعلَّ الَّـذي أَبطَـاءَ عنِّـي    لم يستجب لدعائهم (

) فأنـه تبـارك وتعـالى لـم ولـن يتخلـى عـنهم ولا        لاُمـورِ هو خَير لي لعلْمك بِعاقبة ا
) ولكن التأخير لمصـلحتهم أمـا   ¿:الشرح( }فإَنِ* مَعَ العُْسِْ يسُْاً {يخلفهم وعده 

في الدنيا أو في الآخرة، بينما يتخـبط غيـر المـؤمنين بقـوانين وأنظمـة تجلـب لهـم        
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  الشقاء والتعاسة.
اة الدنيا وفي الآخرة ما بعد الموت، قال وهذه الولاية الإلهية مستمرة في الحي

نْيَـا وَفِ الخِـرَةِ {تعـالى   ِينَ آمَنُواْ بـِالقَْوْلِ ال*ابـِتِ فِ الَْيَـاةِ ال   }يثُبَّتُِ ا>  ال*
نْيَـا وَيَـومَْ {) وقال تعالى �:إبراهيم( ِينَ آمَنُوا فِ الَْيَـاةِ ال  إنِ*ا لَنَصُُ رسُُلَنَا وَال*
شْهَادُ يَ 

َ
ِينَ آمَنُواْ وَكَنوُاْ يَت*قُونَ {) وقال تعـالى  Ü:غافر( }قُومُ الْ ى ، ال* لهَُمُ البْشَُْ

نْيَا وَفِ الخِرَةِ Yَ تَبدِْيلَ لكَِمَِـاتِ اّ>ِ ذَلـِكَ هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ   }فِ الَْياةِ ال 
  ) .ª-�:يونس(

قيـل: أوحـى االله   (واذكر لكم مثالا على ولاية االله الشفيقة بعباده بعد المـوت  
تعالى إلى موسى عليه السلام: لطفي بالعصاة من أهل القبـور، كلمـا بليـت أبـدانهم     
غفرت لهم، وكلما صارت عظامهم نخرة محوت عنهم ذنوبهم جوداً منـي وكرمـاً.   

أنساهم وهم مـوتى مقبـورين، مـا    يا موسى، إني لم أنسهم أحياء مرزوقين، فكيف 
من عاصي عصاني حتى إذا كان في كرب الموت لم أنظـر إلـى جهلـه وتقصـيره،     
ولكن أنظر إلى ضعفه ومسكنته، وإذا نظرت إلى حاله ألهمته وحدانيتي أريد له بها 
النجاة، االله لطيف بعباده، خلقي خلقتهم، وعبادي رزقتهم وجعلت ذنوبهم مسـتورة  

هم محمداً صلى االله عليـه وسـلم شـفيعاً، وأن االله تعـالى لا ينظـر      مغفورة، وجعلت ل
إلى شيء إلا رحمه، ولو نظـر إلـى أهـل النـار لـرحمهم، ولكـن قضـى االله لا ينظـر         

  )١()إليهم
إِلَهِي لَم يزَلْ بِـرك علَـي أَيـام    (×) (وفي المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين 
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بِر ي فَلاَ تَقْطَعاتييحاتمي منِّي فع أما البعيـدون عـن االله تعـالى علـى اخـتلاف      ك (
وَمَـا ظَلمَْنَـاهُمْ {اشكالهم فأنهم حرموا أنفسهم من هذه الولايـة الإلهيـة الخاصـة    

نفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 
َ
) ومع ذلك فان االله تعالى لـم يتخلـى   f:النحل( }وَلـَكِن كَنوُاْ أ

الواسعة (يا من يعطي مـن لـم يسـأله ومـن لـم يعرفـه       عنهم ولم يمنعهم من رحمته 
تحنناً منه ورحمة) وبدلاً من ان يشعرهم هـذا بالخجـل والحيـاء مـن رب العـالمين      
ويدعوهم إلى العودة إليه سريعاً فأنهم يتمادون في غيهم وعصيانهم وابتعادهم عنه 

إِنَّـك   لَئـيمٍ منْـك علَـي يـارب،     أَصْبر علـى عبـد   كَرِيماً فَلَم أَر مولىتبارك وتعالى (
كَأَن ،نْكلُ مفَلا أَقْب إِلَي ددتَتَوو ،كغَّضُ إِلَيفَأَتَب إِلَي ببتَتَحو ،نْكلِّي عونِي فَأُوعتَد 

فَلَم ،كلَيلَ عالتَّطَو يل كنَعمإِ ي سانحالاي ول ةمحالر نم كذل    لَـيالتَّفَضُّـلِ عو ،لَـي
كــود بِج      ــك ــلِ إِحســانِك إِنَّ ــه بِفَضْ لَيع ــد جــلَ، و الجاه كــد بع محــأر ــك، فَ مكَرو

وادج فليعتز المؤمنون بهـذه النعمـة الإلهيـة العظيمـة وليقولـوا كمـا قـال         )١() كَرِيم
مـاذا وجـد مـن    العظـيم ( ) في دعـاءه يـوم عرفـة مفتخـرا بربـه      (×الامام الحسين 

ا {) وليجدوا ويجتهدوا في دعوة غيرهم إليهـا  فقدك وما الذي فقد من وجدك م*
َ
وَأ

ثْ  ) ولتكن دعـوتهم برفـق ولـين وحجـة وبرهـان      ø:الضحى( }بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ
} ِ حْسَـنُ ادْعُ إpِِ سَبيِلِ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَنَةِ وجََادلِهُْم ب

َ
 }ال*تِ هَِ أ

  ).¢:النحل(
  

                                                 

  فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك )١(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٥٤{
 

K<‹fÏÖ]MPQ< << <

  u:ممد سورة 
< <

@} ُ ن*هُۥ Yَٓ إلَِهَٰ إYِ* ٱ>*
َ
ٱعۡلَمۡ أ @@}فَ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV±^Ãi<�]<áæ�<àÚ<í�û]<„fÞ)١(< <

[l]†Û¢]<êÚ…<àÚ<�]†¹]<^Ú< <
من مناسك الحج رمي الجمرات الـثلاث فـي منـى بالحصـى، وقـد ورد فـي       

لما أخـذ ولـده إسـماعيل    (×) بأن خليل الرحمن إبراهيم  )٢(الروايات عن أصلها
لذبحـه امتثــالاً لأمــر االله تبــارك وتعــالى اعترضـه إبلــيس فــي الموضــع الأول ليــرده   

تعـالى فرمـاه إبـراهيم     ويخذلّه ويحرك عواطفه حتى يتراجع عن تنفيـذ مـا أمـر االله   
بالحصى فانهزم اللعين، ثم تمثّل له مرة أخرى في الموضـع الثـاني والثالـث    (×) 

الحازم هو هو فتحول إلى منسك يؤديه الموحدون لرمـي  (×) وكان رد إبراهيم 
  .الشياطين

وقد يثار هنا إشكال حاصله إن رمي الجمـرات فـي الإسـلام تعبيـر عـن نبـذ       
عبادتها، وقد كان هـذا العمـل مبـرراً ولـه وجـه فـي صـدر         أصنام الجاهلية ورفض

الإسلام حيث كانوا حديثي عهد بالجاهلية فأراد لهم الشـارع المقـدس قلـع عبـادة     
                                                 

/ذو ٦أقام سماحة الشيخ (دام ظله) صلاة الجمعـة الثانيـة فـي مقـر إقامتـه فـي مكـة المكرمـة يـوم           )١(
  ، وما في المتن هو الخطبة الثانية منها.١٢/١١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١الحجة/

  ٢/٤٣٢الشيخ الصدوق:  -أنظر: علل الشرائع )٢(
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الأصنام بالكلية من داخل نفوسهم وترسيخ رفضها، أما اليوم حيث لـم تعـد توجـد    
أجوبـة هـذا   أصنام تُعبد من دون االله تعـالى فـلا يبقـى معنـى لأداء هـذا المنسـك. و      

   .الإشكال عديدة نريد أن نجعل واحداً منها محور خطبتنا

V±^Ãi<�]<áæ�<àÚ<‚fÃi<�Ö]<Ý^ß‘÷]< <
وهو أن الأصنام والآلهة التي تُعبد من دون االله تعالى عديدة ومتنوعة وباقيـة  
ما بقي البشـر إلا أن يمـلأ االله تبـارك وتعـالى الأرض قسـطاً وعـدلاً ويبسـط كلمـة         

ى إرجاء الأرض، ولئن زال أحد أشكالها وهي الأصـنام والأوثـان التـي    التوحيد عل
تُصنع من الحجر والخشب وربما التمر ثـم تعبـد مـن دون االله وتقـدس وتقـدم لهـا       
النذور والقرابين، فإن أشكالاً أخرى من الأصـنام تعبـد وتقـدس وهـي أشـد وطئـاً       

ا كانـت تكلفهـم تلـك    على الإنسان وأكثر إذلالاً للبشرية وتكلف الناس أضعاف م
الأصنام، وأولها هوى النفس وشهواتها وأطماعهـا وغرائزهـا التـي يطيعهـا الإنسـان      
ويســعى لتنفيــذ إرادتهــا ويخضــع لســلطتها وإن كــان فــي ذلــك معصــية االله تبــارك 
وتعالى، فأصبح الهوى إلهاً يعبد من دون االله تعـالى لأن معنـى العبـادة هـي الطاعـة      

 نـاطق  إلـى  أصـغى  (من:قال (×) جعفر أبي عنحيث ورد والانقياد والاستسلام ب
 النـاطق  كـان  وإن االله عبـد  فقـد  وجـل  عـز  االله عن يؤدي الناطق فإن كان عبده فقد

، وقد سمى االله تبارك وتعـالى الهـوى إلهـاً    )١()الشيطان عبد الشيطان فقد عن يؤدي
ــهُ هَــوَاهُ {فــي قولــه تعــالى  ــذَ إلِهََ َ ــنِ ات* يْــتَ مَ

َ
فرََأ

َ
ــمٍ أ ُ َ�َ عِلْ ضَــل*هُ ا>*

َ
 }...وَأ

)، كم من تاجر تعرض له معاملة مشبوهة ينهـى عنهـا الشـرع المقـدس     æ(الجاثية:

                                                 

 .٤٣٤ص ٦الكافي: ج )١(
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لكن ربحها يسيل لعابه ويثير طمعه فيرتكبها؟ وكم من امرأة تعلم أن السفور حـرام  
وإن إبداء مفاتنها أمام الرجل الأجنبي معصـية فتفعلـه إرضـاءً لغرائزهـا؟ وكـم مـن       
شاب يعلم أن الصلاة واجبة عليه وأنها عمود الـدين وهويـة المسـلم لكنـه يتركهـا      
كسلاً وحباً للراحة والدعة؟ ألـيس كـل هـؤلاء وأمثـالهم قـد نصـبوا مـن أهـوائهم         
وأنفسـهم الأمـارة بالســوء أصـناماً وآلهــة يعبـدونها ويطيعونهــا مـن دون االله تبــارك      

  وتعالى؟

Víè†�fÖ]<l^Ãè†�jÖ]< <
التشــريعات التــي تُســنُّها عقــول النــاس القاصــرة وبحســب مــا   وثــاني الآلهــة

يقدرونها من مصالح بنظرهم الضـيق ويتعبـدون بهـا ويلتزمـون بهـا ويعـاقبون علـى        
مخالفتها من دون الرجوع إلـى شـريعة االله تبـارك وتعـالى تحـت عنـاوين مختلفـة        

سـاتير  كالديمقراطية والحريـة وحقـوق الإنسـان وحاكميـة الشـعب والقـوانين والد      
الوضـعية وغيرهــا، وهــذا الوضــع قــائم حتــى فــي الــدول التــي تصــف نفســها بأنهــا  
ــه       ــي قول ــاب ف ــذه الأرب ــة وه ــذه الآله ــالى ه ــارك وتع ــر االله تب ــد ذك ــلامية، وق إس

رْبَاباً مِّن دُونِ اّ>ِ وَالمَْسِيحَ ابْنَ مَـرْيَمَ وَمَـا {:تعالى
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
ذَُواْ أ ات*

مِــرُ 
ُ
ــا يشُْــأ  }رِكُونَ ـواْ إYِ* لِعَْبُــدُواْ إلَِـــهاً وَاحِــداً Y* إلَِـــهَ إYِ* هُــوَ سُــبحَْانهَُ عَم*

 دعـوهم  ما واالله أما(:قوله(×) )  وورد في تفسيرها عن الإمام الصادق �:(التوبة
 وحرمـوا  حرامـاً،  لهـم  أحلـوا  ولكـن  أجـابوهم،  دعـوهم مـا   ولو أنفسهم، عبادة إلى

اً ـفـانطبق علـيهم اتخـاذهم أرباب ـ     )١()يشعرون لا حيث من فعبدوهـم لالاحــ عليهم
                                                 

  .٤٣٤ص ٦الكافي: ج)١(
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شـرعوا لهـم مـن أنفسـهم قـوانين تحكمهـم مـن دون         مــ ـى لأنهـن دون االله تعالـم
  الرجوع إلى الشريعة الإلهية.

وهذه الرواية تنطبق على كثير ممـا يجـري فـي مجتمعاتنـا كـبعض القـوانين       
والسنينة العشائرية التي يضعها ناس جـاهلون بأحكـام الشـريعة    التي يسنّها البرلمان، 

  وتفاصيلها فتأتي مليئة بالمظالم والفساد والانحراف.

Vívév’Ö]<�Æ<‚éÖ^ÏjÖ]æ<Í]†Âù]<í�a< <
ومن الآلهة الأخرى الأعراف والتقاليـد الاجتماعيـة التـي يضـعها النـاس ثـم       

ج عنها خشية العار والفضـيحة  يعطونها قداسة وأهمية بحيث لا يستطيع الفرد الخرو
  والضغط الاجتماعي ونحوها.

فبعض السادة التزموا بعـدم تـزوج بنـاتهم العلويـات إلا مـن سـادة ولـو أدى        
ذلك إلى عنوستهن وحرمانهن من هذا الحق المقدس رغم إقدام الشـباب الأكفـاء   

يحـق   على خطبتهن، أو إلزامهن التزويج من أبن العم فلو نهى عليها ابن عمهـا فـلا  
  لأي أحد خطبتها ولو أعرض عنها ابن العم ولم يتزوجها. 

أو المغالاة في المهور الذي حرم الكثير من الشباب عن التفكير فـي الـزواج   
لعدم قدرته على هذه التكـاليف الباهظـة، وكـل هـذه الأعـراف والتقاليـد مخالفـة        

ينــه (إن جــاءكم مــن ترضــون د:الــذي روي عنــه(’) للشــريعة ولوصــايا النبــي 
وقولــه  )١(فزوجــوه، إلا تفعلــوه تكــن فتنــة فــي الأرض وفســاد كبيــر)       خلقــهو

ومـثلهم بعـض النسـاء      )٢(سنتي فلـيس منـي)  ب لم يعمل(النكاح سنتي فمن :(’)
                                                 

  .٣٤٠ص ٣عوالي اللئالي: ج )١(
  .٢٧٢ص ١٦كنز العمال: ج )٢(
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اللواتي يلزمن أزواجهـن بتـوفير احتياجـات باهظـة كلـبس بدلـة جديـدة فـي كـل          
لـزوج كثيـراً وقـد    مناسبة أو تغيير أثاث بيت في كـل سـنة أو موسـم ممـا يكلـف ا     

يضطر إلى الإغماض عن مصدر الأموال الواردة إليـه ليلبـي رغبـة امرأتـه، فهـؤلاء      
  يعبدون هذه الأعراف والتقاليد ويقدسونها من دون االله تعالى.

VkéÆ]çŞÖ]æ<Ý^Ó£]< <
ومن تلك الآلهة الحكام والطواغيت الذين يريدون مـن شـعوبهم الاستسـلام    

م والتضحية من أجل إدامة حكمهم وتقديم الشـعب  لهم وتنفيذ أطماعهم ونزواته
كلـه قـرابين لهــم، وهكـذا ســائر الـنظم الاقتصـادية والسياســية والقـوانين الوضــعية       
المتبعة في المحاكم والكيانات المتنفذة كالمصارف وغيرها مما صـنعه البشـر مـن    

ــالى     ــم االله تع ــى حك ــوع إل مْ َ�َ اّ>ِ {دون الرج
َ
ــمْ أ ذنَِ لَكُ

َ
ونَ  آ>  أ ــتَُ  }تَفْ

  ).Ì(يونس:

Vàè‚uçÚ<]çÞçÒ< <
هذه نماذج من الآلهة التي تُعبد وتطاع من دون االله تعالى ومن الأصنام التـي  
لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ولكنها تُقدس وتُتخـذ أربابـاً للبشـر الـذين يصـنعونها      

هَا ال*اسُ ضُبَِ مَثَـلٌ {بأيديهم ويعلمون أنها زائفـة   ي 
َ
ِيـنَ ياَ أ فاَسْـتَمِعُوا لَُ إنِ* ال*

باَبُ شَـيئْاً  ِ لَن يَلْقُُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَُ eن يسَْلُبهُْمُ ال  تدَْعُونَ مِن دُونِ ا>*
البُِ وَالمَْطْلُوبُ  )، يسـخر النـاس اليـوم    �:(الحـج  }Y يسَْتنَقذُِوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الط*

الجاهليــة ويســخفونهم حيــث اتخــذوا آلهــة مــن أصــنام مــن عقــول أســلافهم فــي 
يصنعونها بأيديهم وهاهم اليوم يفعلون فعلتهم وينقادون لأصنام وآلهة من صـنعهم  
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  وإن كان من نوعٍ آخر.
وَمَـا {:النـاس فـي قولـه تعـالى     هذه الحقيقة التي يدمغ االلهُ تبارك وتعالى بها

كْثَهُُمْ باِّ>ِ إYِ* وهَُم م  
َ
  ).�(يوسف: }شِْكُونَ يؤُْمِنُ أ

Vë��ç�Ö]<†ËÃq<�é�Ö]<í¿ÂçÚ< <
هجريـة)   ١٣٠٣نُقل عن الواعظ الشهير الشيخ جعفر الشوشتري (تـوفي عـام   

صاحب كتاب الخصائص الحسينية وقد كان له منبر وعظ فـي الصـحن الحيـدري    
ره المجتهدون والعلماء والفضلاء وعامـة النـاس، نُقـل عنـه أنـه قـال       ضالشريف يح

أيها الناس أن مئة وأربع وعشرين ألـف نبـي بعـثهم االله تعـالى كلهـم يقولـون       :يوماً
(كونوا موحدين وأنا أقول كونوا مشركين) فتعجب الناس مـن كلامـه ولـم    :للناس

(إنكم أصبحتم كلكم للدنيا وأنا أدعوكم إلى :يفهموا مرامه فأمهلهم حتى قال لهم
  عمالكم).أن تجعلوا الله نصيباً من حياتكم فأشركوه في أ

ğ̂ fé’Þ<Ôfu<àÚ<äÖ<ØÃŸ<�<‚fÂ<íÏË‘<l†Š}V< <
 (إلهـي عميـت عـين لا   :يوم عرفة(×) وستجدون في دعاء الإمام الحسين 

وهـذه هـي    )١(تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبـك نصـيباً)  
الخسارة الحقيقية أن لا يخلص الإنسان عمله الله تبارك وتعـالى ويوحـد هدفـه فـي     
هذه الحياة ليجعله رضا االله تبارك وتعالى، ولا يثبت على الصـراط المسـتقيم ويتيـه    

  يمنة ويسرة بين هذه الآلهة والأرباب المصطنعة.
بعية المقيتة التـي  وسلم) بعث ليحرر الإنسان من هذه الت(’ إن رسول االله 

                                                 

  .٣٣١مفاتيح الجنان: ص )١(
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تُكبله بقيود وأغلال وآصار تعيقـه عـن التكامـل ونيـل رضـوان االله تبـارك وتعـالى        
ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً عِنـدَهُمْ فِ ال*ـوْرَاةِ { * ال* مِّ

ُ
ِينَ يتَ*بعُِونَ الر*سُولَ ال*بِ* ال ال*

مُرهُُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْا
ْ
يّبَِـاتِ وَيُحَـرّمُِ وَالِنِْيلِ يأَ هُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيُحِل  لهَُمُ الط*

ِينَ آمَنُواْ  غ9َْلَ ال*تِ كَنتَْ عَلَيهِْمْ فاَل*
َ
عَلَيهِْمُ الَْبَآئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

نـزِلَ مَعَـهُ 
ُ
ِيَ أ ورَ ال* بَعُواْ ال ـ وهُ وَات* رُوهُ وَنصََُ وْلـَـئكَِ هُـمُ المُْفْلحُِـونَ بهِِ وعََز*

ُ
 }أ

)، فلا يحق للإنسان الحـر أن يعيـد إلـى عنقـه تلـك الأغـلال ويحـيط        G(الأعراف:
  نفسه بتلك القيود.

وهذه بعض معاني رمي الجمرات أن نـرفض كـل الآلهـة التـي تُعبـد وتُطـاع       
  .والأرباب التي تتخذ من دون االله تبارك وتعالى
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K<‹fÏÖ]MPR< << <

  Q:ممد سورة 
< <

مۡثَلَٰكُم{@
َ
كُمۡ ثُم* Yَ يكَُونوُٓاْ أ @@}eن تَتَوَل*وۡاْ يسَۡتبَۡدِلۡ قَوۡمًا غَيَۡ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÙ]‚fj‰÷]<íß‰< <

Víé�ý]<àßŠÖ]<àÚ< <
تبين الآية سنة إلهية وقانوناً ثابتاً وفي نفس الوقت توجه تحذيراً لكل الناس، 

حملته رسـالة الاسـلام العظيمـة مـاضٍ وسـائر فـي        مفاده أن المشروع الإلهي الذي
مهمـا كثـر   –واعـراض الـبعض    تقـاعس  نإطريق تحقيق الأهداف المرسومة لـه، و 

النصرة  بلا يعرقل هذه المسيرة الإلهية وإنما تُعرض الرسالة عليهم وتطل -عددهم
وثـواب  منهم لطفاً بهم من االله تعالى وامتناناً عليهم ليحصلوا على شرف المشـاركة  

العاملين في الدنيا والآخرة، فإذا أعرضوا عن هذا التكليف ولم يتحملوه فإنهم هـم  
لينهضوا بهذه المسؤولية ويحصلوا على  مالخاسرون وسيوفق االله تعالى أقواماً غيره

  نتائجها المباركة.
والخطابات القرآنية عامة شاملة لكل الأجيال ولكل الأزمان فلا يتصور أحد 

) وإنه تهديـد لهـم فقـط،    ’ة خاصة بالقوم الذين كانوا حول النبي (أن هذه الآي
ِ تَبدِْي9ً وَلـَن تَِـدَ لسُِـن*تِ {وإنما هي سنة إلهية عامة ثابتـة   فَلَن تَِدَ لسُِن*تِ ا>*

ِ تَوْي9ًِ  قال ،) وقد أشارت عدة آيات قرآنية إلى هذه السنة الإلهية ¡:(فاطر }ا>*
كُمْ وYََ تضَُـإYِ* تنَ{تعالى  لِماً وَيسَْـتبَدِْلْ قَومْـاً غَـيَْ

َ
بكُْمْ عَذَاباً أ وهُ ـفرُِواْ يُعَذِّ ر 
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ءٍ قـَدِيرٌ  ِ شَْ
ن ، وَمَـا نَـْنُ بمَِسْـبُوقيَِ {) ä:(التوبـة  }شَيئْاً وَا>  َ�َ كُّ

َ
َ�َ أ

ــونَ  ــا Yَ تَعْلمَُ ــئَكُمْ فِ مَ ــالَكُمْ وَننُشِ مْثَ
َ
لَ أ ــدِّ بَ ــا {،) a -�:(الواقعــة }ن  إنِ*
لَ خَيْاً مِّنهُْمْ وَمَا نَنُْ بمَِسْبُوقيَِ ، لقََادرُِونَ  بَدِّ ن ن 

َ
  .)ã:(المعارج }َ�َ أ

[ì‚‰^ËÖ]<l^éqçÖçè‚è÷]<»<ð^³…÷]æ<‹Â^ÏjÖ]<]ƒ^¹< <
وقد تركت الآية كلمة (تتولوا) بـلا ذكـر لمتعلقهـا، وإن التـولي يكـون عـن       

نة جارية في كل تولي واعراض سواء تعلق بأصـول  وتكون الس ماذا؟ لتكون مطلقة
  .الدين أو فروعه أي مطلق طاعة االله تعالى
أصـل الإيمـان والـدين ويتجـرد منـه       عـن إذ من الناس مـن يعـرض ويتـولى    

ويتحول إلى لا ديني ويتبنى أفكاراً وأيديولوجيات مناهضة للـدين ومشـككة فيـه    
ــولي      ــن الت ــك، وهــذا المــورد م ــوان كــان كالملحــد أو الكــافر ونحــو ذل ــأي عن ب

ِينَ آمَنُواْ مَـن يرَْتـَد* مِـنكُمْ {والاعراض ذكرته آية أخرى قال تعالى  هَا ال* ي 
َ
ياَ أ

ةٍ َ�َ عَ  عِـز*
َ
ذلِ*ـةٍ َ�َ المُْـؤْمِنيَِ أ

َ
تِ ا>  بقَِوْاٍ يُبِ هُمْ وَيُحِب ونهَُ أ

ْ
ن ديِنهِِ فَسَوفَْ يأَ

  ).!:(المائدة }الكَْفرِِينَ يُاَهدُِونَ فِ سَبيِلِ اّ>ِ وYََ يََافُونَ لوَمَْةَ لئمٍِ 
وقـد ذكـرت الآيـات     التزاماتهومنهم من يؤمن نظرياً بالإسلام لكنه لا يقوم ب

المتقدمة على الآية محـل البحـث مـن سـورة الحديـد صـوراً مـن الخـذلان الـذي          
قعود عـن الجهـاد فـي آيـة     يصيب الانسان كعدم الانفاق في سبيل االله تعـالى وكـال  

سورة التوبة المتقدمة، أو أي فرصة من فرص الطاعة التي يهيئها االله تعالى للإنسـان  
و قضاء حاجة مؤمن فإنه إن فوتها ولم يستثمرها فـإن االله تعـالى   كمساعدة محتاج أ

  سيقيض من يقوم بها وهو شاكر الله تعالى على توفيقه.
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E<�ßÖ]<íÂ^�<àÂ<š]†Âý]’VD< <

من أكثر الموارد التي تظهر فيها هذه السنة الإلهية هي طاعة مـن  أن ولا شك 
) ثـم  ^الأئمـة المعصـومون (  ) ومن بعـده  ’أمر االله تعالى بطاعته وهو النبي (

فـإن مـن يتقـاعس    ، في غيبته×)  العلماء العاملون المخلصون النواب عن الإمام(
ــيهم     ــيهم ويفتــري عل ــزام بتوجيهــاتهم فضــلاً عمــن يشــكّك ف عــن طــاعتهم والالت

ثُـم* Yَ {مطيعـين مخلصـين   إلـى آخـرين    حويسقّطهم فإن التوفيق يسلب منه ويمنَ
مْثَـالَ 

َ
) بـل يكونـون ثـابتي الإيمـان ذوي همـم عاليـة       Q:(محمـد  }كُمْ يكَُونوُا أ

  .  وإصرار على العمل
وهذا الابتلاء مرت به الامم ففشل اكثرهم وتولّوا واعرضـوا فاصـيبوا بأسـوء    

حينمــا خذلــه أصــحابه وتقاعســوا (×) النتــائج، مــاذا كــان دعــاء أميــر المــؤمنين 
ملكتني عينـي وأنـا جـالس،    :هفي سحرة اليوم الذي ضُرب في(×) وتفرقوا، (قال 

–يا رسول االله، ماذا لقيـتُ مـن امتـك مـن الأَود     :فقلت(’) فسنح لي رسول االله 
أبـدلني االله بهـم   :ادع علـيهم، فقلـتُ  :؟ فقـال -أي الخصـام  -واللَدد -أي الاعوجاج

  .)١(خيراً منهم وأبدلهم بي شراً لهم مني)

V±^Ãi<�]<íÂ^�<àÂ<š]†Âý]<àÚ<†‘^ÃÚ<tƒç´< <
فإن كثيـراً مـن العنـاوين الكبيـرة      )+(خذ مثلاً السيد الشهيد الصدر الثاني 

وشـككوا فيـه وفـي حركتـه      هوغيرهم داخل الحـوزة وخارجهـا خـذلوه وعارضـو    
فحرموا من هذا اللطف الإلهي،  وهيأ االله تعالى للسيد الشهيد شباباً مليئين بالإيمـان  

                                                 

  .٧٠، الخطبة ١٣٥نهج البلاغة:  )١(
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ولئك الذين حرموا أنفسهم من هـذا  والحيوية والتفاني أخذوا المواقع المخصّصة لأ
) ١٦الفضل العظيم، واستمرت هذه الحركة المباركة حتى بعـد استشـهاده ومـرور (   

سنة على رحيله، لكن صدى حركته اليوم وآثارها المباركة أوسع ممـا كانـت فـي    
  حياته الشريفة.

VÌŞÖ]<á]‚qæ<»<ê−…^i<tƒç´< <
نقرب هد منها، فهناك شخصان وإذا أردنا أن نعرج على كربلاء ونأخذ الشوا

  بحسب الظاهر. عليهما سنة الاستبدال جريان
وهـو   بالفتـك عبيد االله بـن الحـر الجعفـي أحـد الفرسـان المعـروفين       :أحدهما

بحسـب   –(×) ولـه نسـخة يرويهـا عنـه     (×) دود من شيعة أميـر المـؤمنين   عم
في طريقه إلى كربلاء ودعـاه إلـى نصـرته    (×) ، التقاه الحسين -رجال النجاشي

فامتنع عبيد االله عن الإجابة وقـدم للحسـين فرسـه المسـماة بالمحلّقـة وقـال ((هـذه        
فرسي المحلّقة فاركبها فواالله ما طلبت عليهـا شـيئاً إلاّ أدركتـه ولا طلبنـي أحـد إلا      

ن ــال الحسيــك))، فقــم إليــك أؤديهــضمين بعيالاتمنك وأنا أفتّته حتى تلتحق بم
 نــــك، ومــا كنــت متخــذ المضلّيــــي فرســــك ولا فــــا فيــــة لنــــ(لا حاج:(×)
(×) بأن يغيب وجهه ولا يشـهد واعيتـه وقـال    (×) فنصحه الحسين  )١(عضداً)

  .يه في النار)(فواالله لا يسمع اليوم واعيتنا أحد ثم لا يعيننا إلاّ كبه االله على منخر
الحر الرياحي الذي كان قائداً كبيراً في جـيش الأمـويين وهـو الـذي     :ثانيهما

                                                 

-١/٩٤راجع تفصيل ترجمته ومصادرها فـي أدب الطـف للمرحـوم الخطيـب السـيد جـواد شـبر:         )١(
١٠٠. 
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في طريقه ومنعته مـن العـودة إلـى    (×) قاد الكتيبة التي اعترضت الإمام الحسين 
أهلــه وديــاره ورافقتــه حتــى نــزل كــربلاء لكنــه فــي لحظــة مــن لحظــات التوفيــق   

وعاقبته وخير نفسه بـين الـدنيا المزخرفـة    والألطاف الإلهية وقف وتأمل في مصيره 
التي كان يتمتع بها في ركاب بني أمية لكن عاقبتها النار، وبين القتال والشهادة بين 

وختامها مسك والفوز والجنة ورضـوان االله فقـال   (×) يدي أبي عبد االله الحسين 
   .)١( أبداً) كلمته التي نقلت عبر الأثير إلى كل الأجيال (لا أختار على الجنة شيئاً

محل الشاهد ان هذا المقعد في قافلة شهداء الخلود لما تـولى عنـه عبيـد االله    
وأعرض عنه ملأه غيره وهو الحر الريـاحي وفـاز بـه ومضـت القافلـة فـي طريقهـا،        
وبقي عبيد االله نادماً متحسراً على تفويت هذه الفرصة فالتحق بالمختار لأخـذ الثـأر   

ومن شعره المعبر عن عظيم  بمصعب ثم اختلف معه وقاتله.ثم اختلف معه والتحق 
  حسرته:

 مـــا دمـــتُ حيـــاً   حســـرةً فيـــا لَـــك  
  

ــين حلقـــــي والتراقـــــي      تَـــــردد بـــ
  حســـين حـــين يطلـــب بـــذل نصـــري   

  
  علــــى أهــــل الضــــلالة والنفــــاق     

ــر قــــولاً      غــــداة يقــــول لــــي بالقصــ
  

  أتتركنـــــــا وتزمـــــــع بـــــــالفراق    
ــي     ــيه بنفســــ ــي أواســــ ــو أنــــ   ولــــ

  
ــة     ــت كرامـــ ــوم الـــــتلاق لنلـــ   يـــ

ــداه      ــي فـ ــطفى نفسـ ــن المصـ ــع ابـ   مـ
  

  تـــــــولى ثـــــــم ودع بـــــــانطلاق    
ــي      ــب حــ ــف قلــ ــق التلهــ ــو فلــ   فلــ

  
  لهـــــم اليــــــوم قلبـــــي بــــــانفلاق    

ــروا حســـيناً       ــى نصـ ــاز الاولـ ــد فـ   فقـ
  

ــاق     ــى النفـ ــرون إلـ ــاب الآخـ   )٢(وخـ
                                                   

 ١٢١أبو مخنف الأزدي:  -(×)مقتل الحسين  -،٤/٣٢٥الطبري: تاريخ  )١(
 .١/٩٦للمرحوم السيد جواد شبر: (×) أدب الطف أو شعراء الحسين  )٢(
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VÙ]‚fj‰÷]<krjÞ]<�Ö]<êâ<íé×}]‚Ö]<íµˆ�]< <
ولابد أن نلتفت إلى أن هذا الاسـتبدال مـن االله تعـالى مـا كـان ليحصـل فـي        
الخارج إن لم يسبقه استبدال في داخل الـنفس مـن قبـل الشـخص نفسـه فاسـتحق       

نْيَـا فِ {ذلك التبديل  نْيَا مِـنَ الخِـرَةِ فَمَـا مَتَـاعُ الَْيَـاةِ ال  رضَِيتُم باِلَْيَاةِ ال 
َ
أ

ِي هُـوَ خَـيٌْ {) Q:(التوبة }يلٌ الخِرَةِ إYِ* قَلِ  دْنَ بـِال*
َ
ِي هُـوَ أ تسَْـتبَدِْلوُنَ ال*

َ
 }أ

  . )a:(البقرة
ُ  Yَ  ا>*  إنِ* {وهذا كله تطبيق لسنة االله تعالى  ْ  حَت*  بقَِوْاٍ  مَا يُغَيِّ وا ُ  مَـا يُغَـيِّ

نفُْسِهِمْ 
َ
الخير أو الشر، ولذا كان مـن الادعيـة الـواردة     ) سواء بإتجاهø:(الرعد }بأِ

  .)١(عن اهل البيت (^) (وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري)
فعلينا أن نكون حذرين يقظين ونبادر إلـى أي فرصـة للطاعـة ولا نفوتهـا أو     

االله تعالى نؤخرها أو نعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يأخذها منّا ويملأ مكاننا فيها، فإن 
غني عن خلقه ويستبدل بالمقصرين والعاصين من يحبهم االله تعالى ويحبونه ثـم لا  

  يكونوا أمثالكم.
  
  
  

                                                 

    ادعية ليالي شهر رمضان. ٣٢٧مفاتيح الجنان : )١(
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K<‹fÏÖ]MPS< << <

  è:الفتح سورة 
< <

رَ {@ خ*
َ
مَ مِن ذÎَبكَِ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَد* َغۡفِرَ لكََ ٱ>* @@}لِّ @

°Úç’Ã¹]<…^ËÇj‰]<îßÃÚV‹fÏÖ]<Åç•çÚ )^(<hçÞ„Ö]<àÚ  

VÙ^Ó�ý<ì…^mc< <
عند تلاوة هذه الآية يثار سؤال أو إشـكال مـن جهـة المنافـاة ظـاهراً بـين مـا        

وعـدم صـدور الـذنب والمعصـية      )^(والأئمـة   )’(نعتقده من عصمة النبـي  
 )’(منهم، وبين ما يظهر من الآيـة مـن الأخبـار عـن صـدور الـذنب مـن النبـي         

ويكون الإشكال أوضح في الإقرار والاعتراف الوارد فـي الأدعيـة والمناجـاة عـن     
  الأئمة (سلام االله عليهم).

(ثـم إنـي يـا إلهـي     :) يـوم عرفـة  ×مثلاً ما ورد في دعـاء الإمـام الحسـين (   
المعتــرف بــذنوبي فاغفرهــا لــي، أنــا الــذي أخطــأت أنــا الــذي هممــت، أنــا الــذي 

  ي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك).(إله:)×جهلت..) إلى أن يقول (
ومثل هذا الاعتراف بالذنب بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى تكـرر كثيـراً فـي        

) فـي دعـاء أبـي    ×أدعيتهم ومناجاتهم (سلام االله عليهم) كقول الإمام السـجاد ( 
(أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبـك فـي المـلأ أنـا صـاحب      :حمزة

عظمى أنا الذي على سيده اجترا، أنا الذي عصيت جبار السما، أنا الـذي  الدواهي ال
أعطيت على معاصي الجليل الرشى، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسـعى،  
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أنا الذي أمهلتني فمـا ارعويـت وسـترت علـي فمـا اسـتحييت وعملـت بالمعاصـي         
  .)١(فتعديت)

VÙ^Ó�ý]<h]çq< <
أنهم إنما يتحـدثون بلسـان النـاس الآخـرين لأنهـم      ويقال في الجواب أحياناً 

)b   في مقام التعليم للناس فيلقنونهم ما يقولون عندما يقفون بين يـدي االله تبـارك (
وتعالى، كما علّم االله تعالى عباده في سورة الحمـد مـا يقولـون عنـدما يقفـون بـين       

  يدي االله تبارك وتعالى في الصلاة وغيرها.
صدور بعض تلك الأدعيـة لكنـه لا يفسـرها كلهـا،     وهذا الجواب قد يناسب 

  ) يعبر فيها فعلاً عن وجدانه وعن مشاعره تجاه الخالق العظيم. ×لأن الإمام (
ــال الأربلــي فــي كشــف     ــن طــاووس، فقــد ق ــروى هــذا الجــواب عــن اب وي

) فـي سـجدة   ×(كنت أرى الدعاء الذي كان يقولـه أبـو الحسـن موسـى (    :الغمة
بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني، وعصيتك ببصـري  الشكر وهو (رب عصيتك 

ولو شئتَ وعزتك لأكمهتني.. وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمتَ بها علـي لـم   
يكن هذا جزاك مني) فكنت أفكر في معناه وأقـول كيـف يتنـزل علـى مـا تعتقـده       

  الشيعة من القول بالعصمة وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه). 
(إن :لسيد علي بن طاووس (قدس االله روحه) وسأله عن ذلك فقـال فاجتمع با

سألني عنه فقلت كان يقول هذا ليعلم النـاس، ثـم    wالوزير مؤيد الدين العلقمي 
إني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله في سجدتـه فــي الليــل وليــس عنــده     

                                                 

  ٢٤٠مفاتيح الجنان: )١(
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  من يعلّمه).
ووفقنـي علـى فحـواه     معناهفهداني االله إلى  )w((ومات السيد ابن طاووس 

 والأحـوال  ةفكان الوقوف عليـه والعلـم بـه وكشـف حجابـه بعـد السـنين المتطاول ـ       
ومعجزاتـه   )×(موسى بـن جعفـر    الإماممن كرامات  ةالمكرر والأدوارالمحرمة 

الكـرام وتـزول    ةه البـرر ئ ـبناأوتصدق على آبائه و )×(إليه  ةولتصح نسبه العصم
  التي عرضت من ظاهر هذا الكلام.  ةالشبه

بـاالله تعـالى وقلـوبهم     ةوقـاتهم مشـغول  أتكون  b ةئموالأ الأنبياءن أوتقريره 
 )×(في المراقبة كمـا قـال    بداًأعلى وهم الأ بالملأ ةبه وخواطرهم متعلق ةمملوء

    .نه يراكإنك تراه فإن لم تره فأاعبد االله ك
 ةمتوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه فمتى انحطـوا عـن تلـك الرتب ـ    بداًأفهم 

النكاح وغيـره  إلى كل والمشرب والتفرغ أالاشتغال بالمإلى  ةوالمنزلة الرفيع ةالعالي
   .واستغفروا منه ةواعتقدوه خطيئ من المباحات عدوه ذنباً

نـه  أكل وشرب ونكح وهو يعلم أبناء الدنيا لو قعد وأن بعض عبيد أترى ألا 
فيما يجب عليه من خدمـة   عند الناس ومقصراً ى من سيده ومسمع لكان ملوماًأبمر

نـه  أ )×(شـار  ألـى هـذا   إملاك. وسيده ومالكه فما ظنك بسيد السادات وملك الأ
نمـا هـي لعـد    إولفظـه السـبعين    ةسـتغفر بالنهـار سـبعين مـر    ني لأأليران على قلبي و

  .)١()برار سيئات المقربينلى الرين وقوله حسنات الأإالاستغفار لا 
 ن قولـه م ـويظهـر  (ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكون أبلـغ مـن التأويـل    :ثم قال

عقمتني والعقيم الـذي لا  (وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني) أ:)×(
                                                 

 .٤٨-٣/٤٧كشف الغمة في معرفة الأئمة:  )١(
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نه كان يعد اشتغاله في أن بهذا افقد ب يولد له والذي يولد من السفاح لا يكون ولداً
 يبدان معصية يستغفر االله منهـا وعلـى هـذا فقـس البـواق     للأ ةوقت ما بما هو ضرور
  ).مثالهاأوكلما يرد عليك من 

VÙ^Ó�ý]<h]ç¢<ï†}_<åçqæ< <
) هذا الوجه ووجوهـاً أخـرى لفهـم صـدور     vوقد ذكر العلامة المجلسي (

أي عصـمتهم  –((فأمـا مـا يـوهم خـلاف ذلـك      :)v)، قال (bهذه الأقوال منهم (
)b(- وهي مؤولة بوجوه: من الأخبار والأدعية  

بـل ارتكـاب    وعصـياناً  أن ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمى ذنباً -١
بعض المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالـتهم ربمـا عبـروا عنـه بالـذنب      

   ).w(بلي درإليه في كلام الأ الإشارةلانحطاط ذلك عن سائر أحوالهم كما مرت 

مروا بها من معاشرة الخلـق  أُنهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي إ -٢
وتكمــيلهم وهــدايتهم ورجــوعهم عنهــا إلــى مقــام القــرب والوصــال ومناجــاة ذي 

حـوال عـن هـذه المرتبـة العظمـى      لجلال ربما وجـدوا أنفسـهم لانحطـاط تلـك الأ    
وك الـدنيا  مـن مل ـ  مقصرين، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، كما أن أحـداً 

من مقربـي حضـرته إلـى خدمـة مـن خدماتـه التـي يحـرم بهـا مـن            إذا بعث واحداً
ى ـه إل ــرع وينسـب نفس ـ ـي ويتضـه يبكـد رجوعـمجلس الحضور والوصال فهو بع

 والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير.   رمـالج

ن كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لمـا كانـت مـن فضـله تعـالى، ولـولا       إ -٣
كن أن يصدر منهم أنواع المعاصي، فـإذا نظـروا إلـى أنفسـهم وإلـى تلـك       مذلك لأ
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الحال أقروا بفضل ربهم وعجز نفسهم بهـذه العبـارات الموهمـة لصـدور السـيئات      
 .))فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك، وأخطأت لولا هدايتك

) في أدعيتهم كما في دعـاء الصـباح عـن    bهذا المعنى ذكره الأئمة (:أقول
(إلهـي إن لـم تبتـدئني الرحمـة منـك بحسـن التوفيـق، فمـن         :)×المؤمنين (أمير 

السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنـى فمـن   
المقيــل عثراتــي مــن كبــوات الهــوى؟ وإن خــذلني نصــرك عنــد محاربــة الــنفس   

  والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان).
ام الترقي فـي الكمـالات والصـعود علـى مـدارج      قكانوا في م نهم لما(إ -٤

الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الـرب تعـالى ومـا يتبعهـا مـن السـعادات       
فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منـه، ويمكـن   

 . ))سبعين مرةوإني لاستغفر االله في كل يوم (:(|)أن ينزل عليه قول النبي

هذا معنى مجـرب فـي حياتنـا فالعـالم أو الباحـث الـذي ينضـج علمـه         :أقول
ويتعمق ويتسع تدريجياً عندما يراجع ما كتبه وما قدمه قبل سنين فإنـه يخجـل منـه    
ويعترف بالتقصير إزاءه وربما يطلب إتلافه وتغييبه مع أنـه كـان يمثـل قدراتـه فـي      

  لا أنه لما ترقّى صار يراه موجباً للخجل والاعتذار.ذلك الوقت وكان مقتنعاً به، إ
أما كونهم (صلوات االله عليهم أجمعين) في ارتقاء وزيادة حتى بعـد وفـاتهم   
فهذا ما نطقت به الروايات لذا ورد الحث على الدعاء لهم بطلب الوسيلة والفضـيلة  

(لـولا  :)×والمقام المحمود والصلاة عليهم، وورد في ذلك قول الإمام الصادق (
  .)١(أنّا نزداد لأنفدنا)

                                                 

 الحجة، باب: لو أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.، كتاب ١أصول الكافي: ج )١( 
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لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أتـوا بـه مـن    ) %(نهم إ -٥
عمال بغاية جهدهم ثـم نظـروا إلـى قصـورها عـن أن يليـق بجنـاب ربهـم عـدوا          الأ

 .طاعاتهم من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي

ومن ذاق من كأس المحبـة جرعـة شـائقة لا يـأبى عـن قبـول تلـك الوجـوه         
و توجــه إلــى غيــر أالرائقــة، والعــارف المحــب الكامــل إذا نظــر إلــى غيــر محبوبــه 

ــى درجــات          ــا االله الوصــول إل ــم الخــاطئين، رزقن ــه مــن أعظ ــه يــرى نفس مطلوب
  .)١())المحبين

وقـدم لـه غايـة     وهذا المعنى عرفي أيضاً فإن من حلّ به ضيف عـالي الشـأن  
لأنه يرى أن ما قدمـه وإن كـان كـل مـا      ،جهده إلا أنه يواصل اعتذاره عن التقصير

يستطيع تقديمه إلا أنه بلحاظ مقام ذلك الضيف يرى كل ما قدمـه موجبـاً للخجـل    
  والاعتذار.

<Üâ…^ËÇj‰]<îßÃÚ<ÜãËÖ<ï†}_<åçqæ)^(<VhçÞ„Ö]<àÚ< <

  محافظة على الترتيب:) مع الvونضيف وجوهاً أخرى إلى ما ذكره (
) يستغفرون من الذنوب التـي تحسـب علـيهم بمـا اجتـرح      3إنهم ( -٦

، فـإن المرجـع يتحمـل    أتباعهم، وهذا معنى أخلاقي جـرت عليـه السـيرة العقلائيـة    
 أوزار أتباعه إذا أساؤوا، والأب يعتبر نفسه مسؤولاً عما جناه ابنه، والمدير لمؤسسة
مــا يعتبــر نفســه مســؤولاً عــن تقصــير أحــد موظفيــه، أو خيــانتهم، فيقــدم الاعتــذار 

 ويتحمل التبعة وقد يستقيل من موقعه. 

                                                 

 .٢٥/٢١٠بحار الأنوار:  )١( 
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التـي لحقـتهم بسـبب    ) يستغفرون االله تعالى مـن التبعـات   ^فالمعصومون (
(يـا  :سوء تصرفات أتباعهم بل هم آباء لهذه الأمة بنص الحـديث النبـوي الشـريف   

  ، فما يصدر من الأمة يحسب عليهم.)١(علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)
ووردت في بعض الروايات كما في تفسير القمي بسنده عـن عمـر بـن يزيـد     

ُ مَـا Pي كتابـه  ) قول االله عز وجل ف×(قلت لأبي عبد االله (:قال لِغَْفـِرَ لـَكَ ا>*
رَ  خ*

َ
مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَ ما كان له ذنب ولا هـم بـذنب ولكـن االله    :)×قال ( Oتَقَد*

  .)٢(حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له)
ــاً، ولا :) لشــيعتهمbلــذا وردت الوصــايا عــن المعصــومين (  ــوا لنــا زين (كون

  .)٣(تكونوا علينا شيناً)
يعتبرون أنفسهم مذنبين ومقصّـرين مـا دام يوجـد فــرد فــي      ) bإنهم ( -٧

لأن هـذا يعنـي أنهـم     ،هــذه الدنيا لم يتكامل ولم يحقق العبودية الكاملة في حياته
)b         لم يحققوا هدفهم ولـم تـنجح وظيفـتهم بشـكل كامـل وهـي بسـط التوحيـد (

كْثَُ {الخالص في الأرض، فكيف إذا كانت أكثر البشرية ضالة 
َ
ال*اسِ وَلوَْ  وَمَا أ

 ).g:(يوسف }حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِ 

وهذا النقص في تحقيق الغـرض وإن كـان بسـبب خـارج عـنهم وهـو سـوء        
اختيار المتلقي من الناس وعدم استجابتهم لداعي الحق، أي في قابلية القابل وليس 

) علــى أي حـال يشـعرون بالــذنب   bفـي فاعليـة الفاعـل كمــا يعبـرون، إلا أنهـم (     
                                                 

 ٣٦/١١المجلسي:  -بحار الأنوار )١( 

 .١٩ح ١٧/٨٩وأوردها عنه العلامة المجلسي في البحار:  ٢/٢٩٠تفسير القمي:  )٢(

 ٤٨٤الشيخ الصدوق:  -الأمالي )٣(
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والتقصير وحرقة القلب لعـدم اكتمـال أهـداف رسـالتهم، ويطلبـون مـن االله تعـالى        
  العفو والصفح.

ولذا وردت تطمينات من االله تبارك وتعالى لنبيـه وعفـو عـن مسـؤولية هـذه      
ن*فْسَـكَ َ�َ  )١(فَلعََل*كَ باَخِعٌ {:)، قال تعالى’النتائج المؤسفة، وتطييب لقلبه (

سَـفاً 
َ
لعََل*ـكَ {:) وقـال تعـالى  Æ(الكهـف:  }آثاَرهِمِْ إنِ ل*مْ يؤُْمِنُوا بهَِذَا الَْدِيثِ أ

Y يكَُونوُا مُؤْمِنيَِ 
َ
  ).W(الشعراء: }باَخِعٌ ن*فْسَكَ أ

(قال رسـول  :) قال×في ضوء الحديث المروي عن أبي جعفر الباقر ( -٨
بشيء أفضل من العقل، ولا يكـون المـؤمن عـاقلاً    لم يعبد االله عز وجل :)’االله (

لا يـرى  :(والعاشـرة ومـا العاشـرة   :)’حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن قال (
خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجـلٌ هـو خيـر منـه وأتقـى،       هو:أحداً إلا قال

وآخر هو شر منه وأدنى، فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا 
عسى خير هذا باطن وشره ظاهر، وعسى أن يختم :لقي الذي هو شر منه وأدنى قال

 .)٢(له بخير، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده، وساد أهل زمانه)

) هــي أكمــل العقــول فهــذا التواضــع وهــذا ^عقــول المعصــومين (:أقــول
لأنهـم لا   ،)^الشعور بأنه أقل الخلق أمام االله تعالى فـي أعلـى درجاتـه عنـدهم (    

ينظرون إلى أنفسهم ولا يتّكلون على أعمالهم مهما عظمت وخلصـت ولا يـأمنون   
ــطفى (    ــدهم المصـ ــاب االله لجـ ــون خطـ ــم يتلـ ــالى وهـ ــر االله تعـ ــيد ) ’مكـ سـ

                                                 

 باخع: أي قاتل. )١(

 .١٧أبواب العشرة، ح ٢/٤٣٣(رضوان االله عليه): الخصال للشيخ الصدوق  )٢(
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كْتَ لَحَْـبَطَن* عَمَلـُكَ {:الخلـق  شَْ
َ
ِينَ مِنْ قَبلْكَِ لئَنِْ أ وحَِ إلَِكَْ pَe ال*

ُ
وَلقََدْ أ

  .)١((لو عصيت لهويت):)’) ويقول (Ø(الزمر: }وَلَكَُونَن* مِنَ الَْاسِِينَ 
االله سـبحانه   (إن:)×والحكاية المروية عـن كلـيم االله موسـى بـن عمـران (     

منـه،   إذا جئت للمناجاة فاصحب معك مـن تكـون خيـراً   :)×(موسى  إلىأوحى 
 ين ـإ:ن يقـول أ) يوهو لا يجسر (يجتـر  إلا أحداًفجعل موسى لا يعترض (يعرض) 

الحيوانـات حتـى مـر بكلـب أجـرب       أصـناف خير منه، فنزل عن الناس وشرع فـي  
شـمر  به فلما كان في بعض الطريـق   أصحب هذا فجعل في عنقه حبلا ثم جر:فقال

أيــن  ى ـا موس ــي:الرب سبحانه قال ةمناجا إلىالكلب من الحبل وأرسله، فلما جاء 
أتيتنـي بأحـد    وـل يوعزتي وجلال:يا رب لم أجده فقال االله تعالى:ما أمرتك به؟ قال

  .)٢()لمحوتك من ديوان النبوة
) إنمــا هــو مــن وجــود مقتضــيات الــذنب  bإن اســتغفار المعصــومين ( -٩

والمعصية فيهم فعندهم شهوة جنسية وقوة غضبية وحاجة للطعام ونحـو ذلـك وإن   
كانت عندهم الملكة القدسية الرادعة عن توظيفها إلا في طاعة االله تبارك وتعـالى،  
فتعتبر الشهوة الجنسية شراً بمعنى من المعاني، وكذا الغضب لأنها مناشئ الـذنوب،  

((إن جميـع  :الخصال بسنده عن هشام بن الحكم في تفسير عصمة الإمـام قـال   ففي
الحـرص والحسـد والغضـب والشـهوة فهـذه      :الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها

 .)٣(منتفية عنه))

                                                 

 ٢٢/٤٦٧المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 ٢٠٤عدة الداعي لابن فهد الحلي:  )٢(

 .٣٦أبواب الأربعة، ح ١/٢١٥الخصال:  )٣(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٧٦{
 

فالأئمة يستغفرون من وجـود هـذه المقتضـيات للـذنوب عنـدهم وإن كـانوا       
ما يرضي االله تبارك وتعالى كما فـي  بلطف االله تبارك وتعالى لا يستعملونها إلا في 

(المعصوم وهو الممتنع باالله من :) قال×معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق (
وَمَـن يَعْتَصِـم بـِاّ>ِ فَقَـدْ هُـدِيَ إpَِ {:جميع محارم االله وقد قال تبارك وتعـالى 

سْتَقِيمٍ  اطٍ م    .)١() )Ï(آل عمران: }صَِ
واْ نعِْمَــتَ اّ>ِ Yَ تُصُْــوهَا{:إن االله تعــالى يقــول  - ١٠  }eن تَعُــد 
) فإذا كان الإنسان عاجزاً عن معرفة نعم االله وعـدها فكيـف يتسـنى لـه     ±(إبراهيم:

شــكرها فهــو عــن أداء الشــكر أعجــز وفــي ذلــك ورد فــي دعــاء للإمــام الســجاد    
(ونعماؤك كثيرة قصُر فهمي عن إدراكها فضلاً عن استقصائها، فكيف لـي  :)×(

  علـي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب
 .)٢(لذلك أن أقول لك الحمد)

) ×فإذا ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى مأخوذة من وصية الإمام الكـاظم ( 
المشهورة لهشام بن الحكم وفيها (يا هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة 

ينتج وجه جديد لفهم الذنوب وهو العجز عن أداء شكر الـنعم،   )٣(سيئة تؤاخذ بها)
ويكون الشعور بالذنب أكبر كلما كانت النعم أكثر، ولذا يشعر الأئمة المعصومون 

)b) (وما في الورى شخص جنـا كجنـايتي)   :)×) أنهم أكثر الخلق ذنوباً كقوله

                                                 

 .٢، ح٦٤باب  ١٣٢معاني الأخبار:  )١(

 مناجاة الشاكرين. ١٩٨مفاتيح الجنان:  )٢(

 .٤٠٢-٣٨٣تحف العقول:  )٣(
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عليهــا الأولــون  لأنهــم حبــوا بــأعظم الــنعم فقــد أعطــاهم االله تعــالى منزلــة يغــبطهم
  والآخرون وخلق الكون لأجلهم.

Vl]…^mý]<å„â<àÚ<å^Þ‚Ëj‰]<ë„Ö]<^Ú< <
حينما نذكر هذه الوجوه التي هي صـحيحة وقـد يناسـب بعضـها     :أيها الأحبة

  بعض الموارد وبعضها موارد غيرها، فإنما نريد تحصيل عدة أمور:
البيـت  دفع هذا الإشكال والدفاع عن عقيدتنا فـي عصـمة النبـي وأهـل      -١

(صلوات االله عليهم) التي هي ثابتة بأدلة قطعية تفـوق الحصـر والاستقصـاء، وفهـم     
 الآية الكريمة وفق هذه العقيدة.

أن نتعرف على طبيعة العلاقة مع االله تبارك وتعالى من خلال التأسي بما  -٢
 ).bكان يقوم به المعصومون (

ن أن تُحسب تصرفاته أن نستشعر المسؤولية تجاه أفعالنا بل أفعال كل من يمك
علينا، وتزداد سعة التبعة بسعة دائرة المسؤولية، فلا بد أن نكون مراقبين متابعين 

  محاسبين حازمين واالله المستعان.
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K<‹fÏÖ]MPT< << <

  1:الفتح سورة 
< <

} Yََۡؤۡمِنَتٰٞ وَلو ؤۡمِنُونَ وَنسَِاءٓٞ م  ِينَ .....رجَِالٞ م  بۡنَا ٱل* كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَاباً  لَعَذ*
لِمًا

َ
  @}أ

ن تطََ {:قال تعالى
َ
ؤۡمِنَتٰٞ ل*مۡ تَعۡلمَُوهُمۡ أ ؤۡمِنُونَ وَنسَِاءٓٞ م  وهُمۡ  ُٔ وَلوYََۡ رجَِالٞ م 

ۚ لوَۡ  ُ فِ رحََۡتهِۦِ مَن يشََاءُٓ دُۡخِلَ ٱ>* ۢ بغَِيِۡ عِلۡمٖۖ لِّ ةُ عَر* تزََي*لُواْ  فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم م*
لِمًا

َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَاباً أ بۡنَا ٱل*   .)1:الفتح( }لعََذ*

Víµ†ÓÖ]<íèüÖ<íé−…^jÖ]<l^Î^éŠÖ]< <
الآية من سورة الفتح التي سجلت الفتح المبين الذي مـن االله تعـالى بـه علـى     

ن وعلـى المسـلمين بصـلح الحديبيـة الـذي انقلبـت فيـه مـوازي         (|)نبيه الكريم
القوى ومعادلة الصـراع بـين المـؤمنين والمشـركين حيـث كسـر االله تعـالى شـوكة         
المشركين بقيادة قريش وشتت شملهم واصـبحوا يغـزون فـي عقـر دارهـم وكـانوا       
قبل عام من ذلك يحشدون عشرة الاف من الاحزاب ويحاصرون المدينة وأهلهـا،  

ك العـام، ممـا مهـد    الصُّلح والرجوع عن مكة ذل ـ (|)فصاروا يطلبون من النبي
الطريق لانتشار الاسلام في جزيرة العرب وفتح مكة، وكل ذلك تحقق بدون قتال، 

ـةَ مِـن {تعاp قال  يدِْيكَُمْ عَنهُْم بـِبَطْنِ مَك*
َ
يدِْيَهُمْ عَنكُمْ وَأ

َ
ِي كَف* أ وهَُوَ ال*

ُ بمَِا تَعْمَلـُونَ  ظْفَرَكُمْ عَلَيهِْمْ وَكَنَ ا>*
َ
نْ أ

َ
)، ودع عنـك  d:(الفـتح  }بصَِـياً بَعْدِ أ
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الذين لـم يفهمـوا هـذا الفـتح المبـين فاعترضـوا        (|)ذكر بعض اصحاب النبي
  .)١(وشككوا في مصداقيته كما ورد في كتب العامة (|)على رسول االله

Víµ†ÓÖ]<íèû]<îßÃÚ< <
وجواب (لولا) في الآية محل البحث غيـر مـذكور ولكنـه يعـرف مـن هـذه       
الآية السابقة عليها، أي لولا وجود هؤلاء لما كف االله تعالى أيديكم وأيديهم عـن  
القتال الذي كان سينتهي حتمـاً بانتصـار المسـلمين كمـا فـي الآيـة السـابقة عليهمـا         

ِينَ كَفَرُوا لوََل* { دْبـَارَ ثُـم* Yَ يَِـدُونَ وَلِّـاً وYََ نصَِـياً وَلوَْ قاَتلََكُمُ ال*
َ
 }وُا الْ

  ).å:(الفتح
فيكون معنى الآية انـه لـولا وجـود رجـال مـؤمنين ونسـاء مؤمنـات مـا زالـوا          
يقيمون بين المشركين يخفون اسلامهم تقية واستضعافاً او لمصالح معينـة لكـونهم   

علـى المشـركين وانـتم لا تعرفـونهم، لأوقـع االله تعـالى القتـال         )’(عيوناً للنبـي  
   لكم، لكن االله تعـالى كـف بينكم وبين قريش وقد اقتحمتم عليهم ديارهم والنصر
أيديكم وأيديهم عن القتال، حمايةً لكم ولأولئك المؤمنين، لأنكم بسبب جهلكـم  

ك (معـرة) أي  بهم فيخشى عليكم من إصابتهم بقتل أو جرح فتصـيبكم بسـبب ذل ـ  
ضرر وعار في الدنيا أو الآخـرة، لأن المشـركين سـيعيرون المسـلمين ويقولـون أن      
هؤلاء مجرمون قساة لم يرحمـوا حتـى جمـاعتهم المـؤمنين، وسـيقولون أيضـاً أن       

  لم يراعي حرمة بيت االله الآمن فقاتل على أرض الحرم. )’(النبي 
وا عن مجتمـع المشـركين لوقـع    ولو تزَّيل هؤلاء المؤمنون أي انفصلوا وتباين

                                                 

 ٢/٣١٥تفسير القمي:  -،٢٤٤٦١/ح٢٦/١٣٨إبن جرير الطبري/  -أنظر: جامع البيان )١(
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ِينَ كَفَرُوا{العقاب على الكافرين خاصة  بْنَا ال* من دون محذور، كمـا ان   }لعََذ*
  الفريقين متزايلون يوم القيامة فيحل العذاب بالكافرين.

والغرض الاخر الذي لوحظ في تجنب القتال وكف الايـدي عنـه هـو قولـه     
ُ فِ رحََْ {تعالى  اي لإعطاء مزيد من الوقـت  ) 1:الفتح ( }تهِِ مَنْ يشََاءُ لِدُْخِلَ ا>*

والفرصة حتى يخرج المؤمنـون مـن وسـط قـريش ويـأووا الـى كهـف رسـول االله         
الرحيم، او حتى يهتدي من يشـاء االله مـن هـؤلاء المشـركين والمعانـدين،       )’(

مـن   وهؤلاء لا تعرفون عنهم شيئا اكيدا، فلو تزيل هؤلاء اي تحقق الغرض بهدايـة 
كفـروا فـالكف عـن     نيريد االله تعالى هدايته وانفصالهم عن المشركين لعذبنا الـذي 

  القتال يحقق مصلحتين:
 دفع الخطر عن المؤمنين غير المعروفين ودفع المعرة عن المسلمين. -١

  اعطاء الفرصة لهداية المزيد من الاعداء للإيمان. -٢

Víèû]<»<í·†Ö]<êÞ^ÃÚ<àÚ< <
وهذه الرحمة لا تختص بالقوم الموجودين في ذلك الزمان، بـل يشـمل مـن    

، وفـي إحـداها   )١(في عـدة روايـات   )^(سيأتون لاحقا كما ورد عن أهل البيت 
لـم يقاتـل فلانـاً     )×(مـا بـال أميـر المـؤمنين     :)×(قال الراوي للإمام الصـادق  

ِينَ كَفَرُوا لوَْ {(لأية في كتاب االله عز وجل  )×(وفلانا؟ قال  بْنَا ال* تزََي*لُوا لعََذ*
لِماً 

َ
(ودائـع   )×(ومـا يعنـي بتـزايلهم؟ قـال     :قلت:) قال1:(الفتح }مِنهُْمْ عَذَاباً أ

لـن يظهـر أبـدا حتـى      )×(مؤمنون فـي أصـلاب قـوم كـافرين، وكـذلك القـائم       
                                                 

   .٩/٧١ذكرها في تفسير البرهان:  )١(
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 تخـرج ودائـع االله عـز وجـل، فإذا خرجت ظهر علـى مـن ظهـر مـن أعـداء االله عـز      
  .)١(وجل فقتلهم )

Vå�^fÂ<»<�]<íß‰< <
، لـذلك فإنـه   )×(وهذه سنة الهية ثبتها القرآن الكريم في قصة النبي نـوح  

لم يستنزل العـذاب علـى قومـه إلا بعـد أن حصـل عنـده اليـأس مـن ولادة          )×(
رضِْ مِـنَ {شخص مؤمن، قال تعالى 

َ
الكَْفـِرِينَ وَقـَالَ نـُوحٌ ر*بِّ Yَ تـَذَرْ َ�َ الْ

ارا وا إYِ* فاَجِراً كَف* �-Ò:(نوح }دَي*اراً، إنِ*كَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِل وا عِبَادَكَ وYََ يلَُِ (
ولكن العذاب لم ينزل إلا عندما أخبره االله تعالى بهذه الحقيقة وعندئذ أيقن النبـي  

 {بنزول العذاب، قال تعالى  )×(نوح 
َ
وحَِ إpَِ نوُحٍ أ

ُ
ن*هُ لَن يؤُْمِنَ مِن قَوْمِـكَ وَأ

عْيُننَِا وَوحَْينَِـا 
َ
إYِ* مَن قدَْ آمَنَ ف9ََ تبَتَْئسِْ بمَِا كَنوُاْ يَفْعَلُونَ، وَاصْنَعِ الفُْلكَْ بأِ

غْرَقُونَ  ِينَ ظَلمَُواْ إنِ*هُم م    ). S-ö:(هود }وYََ تُاَطِبنِْ فِ ال*

Víèû]<àÚ<Œæ…�  
منا أكثر من وجه لتفسير الآية نستطيع اسـتنباط عـدة دروس   والآن بعد أن فه

  من الآية:
ان الغرض الذي يجب أن يكون ماثلاً دائماً أمام كـل القـادة والعـاملين     -١

في السـلم وفـي الحـرب وفـي كـل عمـل هـو إدخـال النـاس فـي الرحمـة الإلهيـة             
ُ فِ رحََْتهِِ مَن يشََـاءُ { إYِ* مَـن {لأن الغـرض مـن الخلـق رحمـتهم      }لِدُْخِلَ ا>*

                                                 

 .٦٤١عن كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: )١(
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لكَِ خَلقََهُمْ  ) فالرحمة المشار اليها فـي الآيـة يمكـن أن    Ó:(هود }ر*حِمَ رَب كَ وَلَِ
يكون المقصود بتحصيلها المؤمنين المستضعفين المتخفين بإيمـانهم، أو المـؤمنين   

المشـركين بـأن   الموجودين في أصلاب المشركين ولو بعد عدة أجيال، أو لـنفس  
يوفقوا للإيمان، وقولـه تعـالى (مـن يشـاء) لـيس اعتباطيـاً وإنمـا مبنـي علـى أهليـة           
الشخص وقابليته وحسن اختياره، لأن االله تعالى حكيم والحكيم يضـع الاشـياء فـي    

 مواضعها.

فليست الحرب في الاسلام لتوسيع النفوذ وبسط السـلطة وجنـي المزيـد مـن     
شمول الناس بالنفحات الالهية فـإذا تحقـق ذلـك بالسـلم     المكاسب والمغانم وإنما ل

والكف عن القتال فقد تحقق الغرض ولا معنى للحرب، فليفهم المعترضـون علـى   
  تشريع الاسلام للقتال.

على الظلم الذي لحق  )×(إن الآية تعطينا تفسيراً لصبر أمير المؤمنين  -٢
لكثيرون عن فهم موقفه وعجز ا )’(بعد وفاة النبي  )÷(به وبالصديقة الزهراء 

لذا بادروا الى إنكار أصل الموضوع مع تسليم المصادر بوقوعه، لكن أميـر   )×(
كــان يعلـم بمــا علّمــه االله تعـالى مــن أن فــي أصـلاب هــؤلاء مــن     (×)المـؤمنين 

يكونون موالين عاجلاً أو آجلاً ولو قتلهم فأنـه سـيقطع نسـلهم ويحـرم اولئـك مـن       
 الكمال.

وهـو   )×(سر من أسرار طول غيبة الامام المهـدي   وتعرفنا أيضاً على -٣
استفراغ الوسع في إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين والمنافقين وتوفر فرصـة  

لفَْ سَـنَةٍ إP *Yِلبث طويلاً في قومه  )×(الهداية لكل البشر كما ان النبي نوح 
َ
أ

) للوصول الى هذه النتيجـة فـلا نسـتغرب مـن طـول      ï:(العنكبوت }خَسِْيَ عَماً 
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لإنه مـدخر لإقامـة دولـة     -وان ضاقت صدور المؤمنين بذلك - )×(غيبة الامام 
العدل الالهي، واذا كان النبي المعصوم المزود بالعلم اللدنّي يعجز عن معرفـة هـذا   

هـذا جـواب   الوقت فيظن انهم لا يلدون الا فاجراً كفار فكيف يعرفه الجهلة، وفي 
 للمشككين والمتسائلين.

ؤْمِنُونَ وَنسَِـاء {ان االله تعالى يدفع بالمؤمنين عن غيرهم  -٤ وَلوYَْ رجَِالٌ م 
ؤْمِنَاتٌ  بْنَا ....م  (إن االله يـدفع بمـن   :)×(وفي روايـة عـن الامـام الصـادق      }لعََذ*

لكـوا.  ولو اجتمعوا على ترك الصلاة له، يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا
وإن االله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شـيعتنا، ولـو اجتمعـوا علـى     
ترك الزكاة لهلكوا. وإن االله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، ولو اجتمعوا 

اسَ بَعْضَـهُمْ {:على ترك الحج لهلكوا وهو قول االله عز وجـل  ِ ال*ـ وَلوَْ Y دَفْعُ ا>*
َ ذُو فضَْلٍ َ�َ العْالمَِيَ ببَِعْضٍ لفََسَ  رضُْ وَلكِن* ا>*

َ
 .)١(}دَتِ الْ

وقد قلـت فـي الخطـاب الفـاطمي فـي نيسـان مـن العـام الماضـي ان تخـاذل           
الكثيرين عن نصرة القانون الجعفري ومعارضة البعض الآخر حتى أجهضوه كانت 
سبباً في التقدير الإلهي لنزول بلاء عام لولا نصرة البعض للقانون وحماسهم للدفاع 

ن من ذلك نزلت بـلاءات لـم   عن إقراره وتثقيف الأمة على المطالبة به، وبعد شهري
نكن نعهدها من سقوط عدة محافظات بيد داعش وتهجير الملايين وتدمير المـدن  
وأخذ النساء سـبايا ووقـوع مـذابح بـالآلاف جملـة واحـدة وكـادت تسـقط بعـض          
المدن المقدسة لولا أن االله تعالى رفع جزءاً من البلاء ببركة تلـك النصـرة، فـأقرأوا    

                                                 

   .٤٤٦.١/١٣٥نقلاً عن تفسير العياشي  ٢/١٤٥البرهان : )١(
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  وتأثيرها في الحياة لئلا تتكرر الاخطاء والخطايا الكارثية.جيداً السنن الإلهية 
ولا زالت الفرصة موجودة لانهم قرروا في حينها تشكيل لجنة علمائية للنظر 

  في القانون وآلية اقراره وقد مرت مدة كافية لإنجاز هذا الامر واالله المستعان.
إن الكف عن القتال كان رعاية لجمع مـن المـؤمنين أن يصـيبهم ضـرر      -٥

ن تَطَـؤُوهُمْ {جهلاً بغير علم 
َ
وهـذا يكشـف حكمـة المرجعيـة      }ل*ـمْ تَعْلمَُـوهُمْ أ

الرشــيدة فــي توقفهــا عــن الاذن بالتشــكيلات الشــعبية المســلحة إلا فــي ســاحات   
طت أن يكون العمـل  المواجهة والدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال، واشتر

العسكري منضبطا ومحدودا بإشراف قيادات مهنية وكفوءة ومخلصـة ونزيهـة وأن   
ينــالَ المتطوعــون تثقيفــاً كــاملاً حــول واجبــاتهم الدينيــة والوطنيــة وتــدريباً جيــداً 
وتسليحاً يناسب المعارك التي يدخلونها، أما اطلاق الـدعوة للنـاس عامـة مـن دون     

حقيق هذه الشروط وتنظيم العمل والسيطرة عليه، فأنه تقع وضع التدابير والخطط لت
هذه المحاذير التي ذكرتها الآية الشريفة، حيث تتناول وسائل الاعـلام هـذه الايـام    
وقبلها اخباراً عن وقوع انتهاكات وجرائم بحق الابرياء من قبل المندسين والجهلـة  

ق العمــل العســكري والمتعصــبين والنــزقين الــذين لــم يتعرفــوا علــى أداب وأخــلا
وأهدافه وقوانينه الشرعية والمهنية، فالجهد الشعبي غير المنظم يلزم منه الوقوع في 

ــف وهــم لا يعلمــون   ــم    هــذه الكــوارث، فكي ــاء (ل ــزون المســلمين الابري ولا يمي
 تعلموهم)(بغير علم).

عدم اليأس من صلاح الناس وهدايتهم مهما رتعوا فـي الكفـر والشـرك     -٦
هم بالرحمة الالهية فقد دخل المشركون بعد ذلك في الاسـلام  فمن الممكن شمول

طوعاً أو طمعاً أو لأي سبب آخر، وعلى العاملين أن يستمروا فـي محـاولاتهم فـأن    
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نـتَ مُـذَكّرٌِ، ل*سْـتَ عَلـَيهِْم {كل شيء ممكـن عنـد االله تعـالى    
َ
فـَذَكّرِْ إنِ*مَـا أ

علـى اسـتيعاب حتـى اعتـى النـاس      ) وان الاسلام قـادر  K-å:(الغاشية }بمُِصَيطِْر
واكثرهم همجية ووحشية كالمغول الذين اكتسحوا العالم الاسـلامي وأوغلـوا فيـه    
قتلاً وتدميراً، وما اسرع ما دخلوا في الاسلام واصبحوا جزءاً مـن المجتمـع المسـلم    

  .)^(وآمن كثير منهم بولاية أهل البيت 
يكون من اولوياتنـا فـي    وقد وجهت في عدد من لقاءاتي مع المسؤولين بأن

مواجهة داعش والقاعدة والتنظيمات الارهابية الأخرى هـدايتهم وإقنـاعهم وإلقـاء    
الحجج عليهم وإزالة الشبهات والأوهام عن اذهـانهم والغشـاوة عـن بصـائرهم لان     
أكثرهم مضلّلون تعرضوا لغسيل الدماغ وقد تناقلت وسـائل الاعـلام خـلال المـدة     

نهم الى بلدانهم والتبري من داعش والقاعدة بعـد ان اطّلعـوا   الماضية رجوع كثير م
على التصرفات المشينة والوحشية لقياداتهم والتقطت عـدة رسـائل نصـية وبريديـة     
لمقاتلين اجانب في العـراق وسـوريا تبـين شـعورهم بـانهم قـد خُـدعوا واتخـذهم         

  الذين جنّدوهم كبش فداء لاغراضهم الشيطانية.
مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للحــوار معهــم وســلوك  فـيمكن الاســتفادة 

الطرق الممكنة للوصول الى عقولهم وقلوبهم وفضح الاجنـدات المعـدة لـه، كمـا     
مع أسلافهم من الخوارج عندما حاججهم وناظرهم قبل  )×(فعل امير المؤمنين 

وتركـوا   )١(خوض معركة أمير المؤمنين فتاب ثلثا عـددهم (سـتة الاف مـن تسـعة)    
عقيدتهم وهو إنجاز عظيم، والشواهد الحاضـرة كثيـرة أيضـاً حيـث أن كثيـراً مـن       

 )^(الوهابيين والسلفيين استبصروا بعد الاطلاع على حجج وبراهين أهل البيـت  
                                                 

  ١/٢٧٦الشيخ الطبرسي:  -الاحتجاج )١(
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عندما تلقى اليهم بالحكمة والموعظة الحسنة من دون اسـتفزاز فـي بعـض البـرامج     
يات فـلا نقلـل مـن اهميـة هـذا التوجـه       والحـوارات الرصـينة التـي تعرضـها الفضـائ     

  ولنباشر به جميعاً، ولنعطه الجهد الذي يستحقه.
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K<‹fÏÖ]MPU< << <

  Ò:الفتح سورة 
< <

ِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبهِِمُ ٱلَۡمِي*ةَ حَِي*ةَ ٱلۡجَهِٰليِ*ةِ {@ @@} إذِۡ جَعَلَ ٱل* @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVí‰^éŠÖ]<<ð]�<ívÊ^ÓÚ<»<íÒ…^f¹]<íèçfßÖ]
g’ÃjÖ]< <

تقع الآية في سياق الحديث عما وقع من أحـداث انتهـت إلـى توقيـع صـلح      
ومعـه أصـحابه علـى    (’) وقريش حيث عـزم النبـي   (’) الحديبية بين النبي 

أداء العمرة وزيارة البيت الحرام في السـنة السادسـة للهجـرة بعـد واقعـة الأحـزاب       
ش مـن دخولهـا   وحين شارفوا على مكة محرمين ملبين من غير سلاح منعـتهم قـري  

ومن الهدي أن يبلغ محله أنفةً واستكباراً وعتواً إذ إن البيـت الحـرام آمـن للجميـع     
(’) وليس من حق قريش منع أحد يقصده لكـنهم أنفـوا أن يـدخل رسـول االله     

واصـحابه  (’) مكة وزعموا أن في هذا إهانة لهم امام العرب فصدوا رسول االله 
علـى أن  (’) ح الحديبيـة ورجـوع النبـي    عن أداء نسكهم وانتهت العمليـة بصـل  

  .)١(يؤدي العمرة في السنة الآتية
فالآية الكريمة تصف بعض أحوال مشركي قريش في مواجهتهم مـع النبـي   

، وتشــخص داءاً اجتماعيــاً فتاكــاً يــؤدي بصــاحبه إلــى الصــدود عــن الحــق (’)
ومنطـق الحكمـة وهـو التعصـب وحميـة الجاهليـة،        والابتعاد عن التفكير العقلائـي 

                                                 

  ١٦/٢٨٨تفسير القرطبي:  -،٩/٢١٠الشيخ الطبرسي:  -أنظر: مجمع البيان )١(
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حيث يصر المبتلى به على موقفه ورأيه ومعتقده ولا يريد أن يصغي إلى الآخر ولا 
يعطي لعقله الفرصة حتى يتعرف على ما هو الحق ليتبعـه، وهـو داء كـان ولا يـزال     

لقرآنـي  يفتك بالأمم ويمزِّقها وينهي وجودها فلابد من الاستفادة من هذا الـدرس ا 
  لمعالجة هذا المرض الاجتماعي الخطير.

ِيـنَ كَفَـرُوا{ فهـم باختيـارهم أوجـدوا فـي قلـوبهم عصـبية        }إذِْ جَعَلَ ال*
الجاهلية وصيروا الغضب المودع في نفوسهم وقلوبهم لنصـرة الحـق والـدفاع عـن     

  عه. غضباً جاهلياً فحرموا أنفسهم من رؤية الحق وإتبا، المقدسات والمبادئ النبيلة
والحمية هي الغضب اذا اشتد وازداد حتـى تشـتعل حماوتـه فـي القلـب، امـا       
الجاهلية فهي من الجهل، والمعروف في ثقافتنا العامة ان الجهل مقابل العلم فيطلق 
على حالة عدم العلم، لكنه فـي المصـطلح القرآنـي يـراد بـه مـا يخـالف الحكمـة،         

لاف مـا يسـتحقه سـواء علـى     ووضع الشيء في غير موضعه، وفعل الشيء علـى خ ـ 
يَظُن ونَ باِّ>ِ غَـيَْ الَْـقِّ ظَـن* {صعيد العلم أو العمل وبه صرحت الآية الكريمة 

فجعل الجهل ما يقابل الحـق، أمـا جعلـه فـي ثقافتنـا       }Ö:آل عمران{ }الَْاهلِيِ*ةِ 
  لحق.مقابل العلم فباعتبار أن عدم العلم هو سبب الوقوع في ما يخالف الحكمة وا

واستقراء الآيات الكريمة يؤكّد هذا المعنى وهو ان الجاهلية حالـة وأوضـاع   
تعيشها الأمة عندما تبتعد عن المنهج الإلهي في العقائد والتشـريعات والسـلوك ولا   
تختص بزمن معين، لاحظوا الآيات التالية التي ورد فيها لفظ الجاهلية، والمجالات 

  العديدة التي تتناولها:
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) وهـي تشـير   Ö(آل عمـران:  }يَظُن ونَ باِّ>ِ غَيَْ الَْقِّ ظَن* الَْاهلِيِ*ـةِ {  -١
إلى جاهلية الاعتقادات والتصورات حينما لا يعتقد الانسـان بالخـالق  أو لا يعـرف    
صفاته سبحانه، أو يتعلق بالمؤثرات والأسباب دونه سبحانه أو يجعل له شركاء فـي  

ي الملأ أكثر مما يراقبـه تعـالى فـي الخلـوة، ونحـو ذلـك،       التدبير، أو يراقب غيره ف
 فهذه كلها اعتقادات وظنون جاهلية.

حْسَنُ مِنَ اّ>ِ حُكْماً لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ {  -٢
َ
فحَُكْمَ الَْاهلِيِ*ةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

َ
 }أ

) وهي جاهلية التشريعات ووضع القوانين وفـق مـا تمليـه اهـواء النـاس      �:المائدة(
صالحهم وما تقتضيه ظنونهم وأنظارهم القاصرة من دون مراعاة الشريعة الإلهية، وم

وقد وضع الأئمة المعصومون (^) حداً فاصـلاً وحازمـاً فـي ذلـك، روى الشـيخ      
ــاقر     ــام الب ــي بصــير عــن الام ــي بســند صــحيح عــن أب ــال(×) الكلين (الحكــم :ق

حْسَـنُ مِـنَ اّ>ِ وَمَـ{:حكم االله وحكم الجاهلية، وقد قال االله عزوجل:حكمان
َ
نْ أ

وأشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفـرائض بحكـم    }حُكْماً لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ 
 .)١(الجاهلية)

ولَ {  -٣
ُ
ـــةِ الْ جَ الَْاهلِيِ* ـــبَ  ـــبَ*جْنَ تَ ـــوتكُِن* وYََ تَ ـــرْنَ فِ بُيُ  }وَقَ

والمخـالف لمـا   ) وهي جاهلية السلوك المنحرف عن تعاليم الشريعة �:الأحزاب(
يريده االله تبارك وتعالى وقـد فاقـت جاهليـة اليـوم التصـور فـي الانحـلال والفسـاد         
والرجوع إلى أسوء حالات التخلف والحيوانيـة، وزادت علـى الجاهليـات السـابقة     

 فكيف نحصر الجاهلية بزمان قبل الإسلام؟

                                                 

 .١/ح٧/٤٠٧الكافي:  )١(
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ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الَْمِي*ةَ {  -٤ ) Ò:الفتح( }حَِي*ةَ الَْاهلِيِ*ةِ إذِْ جَعَلَ ال*
وهي جاهلية الفكر والثقافة والنزعات النفسية وسائر الـدوافع التـي تحـرك الانسـان     

 في حياته ويبني عليها سلوكه وتصرفاته ويبرمج عليها سائر شؤونه.

وغيــره ان الوقــوف علــى المعنــى  )١(لــذا قلنــا فــي كتــاب (شــكوى القــرآن)
المدرسي المتداول للجاهلية والـذي يـراد بـه الفتـرة الزمنيـة التـي سـبقت الإسـلام         
خاصة ليس دقيقـاً ولا يطـابق المصـطلح القرآنـي، ونعتبـره افراغـاً لهـذا المصـطلح         
المهم من معناه الذي تترتب عليـه آثـار عظيمـة ومسـؤوليات كبيـرة علـى مسـتوى        

مجتمع، وربما يكون عذرهم أنه تقسيم فني للفترات الزمنية، لكنه إصلاح الفرد وال
قد يكـون فعـلاً متعمـداً لخلـق شـعور لـدى الأمـة الإسـلامية بالاسـترخاء والراحـة           
والدعة باعتبارهم قد أدوا ما عليهم وأصبح الناس مسلمين والمجتمـع إسـلامياً ومـا    

بارك وتعالى ووعي تفاصـيل  يستلزم ذلك من التخلي عن مسؤولية الدعوة إلى االله ت
والالتزام بالشريعة على مستوى الفرد والمجتمع، وما (’) ما جاء به النبي محمد 

يستلزم أيضاً من انتهاء وظيفة القرآن بإخراج الناس من الظلمات إلـى النـور، بينمـا    
الجاهلية بأشكالها المتعددة مستمرة ومسؤوليتنا في هداية الناس ورجوعهم الى االله 

ى متواصلة حتى يأذن االله تعالى بتطهير الأرض من الظلـم والفسـاد والانحـراف    تعال
  وإقامة دولة الحق والعدل.

وعلى أي حال، فـان الآيـة محـل كلامنـا تتنـاول الشـكل الرابـع مـن مظـاهر          
فقد كانـت قـريش   (’) الجاهلية التي كانت تتحكم في المعسكر المقابل للنبي 

                                                 

 ٣/٢٨٣أنظر: ملحق (شكوى القران )، من نور القرآن:  )١(



  

  }٣٩١{@  ................................................................................................  ٤ج/من نور القرآن
  

العنــاد والتعنــت والريــاء والبطــر وكــان التعصــب مصــابة بمــرض الانانيــة والتكبــر و
يقودهم ويذكي في قلوبهم تلك الأمراض فتتحول إلى نيران تغلـي فـي صـدورهم    
ثم يصير غضبهم حمماً من الكراهية والعنف والحقد والحسد والانتقـام ممـا يزيـد    
فــي ولــوغهم فــي الجريمــة والانحطــاط والضــلال، ويصــرون علــى عبــادة أصــنام  

يديهم من الخشب والحجارة ثـم يعبـدونها مـن دون االله تعـالى العظـيم      يصنعونها بأ
  فأي حمية وعصبية اسوأ من هذه؟  ،خالق السماوات والأرض

بينمــا الفريــق المقابــل لهــم وهــم المؤمنــون يتمتعــون بالســكينة والاطمئنــان  
ُ سَـكِينتََهُ َ�َ رسَُـولِِ وََ�َ {والحكمة وحب الخير للجميع  نزَلَ ا>*

َ
 المُْـؤْمِنيَِ فأَ

لزَْمَهُمْ كَمَِةَ ال*قْوَى
َ
هْلهََـا -أي جعلها ملازمة لهم - وَأ

َ
حَق* بهَِا وَأ

َ
لأنهـم   - وَكَنوُا أ

ــاس    ــن دون الن ــا م ــم حملته ــتحقونها وه ــاً  -يس ءٍ عَليِم ــلِّ شَْ ُ بكُِ  }وَكَنَ ا>*
البيـت الحـرام    ) فقد سلّموا لأمر االله تعـالى ورسـوله ورجعـوا عـن زيـارة     Ò:الفتح(

  وخالفوا هواهم ورغبتهم في دخول مكة ولو عنوة.

g’ÃjÖ]<ÝƒV< <
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التعصب لغير الحـق، منهـا مـا روي    

 )١((من تعصّب أو تُعصِّب لـه فقـد خلـع رِبـق    :قال(’) في الكافي عن رسول االله 
فالمتعصَّب له شريك في الذم لأنـه رضـي بفعلهـم ولـم يـنههم       )٢(الايمان من عنقه)

                                                 

جمع رِبقة وهي: كل ما يشده إلى الايمان ويمسكه بها من عقائد واحكـام وأخـلاق. والرِبقـة     رِبق )١(
 في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدة تمسكها.

  .٢/ح٢/٣٠٨الكافي:  )٢(
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(من كان فـي قلبـه حبـةُ مـن     :قال(’) عنها بل هيأ الأجواء لها وزينها لهم، وعنه 
  .)١(خردل من عصبية بعثه االله يوم القيامة مع اعراب الجاهلية)

(ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل علـى عصـبية   :(’)وقال 
  .)٢(منا من مات على عصبية) وليس

فَأَطْفئُوا ما كَمن في قُلُوبِكُم من (:في بعض خطبه(×) وقال أمير المؤمنين 
      اتخَطَـر ـنمِ مـلسـي الْمف ةُ تَكُـونيمالْح لْكا تفَإِنَّم ةيلاهالْج قَادأَحو ةصَبِيالْع اننِير

هاتنَخَوو طَانالشَّي  ـهنَفَثَاتو هنَزَغَات(:فيهـا (×) ) وقـال  و      ـةيمـرِ الْحبـي كف اللَّـه فَاللَّـه
الشَّنَئَان حلَاقم فَإِنَّه ةيلاهفَخْرِ الْجـا       -أي البغض - وبِه عـي خَـدالَّت طَانخُ الشَّـينَـافمو

  .)٣()حتَّى أَعنَقُوا في حنَادسِ جهالَته ومهاوِي ضَلَالَتهالْأُمم الْماضيةَ والْقُرون الْخَاليةَ 

g’ÃjÖ]<çâ<^ÚV< <
التعصب يعني الانحياز للانتماء الشخصي أو الفئوي والتشدد في الدفاع عنـه  
بغضّ النظر عن كون موقفه حقاً أو لا، فالمقياس عنـده نصـرة جهتـه ولـيس نصـرة      

الدليل فانه يصر على مـا هـو عليـه مـن معتقـد أو      الحق ولو ظهر له الحق بالبرهان و
  موقف.

(أن تعـين قومـك علـى    :سـئل عـن العصـبية فقـال    (’) روي ان رسول االله 
(العصبية التي يأثم عليها صاحبها :قال(×) وأجاب الامام زين العابدين  )٤(الظلم)

                                                 

  .٣/ح٢/٣٠٨: الكافي )١(
 .٥١٢١/ح٤/٣٣٢سنن أبي داود:  )٢(

 .١٩٢الخطبة :لاغةبنهج ال )٣(

 . ٥١١٩/ح٤/٣٣١سنن أب داود:  )٤(
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 أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قومٍ آخرين، وليس من العصبية أن يحب
  .)١(الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم)

وروى في البحار عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد بسند صحيح عن الامام 
 فـي النـاس خطيبـاً    (’) لما كان فتح يوم مكة قـام رسـول االله  (:قال(×) الباقر 

تبـارك وتعـالى    ايها الناس ليبلغ الشـاهد الغائـب ان االله  :فحمد االله واثنى عليه ثم قال
نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها ايها الناس انكم  بالإسلامقد اذهب عنكم 

وان خيــركم عنــد االله واكــرمكم عليــه اليــوم اتقــاكم   مــن آدم وآدم مــن طــين ألا
واطوعكم له ألا وان العربية ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق فمـن طعـن بيـنكم    

 حسـبه الا وان كـل دم أو مظلمـة أو احنـة كانـت فـي       وعلم انـه يبلغـه رضـوان االله   
  .)٢()الجاهلية فهي تظل تحت قدمي الى يوم القيامة

يمكـن أن   وقد تنوعت وتشعبت العناوين التي يتعصب لهـا النـاس فالعصـبية   
ــا أو للعشــيرة أو للحــزب أو للقوميــة أو المصــالح الماديــة أو اللــون أو    تكــون للأن

ق الرياضي أو لشخص يهواه وقد يكون التعصب لأمـور  للمدينة أو للدولة أو للفري
تافهة، وأشدها خطورة وأكثرها قسوة التعصـب المغلّـف بالعنـاوين المقدسـة التـي      
يراد منها سوق الناس لأغراض دنيوية كالحروب الصـليبية أو الفـتن الطائفيـة التـي     

ذه تقع بـين اتبـاع المـذاهب داخـل الـدين الواحـد ويـذكر التـاريخ الكثيـر مـن ه ـ          
الحروب والفتن الدامية، ومكمن خطورة هذا التعصب من جهـة قـوة تـأثير الـدين     
والمذهب على سلوك الانسان وتوجيهه، ومن جهة ان القداسة الدينية التي يغلّفون 

                                                 

 .٧/ح٢/٣٠٨الكافي:  )١(

 .١٥٠/ح٥٦، عن كتاب الزهد: ٢٤/ح٧٣/٢٩٢بحار الأنوار:  )٢(



  

  ٤ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٩٤{
 

بها مأربهم الدنيوية تسد على الناس منافذ التفكير العقلائي وتغيب منطـق الحكمـة   
  حشيد بكل الأدوات.خصوصاً اذا احاطوها بضجيج من الت

والتعصب من المهلكات التـي تـزّل فيهـا الأقـدام وتكمـن خطورتـه فـي انـه         
يعمي صاحبه عن رؤية الحق ويفقده البصيرة فلا يقبـل بـرأي الآخـر ولـيس عنـده      
الاستعداد لسماعه والتأمل فيه لأنه يعتقد أنه هو وحده صـاحب الحـق وانـه وحـده     

وضلال، مضافاً إلى أنه يـؤجج فـي قلبـه نيـران     يمتلك الحقيقة وان غيره على باطل 
الحقد والانتقام فيسير إلى شفاء غليلـه علـى غيـر هـدى ويتخـبط ويرتكـب أفعـال        

(الحـدةُ ضـرب مـن الجنـون لأن     :قولـه (×) المجانين، روي عن أميـر المـؤمنين   
(إن :قـال (×) وعن الامام البـاقر   )١(صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم)

لغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلـب ابـن آدم، وإن أحـدكم اذا غضـب     هذا ا
  .)٢(احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه)

äÖ<g’Ãjè<^Úæ<g’ÃjÖ]<�è…^iV< <
والعصبية متجذرة في بني آدم منذ أول الخلقـة وكانـت سـبباً لهـلاك ابلـيس      

ناَْ خَيٌْ مِّنهُْ {وخروجه عن طاعة االله تعالى 
َ
 }خَلقَْتَنِ مِن ن*ارٍ وخََلقَْتَهُ مِن طِـيٍ أ

سْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً {) v(الأعراف:
َ
أ
َ
) قد أتخذها ابلـيس فخـاً   a(الإسراء: }أ

فَـافْتَخَر  فـي ذم ابلـيس (  :(×)لإفساد الناس بعد أن تورط بها، قال أمير المـؤمنين  
له فَعدو اللَّه إِمام الْمتَعصِّبِين وسلَف الْمستَكْبِرِين علَى آدم بِخَلْقه وتَعصَّب علَيه لأَصْ

                                                 

 .٢٥٥نهج البلاغة: الحكمة )١(

 .٢١/ح٧٣/٢٦٧بحار الأنوار:  )٢(
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ع الَّذي وضَع أَساس الْعصَبِية ونَازَع اللَّه رِداءَ الْجبرِية وادرع لباس التَّعزُّزِ وخَلَـع قنَـا  
  .)١(..)التَّذَلُّلِ

وابتلي بها الناس من بعد ذلك، حتى فـي عصـر النبـوة والـوحي والنـور تـرى       
حتـى   )٢(العصبية الجاهلية تحرك بعض الناس كالتي حصلت بين الأوس والخـزرج 

                                                 

 ، وهي خطبة جليلة مطولة في ذم العصبية والتحذير منها وبيان علاجها.١٩٢الخطبة :لاغةبنهج ال )١(

عـن العلامـة الشـيخ الطبرسـي (&) فـي مجمـع        ٩/٧٢حكى العلامة المجلسي في بحار الأنـوار:   )٢(
كـانوا   -أي اليهـود  -) قيـل أنهـم   ٩٩} (آل عمـران: لم تَصُدون عن سـبِيلِ اللّـه  البيان في قوله تعالى: {

خلهم الحميـة  يغرون بين الأوس والخزرج يذكرونهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية حتى تد
يا أَيهـا الَّـذين   والعصبية فينسلخوا عن الدين. وروى بعض مفسري العامة في سبب نزول قوله تعالى: {

رِينكَاف انِكُمإِيم دعوكُم بدري تَابأُوتُواْ الْك ينالَّذ نواْ فَرِيقاً ميعاْ إِن تُطنُوانهـا  ١٠٠:رانمع آل} (آم) (
يهودي أراد تجديـد الفتنـة بـين الأوس والخـزرج بعـد انقطاعهـا بـالنبي         بن قيس وهو شاس نزلت في

قاله أحد الحيين في حربهم. فقال الحي الآخر: قـد قـال شـاعرنا     ، فجلس بينهم وأنشدهم شعراً(’)
كما كانت. فنـادى   في يوم كذا وكذا، فكأنهم دخلهم من ذلك شئ، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاء

هؤلاء: يا آل أوس. ونادى هؤلاء. يا آل خزرج، فاجتمعوا وأخـذوا السـلاح واصـطفوا للقتـال فنزلـت      
حتى وقف بين الصفين فقرأها ورفع صوته، فلمـا سـمعوا صـوته انصـتوا      (’)هذه الآية، فجاء النبي 

بكون، عن عكرمة وابن زيد له وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا ي
وابن عباس. والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهودي، دس علـى الأوس والخـزرج مـن يـذكرهم مـا      

أتاهم وذكرهم، فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان، وكيد  (’)كان بينهم من الحروب، وأن النبي 
 (’)وا مـع النبـي   من عدوهم، فألقوا السلاح من أيـديهم وبكـوا وعـانق بعضـهم بعضـا، ثـم انصـرف       

إن تطيعوا فريقا { .يعنى الأوس والخزرج }يا أيها الذين آمنوا{ :سامعين مطيعين، فأنزل االله عز وجل
قال جابر بـن عبـد   } يردوكم بعد إيمانكم كفرين{يعنى شاسا وأصحابه.  }من الذين أوتوا الكتاب

ده فكففنا وأصلح االله تعالى ما بيننا، فما ، فأومأ إلينا بي(’)االله: ما كان طالع أكره إلينا من رسول االله 
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بادر بسرعة واطفـأ  (’) تواعدوا القتال على طريقتهم في الجاهلية لو لا ان النبي 
  نار الفتنة. 

عصـبية بـين المهـاجرين والأنصـار     وكذا الفتنة التي كـادت تشـتعل بسـبب ال   
يَقُولـُونَ لـَئنِ ر*جَعْنَـا إpَِ {:وهي التي أشار إليها القرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى    

ِ العْـِز*ةُ وَلرِسَُـولِِ وَللِمُْـؤْمِنيَِ وَلَكِـن*  ذَل* وَِ>*
َ
عَز  مِنهَْـا الْ

َ
المَْدِينَةِ لَخُْرجَِن* الْ

) روى البخاري بسنده عن جابر بـن عبـداالله   �:المنافقون( }لمَُونَ المُْنَافقِِيَ Yَ يَعْ 
مـن   رجل مـن المهـاجرين رجـلاً    -أي ضرب دبره بيده - كنا في غزاة فكسع(:قال

فسـمعها االله  الأنصار فقال الأنصـاري يـا للأنصـار وقـال المهـاجري يـا للمهـاجرين        
 المهـاجرين رجـلاً  قالوا يا رسول االله كسع رجل من ما هذا، ف:فقال(’) ورسوله 

يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهـاجرين، فقـال النبـي    :الأنصاري من الأنصار فقال
فعلوها أما واالله لـئن  :فسمع بذلك عبد االله بن أبي فقال )١()دعوها فإنها منتنة:(’)

  .رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
خـارج  (’) ) ان الحادثـة وقعـت والنبـي    وفي تفسير علي بن إبراهيم(&

فـي رجوعـه إلـى المدينـة وواصـل سـيره لـيلاً        (’) في غزوة المريسيع فأسـرع  
  ليصل المدينة قبل وقوع المحذور.   )٢(ونهاراً

  حازماً في مواجهة العصبية ولو بأبسط اشكالها. (’) وكان النبي 
                                                                                                                            

، فما رأيت يومـا أقـبح ولا أوحـش أولا وأحسـن آخـرا      (’)كان شخص أحب إلينا من رسول االله 
 .٤/١٥٥). تفسير القرطبي: من ذلك اليوم

 / كتاب تفسير القرآن.٤٩٠٧صحيح البخاري: ح )١(

 .٣/ح٩/٣٠٢/ البرهان: ٢/٣٦٨تفسير القمي:  )٢(
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ــالى   ــه تع ــي تفســير القمــي أن قول ــكَ {:روى ف ــونَ عَلَيْ ــلمَُوا يَمُن  سْ
َ
نْ أ

َ
 }أ

كناية عـن عثمـان وصـرحت بـذلك روايـات       -نزلت في عثكن ) ((�(الحجرات:
يوم الخندق وذلك أنه مر بعمار بن ياسر وهـو يحفـر الخنـدق وقـد ارتفـع       -أخرى

أنشد عمـار الرجـز المـروي عـن أميـر      الغبار من الحفر فوضع كمه على أنفه ومر، ف
  :(×)المؤمنين 

ــر    ــن يعمـ ــتوي مـ ــاجدالا يسـ   المسـ
ـــداً   ـــار  حــائــ ـــر  بالغبـ ــن  يمـ   كمـ

  

ــاجدا    ــاً وســـ ــا راكعـــ ــلّ فيهـــ   يظـــ
ـــدا  ـــداً معانــ ــه  جاحـ ـــرض  عنـ   يعـ

  

 (’)يا بن السوداء إياي تعنى، ثم اتى رسـول االله  :فالتفت إليه عثكن فقال
قـد أقلتـك    (’)فقال له لـم نـدخل معـك لتسـب أعراضـنا، فقـال لـه رسـول االله         

ــأنزل االله   ــب ف * {إســلامك فاذه ــوا َ�َ ــل Y* تَمُن  ــلمَُوا قُ سْ
َ
نْ أ

َ
ــكَ أ ــونَ عَلَيْ يَمُن 

يمَـــانِ إنِ كُنـــتُمْ  نْ هَـــدَاكُمْ للِِْ
َ
ُ يَمُـــن  عَلَـــيكُْمْ أ إسِْـــ9َمَكُم بـَــلِ ا>*

  .)١())}صَادِقيَِ 
 ر رجـلاً إن أبا ذر عي ـ(:قال(‘) وروى الثمالي عن الإمامين الباقر والصادق 

يا ابن السوداء، وكانـت أمـه سـوداء، فقـال لـه      :) بأمه فقال له’على عهد النبي (
فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه في التـراب  :با ذر؟ قالأتعيره بأمه يا :)’رسول االله (

  .)٢()) عنه’ورأسه حتى رضي رسول االله (

                                                 

 ٢٩٨ - ٢/٢٩٧عن تفسير القمي: ١٣٦ح  ٩/٢٣٨بحار الأنوار: )١(

 ١٠٩ح  ٥ب  ٧٨عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد: ٢٨ح ٤٨١/ ٢٢بحار الأنوار: )٢(
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حازماً فـي مواجهـة التعصـب ومحـاولات التفرقـة      (’) وهكذا كان النبي 
(’) اً بنشـر قـيم الوحـدة والتـألف والمـودة ولـه       وإلقاء الفتنة، كمـا كـان مهتم ـ  

مشاريع عملية في تعزيز هذه القيم الإنسانية النبيلة، انتهت بالمجتمع المسلم الى أن 
نفُسِهِمْ وَلوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ {:يصفه االله تبارك وتعالى

َ
وَيُؤْثرُِونَ َ�َ أ

وْلئَكَِ هُمُ ا
ُ
  ).þ(الحشر: )١(}لمُْفْلحُِونَ شُح* نَفْسِهِ فأَ

لقـد حكــى القـرآن الكــريم نمـاذج مــن التعصـب كتعصــب فرعـون لأصــله      
هْلهََـا شِـيَعاً {واستعلائه على بني إسرائيل 

َ
رضِْ وجََعَـلَ أ

َ
إنِ* فرِعَْـوْنَ عَـ9َ فِ الْ

بْنَــاءهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسَِــاءهُمْ 
َ
ــنهُْمْ يُــذَبحُِّ أ إنِ*ــهُ كَنَ مِــنَ  يسَْتَضْــعِفُ طَائفَِــةً مِّ

)، وكتعصـب بنـي إسـرائيل وشـعورهم بالأفضـلية علـى       ½:القصص( }المُْفْسِدِينَ 
ْ {سائر الناس وأنهم شعب االله المختار، وتعصب اليهود والنصارى لـديانتهم    وَقـَالوُا

وْ  هُوداً  كَنَ  مَن إYِ*  الَْن*ةَ  يدَْخُلَ  لَن
َ
مَانيِ هُمْ  تلِكَْ  نصََارَى أ

َ
ْ  قُلْ  أ  برُهَْـانكَُمْ  هَاتوُا

بْنَـاء نَـْنُ  وَال*صَـارَى الْهَُـودُ  وَقاَلـَتِ { )×(البقـرة:  }صَادِقيَِ  كُنتُمْ  إنِ
َ
 اّ>ِ  أ

حِب*اؤُهُ 
َ
ْ { )�(المائدة: }وَأ مِّيّيَِ  فِ  عَلَينَْا ليَسَْ  قاَلوُا

ُ
 )Rعمـران:  (آل }سَـبيِلٌ  ال

لْاَهُ  وَلوَْ { وتعصب العرب لقوميتهم عْجَمِيَ  بَعْضِ  َ�َ  نزَ*
َ
هُ  Øالْ

َ
ـا عَلَيهِْم فَقَرَأ  م*

 بَعْضَـهُم فَتَن*ا وَكَذَلكَِ { أو التعصب للمال والولد )B(الشعراء: }مُؤْمِنيَِ  بهِِ  كَنوُا
ْ  ببَِعْضٍ  قَُولوا هَـؤYُء لِّ

َ
 لصَِـاحِبهِِ  فَقَالَ { )�(الأنعام: }بيَنْنَِا مِّن عَلَيهِْم ا>   مَن*  أ

                                                 

راجع بعض قصص الايثار في ظل السياسة النبوية المباركة في أسباب نزول هذه الآية فـي تفسـير    )١(
 وفي تفاسير العامة. ٩/٢٦٨البرهان: 
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ناَ يُاَورُِهُ  وهَُوَ 
َ
كْثَُ  أ

َ
عَز   مَاYً  مِنكَ  أ

َ
مْ { )±(الكهـف:  }نَفَراً  وَأ

َ
نـَا أ

َ
 مِّـنْ  خَـيٌْ  أ

ِي هَذَا لقَِْ  فَلَوYَْ  �يبُيُِ  يكََادُ  وYََ  مَهِيٌ  هُوَ  ال*
ُ
سْـورَِةٌ  عَلَيـْهِ  أ

َ
 }ذَهَـبٍ  مِّـن أ

  .)�(الزخرف:
وتعصب الرجـال لجنسـهم ممـا دفعهـم إلـى اضـطهاد المـرأة وحرمانهـا مـن          

 �سُئلَِتْ  المَْوْؤُودَةُ  eذَا{حقوقها حتى حق الحياة فكانوا يقتلون المولودة الأنثى 
يِّ 

َ
َ  eذَا {) þ:(التكـوير  }قُتلَِتْ  ذَنبٍ  بأِ حَدُهُمْ  بشُِّ

َ
نْثَ  أ

ُ
ا وجَْهُهُ  ظَل*  باِلْ êمُسْـوَد 

  ).Ù(النحل: }كَظِيمٌ  وهَُوَ 
وتعصب بعض العشائر والقبائل لنفسها والافتخار على غيرها وانها افضل مـن  
الآخرين فلا تزوج بناتها لغيرهم لكـنهم يتزوجـون مـن غيـرهم ويسـمون أنفسـهم       
(الحمس) وقد انتقلت هذه العادة الجاهلية إلى بعض المنتمين نسبياً إلى رسـول االله  

.(’)  
عن ألمه لتفشـي داء التعصـب فـي الأمـة بـلا      (×) مؤمنين ويكشف أمير ال

 وجـدت  فمـا  نظـرت  في ذلك (ولقد(×) روية ولا حكمة ولا سبب وجيه يقول 
 أو الجهلاء، تمويه تحتمل علة عن إلا الأشياء من لشيء يتعصب العالمين من أحدا
 ولا سـبب  لـه  يعـرف  مـا  لأمـر  تتعصبون فإنكم غيركم، السفهاء، بعقول تليط حجة
 نـاري  أنـا :فقـال  خلقتـه،  فـي  عليـه  وطعن لأصله، آدم على فتعصب إبليس أما علة،

 نحـن :فقـالوا  الـنعم،  مواقـع  لآثار فتعصبوا الأمم مترفة من الأغنياء وأما طيني، وأنت
  .)١(بمعذبين) نحن وما وأولاداً أموالاً أكثر

                                                 

 .١٩٢الخطبة :البلاغةنهج  )١(
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g’ÃjÖ]<tøÂV< <
عـلاج التعصـب يبـدأ مـن  رفـع مسـتوى الـوعي والفكـر          إن:الخطوة الأولـى 

والثقافة لدى الأمة وإدراك أن التنوع فـي الجـنس واللـون والعـرق واللغـة، وحالـة       
الاختلاف والتعدد فـي الآراء والأفكـار والتوجهـات حالـة طبيعيـة اقتضـتها طبيعـة        

أحد على الناس وإنها من السنن الجارية في الناس ولا يدل شيء منها على أفضلية 
هَا ياَ{أحد وإنما التفاضل بـالتقوى   ي 

َ
اسُ  أ ا ال*ـ نـثَ  ذَكَـرٍ  مِّـن خَلقَْنَـاكُم إنِ*ـ

ُ
 وَأ

تقَْــاكُمْ  لِعََــارَفُوا وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوباً  وجََعَلنَْــاكُمْ 
َ
ِ أ كْــرَمَكُمْ عِنــدَ ا>*

َ
 }إنِ* أ

ــكَ  شَــاء وَلـَـوْ {:) وقــال تعــالى¯(الحجــرات: ــاسَ  لََعَــلَ  رَب  ــةً  ال* م*
ُ
 }وَاحِــدَةً  أ

)، حتــى الاخــتلاف فــي الهدايــة والضــلال فأنهــا طبيعيــة اقتضــتها حريــة  f(هــود:
) ولـو أراد االله تعـالى أن يكـون    Ú(البقـرة:  }الِّينِ  فِ  إكِْرَاهَ  Yَ {الاختيار للإنسـان  

 }الهُْـدَى َ�َ  لََمَعَهُمْ  ا>   شَاء وَلوَْ {كل البشر مهتدين إلى دينه لما أعجزه ذلك 
ـةً  لََعَلَكُـمْ  ا>   شَـاء وَلوَْ  وَمِنهَْاجاً  شِعَْةً  مِنكُمْ  جَعَلنَْا لكٍُِّ {) ó(الأنعام: م*

ُ
 أ

َبلُْوَكُمْ  وَلـَكِن وَاحِدَةً    ).�(المائدة: }آتاَكُم مَا فِ  لِّ
العلاج هو الحوار والاستماع إلـى الآخـر والانفتـاح عليـه      في:والخطوة الثانية

وافتراض ان كل الاحتمالات مفتوحة وان كل النتائج ممكنة والاتفاق على مبادئ 
هْـلَ  يـَا قُلْ {يبنى عليها الحـوار  

َ
ْ  الكِْتَـابِ  أ  (آل }بيَنَْنَـا سَـوَاء كَمََـةٍ  إpَِ  تَعَـالوَْا

وْ  eن*ا{) ªعمران:
َ
وْ  هُدًى لعََلَ  إيِ*اكُمْ  أ

َ
بـِيٍ  ضَـ9َلٍ  فِ  أ ) وتمثـل  d(سـبأ:  }م 

 -مع انه الحق المطلـق  -ارقى مراتب التواضع العلمي والحوار المنفتح فيجعل نفسه 
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مع الآخر في خط شروع واحد في بداية الحوار فلا توجد بيننـا أفضـلية أو شـروط    
  مسبقة.

الإنسانية العليـا كالتسـامح   تربية النفس والمجتمع على مبادئ :والخطوة الثالثة
ْ  وYََ {والعفو والرحمة والتعاون والعدالة والانصاف  اسَ  تَبخَْسُـوا شْـيَاءهُمْ  ال*ـ

َ
 }أ

ــرمَِن*كُمْ  وb (} َYَ(هــود: ــنَآنُ  يَْ ــوْاٍ  شَ Y*  َ�َ  قَ
َ
ْ  أ ــدِلوُا ْ  تَعْ ــدِلوُا ــوَ  اعْ ــرَبُ  هُ قْ

َ
 أ

توحد الناس وتجمعهم كالمواطنة التـي  )، وتعزيز القيم التي �(المائدة: }للِت*قْوَى
تؤسس لمساواة أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات من دون تميز قومية أو 

  ديانة أو عشيرة أو مدينة ونحو ذلك.
ونبذ الثقافة الهدامة التي تـدعو إلـى التعصـب والتكفيـر والحقـد والكراهيـة       

مثيري الفتن الـذين يجتـرون بعـض    والاستعلاء والاستبداد والاستئثار والتحذير من 
خلافات الماضي ويريدون جر الأمة إلى الوراء ولا يريدون لها ان تعيش حاضرها 

  ومستقبلها.

V�çÛ�]<g’ÃjÖ]< <
إن الحمية تكون محمودة اذا كانت لنصرة الدين والأخلاق الفاضلة والدفاع 

س إلـى الاهـواء   عن الحرمات والنصرة المستندة إلى الحجة والبرهان والـدليل ولـي  
والمطامع والانتماء إلـى الحـزب أو العشـيرة أو البلـد ونحـو ذلـك، روي عـن أميـر         

ــؤمنين  ــة    (×) الم ــق وإغاث ــرة الح ــبوا لنص ــبين فتعص ــة متعص ــتم لا محال (إن كن
مُنيِـتُ بمَِـنْ Yَ يطُِيـعُ إذَِا {، وقال موبخاً المتخاذلين ومحرضـاً لهـم   )١(الملهوف)

                                                 

 .٣٧٣٨غرر الحكم:  )١(
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مَرتُْ وYََ يُِيبُ 
َ
 مَا ديِـنٌ أ

َ
باَ لَكُمْ مَا تنَتَْظِرُونَ بنَِصِْكُمْ رَب*كُمْ أ

َ
إذَِا دَعَوتُْ Yَ أ
  . -أي تثير غضبكم - )١(}يَمَْعُكُمْ وYََ حَِي*ةَ تُمِْشُكُمْ 

فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصـبكم لمكـارم الخصـال،    (:(×)وقال 
فيها المجداء النجداء من بيوتـات  ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور، التي تفاضلت 

العرب، ويعاسيب القبائل، بالأخلاق الرغيبة، والأحلام العظيمة، والأخطار الجليلـة،  
والوفـاء بالـذمام،    .وارج ـوالآثار المحمودة. فتعصـبوا لخـلال الحمـد مـن الحفـظ لل     

ــي،     ــن البغـ ــف عـ ــل، والكـ ــذ بالفضـ ــر، والأخـ ــية للكبـ ــر، والمعصـ ــة للبـ والطاعـ
ــام ــل والإعظ ــي      للقت ــاد ف ــاب الفس ــيظ، واجتن ــم للغ ــق، والكظ ــاف للخل ، والإنص

  .)٢()الأرض
وهذه الحمية والغضب للحق تكون سبباً للتوفيق ودافعاً لفعل الطاعات، روي 

(لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن :أنه قال(×) عن الامام زين العابدين 
السلا الذي القـي  في حديث (’) غضباً للنبي  -وذلك حين أسلم -عبدالمطلب 

  .)٣((’))على النبي 

                                                 

 .٣٩نهج البلاغة: الخطبة )١(

 .١٩٢الخطبة: البلاغة نهج )٢(

 ١٨/٢١١. وقد ذكرت جملة من المصادر قصة اسلام حمزة منها بحار الأنوار: ٥/ح٢/٣٠٨الكافي:  )٣(
، والسلا: هو ما يرافق جنين الحيوان عند ولادته كالجلد الرقيق الذي يحيط به وأن أبا جهـل  ٧٣/٢٨٥و

 وهو يصلي.(’) وضع سلا جزور على رأس رسول االله 
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إن من الخطـوات المهمـة علـى طريـق التمهيـد لدولـة الحـق والعـدل تنقيـة          
المجتمع من رواسب الجاهلية ومنها التعصب وتربيته على مبادئ الإسـلام الأصـيل   

  المستقاة من أهل البيت (^).
لبيـت  وتظهر هذه القيم السامية بشكل جلي وواضح فـي سـلوك اتبـاع أهـل ا    

ــة     ــار والمحب ــاني والايث ــة ويعكســون صــوراً مــن التف ــارة الأربعيني ــام الزي (^) أي
والتضحية ليس لها نظير والمطلوب ادامـة هـذا السـلوك علـى مـدار السـنة مـا دمنـا         
نعتقد انه حق وفيه رضا الله سبحانه ولأهل البيت (^) وعدم العودة الى مـا يشـين   

  وما يسخط االله تعالى وأولياءه.
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Ö]K<‹fÏMQL< << <

  ù :الُجُرات سورة 
< <

} ٞ @@}إنِ*مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV†è‚ÇÖ]<Ýçè<ì^}]ö¹]<‚ÏÂ<�Ãè<]ƒ^Ú< <

كالصـوم والغسـل    )١(تضمن يوم الغدير كبقية الأيام الشريفة سنناً ومستحبات
والصلوات والادعية والاذكار طلباً لرضوان االله تعـالى وطمعـاً فـي مضـاعفة الأجـر      

  وتحصيل العفو والمغفرة.
لكن عيد الغدير تميز بعمل انفرد به عن بقية المناسبات وهو إجراء المؤاخـاة  
 بين المؤمنين وتعهد بعضهم لبعض ان لا يدخل الجنة الا وهو معه فيقـول احـدهما  

للآخر (آخيتك في االله وصافيتك في االله وصـافحتك فـي االله) إلـى آخـر المؤاخـاة،      
وهذه الفعالية المباركة تعني ــ فيما تعني ــ ان علامة اكتمال وصدق الولاية للنبـي  
وآله (^) هي مودة المؤمنين ومؤاخاتهم وان يضمر لهم كـل خيـر، حتـى لمـن     

من القول أو إهانـة أو تقصـير فـي سـائر     اساء إليه وظلمه بغيبة أو انتقاص أو فحش 
حقوقه، لـذا تضـمن عقـد المؤاخـاة ان يقـول للآخـر (اسـقطت عنـك كـل حقـوق           

  الاخوة) وهي عامة مطلقة تشمل كل الحقوق المادية والمعنوية.
فاذا سرنا بهذا المنهج والتزمنا بهذا السـلوك السـامي وتغاضـينا عـن الأخطـاء      

سـوف ننشـئ أمـة متماسـكة متحـدة قويـة       والكلمة الجارحـة والتصـرف الجاهـل ف   
                                                 

 ٣٤٤أنظر: مفاتيح الجنان:  )١(
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فاعلة، ونسد أبواب النزاع والتخاصم والخلاف الـذي نخـر بالأمـة وأهـدر طاقاتهـا      
واعاق تقدمها وازدهارها سواء على مستوى العائلـة حيـث تتصـاعد ارقـام حـالات      
الطلاق وما يعنيه مـن تهـديم الاسـرة وضـياع الأطفـال وتفشـي الضـغينة والاحقـاد         

  ال والاوقات على مراجعة المحاكم.وتضييع الأمو
أو على مستوى العشائر حيث ازدادت الصراعات والمعـارك بينهـا بمختلـف    
أنواع الأسلحة ونقلت الاخبار حصول معارك برمائية بين بعض العشائر في جنـوب  

  العراق أو على أي مستوى آخر من الصراعات.
حقـاد والضـغائن   إن هذه الصـراعات والخلافـات والمهـاترات وتغـذيتها بالأ    

التي تصد عن ذكر االله تعالى وتعيق عمل المعروف تحقـق رغبـة الشـيطان وامنيتـه     
ن يوُقعَِ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْغَْضَاء{

َ
يطَْانُ أ   ).](المائدة: }إنِ*مَا يرُِيدُ الش*

وقيادته الربانية المباركة يجد ان اول ما قام بـه  (’) ومن يتتبع سيرة النبي 
عمل بعد هجرته الى المدينة هو إيقاع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبـين   من

الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج وبناء المسجد ليكون محلاً لاجتماع الأمـة ولـم   
  .)١(شملها وإظهار عزّتها ووحدتها

وسار الأئمة المعصومون (^) على هذا النهج فوجهوا اتباعهم إلى التحلي 
(قال لنا :روى عبداالله بن المبارك قال، الأخوة والمودة بين المؤمنينبأقصى صفات 

يدخل أحدكم يده في كم صاحبه (أي جيبه) فيأخـذ مـا   :أبو جعفر محمد بن علي
  .)٢(لستم بإخوان كما تزعمون):لا، قال:قلنا:يريد؟ فقال

                                                 

 ٢/٣٥١ابن هشام:  -أنظر: السيرة النبوية )١(

 .٩/٣٤١البداية والنهاية:  -٣/١٨٧حلية الاولياء:  )٢(
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(يــا حجــاج كيــف :(×)وعــن الحجــاج بــن أرطــاة قــال لــه الامــام البــاقر  
يـدخل  :صـالح يـا أبـا جعفـر، قـال     :، قلـت -مواساة بعضـكم لـبعض   أي -تواسيكم 

أما هـذه فـلا، فقـال    :أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ حاجته اذا احتاج اليه؟ قلت
  .)١(أما لو فعلتم لما احتجتم):(×)

وهذا يعني ان من شروط تمام الولاية وكمالها الارتقاء بالعلاقة مع الآخـرين  
  إلى هذا المستوى.

فـي ادعيتـه، ومـن    (×) الصفة المباركة يطلبها الامام السجاد  ولأهمية هذه
كالغيبـة والكلمـة    - وأَيما عبد نالَ منِّي مـا حظَـرتَ علَيـه    اللَّهم( :(×)ذلك قوله 

وانْتَهـك منِّــي مــا حجــرتَ علَيـه، فَمضَــى بِظُلاَمتــي ميتــاً، أَو    ،-الجارحـة ممــا حــرم 
ـه حصَلْتَ لي قبلَه حياً، فَاغْفر لَه ما أَلَم بِه منِّي، واعف لَه عما أَدبر بِه عنِّي، ولاَ تَقفْ ـ

علَى ما ارتَكَب في، ولاَ تَكْشفْه عما اكْتَسب بِي، واجعلْ ما سمحتُ بِـه مـن الْعفْــوِ   
تَبو ،منْهع لاَتلَى صأَعو ،ينقتَصَدالْم قَاتأَزْكَى صَد ،هِملَيع قَةالصَّد نم تُ بِـهعـر

الْمتَقَربِين، وعوضْنِي من عفْوِي عـنْهم عفْـوك، ومـن دعـائي لَهـم رحمتَـك، حتَّـى        
ونْجيو ،كنَّا بِفَضْلد ماحكُلُّ و دعسي نِّكنَّا بِم٢()كُلٌّ م(.  

يعتبر هذا العفـو عـن الآخـرين مـن أفضـل الصـدقات       (×) فالإمام السجاد 
وأكثرها بركة وانها سبب لنيـل عفـو االله تعـالى ورضـوانه ورحمتـه، وبـذلك يسـعد        

  جميع الأطراف.

                                                 

 .١٢/ح٧٥/١٨٥بحار الأنوار:  - ٢/٣٣٣كشف الغمة:  )١(

 ١٨٨الصحيفة السجادية (أبطحي):  )٢(
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مئـات الأحاديـث فـي حقـوق الأخـوة      (×) وقد صدرت عن المعصومين 
 )١(جمعها الأصحاب في كتب بعنـوان (آداب العشـرة)   وآداب العلاقة مع الآخرين

وتعرضــت لأدق التفاصــيل واعطــت قيمــة كبيــرة للإصــلاح بــين المــؤمنين وحــل  
خلافاتهم ومشاكلهم حتى جعلتـه أفضـل مـن الصـلاة والصـوم، وقـد روى الشـيخ        

(×) وصية أميـر المـؤمنين   (‘) الكليني في الكافي عن الامام موسى بن جعفر 
صـلاح ذات  :يقـول (’) )، وجـاء فيهـا (سـمعت رسـول االله     (×لولده الحسن 

فساد ذات البـين،   لدينلحالقة الالمبيرة  وإنالبين أفضل من عامة الصلاة والصيام، 
  .)٢()العلي العظيم ولا وقوة إلاّ باالله

إن البركة والخير والتقدم والازدهـار لا يتحقـق الا فـي ظـل الايمـان بولايـة       
بتعاليمهم المباركة ووحدة الأمة، وهذا ما خطّته السـيدة  أهل البيت (^) والعمل 

لترسم للأمـة المسـار   (’) من أول يوم بعد وفاة رسول االله (÷) فاطمة الزهراء 
للملـة،   نظامـاً :طاعتنـا  (و(÷) النقي الأصيل الذي يحفظ عزّتهـا وكرامتهـا فقالـت    

 .)٣()للفرقة اماناً:وامامتنا

  

                                                 

 راجع مثلاً كتاب وسائل الشيعة/ الجزء الثامن من طبعة الإسلامية. )١(

 .٥١/ح٤٢/٢٤٨بحار الأنوار:  - ٥٢- ٧/٥١فروع الكافي:  )٢(

 .١/١٣٤الاحتجاج:  )٣(
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K<‹fÏÖ]MQM< << <

  ¯:الُجُرات سورة 
< <

@} ْۚ @@}وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لَِعَارَفُوٓا @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVë†ñ^�ÃÖ]<ÄÎ]çÖ]<ÜééÏi< <

]ç₣Êÿ…^ÿÃÿjŽÖ<ÿØŽñ^ÿfşÎÿæ<ğ̂ eçŁÃŁ�<łÜ₣Ò^ÿßĞ×ÿÃÿqÿæV< <

نـثَ {:قال االله تبارك وتعالى
ُ
ا خَلقَْنَـاكُم مِّـن ذَكَـرٍ وَأ اسُ إنِ*ـ هَا ال*ـ ي 

َ
ياَ أ

َ وجََعَلنَْاكُمْ  تقَْـاكُمْ إنِ* ا>*
َ
كْرَمَكُمْ عِنـدَ ا>ِ أ

َ
شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِعََارَفُوا إنِ* أ

  ).¯(الحجرات: }عَليِمٌ خَبيٌِ 
فالغرض من جعل الشعوب والقبائل والعشـائر لتُعرفـوا بهـا ولتتميـز الأنسـاب      

الآخـر لقولـه    فإن الأسماء كثيراً ما تتشابه وإنمـا تتميـز بالعشـيرة واللقـب، والمعنـى     
أي لتتعـارفوا بيـنكم وتتواصـلوا وتنسـجموا ويتكامـل بعضـكم        Oلتَعـارفُوا P:تعالى

بالبعض الآخر ويسودكم عمل المعروف فيما بينكم. وليس لتتفاخروا بأنسـابكم أو  
لتتنابزوا بالألقاب بينكم أو لتتباهوا بكثرتكم أو لتتحزبـوا لعشـائركم وتتعصـبوا لهـا     

  حتى وإن كانت على باطل.

Víè†ñ^�ÃÖ]<íŞe]†Ö]<íéÛâ_< <
ــاراً وهــي صــلة الأرحــام    هــذا  ــه آث ــالى ورتّــب علي ــارك وتع ــا أراده االله تب م

اسُ ات*قُـواْ {:والإحسان إليهم ورعايتهم وعظّم حرمة الرحم فقال تعالى هَا ال*ـ ي 
َ
ياَ أ
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 Yًِي خَلقََكُم مِّن ن*فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَث* مِنهُْمَا رجَِـا رَب*كُمُ ال*
رحَْـامَ إنِ* ا>* كَنَ عَلـَيكُْمْ كَثيِ

َ
ِي تسََـاءلوُنَ بـِهِ وَال اً وَنسَِـاء وَات*قُـواْ ا>* ال*

حـين بعثـه االله تعـالى    (’) ) وكان أول مـا بـدأ بـه رسـول االله     �(النساء: }رَقيِباً 
ــه          ــزل قول ــا ن ــر حينم ــر الكثي ــذا الخي ــى ه ــاهم إل ــيرته ودع ــع عش ــالنبوة أن جم ب

نذِرْ {:تعالى
َ
قرَْبيَِ  وَأ

َ
  ).�(الشعراء: }عَشِيَتكََ ال

مضافاً إلى أن النظام العشائري يجعل مـن الأفـراد كيانـاً فيكسـبهم قـوة إلـى       
(×) قوتهم وتنظيماً لشؤونهم والتنظيم قـوة، وفـي ذلـك يوصـي أميـر المـؤمنين       

  . )١((صل عشيرتك فإنهم جناحك الذين بهم تطير)

]‚â_<àÂ<íè†ñ^�ÃÖ]<íŞe]†Ö]<Í]†©]V^ãÊ< <
لكن هذه الرابطة التي جعلها االله تعالى لتلك الأغراض الإنسانية تحولت منـذ  
القدم إلى نظام اجتماعي يحكم أبناءه ويدير شؤونهم وربما أملاه نمط الحياة التـي  
يعيشونها كمجتمعات بداوة ونمط الأعمـال كـامتلاك الثـروة الحيوانيـة ورعيهـا أو      

نظــام السياســي والدولــة والحكومــة كمــا هــو  الزراعــة ونحوهــا، وأصــبح بــديلاً لل
المعروف من حال العرب قبـل الإسـلام، وكـان نظامـاً متخلفـاً متعصـباً قائمـاً علـى         
التفرد وإلغاء الآخـر ولـو بإبادتـه ومصـادرة ممتلكاتـه فأزهقـت الأرواح وانتهكـت        
 الأعراض وسالت أبحر من الدماء لا لشيء إلا لتلبية نـداء هـذه العصـبية الجاهليـة،    

وكان من أيسر الأمور إذكاء الحروب الجنونية بين القبائـل لأتفـه الأمـور كحـرب     

                                                 

  ٥/٥٧نهج البلاغة:  )١(
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التي استمرت أربعين سـنة علـى إثـر مسـابقة للخيـول، وأشـعلت        )١(داحس والغبراء
حرب أخرى لأن شخصاً قتل كلباً كان شيخ العشيرة الأخرى قد أجاره ونحو هـذه  

  الأمور مما لا يصدقها عاقل لولا أنها قد وقعت فعلاً.
وكان حول العرب أمـم نبـذت هـذا النظـام وأنشـأت لنفسـها أنظمـة سياسـية         

  ت مادياً وأنشأت حضارات مرموقة كالرومان والفرس.للدولة والحكم فتقدم
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه  (’) حتى بعث االله تعالى نبيه 

أي على كل الأنظمة والقوانين التي حكمـت البشـر وأردتهـم فـي الهـلاك فـذوب       
هذه الانتماءات وآخى بين المهاجرين والأنصار والـذين جـاءوا بعـدهم مـن سـائر      

 }إنِ*مَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ {:ن اعتنقوا دين الإسلام، فكانوا كما وصفهم االله تعـالى الذي
) ووصف حـالهم السـابق مـن التشـرذم والتفـرق ومـا آلـوا إليـه مـن          ù:(الحجرات

وَاعْتَصِمُواْ بَِبلِْ اّ>ِ جَِيعـاً وYََ تَفَر*قـُواْ وَاذكُْـرُواْ {:الوحدة والأخوة فقال تعالى
صْـبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ نعِْ 

َ
ل*فَ بَـيَْ قُلـُوبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاء فَأ

َ
مَتَ اّ>ِ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ

ُ ا>  لَكُـمْ  نقَذَكُم مِّنهَْا كَذَلكَِ يبُـَيِّ
َ
َ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ال*ارِ فأَ إخِْوَاناً وَكُنتُمْ َ�َ

  ).gن:(آل عمرا }آياَتهِِ لعََل*كُمْ تَهْتَدُونَ 
إلى الرفيق الأعلى وانقلبـت الأمـة علـى    (’) ولكن لما ارتحل رسول االله 

الأعقاب رجعت إليها بعض العادات الجاهلية ومنها العصبية القبلية وكان بنـو أميـة   
يغذّون هذا التقسيم ويذكون التفرقـة ويقربـون بعـض القبائـل علـى حسـاب بعـض        

  ليملكوا زمام الجميع.

                                                 

  ١/٥٦٦ابن الأثير:  -أنظر: الكامل في التاريخ )١(
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VÝçéÖ]<†ñ^�ÃÖ]<Ù^u< <
واليوم حينما تنظر إلى وضع العشائر تجده في حال سيئ وتعيس ومتخلـف،  
والغالب في رؤساء العشائر ومن بيدهم الأمر والنهي أنهم يحكمون بغير ما أنزل االله 
تعالى، والظلم متفشي في أرجائها وعلى مختلف الأصعدة، ويئن أبناء العشـائر مـن   

لا يسـتطيعون الخـروج مـن قبضـته، أو     قساوة هذا النظام وأحكامه الجائرة ولكنهم 
  يستطيعون ولكنهم لا يملكون الشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار.

Vë†ñ^�ÃÖ]<ÄÎ]çÖ]<|ø‘c<»<ì‚é�†Ö]<íéÃq†¹]<�çãq< <
لقد بذلت المرجعية الرسالية جهداً في سـبيل إصـلاح نظـام العشـائر وكتـب      

تهم وأحكـامهم  سيدنا الشهيد الصدر (+) كتاب (فقه العشـائر) لتصـحيح تصـرفا   
على وفق الشريعة، ووضع سنينة عشائرية على طبق التشريع الإسلامي لتكون بديلاً 

  عن السنينة العشائرية المتعارفة.
وأصدرنا بعده كتاب (رؤى إسلامية في نظـام العشـائر وتقاليـدها) لتصـحيح     

تـه  الجانب الفكري والثقافي لدى العشائر وإقناعهم بتطبيـق النظـام الإسـلامي، وتبع   
فتاوى كثيرة في ما يتعرضون له من حالات، لكن هذا الجهد كله لم يجد نفعـاً إلا  
عند القلة ممن وفقهم االله تعـالى لطاعتـه، وتـردى الحـال إلـى الأسـوأ بعـد سـقوط         
ــة     صــدام واخــتلال النظــام وانتشــار الفوضــى والعنــف ووقــوع الســلاح بيــد الجهل

مهاب ممـا شـجع علـى بـروز قيـادات       والغوغائيين، ولم يعد للدولة والسلطة وجود
محليــة اجتماعيــة أو دينيــة أو عشــائرية وأصــبح كــل مــنهم حاكمــاً فــي مســاحته   

  ويحصل الصدام بينهم أحياناً بحسب تضارب المصالح والولاءات.
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Vë†ñ^�ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]<l]…�Ú<àÚ<�×ŠÖ]æ<êe^«÷]< <
اعتهـا  إننا نفهم بعض المبررات لوجود النظام العشائري كحفـظ الأرض وزر 

والدفاع عنها وتقارب ذوي الأرحام لزيادة الأواصر بينهم، ولكـن مـا لا نفهمـه ولا    
نقبله تحوله إلى نظام استبدادي ظالم يحكـم بـالأهواء والعصـبية وشـهوات الـنفس      
والأنانية، ونحذّر من تحوله إلى نظام متخلف يكون غالباً من أكبر المعوقات لقيـام  

ي على وضعه الحالي فسيبقى التخلف والجهل سائداً مجتمع مدني متحضّر، وإذا بق
في أمة كبيرة تخضع لقوانينه، وقد أثبتت التجارب التي أشـرنا إليهـا أن محـاولات    

  إصلاحه غير مجدية ما دام يدار بنفس الذهنية السائدة.

VÕ��¹]<êÂ^Û¢]<ØÛÃÖ]æ<†ñ^�ÃÖ]< <
  أيها الأحبة..

لنا دور في التمهيـد لظهـور الإمـام     أنتم تعلمون أنا جميعاً مطالبون بأن يكون
(أرواحنا له الفداء) وتمكينه مـن إقامـة دولـة العـدل الإلهـي، والجميـع مشـتركون        
بدورهم كأفراد وأعني به أن يكونوا صالحين يعملون ما يرضي االله تبـارك وتعـالى   
ويجتنبون ما يسخطه تعالى ويبعدهم عنه وهو باب ينفتح منـه ألـف بـاب كمـا هـو      

  واضح.
ومضافاً إلى هذا الدور الفردي فإن على كل فـرد تكـاليف اجتماعيـة أوسـع     
من ذلك وهي متباينة ومتفاوتة مـن فـرد لآخـر بحسـب موقعـه وعنوانـه ومؤهلاتـه        

 -كـالعلم أو الجـاه أو النفـوذ   –ومعنويـاً   -كالمـال –والأدوات المتاحة لديـه ماديـاً   
التكليـف أيضـاً لأن لهـم    ونحوها. ولعل الأغلب إن لم يكن الكل مشـمولون بهـذا   

شيئاً مما ذكرنا وإن تفاوتوا فيه. وتدخل في هذا التكليف وظيفة الأمـر بـالمعروف   
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والنهي عن المنكر وتشييد مشاريع الخيـر والجهـاد لإقامـة السـنن الصـالحة وإقامـة       
  الشعائر الدينية وغيرها كثير.

VáçÛé¹]<…çã¿×Ö<‚éãÛjÖ]<»<†ñ^�ÃÖ]<…æ�< <
لهم تكليف واسع على النحو الثاني لامتلاكهم عناصـر   ورؤساء العشائر ممن

تأثير عديدة كالجاه والنفوذ والسطوة وكثرة الأتباع والقـوة وربمـا المـال والسـلاح     
لأن هـذه كلهـا نعـم     ،وغيرها، وهذا يعني أن مسؤوليتهم أوسـع مـن غيـرهم بكثيـر    

لُن* {:يسأل الإنسان عن توظيفها في طاعة االله تعـالى، قـال عـز مـن قائـل     
َ
ثُـم* لتَسُْـأ

) والنعيم شامل لكل نعمة أنعم بهـا االله تعـالى علـى    �(التكاثر: }يوَمَْئذٍِ عَنِ ال*عِيمِ 
سْـئُولوُنَ {:عبده، وقال تعالى ) وهـذه المسـاءلة   d(الصـافات:  }وَقفُِـوهُمْ إنِ*هُـم م*

 شاملة لكل أنحاء المسـؤولية وأشـكالها، وأعتقـد أن رؤسـاء العشـائر وغيـرهم مـن       
لو كُشف لهم الغطـاء وعرفـوا    -كأعضاء الحكومة وأصحاب السلطان-المسؤولين 

خطورة موقعهم وطول وقوفهم للسؤال بين يدي االله تعالى لما تنافسـوا علـى شـيء    
  من هذا، ولنبذوه وراء ظهورهم وهربوا منه.

Ví×�^fÖ]<l^‰^ñ†Ö]<àÚ<†è„vjÖ]< <
افة قوم حبسـه االله  (ألا ومن تولى عر(’) وقد ورد في الحديث عن النبي 

عز وجل على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة وحشـر يـوم القيامـة ويـداه مغلولتـان      
إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر االله أطلقه االله، وإن كان ظالما هوى بـه فـي نـار جهـنم     

  .)١(وبئس المصير)
                                                 

  ).(’في مناهي النبي  ٧٢/٣٤٣بحار الأنوار:  )١(
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) لأصـحابهم الـواعين   ^والأئمـة الطـاهرون (  (’) وقد بـين رسـول االله   
اعة ربهم هذه الحقيقة، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي عن الصادقين في ط

(يا أبا ذر إني أحب لـك مـا   :قال(’) الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري أن النبي 
فـإذا   )١(أحب لنفسي، إني أراك ضعيفاً فلا تأمرن على اثنـين ولا تـولّين مـال يتـيم)    

(ما أظلـت  :(’)فيه رسول االله كان مثل أبي ذر الذي تشتاق له الجنة والذي قال 
يشفق عليه رسـول   )٢(الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر)

ويدعوه إلى عدم الإمرة ولو على اثنين لأنه يعجز عن القيام بالأمر كمـا  (’) االله 
يجب فكيف بغيره؟ خصوصاً رؤساء العشائر الذين نعلم افتقاد أكثـرهم لمـؤهلات   
الإمرة وهي العلم بأحكام الدين والورع والحلم والحكمة والرحمـة والشـفقة علـى    

  الناس.

<á_<†ñ^�ÃÖ]<î×ÂVğ̂ ßé�<÷<ğ̂ ßè‡<áçÓi< <
) ^فالذي نأمله من رؤساء العشـائر وهـم مسـلمون موالـون لأهـل البيـت (      

ولا (×) وأولى الناس باتباعهم أن يكونوا لهم زيناً كما قال إمامنا جعفر الصادق 
يكونوا عليهم شيناً، ومن المقترحـات التـي نتبناهـا فـي هـذا المجـال أن نـنظم لهـم         

شـرف، مـدة الـدورة شـهر واحـد، نستضـيفهم فيهـا        دورات دراسية في النجـف الأ 
ــد والأخــلاق     ــه والعقائ ــي الفق ــن دروس ف ــي عملهــم م ــه ف ــا يحتاجون ونعطــيهم م
والعلاقات الإنسانية والإدارة ليكونوا مباركين دالين على الخير وآمرين بالمعروف 

                                                 

  .٧٥/٤بحار الأنوار:  )١(
  ٧١٠الشيخ الطوسي:  -الأمالي )٢(
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  .)١(وناهين عن المنكر

Vë†ñ^�ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]<|ø‘c<»<íé×ÛÂ<l]çŞ}< <
و كل أبناء العشـائر إلـى اتخـاذ خطـوات عمليـة لتحويـل       وندعوهم كما ندع

  مجتمعهم إلى أمة متحضرة متمدنة واعية منها:
المطالبة بإنشاء المدارس الأكاديمية في كل تجمع من الناس مهما كـان   -١

نائياً ولو بأبسط صورها ـ كالمدارس المتنقلـة ـ والقضـاء علـى الأميـة تمامـاً وإلـزام        
  بالالتحاق بها. الفئات العمرية جميعاً

ــة    -٢ ــة والخيري ــة والإنســانية والصــحية والاجتماعي نشــر المؤسســات الثقافي
والدينية مما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني في كل العشائر والقرى والأريـاف  

  والمدن في أنحاء البلاد لتؤدي كل منها دورها بحسب الغرض الذي أسست له.
يـة أو قريـة أو عشـيرة أو أي مكـان     دعوة الخطباء والمبلغين إلى كل ناح -٣

  ممكن لتعليم الأحكام وإرشاد الناس ووعظهم.
انخراط أبناء العشائر فـي الوظـائف وتحصـيل الشـهادات العلميـة العاليـة        -٤

 وتشجيع من يتمكن منهم على السكن في المدن.

وضع القوانين الرسمية الصارمة التي تحرم بعض التقاليد العشائرية الباليـة   -٥
عاقب عليها بحسب نوع الجناية أو الخطأ كالنهوة أو القتل لغسل العار في غير ما وت

  حددته الشريعة وسائر الأحكام الظالمة الأخرى.

                                                 

العشـائر لهـذه الـدورة ومكثـوا فـي النجـف أيامـاً تلقـوا خلالهـا تلـك           استجاب جمـع مـن وجهـاء     )١(
  الدروس، راجع تفصيل الخبر في الجزء السادس من كتاب خطاب المرحلة.
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VíéÎø}ý]<‚‰^Ë¹]<î×Â<|^jËÞ÷]<àÚ<†Ş¤]< <
كمـا لـو   -وهنا قد يقال بأن تحويل المجتمـع العشـائري إلـى مجتمـع مـدني      

ــه الجامعــات والمؤسســات الحكو  ــةفتحــت في ــى المفاســد   -مي ــاح عل ــي الانفت يعن
  الأخلاقية ونحوها.

 والجواب:

إن حالات الفساد والانحراف في العشائر ليست قليلـة كالقتـل بـلا ذنـب      -١
  والزنا والنهوة والنهيبة والظلم والبطش وامتهان المرأة وغيرها.

إن الخلل المذكور ليس بسبب كون المجتمع مدنياً وإنما بسبب النفوس  -٢
الأمارة بالسوء وقلة الواعظين والمتعظين فالجميع معرضون للفسـاد والانحـراف إلا   

  من عصم االله تعالى.
إننا لو سلّمنا الإشكال فإن عملية الإصلاح فـي مجتمـع متحضـر ومثقـف      -٣

أسلس وأثبت مما في مجتمع عشائري متخلف ونحن نجـد اليـوم كيـف انغمسـت     
  بتداع العادات والتقاليد المنكرة.العشائر أكثر من ذي قبل في الظلم وا

إن مما يؤسف له أن الكثير من القيادات الدينية والسياسية تعـي حقيقـة هـذا    
الوضع البالي الذي يعيشه حـوالي نصـف المجتمـع العراقـي ولكـنهم لا يتحركـون       
لإصلاحه، بل قد يعملون على إبقائه ودعم رؤساء العشائر من أجل المحافظة علـى  

م كما يحصل قبيل الانتخابات، فيتحمل هؤلاء وزر هـذا الوجـود   مواقعهم وسلطته
 ودوامه وإذا كانوا لا يعون ذلك فالمصيبة أعظم.

وإزاء هذا كله لا يحل لنا أن نهمـل الإشـادة بـدور بعـض زعمـاء العشـائر أو       
) فأصـلحوا  ^الأفخاذ الذين وعوا مسؤوليتهم أمام ربهـم وقـادتهم المعصـومين (   
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وشجاعة إلى إصلاح وضع عشائرهم فطـوبى لهـم، وضـاعف    أنفسهم وسعوا بحزم 
االله تعالى لهم الحسنات بعدد من اهتدى بهم مـن الموجـودين ومـن الـذين يـأتون      

  بعدهم واالله ولي التوفيق.
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êÖ^¶ý]<Œ†ãËÖ]<

ـن يُِيـبُ {١١٤القبس / م*
َ
ۡ ٱأ ـوٓ ٱ شِـفُ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡ  مُضۡـطَر* ل  عَلُكُـمۡ وَيَجۡ  ءَ لس 

 ٱ خُلفََاءَٓ 
َ
ءِلَهٰٞ  �ضِۗ لۡ

َ
عَ  أ ِۚ ٱ م* رُونَ قَلي9ِٗ  >* ا تذََك* 
:الملسورة  O م*  ...................  ٥  

ن ن*مُـن* َ�َ {١١٥القبس /
َ
ِيـنَ ٱوَنرُِيدُ أ ْ سۡ ٱ ل*  ٱفِ  تُضۡـعفُِوا

َ
ورة ـــــــس �Oضِ لۡ

  ١٩  .............................................................................................  ¿ :القصص

  ١٩  ................................................  المستضعفون وخلافة الأرضموضوع القبس:

ن يَقُولوُا آمَن*ا وهَُمْ Yَ يُفْتَنُـونَ ١١٦Pالقبس /
َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال*اسُ أ

َ
سـورة   Oأ

  ٣١  ...............................................................................................  ٢العنكبوت:

  ٤٦  .........................................................  ملحق: شُـقّـوا أمواج الفتن بسفن النجاة

لَوٰةَ ٱإنِ* {١١٧القبس / ۡ ٱوَ  فَحۡشَاءِٓ لۡ ٱ عَنِ  هَٰ تَنۡ  لص* �:العنكبوتسورة Oمُنكَرِۗ ل  ٥٢  

  ٦٠  ..........................  !:الرومسورة Hقُو*ةٗ  ضَعۡفٖ  بَعۡدِ  ثُم* جَعَلَ مِنۢ {١١٨القبس /

  ٦٨  ......................................................................................  شبابك ملحق:اغتنم

مَوَٰتِٰ ٱخَلَقَ {١١٩القبس /   ٧٤  ...............  ù:لقمانسورة } نَهَاۖ ترََوۡ  عَمَدٖ  بغَِيِۡ  لس*

رُونِ مَـاذَا خَلـَقَ ٱ قُ هَذَٰا خَلۡـ{١٢٠القبس /
َ
ِ فـَأ ِيـنَ ٱ>* سـورة Oۚۦ مِـن دُونـِهِ  ل*

  ٧٩  ..................................................................................................  ø:لقمان

 {١٢١القـبس / 
ۡ
ۡ بٱِ مُرۡ وَأ ۡ ٱعَنِ  هَ نۡ ٱوَ  مَعۡرُوفِ ل ٓ  بِۡ صۡ ٱوَ  مُنكَرِ ل ٰ مَا صَـابكََۖ  َ�َ

َ
 سـورةOأ

  ٨٤  ..................................................................................................  �:لقمان

  ٨٤  ...............  ٦موضوع القبس: وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنيا:

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُ {١٢٢القبس /
ُ
ِ أ   ٩٧  .  K:الحزابسورة }ولِ ا>*
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  ٩٧  .......................................  )9موضوع القبس:دعوة الى التأسي برسول االله (

  ١١٠  .....  ) ولو مرة واحدة في العمر2:كراهة عدم الاتيان بسنن النبي (IQHملحق 

  ١١٦  ..........................................................  :حاجتنا الى الاسوة الحسنةI٢Hملحق

ــبس / ــا رءََا {١٢٣الق ۡ ٱوَلمَ* ــونَ ل  ٱ مُؤۡمِنُ
َ
ــزَابَ لۡ ــ حۡ ــالوُاْ هَٰ ــدَناَ قَ ــا وعََ ُ ٱذَا مَ *< 

  ١٤١  ....................................................................  å:الحزابسورة Oۥوَرسَُولُُ 

  ١٤١  ...............................  التحديات التي يواجهها العراق المعاصرموضوع القبس:

هَايlَ {١٢٤القبس / ي 
َ
ِينَ ٱ أ ْ ذۡ ٱءَامَنُواْ  ل* َ ٱ كُرُوا ã:الحـزابسورة Oاا كَثيِٗ رٗ ذكِۡ  >*

  ...............................................................................................................  ١٤٩  

  ١٤٩  ..............................................  موضوع القبس :ذكر االله تعالى على كل حال

قَ عَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن*هُ فَ {١٢٥القبس / بَعُوهُ وَلَقَدْ صَد*   ١٦٦  ........  �:سبأسورة }ات*

ِينَ ٱقاَلَ {١٢٦القبس / ْ سۡ ٱ ل* وا ِينَ  تَكۡبَُ ْ سۡ ٱللِ*   ١٧٨  ............Ö:سبأسورة }تُضۡعفُِوٓا

  ١٧٨  ....................................  حوار يوم القيامة بين القادة واتباعهمموضوع القبس:

ٓ  قُلۡ {١٢٧القبس / مَا عِظُكُم إنِ*
َ
ن بوَِحِٰـدَةٍۖ  أ

َ
ْ  أ ِ  تَقُومُـوا سـورة }وَفـُرَدَٰىٰ  مَثۡـنَٰ  ِ>*

  ١٨٣  ....................................................................................................  Õ:سبأ

هَايlَ {١٢٨القبس / ي 
َ
ِ ٱ دَ إنِ* وعَۡ  ل*اسُ ٱ أ *<  ۖ   ١٩١  .................  ¿:فاطرسورة }  حَقّٞ

ِۚ ٱ نِ بإِذِۡ  يۡرَتِٰ لَۡ بٱِ سَابقُِۢ  هُمۡ وَمِنۡ {١٢٩القـبس /  سورة }كَبيُِ لۡ ٱ فَضۡلُ لۡ ٱذَلٰكَِ هُوَ  >*
  ١٩٨  ..................................................................................................  Ö:فاطر

  ١٩٨  ................  بإيجابية موضوع القبس:القرآن الكريم يدعو الى التعامل مع الحياة
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سۡ  إنِ*هُم وَقفُِوهُمۡۖ {١٣٠القبس /   ٢٠٧  ..........................  d:الصافاتسورة }ولوُنَ  ُٔ م*

  ٢٠٧  .............................................  موضوع القبس:المسؤوليات الثابتة والمتحركة

  ٢٢٠  .............................................................................  ملحق :صفات المسؤول

ٰ  بَعۡضُـهُمۡ  غِ لَـَبۡ  لطََـاءِٓ لُۡ ٱ مِّنَ  اeن* كَثيِٗ {١٣١س /ــــــالقب سـورة }بَعۡـضٍ  َ�َ
  ٢٣٦  ....................................................................................................  d:ص

  ٢٣٦  .  موضوع القبس:ضع االله تعالى نصب عينيك عندما تكون في خلاف مع الآخر

  ٢٤٢  ............................. ̈ :الزمر سورة }هُمْ مَيّتُِونَ إنِ*كَ مَيّتٌِ eن* {١٣٢القبس /

  ٢٤٢  ...............................  (’)دروس وعبر من وفاة رسول االله موضوع القبس:

نيِبُوٓ {١٣٣القبس /
َ
ْ وَأ ْ  رَبّكُِمۡ  إpَِٰ  ا سۡلمُِوا

َ
ۥ وَأ ن لِ مِن قَبۡ  لَُ

َ
تيَِكُمُ  أ

ۡ
ثُـم*  عَـذَابُ لۡ ٱ يأَ

ونَ    ٢٥٠  ....................................................................  !:الزمر سورة }Yَ تنُصَُ

  ٢٥٠  ..........................  موضوع القبس:دعوة إلى الرجوع إلى االله تعالى والانقياد له

  ٢٥٤  ......................  )�أيها المؤمنون الموالون للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

َ ٱوَمَا قدََرُواْ {١٣٤القبس /   ٢٥٩  ..........................  {:الزمر سورة }رهِۦِقدَۡ  حَق*  >*

ِينَ ات*قَوْا رَب*هُمْ إpَِ الَْن*ةِ زُمَراً {١٣٥القبس /   ٢٦٧  ........  �:الزمر سورة }وسَِيقَ ال*

ل الـذين اتقـوا عـن دخّـول     ـــــ ـ) يشغ8قبس:الأنس بالامـام الحسـين (  موضوع ال
  ٢٦٧  .......................................................................................................  الجنة

سۡ  عُونِٓ دۡ ٱ{١٣٦القبس /
َ
  ٢٧٩  ...............................  �:غفر سورة }لَكُمۚۡ  تَجِبۡ أ

  ٢٧٩  ............................................  موضوع القبس:الدعاء:فضله وظروف استجابته
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ا ينَغََن*كَ مِنَ {١٣٧القبس / يۡ ٱeم* ٱ غٞ نزَۡ  طَنِٰ لش* ِ  تَعذِۡ سۡ فَ ِۖ ٱب هُ  >* ـمِيعُ ٱهُـوَ  ۥإنِ*ـ  لس*
  ٢٨٩  .........................................................................  Sفصُلت سورة }عَليِمُ لۡ ٱ

  ٢٨٩  ......................  موضوع القبس:الاستعاذة باالله تعالى من شياطين الجن والانس

قيِمُوا الِّينَ وYَ {١٣٨القبس /
َ
نْ أ

َ
قُوا فيِهِ أ   ٢٩٧  ............ ̄ :الشورى سورة }تَتَفَر*

  ٢٩٧  ................................  مسؤوليتنا عن إقامة الدين ووحدة الأمةموضوع القبس:

ٓ {١٣٩القبس / صَبَٰكُم وَمَا
َ
صِيبَةٖ  مِّن أ يـۡدِيكُمۡ  كَسَـبَتۡ  فَبمَِـا م 

َ
ْ  أ  عَـن وَيَعۡفُـوا

  ٣٠٧  ......................................................................... ̈ :الشورى سورة }كَثيِٖ 

ۚ  مَـهُۥقَوۡ  تَخَف* سۡـٱفَ {١٤٠القبس / طَـاعُوهُ
َ
ْ  إنِ*هُـمۡ  فأَ  سـورة }فَسِٰـقِيَ  قَوۡمٗـا كَنـُوا

  ٣١٦  .............................................................................................  !:الزخُرف

  ٣١٦  ...............................................  قابلية الشعوب على الاستعبادموضوع القبس:

ِينَ ٱإنِ* {١٤١القبس / ُ ٱقاَلوُاْ رَب نَا  ل* ْ سۡ ٱثُم*  >*   ٣٢٦  ....... ̄ :الحقاف سورة}تَقَٰمُوا

  ٣٢٦  ...........................................................................  الاستقامةموضوع القبس:

*هُمۚۡ  تَعۡجِلوYََ تسَۡ {١٤٢القبس /   ٣٣٩  ..................................  ó:الحقافسورة }ل

  ٣٣٩  .....................................................  موضوع القبس:لا تعاجل الذنب بالعقوبة

ْ {١٤٣القبس / وا َ ٱإنِ تنَصُُ قۡدَامَكُمۡ  وَيُثَبّتِۡ  كُمۡ ينَصُۡ  >*
َ
 ورة ــــس}أ

  ٣٤٣  ..................................................................................................):ممد

ِــ{١٤٤القــبس / ـِـكَ ب ن* ذَلٰ
َ
َ ٱأ ــوۡ  >* ــنَ ٱ لَ مَ ِي ن*  ل*

َ
ــواْ وَأ ــرِينَ لۡ ٱءَامَنُ ــوۡ  كَفِٰ  لَٰ Yَ مَ

  ٣٤٩  ...............................................................................  ø :ممد سورة }لهَُمۡ 
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ن*هُ  لَمۡ عۡ ٱفَ {١٤٥القبس /
َ
ُ ٱ إYِ*  إلَِهَٰ  Yَٓ  ۥأ   ٣٥٤  ..........................  u:ممد سورة }>*

  ٣٥٤  ................................................  ن دون االله تعالىموضوع القبس:نبذ الآلهة م

ْ eن تَتَوَل*وۡ {١٤٦القبس / كُمۡ  قَوۡمًا يسَۡتبَۡدِلۡ  ا ْ  Yَ  ثُم*  غَيَۡ مۡثَلَٰكُم يكَُونوُٓا
َ
 سـورة }أ

  ٣٦١  ..................................................................................................Q:ممد

  ٣٦١  ....................................................................  موضوع القبس:سنة الاستبدال

َ {١٤٧س /ــــالقب ُ ٱ لكََ  فرَِ غۡ لِّ *< Îَمَ مِـن ذ رَ  وَمَـا بـِكَ مَا تَقَـد* خ*
َ
 ورة ــــــس}تـَأ

  ٣٦٧  .................................................................................................  è:الفتح

  ٣٦٧  .......................  من الذنوب (^) موضوع القبس:معنى استغفار المعصومين

ؤۡمِنُونَ  Yَرجَِالٞ وَلوَۡ {١٤٨القـبس /  ؤۡمِنَتٰٞ  وَنسَِاءٓٞ  م  بۡ .....م  ِيـنَ ٱ نَالعََـذ* كَفَـرُواْ  ل*
لِمًا عَذَاباً هُمۡ مِنۡ 

َ
  ٣٧٨  ...........................................................  1:الفتح سورة }أ

ِينَ ٱ جَعَلَ  إذِۡ {١٤٩القـبس /   سورة  } جَهِٰليِ*ةِ لۡ ٱحَِي*ةَ  مِي*ةَ لَۡ ٱكَفَرُواْ فِ قُلُوبهِِمُ  ل*
  ٣٨٧  .................................................................................................  Ò:الفتح

  ٣٨٧  ..................  موضوع القبس:السياسة النبوية المباركة في مكافحة داء التعصب

ۡ ٱإنِ*مَا {١٥٠القبس / ٞ إخِۡ  مُؤۡمِنُونَ ل   ٤٠٤  ..........................  ù :الُجُرات سورة  }وَة

  ٤٠٤  ......................................  ماذا يعني عقد المؤاخاة يوم الغديرموضوع القبس:

ْۚ  وَقَبَائٓلَِ  شُعُوبٗا نَكُٰمۡ وجََعَلۡ {١٥١القبس /   ٤٠٨  ....  ¯:الُجُرات سورة  }لَِعَارَفُوٓا

  ٤٠٨  .........................................................  س:تقييم الواقع العشائريموضوع القب

  ٤١٩  .....................................................................................  الفهرس الإجمالي

< <


